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ان المصبادر التي نستمد منها معلوماتنا عن الحضارتين البالية 
والآشورية - اللتين ازدمرتا في سهول دجلة والضرات » قبل العصر 
المسپحی › ب تكاد تجون مقصورة علي البقوش والآثار الخاصة بهاتين 
الحضارتيل ٠‏ ويرجع الفضل الى بوتا مه8 » قصل فرنسا 
بالوصسل » فى اليده يعمل حفائر منطمة بغية الكشنب عن آثار امبراطورية 
آښوړ القدپة » فپو الذي كشف فى عام ۲ م ئي جهة خورساپاد 
Khorsabad‏ من مدينة دور شارg Dour-Sharrookin j‏ الى شادها 
دبرچون 84780۴ فى أواخر القرن الثامن قبل اليلام ' ولم يض على 
ذلك زمن طویل جى استأنف الانجليزى لايارد ۲۵رها طائفة من الأعمال 
التی کان وتا قد تركها فكشسف عن اطلال. نينوي القديمة وفيها امكمبة 
الهامة للملك آشور بانيبال » اومنصوطإuووA‏ ( القرن السايع ) * ولیس 
يدخل ضمن نطاق بحفنا سرد جميع الأبحاث التى أجريت يمد هذا الد 
السعيد والتى اشترك فيها علماء اثار فرنسسيون وانجلين وألان 
وآمریکیون (۱) پيد نىا لانستطيع آن نسی ب فيما يتعلق ببابل - ذلك 
العمل الذى قام به ارنست دی سارزك 84۲20 de‏ ا8صا فقد عین هذا 
الرجل وكيلا لقنصلية فرنسا بالبصرة ونسام أعمال وظيفته فى يناير من 
عام ۱۸۷۷ م ولم کد یمضی شهران على تعیینه حتی بدا پنقب فی آکوام 
الرمال التى يطلق عليها « تلو » واستمر فى حفائره الناجحة حتى وافاء 
الاجل فحمل عثه العبء الكولوئيل كروس ٥١‏ وكان من نتيجة 
هذه الحفاثر أن خرجت عشرات الآلاف من النصوص » وأن برز تاريخ 
لاجاش 48481ء1 ~ لك المدينة الهمامة ‏ خلال الألف الدالعة كلها . 
وعلينا أن نذكر كذلك البعثة العلمية الثى آوفدتها وزارة المعارف العمومية 
ال بلاد فارس من عام ۱۸۹۷ م حتى عام ۱۹١١‏ م تحث الادارة الحازمة 
سيو جاك دى مورجان » فقد كشف عن أطلال سوس 8ا8 وهى عاصمة 
بلاد مجاورة کانث فی کثير من الآحيان عدوة لبلاد بابل » كما كشف عن 
طاثفة من قطع فنية ونقوش مما يلقى شضوء! كبيرا على الحضارة البابلية ٠‏ 
ویکفی آن ذد کر لوح النصر الخاص د « ثارام سىن » Naram-Sin‏ 
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( القرن ۲۸ ) وقانون حمورابی  Hammuoraٰbı‏ ( القرن ۲١‏ ) وھو آھم 
نص خاص بالقوانين القديمة كشف عنه حتى اليوم ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا 
فیما أورده كتاب الاغريق والرومان » اذ أن المصادر التى استقى منها 
هؤلاء الكتاب لم تعد فى الأغلب الأعم روايات السياح وأقاصيصهم » و نحن 
اذا آردنا أن نحققها بأسانيد آشورية أو يابلية ؛ فاننا لا تلبث آن تجسد 
أغلاطا وأخطاء كثرة : فقد شهد هيرودوت مثلا پان أرضن بلاد بابل « فائقة 
الخصب فى انماء الحبوب فهى تغل مائتين عادة فى مقايل كل حبة ٠‏ 
وفى الأراضى بالغة الجودة تغل ثلاثمائة » فالمؤرخ الاغريقى قد زأر بنفسمه 
البلاد فشهادته اذن صادقة بيد آنه مما لاشك فيه › آنهم قد آروه حقلا من 
حقول التجارب حيث أمكن الحصول على غلة تفوق المتوسط يكثير » فمن 
مدة قريبة ورد ذكر نوع من الحنطة زرع فى أرض جيدة بجهة مرنياك 
Heri‏ ( جروند ) » فعاد بغلة مقدارها ۲٠۲٠١‏ للحبة الواحدة (ا. 
ولكن لاينبغى لنا أن نستنتج من ذلك أن مثل هذه النتيجة يمكن الحصول. 
عليها فى الأحوال العادية للزراعة ٠‏ وفى سهول الفرات السغلى » قان 
محصول الغلال الذى يبلغ من ٠١‏ الى ٠١‏ ضعف البذور › لم ينغي الا قليلا 
عما كان عليه فى الزمن القديم » اللهم الا فى الآلف الثالثة » حيث زاد 
الحصول عن ذلك طبقا ليعض الوثاثق الحسابية فى اقليم لاجاش على 
سسافة غير بعيدة من الخليج الفارسى (۲) ٠‏ 
وحل رموز الكتابات البابلية والآشورية - وهى التى يطلق عليها 
المسسمارية ( أو الاسفينية ) » لأن كل علامة منها تشبه المسمار 
( الاسغين )  »‏ يرجع الى أبعد من كشوف بوتا » فلقد كانت المحاولات 
الأول تجرى على مجموعة من احدى وأربعسي علامة مشتقة من الكثابة 
.البابلية » كانت تكون العلامات المقطعية فى النقوش الفارسية الأكمينية 
( الكيانية ) (۳) ۰ وبعد بیترو دیلا فال eااھہواامd‏ ١٣ا٥٥‏ الذی نقل فی 
عام ۱٣۲۱‏ خمس علامات من آطلال برسیبولیس کنامم ۴۲86 › وتبی 
معنى الكتابة » آتى شاردان صنڭ+2ط٥‏ ( ۱۹۷۳ ) › وكمفر Kaemp f6]‏ 
(۷١۲ (‏ « وکورئی دى ڊرjı Corneille de Bruyn‏ )¥14( ( . 
يانات آكثر أهمية * وحوالی ۱۷٣١‏ تمکن نيبور ۲طuطع۸1‏ من ابحاد 
نطق بعض كتابات كاملة ›» ولاحظ انها تتكون من مجموعات كل مجموعة 
“‘G. HEUZEÊ : Les plantes Céréales. Le Plé. Dp. 182, (۷‏ 
LIT p. XLVI. (۲)‏ 
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فيها ثلاثة أشكال مختلفة من الكتابة » اذا نقشت فى سطر واحد › فاني 
أبسطها يكون داثما جهة اليمين وأصعبها جهة الیسار ۰ وفی عام ٠۷۹۸‏ 
توصل تايشن ١1۴٥لا‏ الى معرفة أن كلمات نصوص النوع الأول يفصل 
بعضها عن بعض علاإامة على شکل المسمار المائل ٠‏ وفی. عام ,۱۸۰۲ قدر 
هو نتر Minter‏ ان لغة هذه الكشابة الأولى ء لايد أنها تقارب لخْة الز ند 
التى تفصل كذلك بين الكلمات ٠‏ وقد حاول أن يحل رموز هذه اللغة > 
ولكنه لم يوفق الا فى ثلاث علامات للحركة » وثلاث علامات صامتة ٠‏ وفي 
نفس العام ,اعتمد جروتفند 3١٠٤هاه×G‏ على يعض الاعتبارات الأثرية . 
فى محاولته حل معميات هذه الكتابة الآرلى » وقد وجد أن الكلمة _ التى 
اعتقب تايشن ومو نتر آنها تتضمن اللقب الملكى - توجد كثيرا مكررة مرتين 
عند مستهل النص ٠‏ وفى المرة الثانية تشتهى بنهاية رأى فيها علامة الجمع 
مما يعطى مجموعها معنى « ملك الملوك » ٠‏ ولا شك فى أن الكلمة السابقة 
تتضمن الاسم نفسه للملك بحيث تكون الصيغة فلان « ملك الملوك » ء 
والمجموعة التي تعنى ملكا ؛ ترد أحيانا ككلمة ثالثة بعد هذه المجموعة وفى 
هذه الحالة لابد أن يكون لدينا اسم الأب يسبقه لفظ معناه « الاين » : 
آأى تكون الصيخة « فلان » ملك الملوك » » ابن « فلان » « الملك » ٠‏ وفى 
مكان خر يوجد بالمقارنة « فلان » « ملك الملوك ابن فلان » ء دون أن يكون 
هذا الاخیر ملکا * ولا کان الأمر يعلق بنقوش « برسبولیس » ؛ فان هذه 
الصيغة الثانية لايد وآنها تذكر اسم مؤسس الأسرة الأكمينية فاذا كان 
الأمر یتعلق بکورش در الذی کان کل من آبیه وابنه يحمل نفس 
الاسم فان فلان » وفلان پکونان شخصا واحدا وپکون فلان هو دارا 
وجنثذ فان الترجمة بيجب أن نکون : 

اكس ر كسس ملك اللوك اين دارا الملك. ٠٠٠١‏ 

دارا ملك الملوك أبن هستاسب ٠٠۰‏ 

ولكى يحل جروتفند رموز ثلاثة الأسماء الأعلام هذه ء استعان بالنطق 
القديم وأمکنه أن بحقق بصفة نهائية حر کشینل و يعي الحرف الصامت فی 
عشر علامات مقطعية ٠‏ ولقد أكمل عله أحد عشر عالما من بينهم لاسن 
len‏ وبرنوف اn0uvصBur‏ وهنکكىر k8ەصل8‏ وراولسسون 
Rawlinson‏ +۰ ولم يعرف آوبیر ا#۲مم0 القطع « لا وا» 
الا فى عام ۱۸١١‏ ما العلامة الرمزية التى يختفى وراءها اسم « آورمزد » 
الاله الوطنى فقد ظلت هستعصية على الحل حثى عام ٠ ۱۸۷۶١‏ 

آما ثانية کتابات برسبوليس فقد كانت مثار صعوبات كثرة ولك 
الرآى انجه بحق الى أن ثلاث الأقاصيص لابد وآنها تروى نفس الشىء 
ثلاث لغات مختلفة ولقد لوحظ أولا وجود علامة خاصبة تسبق أسماء 
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إلأعلام ٣‏ يذلت مجإاولات لتر تيب العلاماثت تبعا لعدد واتجاه عناصرها ٠‏ 
وكانت أول مجاولة جدية للترجمة هی التی قام بها عام ۱۸٤٤‏ الدانم ر كى 
وسترجارد 886۲833۲4 . ٠۰‏ وقد كشف جنكس عن مقاطع بض 
العناصر ( ۱۸٤١‏ ) ودرس سولسى 01ا82 ر ۱۸٠١‏ ) الصيغ النحوية ٠‏ 
وفی عام ٢‏ نشر نورس 8٣اه‏ تقرش بپهستون 011ياط86 
التى جمعها رولنسون وقد روجع فيها السل الذى اقترحه وسترجارد ٠‏ 
ولقد كان من نتائج الحفائر التى قامت بها البعثة فى بلاد الججم أن كثر 
عدد التصوص الكتوبة بهذه اللغة الانزية النى كان يتحدث بها سبكان 
عيلام غير الساميين ٠‏ 

أما الكتاية الثالثة فالفضل فى معرفة الكلمات الأولى منها يعود أيضا 

الى جروتفند فقد تمكن ان يغصل مجموعات العلامات الثى تقابل أسماأء 
کووش وهستاسب ودأرا واکزرکسس ۰ ولا کان قد لاحظ مشابهة هذه 
الكتأبة لكتابة الآجر الذى عثر عليه فى أطلال بابل » فقد وفق الى تعيين 
المجموعة التى تتضمن اسم نبوخذ نصر ٠‏ وهكذا كانت الأحوال على وجه 
التقريب فيما يتعلق بمحاولة حل رموز هذه اللغة عددما آعلن بوتا عن 
كشوفه ٠‏ أما عن النوع الفالث من كتابة برسبوليس > فقد أمكن فقط 
الوصول الى معرفة عشرين من أسماء الأعلام العروهة من النوعين الآخرين ٠‏ 
ولقد حاول لوفنشترن 10۷٥٥818۲١‏ آن يصل الى حلها فوجد لبعض 
العلامات أشكالا آخرى كشب بها ووضع أساسا لا أطلق عليه د توافق 
الأصوات » أى وجرد علامات مختلفة تژدى صوتا وأاحدا ٠‏ وقد تمكن 
لو نجیر بيه 10۳886۲16۳ من حل رموز بروتوکول سرجون على الآثار 
التى كشف عنها بوتا ورتبها الى 1٤١‏ علامة مختلفة فوجد كما وجد 
أو فنشسترن علامات ذات صوت واحد ومیںر کتابه خورز اباد عن کتاہتی 
مرسبوليس وبايل وأكد أخر!| أن اللغة سامية ٠‏ وفصل سولسى 84u‏ 
جملا صغبرة في نصوص برسہوليس تطابق جملا فى النص الفارسي وعين 
٠‏ حرفا ووحد نطقها * وکشسف هتکس فی دبلن عن ساس الحروف 
المقطعية دمعبنی ان تعض العلامات تساوئى مقاطع ولیس حروفا فقط ۰ 
شم اهعم سولسى آخرا بنصوص خورزاباد واقتنع بأن النص نفسه قد 
كرر عدة مرات وعمل خقارناع وبفضل استخدامه لقراءاته السابقة 
للعلامات أمكنه الوصول ال ترجمة ٩٩‏ سطرا ۰ واقترح رولنسون 
الذى كان قد نشر اذ ذاك ترحمة لمسلة لمرود دون تعليق د ترحمة 
فیها اختلاف بسیط ۰ وفی عام ۱۸٥۱‏ قرأ رولنسون وترجم نص بهستون 
الذى يتدسب الى النوع الثالكث من الكتابة فبين قيمة ۲٤١‏ حرفا وكشسف 
عن مدا « تعدد الأصوات » أو وجود علامات لكل منها عدة قيم وعدة 
أصوات ٠‏ وفى السنة التالية تحقق هنكس من آن بعض العلامات تكون 
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مقاطع مر كبة وكلما تعمق البحتث فی حل رموزها ؛ ازداد أمرقا تعقدا 
وعند ذلك رأت الجمعية الآسيوية بلندل آن تقترح على غدة علماء آن يحل 
كل منهم على طريقته ألخاصة ومباذئه رموز نص تزيد سطوره على الثمانمائة 
وارسلل رولنسون وهنکس وفوکس تابوت وأوپیر مخطوظاتهم قشنندټ 
فی ۲١‏ هايو دة ۱۸6۷ وكانت النتيجة مرضبية تماما ۰ وقد طبعت التراجم 
الأربع لهذا النص الخاص بملك آشور تجلات فلاسر الارل 
ye reglath-phal sar‏ أرہعة آعمدة لکی پتاکد الجميع من آنه قد عثر 
على مفثاح الكثاية الثالثة للنصوص الأكميسة وهی كتاية الشىسۈريىن 
والبابلیین ۰ 
Kk‏ 

أما الأدب البابل والآاشورى فهو متنوع جدا فآلاف النصوض :¿ 
«سواء أكانت أصلية آم نسخا قديمة »> المحموظة الآ فى متاحف أوريا 
وأمر ےکا تشراوح بین عصر یرجح الى ما قبل عام ۲۰۰۰ ق ٠م‏ ۰ ویصل حتی 
القرن الأول ومن هذا الأدب نقوش تاريخية : حوليات وتقاويم وتكريس 
مبان وکتاپات نذور وقواثم تأريخية ٠‏ وكذلك صوص دينية : آناشيد 
وصلوات ومزاميں توبة٠ثم‏ نصوص سحرية : رقى وتعاويد ٠‏ ثم طوالع 
طبقا للأرصاد الفلكية أو لحركات الانسان والحيوان والأحشاء والزيت 
الذى يصب فى الماء ٠‏ كما يوجد من بينه الشسعر : ماحم وأساطير وقصصس 
٠٠٠.‏ هذا الى نصوص قانونية : لوائج وأحكام قضائية ٠‏ ثم عقود من جميع 
الآنراع » من بيع وشراء وسلفة وشركات تجارية وزواج وطلاق وتبن ٠‏ 
ركذلك آمور حسابية لمحفوظات المعابد والتصور والعائلات * تم مراسلات؛ 
سواء منها الرسمية أو الخاصة ٠‏ ومجموعات لدراسة الط والنخر 
واللغة ٠‏ وقواثم جخرافية وجداول حسابية وفلكية وشثون طبية ٠‏ 

وليس الفن وعلم الآثار بأقل تمثيلا ء فهناك تماثيل كبيرة وصغيرة 
من الحجر أو المعدن ونقوش بارزة ومجسمة وألواح صر وأشكال صغيرة 
من المعدن أو الآجر وأوان محفورة واختام تحليها المناض الدينية وفخار 
ملون ٠٠١‏ كل اولثك يشهد فى مختلف العصور بتقدم کامل آو بالعودة 
الى نظررات أكثر بداءة وقدما هذا الى أن الحفاثر قد كشفت عن طرق 
البداء وتخيط ونظام المدن ٠٠١‏ وبعض البيانات الواردة فى لص قديم 
بمكن فى بعض الأحيان تطبيقها اليوم مباشرة على أطلال الأثر الذى ذكر 
وصغفه ۰ 

ومع ذلك فان الآلاف من الوثائق مختافة الأنواع ستؤلف حتما 
سلسلة مثصلة الحلقات على مدار الزمن ٠‏ ثم ان أعمال الحفائر قد كشفت 
شن مجموعات تكون فى كل منها وحدة لعصر ومكان معينين عل صورة 


۹۱ 


خاصة بيد آنه لايمكن فى الوقت الحاضر تعيين مقابل لها لعصر آخر 
آو مکان آخر 2 وهکذ! وصلت الينا حسایات المحابد وبخاصة' ر 
الألف الثالئة » ومحفوظاث عائلات من , قصل الأسرة الأول البابلية وأخرق 
هن عصر الملوك الأكميتيين ولم يتکشف لا الفن الاشلورى i‏ من 
القرن التاسع حتى القرن السابع على حين آن ناریح آشوړد ارجح ا ما هو 
أيعد" من عام ۰ ق* م 

وآول ما تتجه اليه العداية فی دراسة حضارة من الحضارات كاقنة' 
ما كانت هذه الحضارة يجب آن تنصرف أولا الى تبويب الوثاثق وتقسيمها 
بحسب العصور : فالانقلابات الكيرة الاجتماعية أو السياسية لاتيض دون 
آن تغر من الأخلاق والعادات تغييرا يتفاوت مقداره ودون أن نترك أثرا 
فی الفن والآدب ٠‏ ويجب علينا منذ الآن أن نحدد الاطار التأريخى الذى 
فنمٿ وتٽرعرعت فيه النظم البابلية والآشورية ء 


وهذا الاطار ذو وجهين ان نحن نظرنا الى العلاقة الزمدية التى تر بط 
الوا پبعضها البعض أو تلك العلاقة التي تر بط شذه الحوادث E‏ 
الخاص * 
ولقد فرض نظام طبیعی على جم الشعوب هو نظام اليوم الى 
يتعاقب فيه الليل والنهار ٠‏ فمهما تكن نقطة الابتداء المقررة ‏ غروب 
القىمس أو شروقها ‏ وقت الظهيرة أو منتصف الليل ‏ فهو المتنصر الأزلى 
لكل تاريخ ٠‏ : 
آما التقسيم الثانى فينتج عن تجدد الفصول فبعد عدد معين دن 
الايام تحدث فى الطبيعة الظوار لقسها طبقا لمملية نظامية وهذا يتاقى 
عن الحراف سمت الشمس بالنسبة الى خط الاستواء الأرضى. ويئتج عن 
هذا : السنة الشمسية a si al aE REE‏ 
E‏ ا 


للزمن واعتمدت فى ذلك على مدار القمر الذى يضم كل من وجوهه الأربعة 
عددا صغبرا من الأيام ولكنها كذلك لا تطابق مى الأاخرى عددا صحيحا ٠‏ 

ولقد اتبع البابليون والآشوريون طريقة تجريبية ثبت ( بضم الشاء 
وتشسديد وكسر الباء ) بها بدء الشهر الڌی اصیعح ۲۹ او ۲۰ أو ۳١‏ وما 
حسب بدء ظهور الهلال فى السماء * ولا كان من المستحيل الوصضول الى 
مقياس عام بين الشهر القمرى ودوران الشمس فقد احتسبت السنة العادية 
اثنى عشر شهرا واستعيد التوازن عن طريق ادخال شهر ثالث عشر من 
وقت لآخر ٠‏ 


۱۲ 


وفى أقدم الوثاثق المسماة بيا قبل السرجولية - لأنها تسبق اعتلاء 
سرجون ملك اجادہ ( القرن ۲۹  )‏ بیثت سنوات کل حکم برقم پسیط 
على لوحات الحساب أما عادة اعطاء كل سنة اسما تبعا لحادث معين يستحق 
التخليد فى السنة السابقة » ققد بدأ العمل بها منذ عصر « أجادة » 
واستمر حتى عهد الملوك الكاسيين الذين ا«ستعملوا طريقة الحساب لسثى 
الحكم التى عمل بها فى بابل فيما بعد حتى انهيار الامبراطورية ٠‏ أما فى 
أشور فقد كانت أسماء الملك وكبار الموظميز تطلق متتابعة على السنين ٠‏ 
وترجع هذه العادة الى عهد ممعن فى القدم ٠٠١‏ الى القرن الرابع والعشرين. 
على الأقل وهو عصر ثبت اتباعها فيه كما يظهر على لوحات خاصة بمستعمرة 
لعبدة آشور فی کاباد وکیا ۰ 


۱۳ 
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الكتاب الأول : 


الحقائق التاريخية 
الفصل الأول 
البلد ومواردها 


اذا نحن استشنينا منطقة اريیدو سلاا ر( ابو شهرين ) 
.Shabrein-0uط 4‏ ومى المدينة التى تقع فى أقصى الجنوب بجزيرة في 
.الخلرج الفارسى يفصلها عن وادی الفرات صخرة س الحجر الرملى » فان 
١اقليم‏ بابل الذى عرفه الكتاب الأقدمون ( اليونانيون والرومان ) ينطبق 
تماما على ذلك السهل الذى كونه نهرا دجلة والفرات عند وصولهما الى 

البحر - كوناه من تراكم الرواسب التى أتت موادها من جبال ارمينيا 

التى تنيع منها ( حيث يوجد منبعا هذين النهرين ) ٠‏ وحدود هذا الاقليم 
اللبيعية هى : فى الغرب الصحراء العربية التى يسكنها بدو يقومون 
بالغارات على السكان المسثقرين » وفى الث جال السهل الأعلى لبلاد ما بين 

:النهرين حيث يوجد الآشوريون » يفصل بين هذا الاقليم وبينهم خط يبدا 
مڻ حت ا۴ عل الفرات ويبلغ دجلة على مسافة قليلة شمال ملتفى 

الأدهم ط4۵ .۰ وفى الشرق التحهسينات الأخرة من العلال التى 

تكون الجد الحالى لبلاد الفرس وفيها قبائل من أصول مختلفة ٠‏ استقرت 

فى جميع الوديان » ومن هنا ياتى الحبر والمعادن وخشب البثاء »> وفى 
الجنوب الخليج الفارسى ومسئنقعات لا تكاد تمتد الملاحة خارجها ‏ وهذا 

السهل فى بده العصور التاريخية لم يهبط كثيرا الى ما تحت القناة الحالبة 

المسماة « شط - الحى » : واقليم لاحاشى طه#عة1 وهى المدينة التى 

'توجد أطلالها ( تلو ) على مسافة الساعة وربع الساعة الى غرب هذه القناة 

وتبعد مالتى كيلو متر عن الخليج كانت تدخل ضمن المدطقة البحرية ٠‏ 

ونظام النهرين ليس رادا : فدجلة بشطآنه المرتفعة الصسلبة 

ذو مجری سریع ویبداً فیضائه فی أواثل مارس وبلغ آشده فى الأيام 

الأول من شهر مایو وینتهی حوالى منتصف وليه وتوجد على شواطثه 

المستنقعات ٠‏ أما الفرات فميامحمه أقل مرتين ويبداً فيضانه متأخرا نحو 
حمسه عشر پوما ولا ینتهی قبل شهر سبشمبر ' ولا كانت ضغافه آقل 
ارتفاعا فانه يتشر بسهولة فى السها. وبضفى عليه فيضانا مباركا نافما 


بلاد س ١۷‏ 


مليغا بالخيرات ٠‏ ولقد قضل السكان الأول ضفافه ليؤسسوا عليهة 
مدنهم ٠‏ ومجرى الفرات الحالى لا يصل الى أطلال معظم هذه المدن القديمة 
ومع أن بابل ( حلة 6لا8) ) وأور ر مغير ٣ن6طعسه)‏ يقمان على 
مقربة من مجراه فان المدن الأخرى تقع على مسافة ما الى الغرب فى السهل٠‏ 
لكن ما ورد فى النصوص القديمة يثبت نحول النهر يسبب رخاوة الأرض 
وتداعى الشواطىء آثناء الفيضان والعلامة الثنى تدل فى الخط على الفرات 
معناها « نهر سیبار ۴۵۲ م8 » »› واذن فان سیبار ( آبو حبة ) کانت. 
تقح عل شواطثه واحدی سنی د سمسوا یلو نا Samsoo-illouna,‏ « » وهو 
ملك من الأسرة الأول الہابلية ‏ تحیی ذکری بناء حائط سور کیش ہونک 
ز الأحيمر ) د على شاطىء الفرات » وتقع اطلال كيش على قناة لدعى. 
« شط النيل » التى تمر كذلك ب « نفر ١٤ا‏ » » وهي أطلال نبور ' 
ولقد كانت احدى فروع الفرات فى عهد دارا الثانی تدعی « نهر سیبار. 
ونبور » ۰ ولقد کانت شوروباك ( فارا ) (۴414) 4 م0u01ط8‏ کذلك 
د على شاطيء الفرات » طبقا لا ورد بأسطررة جلجامش .ط8«وعاني . 
ما لارسا ( 8aاص1)‏ ( سنکره ) (1٥e۲لصم8)‏ . فان المعلومات نفسها 
ثمطيها الرسائل المتبادلة بين حمودابى وسينيدينام صعصصنةنصذ8 حاكم 
هذه المدينة ٠‏ ولقد كانت فروع النهر كشرة وكانت أوما 01۳4 
ر جوها 0[012) تقع على الفرع الذى يمر على مقربة من لاجاش ومند 
العصور التاريخية الأولى - عندما كانت المدينتان فى كفاح مستمر ‏ حفر 
انتمينا (6«4إ6اطE)‏ آمير هذه المدينة الاحرة قناة اتصل بين النهرين 
وكان دجلة - الذى تحول مجراه تبعا لذلك نحو الشرق - يعبع فى ذلك. 
العصر نقريبا المجرى الحالى لشط الامارة هûrڑA4mê-e1l-Shatt‏ . 
ولقد كان الانسان الذى استقر فى هذه الجهات منذ أصبحت صالحة. 
للسكنى صاحب حضارة عالية ٠‏ فلكى يتقى الفيضان شيد مدنا على 
منحدرات صناعية وبنى بيوتا ومعابد من اللبن واقتنى قطعانا كبيرة من 
الماشية الكبيرة والصخيرة وعرف كيف يروى زراعته ويحفر القنوات ويصنم, 
آلات الرى وكان يشكل النحاس والفضة ویصنع الأسلحة من العادن ٠٠‏ 
ومع آن ما کان ينحته كان لايزال بداثيا غير متقن الصئنع فان كتابته تشهد 
بتقدم کر : فلم عد كابة نصويرية وأنما وجدت الى جائب العلاماتثف 
المشستقة من الصور علامات صوثية بحتة ٠‏ ولقدك وجدت فى الطبقات 
شديدة العمق آثار صناعة العصر الحجرى الحديث ممثلة فى قطع من 
الطران المشطوف المجلوب من المناطق الدلية ء 
وعددما زار العالم الطبيعى أوليفييه ١۷نا‏ بلاد ما بين النهرين 

فى مستهل القرن التاسع عش وجد الشعيں والغلال والحنطة تدم برية 


۹۸ 


فى قعلعة أرض غير صالحة للزراعة : تقع الى الشمال الغفربى من د عنة » 
طقس على الضفة اليمنى للفرات ٠‏ وهذه المنطقة هى الموطن الأصلى. 
أهذه النباتات الثلاثة منذ أقدم الأزمنة وقد انتشرت منها وامتدت الى بلاد 
بابل . ٠‏ والشعر. بوصغه الأساس الذى يقوم عليه غذاء الانسان والحيوان 
هو فى جميع عصور التاريخ أكثر -النباتات انتشارا وهو العملة السارية 
التى. يقدرها الجميع والتى ظل اقراضها حتى نهاية الامبراطورية البابلية 
البحديثة أغلى من اقراض الفضة ٠‏ 
وكان الدخن ( الذرة البيضاء ) يزرع كذلك على آنهم فیما ېدو 
كانوا يجهلون الجاودار والشوفان ٠‏ إما السمسم فانهم كانوا يهتمون. 
بامزه لحاجتهم الى زیته الجید وال شراب کانوا پس-تخرجونه منه ۰ 
آما الآثل فكانوا يقدرونه من اجل صمغه الحلو وكذا الكروم لعتبهسا 
وزبيبها ونبيذها * ولقد ورد ذكر شجر التين والرمان فى النصوص 
السابقة على عصر سرجون » واعتبر جوديا هلنم ثمرها خليقا پان. 
يتدم الى الآلهة ٠ )١(‏ أما أشجار النخيل فهى من أهم مصادر الثروة فى 
البلاد وهی على خد .قول استرابون ٠:‏ تكفى لسد جميع حاجات السكان فمنها 
يتخذون نوعا من الحبز › ويستخرجون نبيذا وخلا وعسلا وفطاثر ومثات. 
أنواع النسيج ويستخدم الحدادون نواها وقودا كما أن هذا النوى نفسه. 
كان بستعمل بعد أن يس-حق وينقع لغذاء الأبقار والثران والخراف. 
لتسسمينها'» وكانوا يزرعون فى الحداثق البصل والخيار وكثرا من النباتات. 
الأخرى التى لم تعرف أنواعها بعد على وجه التحقيق ٠‏ وقد ذکر على لوحة 
صغيرة من عصر اجاده 4846 ( حوال القرن ۲۸ ) زراعات يصل. 
مساحتها ربع ونصف بل و ٭ جان » (۲) کامل ( ۳۵ آر ) ( وال ٭ 
فدان ) ( آو ٠٠٠١‏ م تقريبا ) آما أعواد الفنصب الضخمة فقد کالت: 
لسسثخدم فى اقامة الملاجىء والسياجات وعمل الأقلام والرماد اللازم 
للغسسسيل ٠ )١(‏ 
ما الحيوان الذى ثبت وجوده من النصوص القديمة أو الصور. 
المتقوشىة : منه المستائنس وهو الحمار والبقرة والثور والكبش وال ماعن 
والخبزير والكلب والدواجن ١‏ ومنه غي المستائس وهو الأاسهد والبةر 
الوحشى والتيتل والأيل والغهد والعئز البرى والوعل والصقر والثعبان, 
والعمقرب وأنواع عديدة من الأسماك وذوات القشور ٠‏ . 


‘LXXVI, Pp. 123, (» 
KIX, t. 11 no 3070. {Y) 

والعلاقة بدن المقاييس القديءة ونظام المقاييس المعروف مبين فى الفصل الثالث ٠‏ 
;l, t. VIL, Pp. 107 et suis, (.‏ 


« ۹ 


ويوجد .نوعان من الحيوان من فصياة الحمار يمكن تمييزهما تماما 


من أقدم العصور ٤‏ ریما انا العحصاأن والبغل ٠‏ 


ويبدو أن السكان القدامى كانت لديهم فكرة عن تربية النحل ودجو 
النحل فى الوادى الأسفل للفرات » اذ أنهم كانوا يجمعون العسسل 
ویتخذونه غذاء ۰ ولقد کان حیوان بلاد بانل ونباتها ينمو ویترعرع عل 
أرض من الرواسب كونها دجلة والفرات من متخلفاتهها * وكانا پزيدانها 
خصبا فى كل عام بيفضانهما المبارك المملوء بالخرات ٠‏ وكان على الالسان 
.أن يتخذ مسكنه فوق مسثوى الفيضأن ولهذا صنع مرتفحات صناعيه کان 
بقیم فوقها كوخا من القصب أو بيتا من الطلى ٠‏ ولقد أمدته الارض الطمييه 
بالمادة اللازمة لصناعة اللبن وكان يحرقه أو يكتفى بتجفيفه فى الشدمہں 
كما كان يصنع منه أيضا كل الأرانى الفخارية اللازمة للاستعمال فى الحياة 
المنزلية من صحاف وأوان للشرب وقدور وجرار ٠‏ كما شكل منه اللوحات 
الصغيرة التى كان يستخدمها فى تخايد ذكر الأحداث العامة آو تسجيل 
٫المعلومات‏ الخاصة مستعملا فى تسجياها قلما من القصب » كما كان يشخدذ 
من الأصداف والعظم آدواث الزينة »> ولکنه لم بجد فی اقليمه جج سر | 
أو معدنا » فقوائم أبواب القصر وكتلل الديوريت أو ارم التى كانت 
اتنحت منها تماليل الآلهة والماوك والأحجار الكريمة التي كانت تصنع ملها 
.الأختام المنقوشة وخشب الأرز الذى كانوا يفدرونه ويبحثون عنه لشزبيل 
.الهياكل » والذهب والفضة والحديد والنحاس الذى كانوا يصنعون مله 
االأدوات الختلغة ٠٠‏ كل هذا کان يستورده اهل بابل من الخارج ۰ 
وقد دفعتهم صله الحاجة أل ان بو تقوا صلاتهم بم هم من الأفوام 0 
فالى الجنوب تمتد المستنقعات الى شاطىء البحر » فلم تصب اللاحة أى 
.تقدم مطلقا » والى الجنوب الغربى توجد الصحراء الجرداء النى تخيلها 
الئاس مليئة بالشياطين المرعبة » وفى الشمال الغربى بنفسح طريق 
. طبیعی : فعبندما یسار المرء دص مدا فی مجرق الفرات قانه یلغ س فما وراء 
ملمتقى خابور ۴8٥0٣‏ جبالا يكش فبها الديوريت ٠*‏ وبعد مسافة فى 
غرب انحناءة النهر فى جبال طوروس ئوجاء مناجم الفضة الى كان يدور 
العمل فى استغلالها منذ آقدم العصور * وفى أمانوس كuاصدوص4‏ ولينان 
الوحد غابات الأرز وغرها من الأشدار التى تستخدم كأطواف تحملل عليها 
كتل الأحجار › ثم تستعمل هى نفسها فی البناه وكانت قوافل بابل هبط 
على طول ساحل البحر الأبيض الى دلتا الديلى كأنما تمهد الطر يق للآشور ين 
ولنبوخذنصر ٠‏ وفى آسيا الصغرى خلال الألف الثالثة اسشعملت الكسابة 
المسمارية على لوحات الطين » اسنخدءها سأميون من عبدة آشور » وكان 
ېدو فى فنهم حينذاك بعض الصفات المعياة الثى تمي آثار الحيشين 


¢. 


والآشوریین ۰ وقد تسربت من هذه الطریق نفسها فی اتجاه عکسی تاثران. 
أجنبية دخلت بلاد بابل : فغى نحو نهايه الألف الثالنة تمكن العموريون - 
بعد أن تسربوا ببطء ‏ من أن يستولوا على السلطة ويحققوا وحدة 
الامبراطورية ٠‏ وبعد ذلك ياتى الحيثيون ويحطمون قوتهم ولكنهم 
لايتمكنون من ابادة أعمالهم ٠‏ 

أا فى الشمال ففى نهاية الألف الثالثة أقامت بابل حاميات فى 
المدن التى أخذ يزداد فيها سلطان آشور فأخضعتها فترة من الزمن * وفى. 
الشرق تقع وراء نهر دجلة منطقة جبلية غاية بما فيها من أحجار ومعادن ء 
كانت تنسكنها آقوام كان الكفاح ضدها مسثمرا وان اختلفت نتائجه ٠١‏ 
فقد تمکن واحد ممن پحملون اسم سرجون » وآخر ممن يحملون اسم نرام 
سن وثالث ممن پحملون اسم دو نجی أن يفرضوا عليهم اطا نهم 
ويخضعوهم تحت نير حكمهم ولكن ذلك کان له رد فعل فقد سیطر اوان 
Awan‏ » وجوتيوم اا0 على جنوب السهل وأسس العيلاميون 
مملكة فی لارسا واستقرت أسرة کاسية Kassite‏ آکثر من خمسة قرون. 
ھی باپل ثم خرج آخيرا من هذه المناطق كورش درآ الانزنى الذى 
كان مقدورا له أن يحطم الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 
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الفصل الثانى 
السسكان والأسرات 


كان يقطن هذا السهل جنسان مختلفان : فغى الجتوب سسكان غر 
ساميين » وفى الشمال ساميون ٠‏ فمن كان أول الوافدين ؟ وهل کان 
عليهم أن يتخلوا عن جزء من أرضهم ؟ وليس لهذا من ذكر فى التؤاثر › 
وكل ما يشير اليه. هذا التواتر لايعدو أن مدينة من الشمال › أو مدينة 
من الجنوب » أو مدينة أجنبية فى بعض الأحبان » - قد غزت مجموعة المدن 
.وأصبحت تمارس سلطة غير ثابنة سرعان ما تزول وتفنى ٠‏ ونشهد وثيقة 
تعد .من آقدم الوثائق بتدخل أحد ملوك كيش وعى مدينة تقع فى الجزه 
الشمالی '۔ ہین اھا أوما 4سصنا0 رامال لاجاش وھما من مدن 
الحوغة الوه ` 2 

وکان يسمى غير الساميين بالسومير بين نسبة الى سومير وهو الاسم 
الذى أطلقه جيرانهم الساميون على اقليمهم وفي كدر من الأحيان فى 
الوثاثق القديمة يطلق أضا على هذه المنطةة المسماه كنجى ٠‏ أده 
باللغة السوميرية اسم بسيط وهو د كلم » صعاو م القطر » ثمييزا لها 
عن كوركور ٣تااسساهK‏ « الاقطار » ومو تعبي يطلق بصفة عامة عل كل 
العالم الآهل بالسكان ولكن على الاخص على كل ما يخرج عن نطاق سوم 
من عالم خارجی ۰ وقد آطلق انث اکو شانا الأرJ Ensbhakoushana‏ علی 
لفسه « سيد سومير ومالك القطر » وبعد ذلك بما لايقل عن قر نين من الزمان 
اتخذ لوجالزا جیسی من آوروك اه urه'd l0‏ ر القرن ۲۹ ) 
لنفسه لقب « ملك القطر » بعد أن جمع تحت سلطانه جميع مدن المنطقة 
ونصبته الآلھة ‏ على حد قوله - نائبا لھا فی هیاکل سومیر وقد امتد 
سلطانه فشمل نبور - وهى العاصءة الدينية والمدينة التى لقع فى أقصى 
الشمال ‏ وأور ٣ا0‏ وآوروك 0ur0uk‏ ولارسا ۲8aھبا‏ ۰ وکانت 
لاجاش تکون جز٣!ا‏ من هذا الاقليم وقد طلب جوديا اني أحد أمراثها 
من الالهة أن تصبح « سومير على رأس الأقطار » وحصل من اله مدينته عل 
تآکید بان یسیل الزیت فی سومیر بغزارة عند ارساء سس معبده وقی 
عصم. أقدم من ذلك ورد فى معاهدة السسلام التى فرضها ايائاتوم 
Enantoum‏ من لاجاش على ھال أوما ذکر الهه کش K1‏ بين آلهة 


۲ 


سومير التى تتقبل قسم المقهورين وتدخسل مدينتا شوروباك وأريدو 
Shourouppak & Erldou‏ فى هذه المنطقة كذلك ٠‏ 


أما الساميون فكانت لهم مون بابل 10”eروطە8‏ » يبار 
Sippar‏ » کیش ەن »› اوپيس 8ام0 . اكشساك kھطعAk‏ 
كرتا هغاه + أكد 44 أو اجاده 44۵6 وهذه المدينة الاخيرة التي 
آسسها أو قام بتجديدها سرجون فى القرن التاسع والعشرين أطدق اسمها 
على كل الاقليم الشسمالى وسمى السکان بالأكدين وآصبع سرجون الاكدي 
ذ ملكا للقطر » عندما آتم اخضاع البلاد بعد أن قبر لوجازا جيس ولكن 
يبد آن ملوك آور هم اول من اتخذ فى القرن الرابعم عشر لقب « ملوك 
سومیر وآکد » وقد ظل هذا اللقب باقیا حت فی نقوش کورش 8لار 
بعد سقوط الامبرطورية البابلية الجديدة ٠‏ وقد جمع الملوك العموريون 
الذين أسسوا أسرة بابل الأولى نحت سلطان واحد وبصفة نهائية المنطقتين 
وأصبع الجنس السوميرى مضمحلا متلاشيا الى حد كبر خلال كفاحه شد 
عيلام : ودمرت النار لاجاش وإوما وش۔وروباك وکیسورا واداب  ›‏ 
فلم تقم لها قائمة واختفت اللغة السوميية ولم تعد باقية الا فى الطقوس 
الدينية واطلق اسم آكد على القطرين وأصبحت الوحدة الجغرافية تتجاوب 
مع الوحدة السياسية ٠‏ وعندما آخذت تتكون بعد ذلك بقليل سلطة 
مسقل فى منطقة الجنوب لم تدع لنفسها الصفة السوميرية وانما قالت 
عن نفسها الها قامت فى « قطر البحر » ٠‏ 

ولا يوجد تاريخ ثابت عن المدة التي تسبق الأسرة البابلية الآولى ٠‏ 
وأقدم تاريخ مضبوط البتته الأرصاد الفلكية هو تاريخ حكم اميزادوجا )١(‏ 


)١(‏ کان الاب کرجلں ۲٥1علا۴‏ قد حدد عام ۲۲۲٠‏ ليده الاسرة الأولى البابلية وذلك 
كدتيجة لسلسلة من الأرصاد الخاصة بخسوف كوكب الزهرة فى عص لملك أميزادوجا 
Amid 0184‏ وخاسة ذلك الخسوف الذى حدث فى السبة السادسة من حكمه والذى 
يعد من بين التواريخ التى يعتبرها معروفة وهو من أجل ذلك يرجع هذا الخسوف الى عام 
۲ ¬ ۱۹۷۱ ق*م ۰ الا آنه عاد فغیر رآیه ,فی کتاب د من موسی ال بولس ۷0٦‏ 
Moses bis Paulus p. 497‏ صفحة ٤۹۷‏ » اذ أدخل فى حسابه بعض الاعتبارات 
المتعلقة باوقات جلى المحصولات طبقا لما ورد في الواح ترجع الى نفس العصر وعلى هذا الأاساس 
حدد عام ۱۷۹٩‏ ہ ٩۵‏ بدلا من عام ۱۹۷۲ ٠ ۷١‏ ولقد ترتب على ذلك آن حذف من عضر 
الأسرة الأول ومن كل ما سبقتها من أحدات مقدار ٠۷١‏ سئة ٠‏ ومعلى هذا أن تبدا الأسرة 
الأرلى عام ۹ ۰ ق'م وهی تاریخ شدید القرب من عام ۲٠٠۷‏ الذى يحدده « فيدنر 
edn‏ » لہدہ نفس الاسر طہقا لاعتبارات اخری ۰ اما الفلکی « فرذر ینجاہ ۴٥٤1۲282۲١‏ » 
الذى اورد ذکره « لانجدون 212001ا » وفی کتاٻە )111 .ص ,1923 texts, , II,‏ 
)0xfor4d Editions of Cuneiform‏ انه لا یقبل الرای الاول للاپ کوجلر عن تاریخ = 


تن 


4 0لنستد۸4 وعو اللك الذى يسبق آخر ملوك العمورين وأهم 
الصادر التى تین على تحدید التأريخ النسبي هی أولا : نقوش و صوص. 
الملوك الأقدمين أنفسهم التى عثر عليها فى أطلال المدن القديمة فهى تورد 
أسماء وتسلسل أنساب الأمراء الذين حكموا مدنا أخرى * ونستطيع أن. 
N‏ 
يضاف الى ذلك التواريخ الماخوذة من ح و 1 

والقوائم التأريخية التى حررها الكتبة الاقدمون ٠‏ وطريقة تعريف كل 
سنة بحدث من الآحداث لها فضلها فى تزويدنا بمعلومات قيمة ولكنها 
لاتخلو من مضايقات للمعاصرين لأنهم اضطروا الى الالتجاء الى مجموعة. 
أصطلاحات وأسماء خاصة يالسنوات ولا كان لكل مدينة تقوييها الخاص 
بها عندما لاتكون خاضعة لسيطرة مدينة أخرى فان هذه القواثم كان يجب. 
أن تعمل وتحفظ بعناية ٠‏ وقد ذكر فى آلواح صخيرة عثر عليها فى نبور 
كتبت فى القرن الحادى والعشرين قبل المبلاد نظام تعاقب أقدم الأسرات 
وهى اذا أضفناها الى غيرها من النصوص تمدنا بحلقة تكاد تكون متصلة 
منذ عصر سابق على أقدم الكتابات والنصوص العبيقة ٠‏ ولا كانت تواریخ, 
الأسرة الأرلل اليابلية قد حددثت فى التقويم العالى فقد أصيحت سنة ٠۲٠٠‏ 
هى تلك السنة التى أسس فيها سوموابوم إا0طوuامصسه8‏ الأسرة. 
الأول ٠‏ وتوجد لوحة صغبرة بمتحف اللوفر ذكر فيها تاريخ أسرة حكمت. 
ى لارسا ۲١۲‏ سنة وانقرضت فى السلة التاسعة والعشرين من عصر 
حامورابی آی عام 40 وعلی ذلك پکون ده هذه السلسلة من الملوك 
ارجح ال عام YfTo¥‏ بالضبط وهذ! سسسمح پتحد ید تواریخ الحوادث 
الخاصة بأسرة معاصرة استقرت فى ايسين "ا18 خلال ٠٠٠١‏ سنة. 
تقريبا اللهم الا اذا كان هناك شك فى السنة الأخيرة فقد بدات بين سنتي. 
۷ و ۲٠۳٠١۲‏ وقد وقف العلماء مؤقتا عند أول هذین التار يخي * وقبل. 
أسرة ايسين اة تذكر الواح نبور مباشرة أسرة أور الاللة وتخصص. 
لها ۱١۷‏ سنة على آنه يوجد خطا فى الملك الرابع فقد حسب لحكمه 
سبع سنوات على حين تثبت الوثاثق المعاصرة أله حكم سنتين بالاضافة 
الى ما سبق ٠‏ أما الأمر فيما يتعلق بملك آخر یدعی دونجی ع0٥‏ 


۷١ . ۹۷١ *‏ ويعلن استحالته من الوجهة الفلكية كما يرفض ايضا قبول التصحيع المقترع. 
وفى اعتقاده أن السدة إلوحيدة التى يمكن أن تتطا بق م الوقائع الواردة فی الو ثيقة 
المسمارية للعام السادس من حكم الملك « أميزادوجا aغاd0هzأصصسخ‏ » ھی ۱١ ۱۹۱٦‏ 
ومن ٿم فان بدء الأآسرة يقع فى عام ٠ ۲٠۹١‏ واذا كان الأمر كذلك فيجب حذف ٠٦‏ سدة 
من تاريخ هذه الأسرة وما سبقها من أحداث ٠‏ ولكن قبل التعجل بتعديل التاريخ المعمول 
به فی فر نسا يحسن الانتظار حتى يتم الاتفاق بين الغلكيين أو الى حين هور كشوف جديدة 
فى عالم الآثار الأاشورية ٠‏ 
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فعلى العكس من ذلك » اذ بينما حدد لحكمه 0۸ سنة يبدو فى الوقت لفسه 
أن قائمة اريخ من عصره ( ناقصة للأسف ) لا تسح المجال لمل هذا العدد 
الكبنر من السنين ٠‏ ومهما يكن من شىء ومع التحفظ السديد فيما يتعانق 
بانە‌س والشر ين تة لک امن سين ط1-8ط1 اللك الأخير فانه تظ[ 
ادنا حدود تقر يبية لهذه الأسرة أى حوال 4 _ ۲0۸ * وقبل ملول 

ور نحد أن حکما آجنبيا ل د جوتيوم « Goutioum‏ أعترض پس اسر یز 

من أوروك کان امد کل منھہا قصرا N‏ 
لنا فی الحال أسرة أجادة الثى حسكم ملوكها الاثنا عشر مدة ۱۹۷ سنة 
( حوالی ٥‏ ہے ۲۹٤۹‏ ) وقد آقام سرون مژسس هذه الأسرة مملكته عل 
آنقاشس قوة لوحا لزاجیسی من آورواك ملاف س ومر خاال ربح قرن من الزمان. 
وقد تغلب هذا بدوره على اورو کاجینس Kagina‏ 1 من لاجاش 


)١(‏ هناك قائمة جديدة للملوك مند بدء البشرية حتى أسرة د ايسن 1812 تضمها 
مجموعات متحف الأشموليان ولقد نشر هذه القاثمة حدیشا لانجدون ‘Oxford Langdon‏ 
فی کتاب .1923 11 Epilicrıs of Cuimeiform Texts T.‏ 

والنصس الذى تكون من تجميعات لبعض اللوحات المهشمة والتى كانت معروئة فيم 
سبق لم يحدد تماما مكان الأسرة الثالعة فى كيش والاسرة الخانية فى أوروك بالنسبة 
الى الاسرة فى حمازى والأسرة الثانية فى أرو من ناحية والأسرة فى مارى والأسرة فى 
اساك من ثاحية أخرى ر قارن الجدول على صفحة ٠١‏ ) ولقد تمكن ر انجناد 018144 
معتمدا عل بعض الاعتبارات الخاصة بثر تيب أجزاء هذا النص » من أن يقتئع بأمكان اضافة 
الأسرة الثالثة فى كيش بعد الأسرة فى حمازى » هذا مع أن الوثيقة الجديدة تضعها على 
العكس بعد الأسرة فى مارى وتحدد الأسرة الثانية فى أوروك بعد الأسرة فى حمازى ٠‏ 

وهكذا فان هذه الوثيقة قد حددت تماما تتابع الأسرات كما ذكرت اسماء معطم 
المللوك ومدة حكم کل هلهم بلء وعصر كل أسرة » الا ,أنثا لازلنا نجهل القاعدة التى اتېست 
فى تكوين الأسرات فمئلا لم يرد ذكر بعض الامراء ممن كان لهم شان كي مثل, 
ھ مسیليم » ٠‏ وهداك النصوص اللى تتحدث عن الأسرة الأول فى « أور » والتى .كشف 
عنها حديشا فانها لا ترجم فى تاريخها الى العصور السحيقة بل من المرجع أنها كتبت حرا 
عصر الملك « أورنينا » وفى الواقع » فان التص رس المعاصرة هى فقط التى كانت تسمح 
باضافة أسماء بعض الأمراء فى. قوائم التأريخ الذين اعتېروا هن بي أفراد الأسرات 
الأسطورية فى حين أنهم عاشوا فى عالم الحفيقة ٠‏ 

ولقد آبلغثى « فیدنر ۷٥1316۳‏ بقرب ظهور مؤلف عن قائمة جديدة الأسرات محفوظة 
في محف برلين وهو يعنشد أن هذه القائمة سيكون فيها فيها الحل الجزلى لهذه المسألة ٠‏ 

(۲) هی أطلال مدينة كيش ( حيث قام « جنوياك «H, de Genouillac‏ 
الفرنسى بعش اعمال الحفر فى موسم شتاء ۱۹۱١‏ ب ۱۹١١‏ مبعوثا من وزارة المعارف 
العمومية الفر لسية ) عشر « لانجدون » مدير الحفاثر الذى آرسلته كل من جامعتى اكسغورد 
وشیکاغو فی مارس سنة ۱۹۲٤‏ على عدة آلاف من الألواح الى ترجع الى عصر بده الأسرات. 
محغوظة بعناية فى قدور ٠‏ ومن العروف أن بعض هذه اللوحات يرجح الى عصرر أقدم من 
عصور كل النصوص التى نشرت حتى الآن ویظهر انها ستمدنا بمعلرمات هامة عن تاريح 
سوم واكد قبل الالف الكالعة ٠‏ أما « دى. جنوياك » فهو يمد حاليا مؤلفه عن الالوأاح 
التى كشف عنها ٠٠‏ 
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وابتداء من هذا الملك توجد وثاثق معاصرة نسمح بالذهاب الى أبعد من هذا 
حتی نمنل ل أور ت ینا Our-Nina,‏ + وأقدم آثر منقوش بتضنن 
زاقغة مؤكدة۔خو رأس دبوس حل برسوم الحيوانات مقدم للاله نينجرسو 
Nihgîrsoü‏ حامى المدينة والكتابة التى عليه معناعا ان ميسيليم 
Mésilim‏ ملك کش مشید معبد ينحرسو قد اقام « هذا » من أجل 
نینجرسو غندما. کان لو الا ار ڍ Lougal — Shag — engour‏ 
ابشاکو )١(‏ مدينة لاجاش * 

وفی هذا العصر العتيق بيكون أحد ملوك د المنطقة الأكدية قد قام بعمل 
من أعمال السيادة على مدينة من الجنوب وبنى فيها معبدا وفى نيبور 
پوجد اشر نذزه للاله انلیل اا8 ایشساکو من کیش يدعی اوتوج 
0ا0 وعليه كتابة آكثر امعانا فى انقدم ٠‏ 

اذا أردنا الذهاب الى أبعد من ذلك فان الوثائق المكتوبة المعاصرة 
تعوز نا تقر پیا بحيث نضطر اضطرارا ال أن نلجاً ال روایات الخلف 
التداولة ٠‏ فالسوميريون والاكديون ( ريما وفد الأولون من الجيال الواقعة 
الى شرق دجلة والآخرون من سوريا ) نسوا فيما يبدو المناطق التى وفدوا 
منها فى الأصل واعتقدوا آنهم من أصل هذه البلاد نشأوا فى وادى الفرات 
صلا ٠‏ فالعصر الأسطورى يشسمل أولا ٠۲‏ مجموعة من السنين ( ٠۲٠۲٠٠١‏ 
شدة ) لم يکن فیھا ‏ طبقا لا رواه پبروس Ber6‏ _ رسا ۰ 


)١(‏ لا يعرف. .ما يقابل هذا اللقب فى اللغات الحديشة لأئه كان لقبا مدتيا 'وديليا 

هى الوقت نفسه يجيم صاحبه بين السلطتين الدينية والمدنية وربما كانت له من 
الاختصاصات ما كان الخليفة هى الاسلام ( المترجم ) ٠‏ 

(۲) آمدتنا وثيقتان من الوثائق المحموطة فى متحف الاشموليان نشرتا حديشا اسم 
كل ملك ومدة حكمه ومدينته من الملوك السابقين على الطوفان ٠‏ فالوئيقة 
(1928 × ,62 8 .7) تشير الى عشرة ملوك حكموا فى ست مدن شلال مدة درما 
0٠‏ سلة - والوlغة‏ 144 .8 Ediliong of Cuneiform texts, Il, 1924) W,‏ 
(Oxford‏ تذكر ثمانية' ملوك ققط حكموا فى مدن كان من المعروف ألها المدن الوحيدة التى 
أ عمست قبل الطوفان وهی : ریدو » ٻادتیبیرا » لاراك ؛» سیبار » شوروباك ۰ ولم دک 
هذه الويقة اسم الملك الذى حدث فى عصره الطوفان ٠‏ ولا يتعدى المجموع الاجمالى لسنى 
کم ھؤلاء الوك آكثر من ۲٤٠۲٠١‏ سنة ٠‏ وهلاك قائمة آخرى لم اتنشر بعد شار 
الها « فیدر yi kk Welûner‏ مجموعة الواح شور 

ولقد حلت مدينة بابل محل آريدو وكانت على راس القاثمة فى الروایات ا اح 
عنھا « پیروس ٤ی٥8‏ » ويبدو أن الوئيقة التي استخدمها تعرضت للاصلاحات والتهديبات 
فی عصر حمورابی ۰ وآن الدراسات الى قام بها المحدثون للأسماء الملكية لا يستحق 
معظمها ˆ سوی الاحمال ۰ فلا ینبغی مغلا اعتبار 0100۲05وا کیطق محرف للاسم الہابلی 
'Atra-kûsis‏ بل انه خطاً فى الكتابة والقراءة ٠‏ وهذا الاسم 93١۲(ط)ا0ول#‏ يمل الاق 
Sorudda‏ أ7 وهو الصيفة الذى اشتق 'منها الاسم السوميرى 1اZ10us0u300‏ 
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شكل (۲) كتلة ندر لمسيليم ‏ اللوفر »> تللو ) 
تم تعاقب بعد ذلك عشرة ملوك خلال عصر بلغ مداه ٤٠٠٠٠١‏ سنة هم 
ألورس ملك بابل والحكيم الباروس ( أو ادا پاروس آو ادابا بطل اسدی 
الأساطير ) واميلون صاحب بانتيسليا ( سيبار ٩‏ ) الذى هناك تقارب (۲) 
بين اسمه وبين الكلمة السامية اميلو ( بى رجل ) ثم امينون العامل 
الماهر ( آومالو (۳) ) ثم میجالاروس رداژونوس الراعی أو د« داوس » 
فی آند ین ' ور بما کان الاسم مشنتقا من لفظة بدالية هی راوس الثى تقابل 
اللفظة الأكدية رى عو ( راع )١(‏ ) ثم افیدورانكوس وهو انميدورانكى 
يالسومىر ية ومعنی اسمه « سيك القرازات ي جمیع أنحاء السماء والأرض 0 
وهو الذى كشف الالهان شمش وآداد عنه الحجاب وألباه بالغيب '' 
لم اممبسينوس ملك لاراك ثم أوبازئس من لاراك وهو فى السوميرية 
أو بارٽوتو وأخيا ابنه كسيسيوثروس اللقب فى السوميرية ب « ازى - 
أوسودو » » وفى البابلية « اوتا .نا ن بشتبم » ٠‏ آما اسمه اليوانى فهو 
مکون من ثداخل عنصرین من اسمه الہدائی اترا هاسس ٠‏ وقد حكم 
| کسیسو ثروس مدی ٤۸٠١‏ ستة * وقد قرر الآلهة فى عصره ان يهلکوا 
البشرية وان بغرقوها بالطوفان ٠‏ رالقوائم الملكية التى سلف ان أشرةا 
اليها تعدد تسلسل بقية الأسرات التى نعاقبت فى سومر وأكد مند الطوفان 
حى ملوك ايسي دلوا . 


XK, 1893, ,ص‎ 243 (% 
P. 244. ٠ نۈس‎ (۲) 
LV. P. 130, : () 
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وقد کانت عشر مدن کل فی دورها عاصمة لامبراطورية ص رة 
أو خسعة الأرجاء وقد ذكرت أسماء ٠۲١‏ ملكا قبل أسماء ملوك ايسين وقد 
فرض الأجانب حکمهم دیع مرات : اران طوسwھ‏ وھامازی اچھسھ۸ 
من مدن عيلام وماری )0uerd1( )Ma۲1(‏ وھى مدينة واقعة عند ا 
الاوسط ثم جوٹيوم Goutiou٣‏ . 


وقد تتابع على حکم کیش وهی مدبلة فى الشمال ثلاثة وعشرون 
أميرا فى فعرة خيالية تقع فی مدی آکثر من ۹ سنة ٠‏ وقد رفع لسر 
أسمدهم وهو ايتانا البطل الالهى لاحدى الاساطي - الى السماء ٠‏ 

وقد كانت عاصمة الأسرة التالية فى آوروڭك علur0u©‏ فی سوهار 
وقد مجحدت الأجيال التالية ‏ كاله الملك الشالت لوجال ماردا 
marda-uga1اL0‏ وخليفته دومرزی 0010171 ( تمو 01#±سص۳ھ) له 
الانبات وعشسيق الالهة عشستار ٣هأط8[‏ وقد تولى الحسكم من بعدهم 
جلجامشس عاتن الذى يمثل العظمة السومرية وهو بطل ملحمة 
راثعة خلد ذكره فيها عدة آمراء من أجل المنشآت الثى أقامها فى المدينة ٠‏ 
وبعد عدة أسر أخرى )١(‏ نصل الى العصر الناريخى الذى لدينا عله 
رثائق مكتوبة ومعاصرة ٠‏ 

والواقع آنه لایمکننا آن نصل الى ما قبل مسيليم ملك کیش باکد 
ذلك الأمیر الذی مد سلطانه على سومر فقد کان پتدخل ‏ عند وجود حلاف 
بین مدینتین متنافستین ‏ بوصفه ملکا ویعید بینهما السلام ۰ وقد ذکر 
انتيمينا ١٥66ص8‏ من لاجاش اله اضطر الى ممارسة السلطة المخولة 
ل4 بوصفه ملکا فی خلاف دب بین بلدء لاجاش وبين أوما فرسم بینھما 
الحدود وأقام عندها لوسة تذكارا لمعامدة السلم بينهما ولم يكن لندخله 

تبعا للعقائد الدينية فى ذلك العصر - الا بناء على أمر الهة كيش 
بقصد تسجيل نص العاهدة النى وضع تفصيلاتها الآلهمة بعد أن أمر 
انيل الاله الأكبر لسومير آاهة لاجاش وأوما بان يسود السسلام بين 
البلدين وأن تشبت الحدود المشسةركة بينهما ٠‏ 

وكان آورنينا مؤسسا لأسرة محلية فى لاجاش ويظهر أن هذا الأامر 
لم يكن ذا ميول حربية وتشر كل النصوص الخاصة به الى أعماله 
السدشدية : فهو يرمم الأسوار وبشيد أو يعيد بثاء المعابد والعماثر العامة 
الاخرى ویکرس التمائثيل للآلهة ويشق ق القئوات وقد کرس احداما 


)١(‏ بدلا من « ١۸‏ الف سثة » قرأ : « ٠٠١٠١‏ سبة وثلاثة شهور والاثة آيام 
ونصف » وهو الرقم الكامل ٠‏ : 
XIII, 1921, p. 241 et suiv XXIV b, t. I, (»‏ 
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شكل (۴) اورتينا وعائلته ( متحف اللوفر - تللو ) 


ل « الليل » اله سوم الأکیں ٠‏ وقد شيد فى حى جرسو 901!أG‏ 
مخزلا للغلال عثر على جز له الأسفل * وقد أمر آن پمشل فو آلواح منحولة 
وهو يحمل سل بها آدوات محوطا بآفراد عائلته وحاشیته * وآمر بقطع 
الأخشاب من الجبال البعيدة واحضارها عن طريق الاء لاستعمالها أبواي 
وسقوفا للمنشآت ۰ وکان حكمه عصر يسس ونقدم لماينة لاجاش ۰ 

وقد خلفه ابنه اکورجال 08۹1ھ ولکن بطهر أن ايانشرم 
atom‏ اخذ مکانه ووجد تفسه مضعلرا الى اصلاح جی چرسسر 
واعادة بناء حى لينا وكذا سور المدينة المقدسة ٠‏ ويظهر آن ذلك كان نتيجة 
للأضرار النى لحقت بمدينة لاجاش فى عصر أكورجال ٠‏ ومما هو جير 
بالذكر أن هذا الامير تخلى عن لقب ملك واسترد لقب ايشاكو ٠‏ 

وقد أزال اوش طوس ايشاكو اوما _ يناء على أمر الهه المسمى 
شارا ى لوحة مسیلیم دون اسشفزاز أهإ. لاجاش › وفسخ المعاهدة التي 
سبق ابرامها بحضور جمیم آله سومیں وغزا جو بدين ۸أdفuاه6B‏ وهي 
آراضی نينجرسو 1ا۲80[عصاN‏ القدسة ٠‏ فأمر اله لاجاش »› لابه بأن 
يدافع عن لفسه واتحاز الليل اله سومير الأكبر الى جانب ايانتوم وهم 
ذلك فان اللجاشيين لم يدخلوا الحرب فورا لانه يظهر أن الهجوم كان غير 


۴۹ 


وقطعان الاشية والأسلاب الى أوما فاعد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام 
محوقع وكان عبارة عن غارة خاطفة نهبت فيها الغرى وحرقت واقتيد العبييد 
مز صده الهانة وتوجه الى معيد نينجرسو واستلقى ووجهه الى الأرض فظهر 
له الأله فى الحالم ووعده بالنصر ومعونه اله الشمس ولا علم الاومیوں 
بمقذّمه بادروا الى الخروج لقابلته قبل آن يقترب بقصد حماية حقوقهم كى 
تكون الموقعه على اراضى لاجاش ٠‏ وفد كانت المعركة عنيفة وألمدبحه مروعه 
٠٠٠‏ ولكى ندرك أهميتها نذكر آن عدد القتلى الذين تركوا فى ساحة الوغى 
بلغ ٠‏ كما بقدر ذلك البلاغ الرسمى ٠‏ وقد تراجع الاوميون ووصل 
اللاجاشيون تحت أسوار مدينتهم وحاولوا الهجوم ونجحوا فى اجثياز 
الآسوار فبدأت المذدبحة من جديد وساد الدمار والخراب فاستسلمت 
أوما استسلاما واستحالت جثث جندها طعاما للطيور الكاسرة على حين 
جمعت جثث جنود لاجاش واحتفل بدفنها فى عشرين موضعا فى السهل 
أحتفالا جنزيا ٠‏ وقد شق ايانتوم فى حدود المقاطعتين قناة هي خط الحدود 
پینهہا : وهی فی نفس الوقت حاجز ضد أی هجوم جديد كما أعيدت اقامة 
لوحة مسيليم على الضفة وآقيم بالقرب منها نصب نذكارى لمعاهدة السلام 
الجديذة وفرض على أوما أن تدفع جزية من الغلال طلبت لاجاش تقديمها 
فورا * وقد ثبتت المعاهدة بالقءسم ووضعت تحت حماية الآلهة وأقام 
اللجاشيون مقاصير للصلاة تمجيدا للمعبودات التى٠‏ عاونتهم كما أقاموا 
نصب النصر المعروف تحت اسم « شاهد العقبان » )١(‏ ولم تكن هذه 
المع ركة ضد إوما أول حلة لا يانتوم فقد حزم عيلام من قبل وكدلك. 
إوروا واسر الايشاكو الذى كان على رأسبها وعرضه على بوابة لاجاش 
لسيخرية الرعاع ٠‏ وقد استولى على اوروك فى حملة رابعة ثم سقطت 
عقب ذلك اور. .نا0 وکی_ بابار . ٣وططط-ن8‏ وامند سالطانه غقب 
ذلك على سومیر جمیعا ثم هجم خارج حدود البلاد على اورواز 0u۲0122‏ 
ومشيمة 6صثطكا وإروا 0ت4 ونهب محتوياتها وحرقها ٠‏ وقد 
اقلق. تجاح ملك لأجاش بال زوزو 20201 ملك اكشاك فتوجه للنجوم 
عليه فی آراض الاله نینجرسو » ولکنه رد على اعقابه وطورډ جیشه حتی 
آ‌وار عاصمته وابید ۰ وهکذا سقط فی يد اللجاشیین قطاع کبیر من 
الاقليم الشبمالى ونادت الالهة اينانا a«دصط[‏ بواسطة كهنة هبكلا 
بایانتوم ملکا على کیش ۰ 
وقد النتهزت فترة السلام الى أعقبت .ذلك لشق قناة تغذى حوضا 
وقد بلغ الازدهار حدا دفع الى القول باه « فى هذا العهد كان نيجرسو 
بحب ايانتوم » ولكن يظهر إن السنوات الأخبرة من حكم هنذا الأمير طرآت 


(۱) راجع شکل ۸ ۰ 
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شاها كآبة بسبب حرب جديدة ضد عيلام وفقد ايانترم عل التوالى لقب 
ملك کیش ثم لقب ملك لاجاش وعاد مجرد ایشاکو وقد وصل به الأمر: 
عندها اهدى للالهة نينا جر نا إن نأاشدها د إلك ياخذه ملك کیش » ۰ 
ومات دون أن پثرك نسلا فخافه آخوه اناناتوم الأول 1 ص0uا E41‏ 
وجددت أوما الصراع وقامت بهجوم عنيف . وحدثت معركة غير حاسمة على 
رض لاجاش وخلال حکم انتمينا HEintéména,‏ حاولت آوما مرة ۶ آخری 
أن نخلع النبر ولكن د الايشا كو » الحاص بها طورد الى المديدة وقتل بالسلاح 
وولى العرش مكانه أجنبى ٠‏ 
ومن عهد اناناتوم الأول كان إالكهبة ييسطون نفوذهم الی' حد کار 
ونقش اورهالوپب (طن[ھ۴-آ ل اسمه الى جائب اسم الملك » كما أن دودو 
1 _ نفسه کرس للاله . الذی کان هو کاهنه الأکبر قاثما لدبوس 
كانت نقوشه البارزة تزينها صورته وشعار المدينة »> مما یڈ کر ہما سبق 
أن نحشه اورنينا 4٣ا0‏ وحن قدم سنتمائة من العلاميين. 
کی پجتاحوا اقلیم لاجاش فی حكم اينانانوم الشسانى نرى لویندا 
ص106 کاهن ننہار ٣ھصسصا۸‏ الذى قام بصدهم لم يخبر 
الأمر مباشرة بنجاحه پل نراه پوجه رسالة الى انیتارزی Enetarzi‏ 
کاهن ننجرسو * وقد استولی انیتارزى هذا على العرش وخلفه الكادن. 
انلیتارزی #٣هانل8‏ كما أن ابن هذا الأخر واسسيه لوجالاندا ‏ 
04ا کان هو نفسه ایشاکو مدی بضع سسنوات وقد آساه 
هؤلاء المغتصبون استغلال مراكزهم وآخذوا على عاتقهم تعديل القوا نين 
والعادات يما پتفق ومصالحهم الخاصة وقد تبع هذا رد قعل فخلم 
لوحالاندا وحل محله آوروکاجینا Ouroukagina‏ الذى استعاد لقب 
ملك بعد عام أو انيل على اكثر تقدير ٠‏ وقد أصلخ هذا الأمر انارق 
ولنشښهد لقوشه بذلك کہا آن لوحات الحسسابات تو كد صحة النصوص 
الرسمية وتكشف مجموعة هذه الوثائق عن المياة القيقية لمديئة سوميرية. 
فى بده الألف الثالئة ٠ )١(‏ 
وقصة اصلاحات هذا الأمير ‏ وهى مكتو بة فی آسلوب آدبی رائع س 
لصف آولا حالة السكان السيثة « منذ أقدم العصور ‏ هئذ البدايةء ٠٠١‏ 
تصف الجور الذى كانوا فرائس له وكذا الظلم الذى كانئوا يقاسونه ٠‏ 
م يسرد الأمير .أصلاحاته ویفاخر فی النهابة دآنه « وطد دعاثم الحرية, « 
فى المملكة (۲) ٠‏ وكان كبار الموظفين قد بلغوا من الفساد مداه محئذين 
Cf, LT.‏ 
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حذو الايساكو ولقد اتبع كيار رجال الدين عادة اشراك الأمير وأصحاب 
ا لمناصب. الكبيرة فى اقتسام ايرادات.المعابد من شعير وملابس وماكهة حتی 
يضمنوا لأنفسهم الآمن حين يءرصون الجور على.الشيعب : « كان الكهنة 
يقتلعون الأشجار من حداثق آم الفقير ويستولون على فاكهتها » « ولم يعد 
الكهنة يدخلون حداثق أم الفقير ولم يعودوا يقتلعون آشجارما 
أو پسلبون فاكهنها » « كانت ثبران الاله تستخدم فى رى الأراض المنوحة 
للايشاكو وكان الكهنة يوزعون الشعي على رجال الاإيشاكو ويحضرون _ 
لجزية ‏ اللابس والقماش والطيور والماعز »> « آما فيما يختص بالجربة 
النی کان إحضرها الكهنة الى القصر فقد سحب المشرف عليها من وظيفته ٠‏ 
وال بیت الايشساكو وال حقله آعاد وضع الاله ننجرسو سیدهم کما آعاد 
الى بيت زوجة الاإيشاكو والى حقل الزوجة وضع الالهة باوو ا80 
سيدتهم وكذا آعاد الى بيت الأولاد وحقلولهم وضع الاله دونشاجانا 
0ne8‏ سيدهم » وقد فصلل الموظفون الزاندون عن المحاجة 
أما الآخرون الذين لم تشب تصرفاتهم الرسمية شائبة فقد استبقوا فى 
رظائتفهم فذكر منهم الناظر النيجال لاهععتصظ م« كاتب بيت الزوحة 
زوجة الايشاكو ) منذ السنة الثانية لحكم لوجالاندا الذى صار 
« كاتب الالهة باوو » واستمر يستمتع بثغة الأمير ' بل ويشهد عدد كبيي 
من لوحات الحسايات على نشاطه فى ادارة مشروعات الدولة الكبرى 

جدد « اوروکاجینا » دخل رجال الدین : فحن کان يتناول عن عمل الدفن 
سيعة وان من المشرويات المتخمرة و ٠١‏ رغيفا و ۱۲ (قا) من الحبوب 
ورداء وجدیا وسریرا ۰۰۰ آصسح لایحق له أن پتناول سوى ثلاثة وان من 
المشروب وثمانیں رغيفا وجدیا وشسرپرا ۰۰۰ ومن کان یخضص له 
٠١‏ ( قا ) من الحبوب خفض نصيبه الى االنصف * وقد كان العرافون 
مو ظفین مأجورین فی المعابد ولكنهم أعتادوا ان ينناو لوا أجورا مقابل 
أداء خدماتهم الا أنهم أكرهزا على العودة الى سايق العهد واءطاء 
استشماراتهم بالمجان ٠‏ وقد حظر على الأغناء اساءة استعمال الساطة . 


وعندما آراد آور وکا جینا أن يضع فى القانون. نصا يلزم الجميعم 
بدفن تمن ما يريدون امتلاكه من منقول أو عقار ويمنغهم من الحصول عليها 
بالقوة اختار حالة هملوسة المحمار آو البيت « اذا ولد جحش جيد لأحد 
رعابا الملك وقال له رتیسه « آرید شراءه » وکان يعثزم حقا شراءه, فان 


عليه ان قول له « ادفع نقدا » وفى حالة ما اذا كان لايريد الشراء فعلا 
فان آلر ٹيس لابحوز له أن بأخذ الحمار » ٠۰۰‏ وع هذا استطاع کل 
بخص أن ةمتع بالحر ية سب مر کزء 


Kı 


وقد مثل أوروكاجينا نفسه فى النقوش كذلك كملك پناء : فهو یخلد 
ذكرى اعادة تشييد عدة معابد وخاصة معد انينو ا0صصاصاظ ‏ حيث 
هيكل ننجرسو ٠‏ وتبين بعض اليطاقأات » على هيئة الزيتون المتقوب › 
مدى العناية الثى بذلت خلال حكم هذا الامير بقصد اخفاء الاشياء النمينة » 
الخاصة بالمعابد والالهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربما كان 
ذلك فى الوقت الذى أراد فيه الأوميون رفع النبر عن آنفسهم فاجتاحوا 
المدينة تحت قيادة « الاإيساكو › الخحاص بهم لوجال زاجيس اونععz4ا4ع10u‏ 
ممز قان المساهدة التى آملاها عليها انتمينا وأعملوا! فی البلاد حرقا وسفف 
دماء فتحطمت ملكية لاجاش وكتب أحد الكتاب بعد فترة قصيرة مرثية عن 
خراب المدينة ھی احدی رواٹم صفحات الأدب السوميرى ° 
وتبين القوائم الملكية التى وضعت في القرن الحادى والعشرين أن 
لوجالزاجيسى هو الملك الوحيد فى الأسرة السادسة عشرة وأنه تول الحكم 
حوالی خمسة وعشرین عاما ( حوالی ۲۸۷۰ ے ۲۸٤١‏ ) وقد ذکرت قبله 
الأسرة الرابعة ل « كيش  »‏ وليس اوروكاجينا الذى بظهر آن سلطته 
لم تمت الى بعد من مدینته نفسها ۰ 
وبعد انتصاره على لاجاش استولی ايشاكو آوما على عدة مدن من 
سوهبر ونادی بنفسه ملكا على البلاد وكاهنا ل « أنو » 0۳001 فى أوروك 
وقد ننازل عن لقبه القديم « ايساكو أوما » ولكنه احتفظ بلقب كاهن 
نیسابا ۸184۲3 وسقطت اہور فی بده وأصبح الايشساكو الأكبر لانليل 
الذى كرس له بعض أوان من الحجر وتمثالا * « أخضح انليل البلاد 
لسلطانه وقاء فح البلاد جميعا من الشرق الى الغرب » وحارب حتى الخليج 
الفارسى وآغار نحو الشمال الشرقى حتى شواطىء سوريا ٠‏ وقد أهتم ١ن‏ 
ناحية آخری پشروعات المنافع. العامة ومنهسا مثلا مشروع ری لآراض. 
لارسا * والنمس من الآلهة « أن تمنحه فى كرم جندا مثل عشب الحقلى 
فی كثرته » والا غر حظه السعيد ٠‏ وأن تبقى عليه راعيا لشعبه الى الأبده 
ویظهر آن سلطانه لم یمتد الى أکد حیث کان یتزاید نفوذ سامی مثافس 
سيوحد الاقليمين نحت ص ولجان وأاحد ٠‏ ثم سس سار جون أسرة أجاده 
وهو الذى تمثله أسطورة فيما بعد أنه آتى به الى العالم سرا ووضع فى 
سلة من القصب مدهونة بالقار على الفرات والنتشله أكى نعلف متو 
شثون الرى وهو الذى رباه كالما هى ابن له * وتقول رواية آخری انه کان 
فی آول الامر بستانیا ثم ساکب مشروبات اور زابابا aطھطھ7-rں۵u‏ ¬ 
ملك هن ملوك الأسرة الرابعة فی کیڈس * وقد سل انهيار لوجال زاجیسی 
تقش على قاعدة نصب مشمید فی معبد انلیل فی نبور * وقد استولى سارجون 
على اوروك › وأغلب الظن أئ ذلك قد تم له ءن طريق المغاجاة وهدم حواثطه 


بلاد ے ٣٣‏ 


المخصتة ئم نازل بعد ذلك قوات آوروك واناصر عليهم * وفى معركة انية 
سر د« لوجال زاجیسی » نفسه واقتاده مکبلا بالأغلال آمام انلیل اله سوم 
الأكبر ليفوز منه بالموافقة على خلع الملك القديم والحصول على لقب الاإيساكو 
قی حملة آخری قوات آور وهدم أسوار هذه المدينة م سقطت أراغى 
لاجاش کلھا فی پدہ ولا وصل ال شاطیء الخليج الفارسى غسل اسلسيه 
ا الیو ونیا ا دی ان مرل هکی اح ا 
الامبراطورية البابلية ٠‏ وفى طريق العودة أكمل فتح سومير بالاسشيلاء عل 
وما وهدم أسوارها ۹ 


وقد ورد فى النص نفسه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية انليل 
سيدا بغير منافس من البحر الأعلى ( البحر الأبيض المتوسط ) حتى البحر 
الأدثى ( الحليج الفارسى ) ٠‏ وتقدم نقوش أحد التماثيل بعض التفاصيل 
عن الحالة السياسية فى شمال غرب سومير وأكد اذ تذكر ثلاث ممالك : 
الأول مارى ٣ه‏ على الفرات الأوسط التى امتد سلطانها فيما مضى 
حتى الخليج الفارسى وتحالفت الناء حكم ايائاتوم مع كيش ضد ملك 
لاجاش ٠‏ والثانية يارموتى iا»uە۳×ه1‏ الواقعة غرب إانحناءة الفرات ٠‏ 
اما الثالثة فهى ابلا اط1 على منحدرات طوروس ٠‏ وقد امتد سلطان 
سارجون خلال هذه الأراضى تى « غابة الأرز » وهى لبنان أو ما وراء 
لبنان ثم الى جبال الفضة ( طوروس ) وقد كان هذ! هدف فتوحاته ٠‏ 


وقد کانت بلادہه - وهی آرض کشر الأمطنار ‏ لائزود سسكانيا 
بأخشاب البناء ولا بالأاحجار أو المعادن ٠‏ وكان عليهم مدذ البدء أن يعملوا 
عذی اسشتحضار ما يلزمهم منها من الخارج : اما من الجبال الواقعة شرقى 
دجلة التى تقطنها شعوب معادية أو من ناحية طوروس ولبنان متبعين فى ' 
ذلك الطريق الطبيعى للفرات ومنذ السنة الثالثة من حكمه ‏ حن التمست 
مله مستعمرة نجار سہامییںل فی جانیش (ep6)۔اںGu)-(طونصوG)‏ فی 
کاı|دg‏ ك Cappadoce‏ کان يضطهدحم نور دlجlنڻ  Nur-Dagge,‏ 
ملك بورساعهاندا daصوطوعاuام8‏ _ سار نحو هذه المدينة حيث أرسل 
من هناك الى أكد )١(‏ نوعين من أشجار اأعيل والكروم والورد والنہاتات 
الاخرى ٤ ٠‏ 
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وقد بنی سرجون ‏ آو هو آعاد پناء ‏ اجادة آو آكد وهو لوقع 
الذى لم يكن تحديده وجعل منها عاصمة لامبراطوريته ٠.‏ وكان بلاطه 
فخما : وهو يصف احيانا فى تفصيل عدد الأمراء الموجودين فى حضرته 
کما یذکر احیانا اخری ان ٥٤۰١‏ رجل کانو! پاکلون آمامه کل یوم .۰ 


وتذکر نقوش آثر آخر فی اکور 8K0۲‏ موقعتین انتصر فیهما 
عل عیلام وبارهسی 6ط4٣83‏ رقد مشل بالنحت المهزومون' والأاسلاب 
وقبائل المدن التى أخضعت ٠‏ وقد انتصر كذلك على کازاللو ouا1او2ھK‏ 
الواقعة عند سفح جبال عيلام ٠‏ ووصلت حملة آخرى الى شيريهرم 
طط8 على شاطىء الخليع الفارسى ٠‏ ووفقا لروايات العهد 
البابلل الجدید يقال إن سرجون حمل جيوشه بحرا حتى يذهب 
لفتح دلون «0uصاDi‏ . 


. وقد حدثت فى أخريات آبامه فتدة عأمة وحينل حوصر فى اجادة 
استطاع أن يهزم أعداءه وقدم غنيمة ضخمة للالهة عشتار + وقد عاو ئت 
سوبارتو 8004۲٥۷‏ _ وهى الاقليم الواقع الى شمال آكد ن الشوار 
فهزمت كذلك ۰ 


وهنا تذكر بابل للمرة الأول فی التاریخ اذ أنها شا ركت هى الآخرى . 
بى الثفورة فكان جزاؤها ان نهبت وخر بټ ومع ذلك فان اللسلام لم 
پسبثقر ۰ ومات سارجون ولم يأاخذ ابنه سوی « شر » کیش 
Shar-Kish shatim‏ ملك المجموعة التى كانت تر تبط بعبادة أنو لامصة. 
والتی ھی فی أکد تقاہبل لووجال کلما و٦۳ھاھK‏ 1عتاصا فی سومیر ۰ 


وکان على اوروموش طع0uصںuه۳ت0‏ ان پحارب فی کل جبهة فقام , 
بمعارك ضد جیوش اور وأوما وذبع ۸۰٤۰‏ رجلا وأسر ملك آررو «ایشاکو‌ها 
وكذلك ٠٤٦١‏ محاربا ٠‏ وتابع طريق النصر حثى البحر مجتاحا فى , 
ذلك الحقول ومحطما المدن ومستوليا على الرهائن ٠‏ واستولى عند عودنه 
على كازاللو وأشاع الرعب فى عيلام * دأكونت « أوما » مرة أخرى اتحادا 
مع دير ٥8۳‏ ولکنه قضی عليه وقتل ۸۹۰۰ محارب وأخذ ٠٠۰۰‏ اسر ۰ 


( ا 


٬وقد‏ آسهمت هالاب هلاه ولاجاش فی هذا الصراع وقد کان اپشساكوهما 
:ووزراژعما من بين الأاسرى ٠‏ وقد أخضع عيلام وهزم ابالجاماش 
Abalgamah‏ ملك بارھسى 83۲2156 وقامت معسركة كبرة على نهر 
کابنیتوم Awan ùlgyl ıı Kabnitoum‏ وسوسه وهزم آنشان 
Anshan‏ ور Shirihou rg‏ واستطاع اوروموش ان پعن 
ما آعلنه آبوه من قبل من أنه أخضع لأئليلى البحر الأعلى والبحر الأدنى 
٠‏ وكل المناطق الجبلية ومع ذلك › فانه اتخذ لقب « شركيش » ولم يطاق على 
نفسه لقب « ملك اجاده » ٠‏ ولقد اقام مبانى النصر التذكارية فى معبد 
لبور "لا0ط ط۸1 ووضع تمثاله الشخصى المص نوع من الرصاص فى 
«مواجهة تمشال الاله » وكرس جانا من الاسلاب له كما خصص أوقافا 
للقراہين ٠‏ 1 
ثم ضر مانیشتوو ١0180اط8نصها ‏ انشان وسیږپهوم وعبر 
الخليج الفارسى ليهاجم انين وئلالين ملكا صغيرا على الشاطیئء العيلامى 
,بقصك ضمان استغفلال مناجم الفضة والمحاجر ٠‏ وقد حصل فيما يجاور 
اجاده على مساحات واسعة من الأرض وأمر أن تنقش وثيقة اللكية على ٠‏ 
مسلة من !لدیوریت وقد اعترفت سوسه بسلطانه » فکرس ایشاکوها 
:تمثالا تمجيدا له ٠‏ | 


ولقد هد نرام سین دنی ص۸3۲2 نفرذہ ( حوالی ۲۷۹۸ ہہ ۴۷۱۲ ) 

.من الخليج الفارسى حتى آسيا الصغرى ٠‏ ويحمل عدد من الآثار الدليل 
على مجده ٠‏ وتقدم الفنون الجميلة فى عهده * وقد عثر فی بيرحسين على 

الامبارسg Ambar-50u‏ على مدی آرہعم سات ونصف الى شسمال 

شرق ديار بكر على لوحة إقامها هناك * وقد مثل أحد مهرة النحاتين على 
لو حة أخرى حملها أحد العيلاميين الغزاة الى سوسة ٠٠١‏ الكفاح ضد ملوك ' 

ښشدورٴڃ Sudouri‏ ولولوبو س0طاسuەلام1‏ () . 


٠ ٤ شکل‎ )1( 


0 


وقد آله خلال حياته وتذكر النقوش على بعض القطع الأسطروانئية: 
التى تخص كار الموظفين إاسمه كانما هو « اله اجاده » ۰ ویرجع تاریخ. 
كشار من لوحات الحسسابات ال عهده وال عهد حفیسده شرکالیشری. 
TIAA < Y1 dy la) Sharkalisharri‏ ( * 


شكل ر٤)‏ لوحة نرام سين ( متحف اللوقر ٠‏ وفد فارس ) ٠‏ 


وشارت أوروك 
وآاصبح لزاما أن يعاد 
غزوها ٠‏ وقد وصسل. 
العيسلاميون الى ارما 
ولسكنهم ردوا على 
أعقا بهم وکانت الحرب. 
فى الشسمال الشرقى ضد 
چو ړوم GoutiouI‏ 
وفى الشسمال الغربى شد 
Basar jı4‏ ویخلد اسم 
أحد الأعسوام ذكرى. 
أسر ملك کوتا واuاهK‏ 
ووضع ساس ات معا رد. 
فی بابل کما پسسجل. 
آخر اسسستم‌ر ار بناء 
الإيكور Ekour‏ فی 
نيبور الذى كان قد بدا 
فی عهد اللاك السابق : 
وقد عثر بين الخراثب 
على عوارض أبواب عليها 
کتابات وکذا على آختام 
للطوب * وعلك موث 
شر کا لیشری سسادت. 
الفوغی : 


« من کان ملکا ؟ ومن لم يکن 

ملكا ؟ » !1 لغد كم أربعة ملوك خلال 
تللاث سنوات ! و «١‏ دودو » 
الذى بقى من عصره أناء من المرمر 
وابنسه جیمی-لل دو رکیسسب 
Jly ) Gimill Dour-Kib‏ ":1 
۹٤۹‏ ) تنتهى بها قاثمة أمرأء 
جاده 


وة استردت السلطان آسرة 
من أوروك بها خمسة ملوك مدی ۲٦‏ 
سین ( حوالے ۲1٤۸‏ ¬ ۲۹۲۲ ) ولکن 
شراذم جوتيسوم الاين استطاع 


شکل )٥(‏ تمثال جودیا ( متحف شر کا لیشری منذ اقل من قرن أن ' 
االودر - قللو ) ٠‏ يعيدهم نزلوا الى السهل من الجبال 


الشرقية وأخضعوا سومیر وأکد ( حوالی ۲٣۲۲‏ د ۲٤۹۸‏ ) وقد آم أحد 
ملوك هذا العمنصر وهو لاسيراب نوص أن تنقش كتابة اكديه على 
دبوس قتال نذری وهو پتوسل فیها الى انيا وسين مع آلهة بلاده * وبعد 
ماثة وخمسة وعشرین عاما عندما ودی پارتو ھال ۹1چhe-Outou‏ 
ملكا على أوروك والاقاليم الأربعة وضع نفسه تحت رعاية انليل وايداا 
الهة أوروك وجلجامشس الملك القديم الأسسطورى * وقد جمع قوی اوروك 
ygلٺqi Koullab‏ ضد الأجنبى ٠‏ وخسر ترقان ہ ون٣٣"‏ ملك جو تيوم 
لع ركة وهرب الى قلعته دوبروم Doubroum‏ واا هجره رجاله .اسر 
مح زوجه واطفاله ٠‏ ووطدت بعائم الاستقلال من جديد ٠‏ ولقد حفظت لتا 
بعض الأسماء من ذلك المهد الذى مازال غامضا وعى أسماء ايشاكوهات 
لاجاش ومن بیتهم جودیا دمي الذی امتد نفوذه بعیدا الى ما وراء 
مدينته * وبوجد بمتحف اللوفر أحد عشر مثالا له وكذلك ئم‌یمالان صغیران 
وبعض قطع من لوحة وقطعتان أسطوانيتان من الآجر تخلدان ذكرى اعادة 
بناء العبد الكبير فی لاجاش وکذا بعض قواآب الأجر والمسامير الطينية 


YA. 


والنوحات والأوانى ورژوس الد پاپيس وأسد نذری. وبصمات أختام ٭ وقد 
عاد بثاء الانيننو 501, :صظ فی صورة فخمة : ونصف اقوش على 
الاءطوانات فى اسهاب الاستعدادات التى عملت من أجل هذا المشروع 
وتنفيذه وحفلات تدشينه ٠‏ وقد وضع تمشاله الخاص الذى يمثله فی صورة 
ا مليئة بالاحترام أمام المعبود فی کل معد قام بثرميحه. وقد آقام 
فى فناء الانيننو سبع لوحات عثر على أجزاء من انين منها" ۰ ولدينا كذلك 
راس دبوس من رخام طوروس محلاة برءوس سباع ومغطاة بطبقة من 
الذصب وكذا اناء مزخرف بالتنائين من نف طراز نظبرها الذی ستراه 
شمارا لمردوك . ۷2+0 اله بابل والذى سیظل پمشل فی النقوش 
والرسومات حتى فى الامبراطورية الجديدة وكذا أسد مكرس للالهة جاتو 
دوج چdou )١( G0"‏ ٭ وحیں انٹھی من ترمیم المعابد عنی ٠‏ بتثہیت 
المنشسآت الدينية القديمة وزيادة أغلب التقدمات الخاصة بالطقوس ؛ 
و لقوشه نشي اشارة طفيفة الى الأحداث الحربية وهى ت ضد آنشان ۰ 
وربما اله جودیا خلال حیاته ولکن ليس هناك من شك فی انه کان يعد 
بعد موته بوقت قصير ٠‏ وقد أقيمت أوقاف منشظمة لثقديم القرابين 
ماله : وانوجد لوحات حسابية تؤيد ذلك ۰ وقد ځاغه ابنه اور اجر سو 
du Rik‏ الذدیى سرعان ما خلعه ور اiجږر Our-EngOoUr‏ 
ملك اور من مرکزه کاپشسساکو مع بقائه کاھنا لأنو وانکی حتی حکم 
دونجی ۰ 
وحوالی ۲٤۷٤‏ بدا فى أور عهد الأسرة الثالثة التى أسسها آور - 
أنجور وكانت أور قا حربت وح ق قصرها وهدمت أسوارها فأعاد الملك 
الجديد بناء هدينته ومعبد ننار 4٥03١‏ وأصبح سيد أوروك وعین 
ابنه هناك كاهنا أكبر لاينانا 1١4۳4‏ واستولى على لاجاش وخلع 
اپا کوها وآحل کان اورlıl Our Abba‏ وشق قناة هناك ٠‏ فلما 
أصبح ملکا على سومار وآکد أعاد بناء کر من الما بد : معد اله الشمس 
فى لارسا ومعبدى انليل ونينليل الصا۸ فى نبور » وشق القنوات 
وآصلح القوا نين « وجعل اأعدالة سود » * ولعل الخاتم الأسطوا نى 
لھاشھامر ١٥٣۳ھططعة۸‏ ایشہاکو اشکون سبل nہڈو-صممطچ[‏ ومول 
ملك آور ‏ وهو من أشهر نماذج المفر على الأحجار الرقيقة لذلك العصر ‏ 
هر الدليل الوحيد على ګوله من اکد ٠‏ وهناك من عصره اریخ بخلد ذکری 
حملة « من آد لی الأرض الى اعلی الارض * 
وقد خلف دونجی [چ50u1‏ بن اور — g>ilر Our-EngoUur‏ 


(۱) قارن الأشکال ٥‏ و ۱۸ و ۱۹ ۶۰ 


آباه حوالی ۲٤٥٩‏ وتنقسم مدة حكمه الطويل البالغة ثمانية وخمسين عاما 
إلى فترتين ٠٠٠‏ ويظهر أن الك خلال الفترة الأولى اهتم فاقط بالشثون 
السلمية فقد كانت كل سنة تشهد حادثا دينيا أو أعمالا خاصة بالمنافع 
العامة من اقامة هعابد ومژسسات مقدسة ووضع المعبوداث فى الھڀاکل 
التو أعيد ترميمها وتعيين كبار الكهنة وفقا لما يشير به المنجمون وترميم 
العمسارات ٠٠١‏ 


ومع ذلك فام يكن ليهمل أية فرصة لبط ساطانه وتوسيعه ٠‏ 
وحين حلت السنة الثالئة والشلائون نراه يبدأ سلسلة من الحملات على 
البلاد الواقعة فى الأقاليم الجبلية الى شرق سومير واكد ٠‏ وق عثر على 
آثار من حکمه فی آماکن کثیرة مثل نیفر ×٤6‏ ومغر ”اقطعMou‏ 
وتللو ه111" بل ان قوالب من الطوب عثر عليها فى سوسة تدل على 
آن نفوذه امت فعلا الى هذه المدينة كما أن لوحات من تللو تنتسب الى 
مجموعة « زاد السغر »> تبين أن السسالطة المركزية كانت تهتم مباشرة 
بتفاصيل ادارة ابعد المدن وآنها كانت قد نظمت ادارة لحملة البريد 
( العداثين ) هيشت لها مرابط ومحطات بغية توصيل التعليماتث وضمان 
تنفيذها ٠‏ وجاهد الملك من جهة أخرى فى سبيل توثيق عرى الاتحاد بين 
مواليه عن طريتق فرض ضراثب هى فى الوقت لفسه روابط دينية ٠‏ 
وحوالى العام الثامن والأربعين أعاد تنظيم الحديقة القريبة من معبد اليل 
الاه الأكبر لسومير ٠‏ ولقدہ كانت تجمع هناك مدى ثلاثين عاما حتى الأيام 
الأخيرة للأسرة المستحقات الاقطاعية المفروضة على المدن وحكامها الى جانب 
التقدمات الاختيارية “ وكان الحكام - حتى حين كانوا بحتفظون بلقب 
ايشاكو - ليسوا فى أغلب الأحيان سوى موظفين يمينهم الملك وكان على 
آوما mma‏ وبابل e«مەارطو8‏ ومرد ( وة السادون قرب آفچ 
TWannet es-sadoun. prés Afadj)‏ وآدب (بسمايا) (474د«8ذ8) طوAd‏ 
وأو ر "ا0 وشوروبالك ھم مShourou‏ وکازاللو kazallou‏ 
( بین مرد واجادە ڑAgad‏ & entre Mered‏ ( ... کان علیها 
جميعا أن تقدم قرابين معينة كلل منهسا شههرا فى السئة ٠‏ وكان 
ايشاكو جرسو ءا يدفع وحده حصة أربعة شهور كل عام . 
أما الحصة الثانية عشرة فھی التی یقدمها ایشاکو « عید دونجی » ۰ 
وآما المدن الأخرى مثل نبور فی سومیر وکیش فی اکد وھارشی ۲8۸۵ھاظ 
فی شرق دجلة وماری 1ا4 وابلا اط1 على الفرات من ناحية 
الغرب فكانت تقدم أنصبة واستحقاقات وضراثب من وقت لآخر ٠‏ وقد 
انسعت الأعمال الكتابية فی الدواوین اتساعا ضخما وکانت قد نقدمت 
تقدما كبيرا فى المدن فى عصر لوجالانده وأوروکاجینا ۰ فلم يعد هناك 
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عمل يجرى فى المخازن العمومية دون كتابة لوحة يعها بها الى عمال 
انخفوظات الذين يسجلونها فى قواثم الحسابات الخاصة بسئة أو عدة 
سنوات * ولم تهمل أية فرصة من شاأنها زيادة النفوذ الملكى ٠‏ ففى العام 
الخامس والعشرين أصيحت الأميرة نياليمداشوي ıدoطNialimmidas‏ 
ابنة املك سيدة. على مارماشى نطعوط7ة1 فى الاقليم الجبلى ٠‏ وفى 
العام التاسع والثلاثين تزوج ايشاكو أنشان احدى الأميرات الملكيات ٠٠٠١‏ 
ولكن الصلات الطيبة لم تستمر طويلا اذ أن اقليمه اجتيح بعد سنوات 
اربع ۰ 

وقد آمر دونجی ‏ كما فعل نرام سین من قبله - أن تقدم له فروضص 
التمجيد الالهى فبنيت له المعابد وقدمت التقدمات لتمغاله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند اكتمال القمر بل ان أحد الشهور فى بعض التقاويم المحلية 
کان یسمی د شهر عي دونجى + وآلفت الأناشيد الديئية فى لمجيده ' 
كما أنه هو ذلك د« الإله الملك » الذى استعمل اسمه كجزء من آسماء رعاياه 
مشل : دونجی ایی ( آی دونجی الھی ) ودونجی بانی ( دونجی الخالق ) 
ودو نجی آپی ( دونجی والدی ) ۰ 


وقد خلفه ابه پورسین وا80 وحکم اسع سنوات ( ۲۳۹۸ ہہ 
٠‏ ) وكان عليه أن يتابع الحرب ضد الشعوب فيما وراء دجلة ٠‏ وقد 
استخدم تخریب أوربیللوم سال اا0 فی العام الأول وشاشارو 
Shahar‏ روموھونورى houn0u1طHou‏ فى العام الخامس 
والعام السادس كمعالم فى التةويم ٠‏ آما التواريخ الأخرى فتنصل بالدين ٠‏ 
وقد آعاد ترمیم جزء هن معبد انلیل فی اریدو d0uنا8‏ کما آقام تمغالا 
فی آرر 00۲ و نفد مشروعات كشرة فى معبد اله القمر ٠‏ وآما فی نيبور 
فقد شيد مبنى لثقدمات العسل والزيد والنبيذ لانليل « الاله الذى يمنح 
الحياة لأرضه » « اله الشمس لبلاده » وقد تقل التقدمات ‏ كما كان 
يبل آپوه فی المعا ید المكرسة له وظل فی عداد مجمع الآلهة * وقد عاد 
ظهوره فى القرن السابع فى مو كب اله آور * وتظهر هنا أشور للمرة الأول 
فی تاریخ سوهیر وآکد : فان زار کو Shakkanak dil _ Zarikou‏ 
اشور - رفع تكريسا لأجل حياة مولاه « بورسين - ملك اور القوى ملك 
الاقاليم الأربعة » ٠‏ 


وقد كانت عارضة باب فى أحد المعابد المقامة تمجيد! للملك الذى يحكم 
فی اور نفسھها  »‏ تحمل تکریسا من لوجال ماجرری Lugal magouri‏ 
ایشماکو آور. .تمجيدا, لجیہیل سبل نانسا » الهه » بن پورسين 
وخليفته وتبعا للنصوص العاصرة تجد أن هذا الأمير حكم مثل ابيه تسح 
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نوات ب( حوالی ۲۳۸۹ = ۲٣۸۱١‏ ) وقد خرب سیمانوم صن0صوصا8 
في الشرق وكان عليه أن يشنيك حاتطا من ذجلة ال الفرات قرب ا 
SPP‏ › لحماة اقليمه' ضد غارات العموريين ۰ وفۍ السئة السادسة 
:خر پت آرض زا بال Zabshali‏ ود رهم أيضا المعبا بد وزينها ۰ 
.وقد استمر, العمل بنظام .الم ركزية فى عهده حتى ان کب وزراثه « آراد ننار 
Arad Nannar”‏ « استطاع ان بطلق ,على فښسه لقب ایشاکو ست مدائن 
وحاكم خمس أخرق وكذا أرضين أخر وذلك فی نقش على عوارض أہواب 
ف ف و ا اذ ثبته فى وظيفته التی کان أبوه ‏ 
.ومن قبله جده - پشغلانها ۰ 


وآخر ملك فى هذه الأسرة هو ايى سين عا#اط1 بن جيميل 
Gimil-sin jı‏ ( جوالی ۲۳۸۰ ۲۴۹۸ ) وتشر الوثائق العروفة 
کلھا ال السنتين الأوليين أو السنوات الثلاث الأرلل من حكمه فقد اكشسح 
اشان .وزوج احدی بناته هن ايشاكو هذا البلد ولم يستطع الاحتفاظطظ 
بس لطانه تحت ضغط اني »1 Ishbi-ira‏ سید عموریی ماری 
على الفرات الأوسط وضغط عيلاميى « كتورناهونتى » التواقين الى رفع 
انير عنهم والاقامة فى السهل فأسر واقثيد الى مارى ثم ظهرت مملكتان 
جدیدتان على انقاض امېراطوریة اور : احداهما فی ایسین والأخری فی 
لارسا ۰ فقد اننا ایشسبی ایر ا ( حوالی ۲۲۵۷ د ۲۲۲۹ ) فی ایسیں اسرة 
عموربة اانخذ امراؤها لأنفسهم لقب ملوك سومیر وآکد وأضفوا عنی آنفب هم 
الصفات الالهية ٠‏ وقد اعتبر ثالث ملوك هذه الأسرة سيبار ضمن المدن 
الخاضعة لصولجانه وبسط ابنه ايشمى داجان Ishmi dagan‏ 
J.‏ حوالی ۲۲۷٣ ۲٣۹٤‏ ) نفوذه على نيبور واور واریدو واوروك ۰ وخلفغه 
أخوه لیبیت عشتر ۲اطع ناوشا ( وال ۲۲۷۶ ۲۲٣۹‏ ) وحل 
.محله اور اینورتا وااا0صا-۲تا0 ( حواٹی ۲۲۳۲٣ ۲۲۹٢۳‏ ) 'الذی 
«لفب 'بنفس ألقاب آسلافه وفغا )ا هو مدون على قوالب طوب البثاء 
مع آله دت ألناء حکمك ان جو نجونوم ۳ل0صuهعصناهG‏ خامس ملوك 
لارسا ( ۲۲۹۰١‏ ۲۲۳۸ ) دعم نفوذه واستولی على آور وانشهی به الأمر ال 
أن اتخذ لنفسه لقب ملك سومر وآکد ۰ وظد لبت آپناناتوم دن « ایشمی 
داجان » کبیا لکهنة نانار فى اور فأقام اینانائوم ‏ اعترافا بذلك ‏ هعبدا 
لببار طط8 اله لارسا ليرعى حياة جونجونوم « ملك أور » وکان 
الاستيلاء على اور سابقا للسنة التاسعة من حكمه ( ۲٠٠١‏ ) لأن الملك 
قد آمر فى هذه السنة بوضع شارات فی معد انار کما آنه وضح فی 
السنة التالية تمشاا نحاسيا هناك ٠‏ ومع أن أهم الحرادث الثى جلدت 
.ذكراها تتعلق بنواح مدلية ودينية الا آنه سجلت له حملتان حربیتان : 
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إكتساح باشيمة 6صنط8ه8 فى السنة الئانية وأنشان فى السنة 
الرابمة ٠‏ 

وقد خلف آہبی ‏ ا YYYY — YTV ) Abi-sarî‏ ( 
جونجونوم وقد قام كذلك بشق القنوات وتزيين معابد إلآلهة : فقد تلقى 
نانار من اور تمثالین اختها من الفغضة والآحر من العقيق واللازورد ۰ 
وفی السنة التأاسعة ارت قوات ا أثناء حکم للك بورسین ( حوال 
۲۲٠١ _ ٥‏ ) الى اتخذ لنفسه القاب اسلافه .وادعى السيادة على 
نیبور وور وأریدو وأوروك وایسین ۰ وپبین خاتم آسطوانی يحمل اسمه 
فى النص الوارد به خصائص فن النحت على الأحجار الرقيقة فى عهد الأسرة 
الأول البابلية ٠‏ ومع ذلك فان سومو ايل وم Soumou-iloumn‏ 
۲۲۲٢ (‏ ۲۱۹۸ ) حليغة !ساره کان قد احتغفظ بلقب ملك اور کہا کان 
ملك لاجاش › حیث اهدی کلب نذری من حجر الصابون ( ستیانیت ) 
تمحيدا له الى الالهة نين ايسي اطون-دNi )١(‏ وقد حارب کازاللر 
ر السنة الغالثة والسنة الحادية والعشرون ) وكاايدا ول-وK&‏ ( إلستة 
الغامنة ) وكيش ( السنة العاشرة ) وشق القنوات وأهدى الى شمش تمثالا 
مر الفضة (۲) ٠‏ 

تعتبر السنة التالية للسنة التي ولى فيها سوموايلوم الحكم من أهم 
العهود فى تاريخ الشرق : 

ففی عام ۲۲۲۵ نادی سومو آبوم آmن0uطھ-uمصسuہ8‏ الہموری 
بنفسه ملكا على بابل ٠‏ وقضت الأسرة الثى أنشأها على أسر ايسين 
ولارسا وبسطت نفوذها على سومير وأكد وحققت نهائيا وحدة البلدين تحث 
صولجان واحد تلك الوحدة التى طالا حاولت آهم المدن الوصول 
اليها منذ أكثر من ألفى سنة ٠‏ وقد أبيد الأجنس السوميرى جزثيا وامتص 
الجزء الباقى فى الأجناس الاخرى ولم يحتفظ باسم سومير نفسها الا فى 
المراسيم على حيل شمل اسم أك كل الاقليم ٠‏ ولم تعد بابل المديدة 
السياسية فحسب بل العاصمة الديبية للامبراطورية كذلك ٠‏ 

وقك هاجم ايلوشوما Tloushouma‏ الآأشورى سسوموابوم 
(YYIY — o )‏ ومح آن هذه المحركة معروفة فی الاريخ البابلىء الا أنه 
یظهر انها آم تكن حاسمة بدلل أن الماك 2 بخلد ذکری خاتمتها وقد بادر 
بتحصين مديننه فاحاطها بسور من اللبن ثم عمل على التوسع ففى السنة 
الثالثة ہنی حائط کيبالبارو ۷U٥٣4۲ط1و‏ ط8 فى ضاحية العاصمة ٠‏ 


۲۰ راجع شکل‎ )1( 
cf LXXVI,. 0 (™ 


وفى السنة التاسعة ضم دلبات اطلا ( النى تبعد ۲۷ كيلو مترا) 
وهى مركز اقليم خصب يضمن تموين العاصمة ٠‏ وقد اعترفت سيبار 
ډسیادته علیها لان اسم الملك البابلى وارد فى نص القسم * ولکنها ظلت 
تتمتع الى حد ما بالاستقلال : فلها ملوكها ولها تقويمها ولها تقاليدها 
القضائية ۰ وقد قاوفت کیش مدی ثمانی ستوات فاضطر سوموابوم الى 
التحالف مع ملك لارسا لكى يخضعها ء٠‏ وفى السنة العاشرة ثبت سيادته 
عليها باهداء تاج الى الاله انوم صسدمدتة › ثم وجه جهوده نحو اشرق 
وعاجم کازاللو التی کان قد حاربها سومو الوم ( عام ۶ ) واکتسحها 
۲۲٣١ (‏ ) ثم مات بعد سنتین وخلفه سومولا الوم _ ”14-1110 Somou‏ 
ر ۲۲۱۱ ۲۱۷۹ ) فاستعادت كيش قسطا من الاستقلال ٠‏ 


وشار نص لاشدو نی ارم Ashdouni-éirm‏ خصم سوموا بوم 
الى حرب استغرقت ثمانى سنوات ضد « الاقاليم الأربعة » وانه لم يبق 
لدی ملك کیش قی العام الشامن سوی ثلائماتة محارب ولکنه استرد 
السسیادۃ ‏ کما پڈکر ‏ فی خلال آربعین پوما بعد آن حارب على 
مسيرة يوم - وهى مسافة تعادل ما بين كيش وبابل - وذلك بفضل معونة 
"لهته زابابا 2‰aط74‏ وعءشثار اط8[ ° 


وفی عهد ماناما 24ص2 ( ۲۲۱۲ ) کان یؤدی الیمین باسم 
هذا الأمير وليس باسم سوموابوم * وتحمل بعض اللوحات تواريخ بابل 
٠المعهودة‏ على حين تحمل لوحات اخری التواريح المحلية * ويعك ماناما اتی 
سومو دپتانا 14 ھtنق-mouصu‏ 80 وريم Iawioum‏ الذى أخذ 
المديلة فى عهده واكتس ها سومولا الوم صiloo-la-Soumou‏ 
Y** )‏ ) وشسق سومولا ايلوم قناه شساماش هیحاللو 
Shamash-hegalou‏ فى عامه الآر ل وبنى حائط بابل العظيم 
(TY°A )‏ وأقام عك اداد dړAdad‏ ) (YY°*0‏ و حفر فی العام الا 
لنخريب كيش قناة أخرى آاطاتى عليها اسمه وفی عام ۲۱۹٣٣‏ ار پازیر 
Tazir-el Jı‏ الكازاللوى وانطلق نحو بابل واستدرج کیش لحر 
النزاع وقد استولى على المديبة الأخيرة فى العام التالى فقوضت أسوارها ٠‏ 
کما د کت حوائط کازاللو ) YAY‏ ) وهزم جیسها وتمکن یازیر الى آن 
ينجو بجاده ولم یکن فی الاستطاعة القبض عله وقتله حتی عام Y\A^‏ ۰ء 
وتخلد السنوات الثانية والعشرون والرابعة والعشرون والسبادسة والعشرون 
من الحكم ذكرى الأحداث الدينية من تزيين عرش مردوك Mardouk‏ 
بالذهب والفضة ومن تماثيل لزاربانيتوم 2478311000 وعشتار 
٠ Nana ULig . Ishtar‏ وجعل ملك بابل من نفسه سيدا على کوثا 
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Koutha‏ ( ۲۱۸۰ ) ورمم حواثطها ووضع فی نفس العام آقدامه فی 
سرومیں واسثولی على دورزاکار k8ھ0u72[‏ احد حصون نيبور ۰ 
ومات بعہ. حکم استمر مدى سستة وثلائين عاما تاركا لابنه زبيوم 
Zabioum.‏ ( ۲۱۷۰ ۲۱۹۲ ) هلکا پضم کل اقلیم أكد تحرس جدوده 
الجنوبية آربع قلاع وکذا اقليم دورزاکار فی سومیر ۰ 

ولم يسع زبیوم على ما یظهر فی توسیع دولته ولسنا نعرف سوی 
حملة حربية واحدة قام بها وجهت ضد كازاللو التى كانت قد رممت 
فحطم آسوارها من جحد يد ( ۷١۱٦١‏ ) وقد أحتم ياعادة بناء المعارد وأقام 
تمثالا برونزیا لنفسه فی ای ببار ۳-2٥۲4‏ فی سیبار ( ۲۷۹۶ )۔ 
وشق قناة وحصن کارشماش ۳51 عھط#rو5‏ ۰ وقد رمم ابیل سن 
نھ لاطھ  ۲٠۶١٤١  ۲۱۹۱(‏ ) حوائط بابل وشيد المعابد وحفر القنوات 
وقدم عرشا ثمينا الى شماش ٠‏ 

وقد استعاد سن آدیتام Sin-idinnam‏ ملك لارسا ( ۲۱۸١‏ ہ 
) بن وخليفة نوراداد a4ڭ Noura‏ ( ۱۹۷ - ٩۲‏ ) من 
زامبيا حاطصو2 اللك الثانى عشر لايسين لقب ملك سومر وأكد 
واستغل السنوات الست التى حکم خلالها فى .تشسييد التحصينات وفی تأمین 
وسائل الري ببلاده ۰ 


آہا آخلافه سن اریبام آوطنە ہن8 ( ۲۱۷۹ ۲۱۷٤‏ ) وسن 
اپقيش ام Sin-iqisham.‏ ( ۷۲ ۲۱۹۹ ) وٹسیللی اداد 
عك نللا8 ( ۲۱۹۸ ) فيمرون عبر صفحات الشاريخ دون أن 
پت رکوا آثرا ما واغلب الظن ان تسیللی اداد خاع ۰۰۰ خلعه موتی ابال 
Mouti-ab1‏ ملك كازاللو الذى هاجم. بعد ذلك ادا ( والد ) 
ایموتبال 1ھbھ-!ځouصE‏ کودور مابوج £غ¥4501 K0ud0ou‏ بن سمتی 
شلهاك Simiti shilhak‏ اوقد مزق جیش کازاللو وقنع کودور 
مابوۍج بان ضیف الى لقبه کي « ادا ايموتبال » لقب « ادا الغخرب » وأمر 
بالاعتراف بابنه وارادسن ملو md‏ ملا على لارسا ( ۲۱۹۷ ) 
فی آپام ذابيوم ملك بابل ۰ 


ثم تبدا حرب أجناس تستمر آکثر من سبعين عاما وكان الصراع من 
أجل سهل سومير الغنى الذى جهد السيلامبون فى تملكه ٠‏ وبعد خمسة 
ولائ عاما ری دریمسین gin‏ سن اللك العيلامى الئاني « للارسا» 
وقد حطم ایسین وقضی على استقلالها ( ۲۱۴۲ ) ولکن يقوم فی طریقه 
منك بابل *وفی ۲۰۹۰ پیزمه حمورابی Hammourabi‏ ثم سقط 
فى يده فى العام التالى ٠‏ 
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وفی عام ۱ آشهر سن موباللیت 1i ) Sinmouballit‏ ~ 
۶ ) خليفة ابيل سن راچ 1زط4 ریا ضد جیش اورد لارسا 
وكانت ايسين قد فقدت ملكها وان ظلت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير 
وطید بین متنافسین لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بحيث بستطيع الاحتفاظط 
بها ٠‏ وقد تفاخر ملك بابل بعد ذلك بسنوات ثلاث ( ۲۱۲۸ ) پانه استول 
على المدينة ٠‏ وفى العام التالى استطاع دريمسين داه صل « فى يوم 
واحد » أن يستول على دوننوم ١اا0طصاه٥‏ « المدية الرئيسية فى 
اوسين » ريما عن طريق عنصر الفاجاة واسر محاربيها وان استنقد 
المواطنين ٠‏ وسرعان ( ۲٠۲١‏ ) ما انضمت ايسين الى دولة لارسا * ومات 
سن موباللیت عام ۲۱۲١‏ وقد قدر لابنه حمورابی ( ۲٣۲٣‏ س ۳۲۸۷ ) 
أكثر ملوك بابل تألقا والمؤسس الحقيقى لوحدة الامبراطورية ٠٠١‏ قدر 
له لا آن يتابم مشاة آسلافه فحسب بل ان يجمع القوانيل وإلقواعد القاثمة 
على العرف ويعيد تنظيم ادارة العدل ويركز السلطة * ولقد سار أبعد 
مما سار اليه دونجى ملك أور » اذ استطاع عن طريق ثورة دينية أن بقلل 
من عدد الآلهة عن طريق ارغام المحعبودات المتنافسة على التكتل بل وان" 
يخلع انليل نيبور الذى استطاع أن بتمتع بالسيادة ٠‏ منذ أزمان لايستطاع 
تحديدها إرضاء لمردوك اله بابل ۰ وقد استول بعد حمس سنوات من 
ولايته للعرش ( ۲٠۱۸‏ ) على اوروك وايسين ولكنه لم بقض على أسرة 
لارسا الا فی عام ۲۰۹۵ حين أشهر الحرب ضد جيوش عيلام وهرب 
ریمسین . ا#صستR ٠‏ ال ارض ایموتبال التی کان قد جاء منها أبوه 
کودور بابوج ثم خد فى العام التالى أسيرا ٠‏ ولكن الحرب لم تكن قد 
انتهت فان قوی اشنو ناك kخصصدامططعھ‏ اتحدت هع قوی ابموتبال وکان 
لايد من حملة حربية جذيدة ( ۲١۹۳‏ ) لايقاع الهزيمة بهم * وبعد عشرين 
عاما ( ۲۰۷۲ ) ۰ خلال جکم سامسو اپاونا  Samgouilouna‏ Mظهر‏ 
شخض ادعی انه ریمسنین وآثار ايداماراز 2سك1 وایموتبال 
Bmoutbal‏ واوروك وايسين » ولكته لم يستطع تاسيس سلطة 
مستديمة ۰ وقد اهثم. حمورابی بمجرد وصوله للحكم ب « اقرار العدالة > 
وعمل طوال عهده على جمع « 5راراث الانصاف» وأمر بنقشها على الجر ' 
والقانون الموحد الذى عثر عليه فى سوسة ليس سوى واد من هذه 
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ألمحموعات التى نشرت. 
يعد السسسنة. الاد بعين من 
وبها اغلن للك 
ا 4 اأجددة 
والقوانين 'السوميرية 
القديمة لنطبيقه ن علي 
المجتمع الح السذى 
امتزې فيه ا 
بال , سسوم وا کد 
الأقدمين ۰ وقد سرد في 
أ فستتهل ‏ القساتون 
الوح « عبدد معن 
ادن الجا بة بابل 
التى افد تفوذها من 


شکل ( ااال عوورابی اقام الا شاباس ب 


ا من مدن شور ٠‏ 


کان الجنس السومیری قد کاد پزول ویتلاشی ذف ى الجئس, الامي. 
الذى عنصره الأکدی قد اکتسب دما جدیدا باستتیطان 'العموربين ۰ 
وكائت النقوش تكتب بالسوميرية ډغم أن هذه اللغة أصبحٽ , عة ميتتة 
لا تفهم يدون ترجمة 1 دصعو دة ومع ذلا فقد. بقيت ا كلخة 
متدسة فی الشسشون الديبية کما اسثمر القضاء تعمل النصوص التى 
کات التقاليد قد وضعتها ۰ ا تفنن الكشسة کی آن' رشا بن السطور' 
تراجم وقوا م علامات وکلہآرن ورسوما تعر عن ' الأشياء الى يقصدرن 
ذکرها حرلا لسخت دید ذلك وانطورت 'حشی ' نهابة الام الور اقسا بلة 
األجديدة » يلل حثي فى عهك الاو قيين 'Sélencides‏ : 


اوقد عرف حمورابی كبف بستغل هذا الانحطاط فى سومير لدعم 
فوذه فنيشت فى ذهنه فكرة تعديل هذا الترات القديم فى ؤضغ ' جديد 
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تهت والظروق السياسية الجديدة وهكذا فان مردوك اله بابل الذى كان 
فيما سلف الها من الدرجة الثانية ‏ وعو ابن انكى نطص اله اريدو ‏ 
تبواً م ركز الصدارة عن جدارة وجعل مجمع الآلهة العظام يمنحه النقوذ 
#لسامى الذى كان للاله الأعظم أتو اص4 وهكذا حلت بايل العاصمة 
السياسية محل ليبور وأصبحت - بغير منافس - العاصمة الدينية التى 
يلتمسها الاشوديون فى تقاليدهم الدينية ٠‏ 

وقد جد حمورابى فى تنمية التجارة مع الغرب أى مع اقاليم البحر 
الأبيض المنوسط التى كانت تقصد منذ البداية ليجلب متها الحجر والمعادن 
وأنواع الأخشساب العطرية التى لا وجود لها اطلاقا فى السهول المنخفضة 
لدجلة والفرات والتى استوطنها هؤلاء الساميون الغربيون الذين يعبر هو 
وعشيرته من سلالتهم ٠‏ وكذلك شق القنوات داخل مملكته بقصد تيسبر 
التيادل وزيادة الأرافى الزراعية * وندل الرسائل التى تبادلها مع حکام 
ادن أله ركز فى بده الشسثون الادارية وانه عنى مباشرة بادارة الشثون 
القضالئية وبمشروعات المنافع العامة وكذلك بتنمية آملاكه الخاصة وصيانة 
#طعرانه العديدة ٠‏ 

وقد أثبتت الحفاثر انه كانت توجد مند ذلك العهد قواعد لتخطيطل 
مدينة بابل تلك القواعد التى صمدت واتبعت حتى نهاية عهد الامبراطورية 
البايلية الجديدة رغم الثورات وعهود الاحتلال الأجنبى ٠‏ ويغطى مدنية عهد 
حمورابى القصر وتل عمران بن على والمركز ٠‏ وكان يوجد فى المنطقة 
الواقعة الى شمال الم ركز حی خاص بنیت بپیوته باللېن الام على ساس 
من الآجر وحى الطريقة التى انبعت دائما بعد ذلك فى البناء ٠‏ وقد كان 
جزء من هذا إلحى تحت مستوى الاء الحالى والجزء الآخر فوقه ٠‏ وتدل 
طبقة كثيفة من الرماد أن هذا الخى دمره حريق ريما شب وقت الغزو 
الحبشى * وكان معبد عشتار فى أجادة محاصرا بالبيوت من كل جانب 
وكانت الطرق الكبيرة الموازية جميعا للطريق المقدس تتقاطع متعامدة مع 
طرق آخری » فى حين أن بيوت المدن السوميرية القديمة كانت مجمعة دون 
ٹر تیب كما انه لم یکن للطرق اتجاه ثابت ۰ 

وقد اضطر حمورابی بعك تدمیر ایسین واسر ریم سین وحربه شد 
اشنو ناك وایموتبال (۲۰۹۲) ال آن یتجه نحو الغرب ویهاجم ماری (۲۰۹۰) 
وبهدم اسسوارها وبعد سئتين حارب فى الشمال قوات توروكر 
Touroukkou‏ وکاکمو ×۴٥‏ وسوپارتو t0uاaطu‏ 80 وانتەر 
آخیرا عام ۸1 على جميح اللاد المعادية في سو بارتو ۰ 
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وقد تابع سامسو اپلونا ۰ چnصسouانouعس‏ 88 ر ۲۰۸۰ ۲۰۳ ) 
التةاليد القويمه الثى كان أبوه قد استنها فراقب.- مهثله - الموظفين بنشساط 
واحتم بالمشروعات العامة الكبيرة ٠‏ وفى الصسام الثامن من عهده آظهر 
الكاسيون es‏ اويم على الحدود الشرقية عداءهم ٠‏ والكاسيون شعب 
من المحتمل جدا آن یکون من عنصر آری کان علی ما پظھر پنتسب ال 
الميتسانيين كدعنصصوان× الدين استفروا فی شمال میزوبوتاميا 
Mésopotamie‏ فهزموا وردوا على أعقابهم » ولكنهم ما لېثوا آن تسر بوا 
الى داخل البلاد كفعلة وعبال وأڭاموا بعل ثلاثة قرون ‏ أی حوالی ۱۷١١‏ _ 
آسرة فى بابل لم تندمج مع المنصر الأصلى * وق الجنوپ کونت رواسب 
الميرين منطمعة مستنقعات غطی جزہ منها بالقصب وزرع الجزه الآخر 
الآهلون ومنهم السوميرى ومنهم الأكدى كما يستدل على ذلك من أسماء 
مل وکهم ۰ ویغلب على الظن أنهم لجأوا جميعا الى هذه المنطقة وقت تسرپ 
العمرريين * وقد سميت هذه الجهة « آرض البحر وحكمها ايلوما ايلوم 
BDlouma-iloum.‏ وتحدى ملك بابل * وقد واجه حملتین لم ٿنجحا بل 
اهر يالمكس أن ملك آرض البحر أصبع منذ السنة الئلاثين من حكم 
E N E CE a EES E ET‏ 
بابل اضطر الى اصلاح خط الحصون الذی کان سومولا الوم ا01دسنه8 
انعا قد آقامه على حدود آکد ٭ وقلاہ رد سامسو ایلونا فی عام ۲۹ 
هحبة قامت بها عصابات عمورية محاولة الاستيطان فی بابل ومع ذلك 
فان الاتصال بالاقاليم الغربية ميسرا فى أغلب الأحايين : فقد 
استسحضر قبل ذلك بعشرة آعوام كتلة حجرية ضضمة من جبل عامورو 
الىكبي ٠‏ 

وقد ورد فى مصدر لاحق لهذا العهد أن أبيشور اطوط 
۲۰٤۲ (‏ د ۲۰۱۵ ) ابن وځليفة سامسو اپلونا جدد المرب ضد اپلوما 
ايلوم وحول مجرى مياه دجلة » حتى يستطيع الوصول الى عدوه ولكنه 
لم يسستطع القبض عليه وشيد بالقرب من دجلة حصنن دور ابيشسو 
Dar AbÊshou‏ وبنى مدپنة لوكايا aنەانما‏ على قناة اراهتو 
1 فی ضواحی بابل ۰ وجل عاصمته بمعابد جدیدة : کرس 
ادها الى انليل نيبور وربما كان ذلك بقصد تدعیم ادعاء الملك بشاأن 
حقوقه على العاصسمة الدينية القديمة التى سقطت فى أيدى رجال 
« أرض البحر » وآقام معبدا ثانيا تمجيدا لنانار على مط معبد اور الكبير ٠‏ 
وةد وضعت على الاقل خمسة تماثيل للملك فى هياكل الآلهة كما جدد 
تمشال ایشاکو لاجاش القدیم « انتمیدا » الذی کان له كذلك ھیکل فی 
بابل * وهما پجدر بالذکر أن اشه اله تفسه کما فعل اسلافه من قبل 


ہلاد ہ ٤٩‏ 


منذ الاستيلاء على نيبور ٠٠١‏ ألم تنتقل السيادة العظمى من انليل الى 
ماردرك ؟ أولم يرث ملك بابل کل المزایا التی یتمتع بها فيما مضى كير 
ايشاكو انليل ؟ نقد ظل النظام السياسى والاجشمأعي الذى وضعه حموراإى 
قاثما ۰ ورغم ضياع جز کر من سوم والقلق القائم هن جراء تهديد 
رض البحر المستمر أمكن الابقاء على العلاقات الطيبة همح عيلام وسوريا 
وظل التبادل التجارى مزدهرا معهما * 


وأخذ أميدبتانا a”واتقنسنسھ‏ ( ۲۰۱۴ د ۱۹۷۸ ) في تنغفین 
مشروعات عظمی متصلة بالمنافع العامة : قناه أمیدیتانا وقلاع واسوادر 
وقصور فى ضواحى بابل على ضفاف الاراهتو ٠‏ وحارب أرض البحر 
واسترد نيبور وایسین التى حطم اسوارها ( عام ۲٦‏ ) ویعد عامیل اعدلی 
اميزا دوجا هعنا0فععنصسصتة ر( ۱۹۷۷ . ۱۹٥۷‏ ) العرش وفى السنة 
التاسسعة وقع فى نزاع مع جرانه وفى السبسنة العاشرة بنى قلعة 
« دور آميزادوجا » على ضفاف الفرات ٠‏ وفى السنة الخامسة عشرة شق 
قناة * وهناك اشارات في أخریات عهده وفی عهد سامسسودیتانا 
۱۲١ ۱۹۵۹ ( Smo u-ditane‏ ) نشیر الى صراع حربی ۰ واختشت 
الأسرة تحت ضغط الغربيين وطبقا لما جاء بمدونات بابل الجديدة نجد آن 
الحيشيين الذين كانوا يقطنون آسيا الصغرى وكانت لهم منذ عدة قرون 
علاقات بسومیر وأکد پنزلون من جبالهم ویتبعون مجری الفرات ویکتسحون 
بابل حيث عثر على أحد نقوشهم ٠‏ وحمل ماردوك وزوجته زربانیتوم آسری 
ال بلاد ھانا وط )١(‏ » حيث ازدهرت مملكة عمورية تأثرت تقاليدها 
تأثرا كبيرا بالمدنية البابلية ٠‏ 


ولقد باشر ملوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ثابتة على اقايم 
اكد مدى قرن ونصف من الزمان ( ۱۹۲١‏ ہہ ۱۷۹۲ تقر یبا ) وحین اجس 
الكاسيون 8# بانفسهم على درجة من القوة استولوا على 
السلطة وسمی جانداش طیھقصوB‏ ( حوالی ۱۷۹۱ - ۱۷٤١‏ ) مژسس 
الأسرة الثالية نفسه ملك بابل وملك الاقاليم الأربعة وملك سومير وآكد ٠‏ 
ورمم معبد مردوك الذى لم يكن الاله هوجودا به * وحکم اېنه اجوم الأرل 
Agoum I‏ مدی ۲۲ عاما ( حسوالی ۱۷۲١ ۱۷٤١‏ ) وخلفه اينه 
کاشتلياش إلأوJ‏ 1 Kashtiliesh‏ ( ۱۷۲۲۳ - ۱۷۰۲ ) وغزا ابن آخر 
له هو اوامبورlڻش Ouambouriah‏ أرض الہحر » التی کان آخر 
ملوکھا يا جميل انسصفعد۴ قد قاد حملة ضد عیلام ۰ وکان من 
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الضروری فيما بعلہ أن يغزى هذا الاقليم وقد قام بذلك أچوم وهو ان اصض 
من اولاد کاشتلیاش الأول ينما کان آخوه. الاكبر اوی اطقطھ0u‏ شیم 
علی عرش بابل و کان خلفاه هذا الأخیر آخوه الثانی ابیراتاشی. طعھاخنطھ 
واشيجوروماش a81ەmسig0urouطھط8ە1‏ . ہن ابزاتاش واجوم. 
کاکبرمه 6صااەعلصسد 80ھ بن تاشیجوروماش وکان من حظل.اجوم 
الحسن انه استعاد تماثيل مردوك وزربانيتوم وأعادها ثانية فى احتفال 
الى ال « ايزاجيل انعد » المرمم والمزين ٠‏ وكان اذهب وانت 
الاحجار الكريمة وأندر الأخشاب تتنافس فى تزيين الهياكل وفى صنم 
الشماثيل والشارات ٠‏ وآعيد تنظيم الكهانة ودعمت العبادة وأعفيت ممتلكات 
الآلهة من كل الضرائب ٠‏ ومد أجوم نفوذه شرقا على بادان صعكو۴٣‏ والأن. 
Alman‏ وجو تيوم واشنو ناك 


وخلال قرن وئصف لا نعلم شیا عن اریخ بابل خلا آن ثمائية من 
الملوك خلف الواحد هنهم الآخر على العرش وأن من بينهم كوريجالزو الآول. 
ومليشيباك الأرل 1 kومنطناة‏ . 


وان نحن حاولنا أن للتقط حيط الأحداث أمرة.أخرى فاننا نعثر على ' 
المستندات العاصرة بعیدا عن. خراثب پابل فلقد سلطت علیها الأضواء 
صدفة الكشف فى هصر »› فى تل العمارنة » عن موقع مدينة اخت آتون التى. 
آنشأها امنوفيس الرابع والذى نقل اليها المحموظات الدبلوماسية الخاصة 
بآبيه وبه * ولقد استخرجٹ من هناك مراسالات هڏين الملكين مع آمراء 
سوريا وملوك الحیشیین ومیتالی وآشور وبابل ٭ وقد کتبت على لوحات. 
طيثية فى حروف مسماوية بالبابلية أو بلهجة قريبة منها جدا “ ولقد کان 
تار سومار وأکذ على شاطیء البحر الأبيض التوسط وآسيا الصغرى قد. 
استقر وانطور منڈ حملات سرجون الأجادى منذ أربعة عشر قرنا خلت ۰ 


وهن بين كتب تل العمارنة نجد أحد عش كتابا تخص الشمون البابلية 
مباشرة * ونحن نعرف منها أن العلاقات كائت قاثمة بين البلدين منذ حكم 
تحوتہس الثالث فی ٭صر وکان کارانداش الارل !1 طعوفمنووK‏ بلك 
السادس عشر من الأسرة الكاسية ) حوال (\EYo‏ بتراسل مع امنوفیس. 
الشالث ۰ وكان خلفه الشانى كادشمان الليل الأرل 1 Kadash ma” II1‏ 
على خير علاقة مع البلاط اأصری وقد دخلت احدی اخواته ال. حرم 
فرعون ۰ وثد کان ذلك حینل حاولت کنعان ( جنوب سوريا ) وعمور 
( شمال سوريا ) الخاضعة صر أن ترفعا النير » وذلك بتحريض 
شو بيللوليوما ھصouلنەلأ‏ اد810 ملك الحیئیین ۰ وکان قد عبر 
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الفرات واکدسنح شمال میتانى م نزل فيما بعد الى عمور وآخذ منها أسلايا 
ضخمة ٠‏ وعند ولاية أمنوفيس الرابع للعرش آرسل تحياته الى فرعون 
ولکن حين قدم عزيرو الأمير السورى ولاءه الى هصر احتل عمور :واستطاع ` 
عن ظريق معاهدة أن يثبت الاعتراف بسلطانه عليها ٠‏ 

وكان موقف بابل من هذه الانقلابات السياسية موقف غير المكترث 
اذ کان کل ما پهمها سلامة الطرق النى بسلكها تجارها ۰ وحن آصبح 
رعاياها ضحايا للسرقات والقتل فى كنعان القى ملك بابل المسثولية على 
ملك مصر : « كنعان أرضك ٠۰‏ وملوكها مواليك » بل وأكثر من ذلك : حين 
حاولت کنعان آن ترقع النیر رفض کوریجالزو الثانی آن پیساعدما فی 
ثورتها ولكن مصر كانت من الناحية الأخرى تشجع آشور ضهد بابل 
وشکا بورابوریاش الثانی ]1 ۸وھزbourو«Bour‏ ر( حوالی ۱۳۷١‏ ) من 
أن آمنوفيس الرابع استقبل سفارة من الأشوربين كان يدعى انهم رعاياه 
هو * وقد ذكر نفس الملك فرعون ان أبويهما كانا يتبادلان الهدايا المتعددة 
وهو نفسه کان قد تلقی ۲ « مياة » )١(‏ من الذهب وكتب « أرسل لى ذها 
کثرا ۰ بقدر ما کان پرسله آبوك » ووعد آن يرد بدلا منه کل ما بطلبه 
العاهل المصرى من منتجات بااده * والواقع أله فى نفس اليوم الذى اعترض 
فيه ضد قطاع الطرق فى كنعان راه بيد دعواه بهدية عامة هى : ثلاث 
مينات من اللازورد وخمسة خيول هقطورة وڅمس عربات 

وکان کارا انداش الآرل 1 ط8ھd,-۲۹ھ K‏ ر حوالی ۱٤٤١١‏ ) قد 
عفد اتفاقية مع اشوررم نیشیشو 101:ةطونم- ٣سام‏ طعھ. الاشرورری 
بشسان حدودهما المشتركة ٠‏ وقام بورنابورياش وآشور او پالليت 
باتفاق مثل ذلك ۰ وتزوج بورنابوریاش فیما بعد من موبللیت شرووا 
Moubalit-Sherofa.‏ اپنة آشور أو بالليت * وقد ذبح ابن بور نا بوریاش 
حفيد آشور آوباللیت ٠٠۰‏ ذبحه حزب الکاسیین وربما کان ذلك بسبب 
علاقاته بأاشور ووضع مکانه المدعو ئازپبوجاش 481عb0uنچNa‏ . 


وغزا ملك شور بلاد بابل ووضع حفيدا آخر له هو کوړیجالزو 
الثالتث على عرشها ( ۱۳۲۵۷ ٠۳۴۰‏ ) وقاد کوريجالزو حملة موفقة ضد 
عيلام ووجه جيوشه المنتصرة لحو سوسه وهناك استولى ب كرمز للنصر - 
على لوحة من العقيق كان قد كرسها من قبل ذلك أحد الايشساكوات الى 
الالهة ننى نصص۸ من أجل بقاء دونجى منك أور ونقلها ممه وقدمها الى 
لنلیل یبور * وکان مورباتيلا Hourpa tila‏ ملك عيلام قد آرسل 


() الوزنة = ٠١‏ مينة والينة = ٠١‏ شاقل ووزن المينة الذهبية يتراوح بين 
و ۸ جم ( الترجم ) ٠‏ 
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اليه تحديا قاللا « آقبل ! لندخل فى معركة ٠٠١‏ انت وأنا ! »> وحالف 
الحظ الباہلی اذ اسنتطاع أن يقبض بيده على خصمه دیاسره * وقد استطارع 
کور بجالزو بعلہ موت جده أشور أو باللیت آن يهاجم أشور ولكنه هزم 
عند سوجاجی ugg‏ على الزلزلات خaااھ2ا2‏ ۰ هزمه 
د اللیل رار » ٣۹۳1‏ ال8 الڈی اضطرہ الى أن یوافق على تعدیل فی 
الحدود * وهزم انه ثازی ماروتاش ٠ Nazi Marouttash‏ حوال 
٤‏ ۔ ۱۳۰۹ ) عند کار عشتار ۲ھاطوذ-٣ةK‏ واضطر الى آن پعنازل 
عن اقليم واقع ال شرق دجلة * وقد خلف کادشس مان تور جو 
Kadashman-tourgou‏ ( حوالی  ) ۱۲۹۲ ۱۳۰١۸‏ کما فعل آبوہ 
هن قبل - لقوشا عديدة فى ليبور * وعند وفاته كتب الملك الحيثى 
حاتوسیل Hato‏ بقول انه سينقض التحالف مع بابل ما لم 
یعبلن کادشمان اللیل الصغر ملکا ( ۱۲۹۱ د ۱۲۸١‏ ) فاعترض کہیر 
الوزراء « اتى مردوك بالاتو ».41401ط-0uk‏ ق1818 قائلا : « ان نغبة 
خطايك ليست عة خطاب حليف بل سيد » وظلت الملالق بين البلدين 
مقطوعة حتى بلغ الأمير سن الرشد ٠‏ .وكان المحيثيون اذ ذاك قد فقدوا كتعأن 
التی استردها سیتی الأول من هورسیل انەurہ۸‏ ہن شوبیلولیوما 
وان کانئوا قد ظلوا بجتفظون پعبور التی کان على رعمسیس الثانی أن 
پاخذها فى معركة قادش ٠‏ وكانت نتيجة المعركة حلفا دفاعيا همجوميا بين 
الحيإيين ومصر ٠‏ وقد نقش النص البابلى على لوحة من الفضة عثر على 
لسخة مله E‏ بالنسخة اا الذى بطلعبا 
عمو ر تحت لفوذ افيف نری ان سن التجار البابليين الذين بتاقدمون فی 
قوافلهم نحو عمسور .وأوجاربت 0183٣‏ 'وهى مدينة. فينيقية ينكل 
بھم ٠‏ فطلب كادشمان الليل من حائوسيل أن ينغد العقوبة فى المعتدين "٠‏ 
وقد انهم مر عمورى كذلك باثارة الفتدة فى بابل فدعا حانوسیل مراسله 
أن يحقق الأمر بنفسه ٠‏ وكان على المتهم أن يثبت براءته عن طريق قسم 
يژدية مام الآلهية بجضرة ,السبفير البايلى *. وقد بجرص حاتوسيل على أن 
تظل علاقاته ودية وآلح. على ملك بابل آث يهاجم العدو المشىترك الذى 
لم يذ كر امه لسوء الحظط ٠‏ وقد دفعت شهرة بابل فى العلوم الأمراء 
الأجا نب الى استدعاء الأطباء. والسحرة الذين يطردون الأرواح الشريرة 
والكتاب الى بلاطهم ۰ وقد طلب موتاللو لھا٥‏ شقیق حاتوسیل 
وسلفه: خدهات طبیب, وساحر ولکنھما لم پرجغا الى بلدهماوالتمس 
« كادشمان الليل » عودتهما وكان إلرد أن الساحر قد .مات وان الأوامر 
ستصدر للطبيب بالعودة ٠‏ 


oY 


وقد خلفت کادشمان الليل الثان ايده کور Koudopr Sllil Jalil‏ 
( حوالی ۷۲۸١‏ ۱۲۷۷ ) ثم حفیده شاجاراکٹی شورياش §hagarakih:‏ 
۲٣٤١- \ VY dly> ) _Shouriash,‏ ) واپن حفپده الأکبر کاشتلیاش 
الثالث ( حوالی 1Y7 ۱۲١٣۳‏ ) وقلہ عنم الاخ ب ب هزمه ملك اشور 
ت وکولتی ایدورتا |JٺJy‏ 1 Toukoulti Iourta‏ الذى سره وأحضره 
»مكلا بالأغلال الى حضرة الاله آشور * وقد دكت حوائط بابل وقتل 
اqسافيون‏ جنها بالسيف وحملت كتوز الاإيزاجيل ااع#2 وغناثم المدينة 
:إلى أشور ٠‏ وحتى موردوك نفسه حمل أسنرا ء ومات ملك آشور خلال 
الثورةٍ ٠‏ فانتهزت بابل الفرصة محاولة الافادة منها باستعادة قسط من 
,اسبتقلالها وتبع ملکان الواحد منهما الآحر هناك خلال ثلاث سنوات هما 
اللينل ‏ 'باڊین شرم BMil-nadin-shoumn‏ وکادشمان هاربی الشانى 
Kadashman Harbe lI‏ وهماجم الأول « كيدين هونروتاش 
Kidin-houtroutagh,‏ « ملاك عيلام الذى كان قد التهز فرصة نجاح 
الأشود ين فا كتبسح دير 16٣‏ ونيبور واضطره الى التراجع وراء حدوده ٠‏ 
واسجطاع أداد شوم آوټنسور .٣0اه‏ سuهط؟‏ ەھ ( حوالی ۱۲٤٩١‏ _ 
۷ ) الذي خلف أداد شوم اديسن Adşd-shoum-iddin‏ 
.( حوالی ۱۲٣۲‏ ب ۱۲٤۷‏ ) اسبترداد تمثال مردوك من ملك آشور وربا 
اکذلك ختم شاجاراکتی شوریاش الذی سیچدہ فیما بعد سناځریب 
h۲‏ ۰ ضمن کنوز پابل * وحين تيكل الأشوديون الذين اروا 
سبد ملكهم الذى ذمب الى بابل من طرد أشسور شوم ليشسير 
iahiا-shoun-ur‏ ط4 الوصى على المملكة والتمسوا تسليم ملكهم 
رفض ذلك اداد شوم أوټسور » بل انه هاجم الللك الجديد وهزمه وذبحه 
ى مع ركة ثم طارد الهسو الى آسوار أشور وماصر المديدة ولكنه قشل فى 
اخضېسبامها ۰ ` 
وانتقل عرش بابل من الأب الى الابن عن طربق ميليثسيباك الثاني 
 MÊli-shipak I‏ ( حوالى 197 - ° ) ثم مردوك آبال ادين الأول 
Mardouk-apal-iddin I‏ ) حوالی °۰۱ ۲۰ - ۱۱۸۹ ) ثم زابابا شوم ادین 
 Ababa-houm-ddin‏ وقد موجم الآخیر ٠‏ هاجمه أشور دان الأول 
Jshour-dûn I‏ الأشوری الذى استول على آزابان Tria | lg Zaban‏ 
وإڳارساللو uەلاع#بو4‏ وحمل معه غناگم وافرة ٠‏ وفى تفس المام 
زا شوترgك ٠ Shoutrauk-nahountê ىتڙi gali‏ ملك عيلام بلاد 
بابل وهزم وذبج « زبابا شوم آدين » واستطاع مو وابنه ان بکتسحا 
سییار وماثة مدينة وقرية الحرى ء وحمل معه الى بلاده عددا من الآثار 
التی عثر علیها فی خراثب سوسه : هی لوحات ( شواهد ) من سرجون 


DD 


ونارام سن ومسلة مانيشتوسو 0801ا طھن دە وقانون . حمورابی 
و « الكودورات »> 80u 0u٣0u8‏ الكاسية ٠‏ الخ وحكم اللي نادين 
هى نطب و-«نة عص لفلات اللك السادس واللاثون وآخر ملوك الأسرة 
الکاسية مدی ثلاث سنوات ( ۱۱۸۷ ہہ ۱۱۸١‏ ) ٭ 


وقد شغلت الأسرة الكاسية عرش پاپل مدی ٥۷١‏ عاما وادخلوا 
استعمال الحصان ولم يكن كثير الإنتشار في السهل من قبل ٠‏ وقد غبروا 
طريقة حساب السنين ومنذ عصرهم نجد أن كل سنة لم تعد تسمي بصيغة 
مجقدة تنتسب بها الى حادث معاصر معين بل ترتب بالنسبة لحكم كل ملك 
وھ عادة ظل معمولا بها حتى سبقوط الامبراطوريه اليابلية ولم تعد 
السلطة الملكية قوية قوة تكفى لتامين حماية الممتلكات الخاصة فالتمس 
عون الدين وهكذا أصبح الداس لا يكتفون بحجع الملكية پل اقيمت إججار 
عليها رموز دينية على الإملاك الكبيرة الى كان املك پمنبحها إلأمراء وإلرعايا 
الذين برغب فی مکافاتھم عن خدماتھم ۰ کما سچل على هه الأحچار 
تاريخ الملكية وكذا اللعنات على من غير أو يحرك الأثر المنقوش عليه ٠‏ 


ومن المحتمل أن پكون شوتروك ناھوتی ‏ بعد سقوط زبایا شوم 
أدين - قد أعلن نفسه ملكا لبابل ٠‏ ولكن القو ثم الملكية تذكر اسم ايلليل 
نادن آھی الكاسي كما تذكر من بعده الأسرة الرابعة المسماة آسرة باشيه 
#6 الت ظل ملوكها الاحد عشر علي العرش مد ٠١١‏ سنة . 
وقد رفع اپئورتا نادین شوھٳی hourta-nadin-shoumi‏ ثائى ملوك 
هذه الأسرة النير الفيلامى كما اضطر ثالثهم نابو خودوروسر الأول 
Nabouchodorosor 1‏ ( حوالی ۱٠٤۰‏ ) أن بعاود الصراع ٠‏ وقد جزمه 
څې باديء الامړ ملك عیلام فی دورابیل سن دای !امچ-ہ0uا‏ ولکنه 
استطاع أن یسترد کل اراضپه بل سار الى أبعد من هذا فتاع الحرب الى 
ما وراء حدوده ۰ وفتج لوللومو 201سu٥1إام1‏ فى الاقليسم الچبلى 
الواقع شرق بابل وقام بغارة لحو الغرب اتخذ لنفسه علي آثرها لقب 
+ فاتح عمور » ۰ : 


وقدہ حاول آشور ریش اشی Ashour-rise-ishi‏ ملك آشرر 
القيام بغزوة ولسكن اپو جودوروبیر رده وجامبر قلعة زانكى Zanki‏ 
الواقعة على الحود إلا أنه اضبطر ال الانسحاب وجرق المدو عقاره ثم عاود 
الهجرم ولکڼه هزم وابستول على یسکره وأسر القاثد الأعلى وسقطتټ 
اړېجون عربة هن عرباته فی آیدی الأھوربین * وقد احتل ایللیل ناډین 
آبلیى نامه-منقوصازلا. ,ر( بول ۱٣١۰‏ ) پن اپو خوډوروښوو"؛ 


کل بلاد بابل » لأنه آهدى إرضا واقعة فى منطقة ادبنا هصنكظ الى 
أرض البحر ٠‏ 

وقد اشتبك تجلاث فالاسار الأول 1 ٣حعاعطم-طاواعة1‏ الاشورى 
مرتين مع ملك بابل فغنى المعركة-الأولى ‏ ومن المحتمل أن خصمه فى 
الصراع الأول كان ماردوك نادین آهی ( حوالی ١١١١‏ ) س أخذ البابلى 
معه فى الأسر تناثيل اداد dحكف.‏ وشالا هلهط8 من معبودات ايكاللاتا 
téھلاە8k‏ - التی سیعشثر 'علیھا فیما بعد سناخریب فی هیکل من هیاکل 
بابل عام ٠ ٦۸٩‏ أما فى المعركة الثانية ففد استولى ٠الأشودى‏ على بابل 
ودور کوریجالزو-وسیبار وأو بیس ولکنه-لم پستقر بھا-* وقد آنھی أشوربل 
كالا . عاوط-1ةط-٣امطعة‏ . نن تجلاث فالاسار هذا .الصراع الذى اسنتمر 
مستعرا دون لوقف خلال ثلاثة قرون تقر يبا بن 'البلدين وكان على أطيب 
صلة مع مردوك شابيك زر مایم Mardouk-shapik-zêr-maim‏ خليفة 
ماردوك ثادين اهن ٠‏ وتبع ذلك عهد ازدحار فی بابل : فاعید بناء اسو ارھا 
ووسع معبد ماردوك ‹ 

وقاء أسدلت الستار على عهد ماردوك شابيك زرمائيم ثورة قام بها 
رعاپاه وزوج الأرامى آداد آبال ادين كك1 -!1ممa-3 4d2‏ الذى اعتلی 
العرش اننته من ملك أشور ٠‏ وسياد السلام ‏ أو قل الغهادن . خلال فثرة 
تزيد على نصف قرن. ٠‏ وقد كانت سومير وأكد خلال هذه الفثرة فريسة 
لىسوتيينَ هام8 وهم أراميون شبه رجل حطوا على ضفة الفرات 
اليمبنى واتخدوها مركزا للاغارة على المدن ومعايدها وسلب ما بها فخربوا 
مبلا هيكل شاماش فى سيبار. ولم تقم فيه الشعائر الدينية الا فى عهد 
شيماش شك ٠۰۴١۰ ۱۰۵۲ ( Shimmash shipgk‏ ) الڈی جاء 
من أرض البجر وأسس الأسرة الخامسة ومات بحد السبيف بعد حکم دام 
تمالى عشرة سنة ولم يعبر أيا مو كين شومٿى Ea-moukin-shoumi‏ 
المختصب سوى بضعة شبهور * ولا نرى خلال السنوات الئلاث الثى حكم 
خلالها کاشو نادي اى Kashshou-nadin-ahéê‏ سوى الحروب 
الأعلية والخارجية والمحاعة ٠‏ أما فی سیبار فلم بعد من المستطاع اقامة 
الشسعاثر الدينية لشسماش كما اختفت المؤسسات واممل العمل 
بالقوانين 2 

- وقد دامت الأسرة التالية » وهى الأسرة السادسة ء عشرين عاما 

وثلاثة شهور ( حوالى ).١٠١۲ ٠١١۴١‏ اغثلى العرش. بخلالها ثلاثة ملول 
وکانت عھلہ خراب وبس وعواصف وفیضانات ۰ وقد کون العیلامی ماربیتی 
أبال أو تس وز - ٣80ا‏ [وم-t1زط- M8r‏ بغر ده الأسرة السابعة 
وظل على العرش .ست سنوأات ( ( ٠٠١31 ۹٨‏ ) » 


د٦‎ 


وآنشا نابومو کین آبلی نامھ-صنکuمص-0uطھ۸‏ ر( رال ٠٠۰٥‏ ے 
۷ ) الأسرة الشامنة ولدينا صورة منه على كودورو ٠‏ وجمعت خلال حكمه 
مجموعة من التنبژات وظلت محتفظا بها وقد أخذت القبائل الأرامية 
فيما وراء الفرات تتحرك وتسببب المتاعب لبابل حتى إن نابو 1ا0طNNa‏ 
فى العام السابع لم يستطع الحضور من بورسيا ۲۹مذەإه8 الى بابل 
لمناسبة احتفالات رأس السنة * كما أن البابليين قد اضطروا أكثر من مرة 
خلال حكمه بل ولعدة سنوات متتالية الى العدول عن هذه الحفلات الدينية 
التى كانت لها عندهم أهمية كبيرة ٠‏ 
آما شاماش موداماق ( حوالی Shamash-moudammad )٩۱۰‏ 
الخليغة الثالث لنابومو كين آبلى فقد هزمه أداد نبرارى الأشورى وفقد 
فرسانه وعرباته وقتله نبوشوم وکیل نا0 ص0uطیسuهطه۸‏ واستول 
على السلطة ٠‏ 


وغزا آداد نبراری بلاد بابل واستولی على عدة مدن وعلى غنيمة 
ضصخمة * وبعد فترة عقد الأميران صلحا وحددا أراضى مملكتيهما وتبادله 
بناتهما عن طريق الزواج ٠‏ 
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شکل (۷) لوحة نابو ابلا ادين ( المتحف البریطانی ) 


öV 


وقد خشی « نابو بلا دين «نلے1ءوامه- [۲٥‏ »بن د نبو شوم 
آ وکن » أن بسب عليه شو و لاقسان آلا إلثانى Agşhour-nêtsir-apla I‏ 
اسواق سوریا ( التجارية ) فتحالف مع آرامیی سومی نط8 ( ۸۷۹ ) 
تحت ملتقی نهری حابور ' ٣ا0طة۴‏ وارسل لهم چندا ولکن أخاه 
تسایدا نو sabdanou‏ والقائد پل ابلا أدين منةك4-aامa-861‏ وثلاثة 
آلاف رجل وقعوا فى قبضىة العدو واضطر ملك بابل الى آن يعقد الصلع مع 
أشور ولم يكن يسعه منذ ذلك الوقت الا أن يكرس جهوده لاصلاح خرالب 
بلاده ٠‏ وتشر احدى اللوحات الحجرية الى الأعمال التى قام بها فى معبد 
شاماش والى اعادة المبادة فى العام الحادي والثلائين من حكمه وقد ظهر 
خي الصورة يقوده كامن ومصحوبا بالالهة أيا ت4 الى حيث يجلس الاله 
ی هیکله (۱) ۰ 

وأهدی مردوك زاکر شوم Mardouk-zaKir-shoum‏ بن وخلیفة 
ابو أبلا أدين الى ماردوك أسطوانة من اللازورد بها صورة محفورة وقد 
مشي الاله على هذا ال « کونوکو » 1ا0٤ukا0صسuه&‏ واقفا ومعه الیدی 
المقلاس (۲) ۰ 

وفى عام ۸٥۲‏ طلب وساطة سالمنصر الثالث 11١‏ إوع«وساه8 ملك 
شور ضد أخيه مردوك بل اوشاتيه té6ةطعuە-861-Mardouk‏ الذی تار 
وأعلن نفسه ملكا مستقلا على الأقاليم الشرقية فاكتسح سالمنصر الأرامى 
التى بحتلها « مردوك بل أوشاتيه » ثم قبض عليه فى العام التالى وآمر 
بقتله ٠‏ وأعلن ملك بابل خضوعه التام کما آن الأشوری ادى فروضه 
كملك الى الآلهة فی معابدهم فی کوئا هطاناهک وپورسیبا وبابل وقدم 
لهم هدايا ثميدة ثم نزل الى كلديا واستولى على قلعة i«صقعة8‏ الواقعة 
عل الحدود وتقبل خضوع أدينى اصنكقھ رئیسها وجاکڼل صنهل ملك 
#راضى البحر ٠‏ وقد أمر آن تمثل هذه الموقعة بنقوش على بروئز بلاوات 
Bawa‏ بضر له فيها الكلدانيون الجزية : أوان وثيران وساريات 
« صوار » للخيام ۰ 

ولكن بابل لم تكن لعستطيع السكوت طويلا على هذا الخضوع 
ازم شامشى اداد الخامس shamshi-adad Y7‏ بن سالمنصر القيام 
پحملة ضد ماردوك بالاتسو اقہی 011وا ھاوط-اMardou‏ الذی شکل 
#تحادا من الکلدانیین والارامیین والعیلامیین ومحارپین من امری 1٣ص4‏ 


(۱) شکل ۷ ۰ 
(۲) شکل ۱۳ ۰ 


4A 


و قد ا ال کة إلکبر ی في دوړ پابسو کال DOU TAPO‏ 
واستول, الأشبوديون على غنائم ضبجمة ومن المحتمل أن يكون العزش قد 
خلال شاإغرا فثرة من الزمن بعد وقاة مرڊولك پلاتسې اقب واستوطن بعض 
الإراميي إراهى بابل وبورسسيبا الزداعية ولكن ارا مردوك 
rha ardouk‏ ہن سلالة مردوك زاکر شوم قتلهم بحد السيف وا 
الجقرل والبسااتیی الى أصجابهبا الشرعیین وأصبع ملكا وان لم ٍ 
أن ۲ خد بيد بهل » 881 الأ في المام الثاني من حكبه ٠‏ وناك ملك 
بجر هو « پاوو هيه ادن م1 8طھ-رمB2‏ ۽ اقتاده اداد یرارق الثالث 
Aqadpireri II‏ الي آشود واستولې عل کد وزه ۰ وتم آلاستيلاء علي 
لبلب كله ونفيت الآلة وتفبلت آلهة كوتا ويورسيبا ويابل قرابن الملك 
,الأشورى الذى زل حتی کلدیا التي دفع له أمراؤها الجزية. ا 

وال هنبا پنتھی التاريجخ. المترافق من الناجية الزمنية ۰ ونجن 
لا نجرف شيا عن نهاية الأسرة إلشامية كما لا نعرف شپفا کذلك عن بډاية 
الأسيرة التاسية مدى ستي عاما تقرييا ؛ ولقد كانت السلطة الم کزیة 
طيعيفة فى بابل وكان شاماش دېشې وڈ سور hamash-rêshroytsoyr‏ 
حاکم مارڪ Mari‏ وسوهی Sou‏ على الفرات الأوببط نص رف پاسم 
ملك اأشور کما لو کان مليكا مستقلا ٠‏ 

وف عام ۷٤۸‏ بدا عهد الملك نابو اسار ( نابو ٿر ( Nabona#ser‏ 
۷٣٤ - ۷٤۸ ( (Nabou-natsir)‏ ) وهو تاریخ بعئیر نقطة اليده لقانون 
بطلميوس ٠‏ وفى العام إلثالكث من عهده ر ۷٤٠١‏ ) أعلن القائد الأاشورى 
ٻولو سا0لسه٥‏ _ مثير احدى الفئن العسكربة _ نفسه ملكا على أشور 
تحت اسم انجلاث فالاسار الشالث Téglath-phalasar 11٣‏ وافنتح اج 
فترة للتوسع ¢ تلك الفترة التى ضمنت السلطان على بابل خلال مدة 
تر ہو عل قرن من الزمان ولكنها انتهت فى عام ۲ بانهیار نینوی وخراپ 
أشرر ٺهاڻيا ۰ ولم يضيع وقته هباء اذ آنه غز! باپل واضطر نابونامار 
ن حب ثارت عليه بورسیبا وسپبار - الى الاعتراف بسيادنه وخضعت 
له اهم امان ولزل حتی یپور وآعلن نفسه ملكا غل 'سومیر واک ١‏ 
۽ م قټل اپو نادین زر ¥6 نكم وط8 ر( ابن نوپاناسار ) بعد 
أن ثول الحکم مډې عامین ۰۰ قتله اپو شوم اوکیڼ Nabou-shopma-oukin‏ 
الذى دام حکمه شهرا واٹنی عشر وما وانتهت به الأسرة التاسعة ٠‏ 

KKK: 

ويضم الأسرة العاشرة أسماء ٠۱١‏ ملكا من أصول مختلفة اعتلوا 
العرش فیما بین عامی ۷۳۲ و 1۱۲ فى العهد الذى كانت فيه بابل تكاد 
تكون كلها خاضعة 'لاشور ۰ وقد نفی ابو اوک زر Nab ı-oukin-26°‏ 


۹ 


ر ۷۳۲ ۷۳۲۰ ) فاه تجلاث lsلulر Têglath Phalsar‏ الذىی اسیج 
لکا لحت اسم ٻولو Poulou‏ ر ¥۲۹ ۷۲۷ ) وتلاه سالمنصر الخامس 
وآطلق عل نفسه اسم آواولای Oulu‏ فى بابل ( ¥۲۷ ¥۲۲ )» 
عند موته عیل 'مروداځ بالدان الشانى ( Mérodach (¥1۰ —_ V1‏ 
Baladan IE‏ ' وهو املك الكلدانى لبیت باکين Bît Jakîn‏ فی أرض 
البحر الذى ذكر آنه من سلالة اربا ردك rb Mardouk‏ أحد ملوك 
الأسرة الثامنة ا غین ناکما فی بابل وادعی الحكم کہلك ۰ فثقدم سر حون 
الثانى الأشورى نحو أكد وقامت الحرب بينه وبين مروداخ بالادان الذى 
عاو نه ھومبانیجاش 1ط48عنصaطسuا0‏ 8 ملك عیلام تحت آسوار دير ا08 
ولکنه هزم وهکذا ظل مروداج بالادان یحکم دون منازع مدی اثنی عشر 
عاما ی الوقت الذى کان فيه اللك الأاشورى مشىغو لا با روب فی سور یا 
وأورارتو 01۲3۲01 ومع ذلك فلم يكن هذا عهد ازدهار بالئسبة لسكان 
is:‏ لان أرضهم كانت قد قسمتث ن الأجناد الكلدانيين والأراميين ۰ 
ولذا فانه لا عاد سرجون عام ۷٠١‏ بعد آن تغلب على المصريين والأورارتيين 
ليهاجم مروداځح بالادان هرب الأخر الى الجنوب واصطحب معه أشراف 
جايل وسيبار ونيبور كرهائن ٠‏ وعم السرور العاضمة لرجيل الطاغية 
ونظمت الأعیاد تمجیدا للأشوری الذی نودی به « محررا » ۰ 


وفى يوم رأس السنة ( ۷۰۹ ) « أخذ سرجون بيد بعل 81 » 
واصبح الحاكم الشرعی لبابل ( ۷۰۹ ہے ۷٠١‏ ) وتقهقر مروداخ بالادان 
شیا فشسیشا ال ناحية بیت اکن تحت ضغط عدره وهناك أطلق الفيضان 
مام مطارد یه ولکن الأشورى احتال حشتی استطاع أن يجك مرا فهرب 
هر وداخ بالادان الى عیلام على حیل سحق البو کوديون 8٥ءoud6 "0u‏ 
والسوتيون Soutêens‏ الذين کانوا قدموا لمعاونته ۰ واجتیحت بيت 
ياكين وانقدت الرهائن البابلية وأعيدت لهم حرياتهم ٠‏ وأبعد سكان 
المدينة الى مکان آخر وحل محلهم سجناء ری کان قد قبض علیھم ٹی 
کوماجين ١«#عة‏ ده وأصلع سارجون المدن ومعايدها : أور وأوروك 
وآریدو ولارسا وکیش (۱) ووسح بابل وشید رصیفا. غطاه پالاسغلتٹ 
فیما بين بوابة عشتار والغرات ٠‏ وکائت زاوية من هذا الرصيف بها 
جرج دائری عثر عليه فى شمال غرب القلعة وكان الحائطان المحيطان بها. 
س وقد بناهما سرجون كذلك يعاد اصلاأحهما من وقت لخر ٠‏ 


وذ ک دواية يوئانية آن سرجون آمر بعرش بابل الى آحد آبنائه 


I, t, x, Pp, 83 et suiv. 0) 


فى صراع مع أرمينيا ولم يستطع التدخل فى الشئون الأكدية ٠‏ وطبقا ل 
جأاء بقائمة ملكية نجد أن عبدا استطاع أن يستحوذ على الساطة ويحعفظ 
بها مدی شهر ۰ وعاد مروداځ بالادان Fe‏ ھلیر شر :اoطوouالھاق‏ 
ملك عيلام وحكم بضعة شهور وهزمه سناخریب تحت آسوار کیش ودخل 
العاصمة فى غير عناء ثم اجتاح كلديا جميعا وأبعد ۲٠۸٠٠٠١‏ من سكانها 
الى مکان آخر وعین « بعل اہبنی نصطنا88» ر ۷۰۲ ۷٠١‏ ) الأمير البابل 
الڈی ربی فی بلاط اشور ٠۰‏ والیا - وبعد ثلاث سنوات حالف مع مروداج 
بالادان ودفع الأخير . الذى كان قد عاد الى المستنقعات فى آرض البحر ‏ 
الکلدانى موشز یب ماردوك Moushézib-Mardouk‏ ال آن قوم بثورة' 
وخلع بعل اہنۍی ۰۰۰ خلعه سناخریب ووضع ابنه اشورنادین شومۍ 
مکانه ( ۷۰۰ ٩٤‏ ) وانسحب موشز یب ماردوك الى المستنقعات وبعك 
آڻ حاول مزوداخ بالادان المقامة حمل آلهته وقومه بحرا وبحث عن مکان 
يلجا اليه فى ناجيتى ااأعة على شاطىء عيلام وعول ملك شور عل 
مطاردته عبر البحر فبنی أسطولا وعبر الخليج الفارسى وهاجم الكلدانيين 
فى المكان الذى لجاو! اليه ٠٠١‏ فانقض ملك عيلام ‏ الذى اغتصب 
واعتدی عل ارضه على باپل واجتاح سیبار وأخد « أشور ادین شومی » 
أسررا وأحل محله الکلدائی « نرجاJ Nergal-shêzib « j‏ 
۹١ ٩٤ (‏ ) واتجه الأخر جنوبا ليعوق مرور الجيش الأشورى عند 
عودته من لاجيتى وقامت معركة كبيرة أسر فيها نرجال شزيب وحمل الى 
شور ٠‏ وكان سناخريب يعتزم ان ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغزو 
هذه البلاد ولكن منعه من ذلك حلول الشتاء ( عام ۹۳ ) ٠‏ واستول 
موشزيب مردوك ( 1۹۴ - 1۸٩‏ ) على السلطة فى بابل واغتصب کنو 
« الايزاجيل » بقصد ارسال هدايا قيمة الى ملك علام « هومبان ميناثو 
“eg « Houmban-menanou‏ حلفا معه ٠‏ وائاظر الكلدانيون والأراميون 
والبابليون والفرس والبوكوريون والجمبولييون ٠٠١‏ النظروا الأشوريين 
فى هالولة 6اFa10u‏ شرق دجلة وأعلن سناخریب انه النتصر وان لم 
يستطع ان يجئى ثمار لجاحه عل الفور ۰ وبعد عامیل ( ٨٨۸٩‏ ) عقېه 
موت « هومبان مينانو' » ملك عیلام اسثول على بابل وآحال حصوثها ال. 
آنقاض وحطم معابدما وقصورها وبیوتها وأبعد أهلیهاً الى مکان آخر وحمل 
الاله موردوك آسيرا وحول الاقليم ال مسقم ضخم « کی ل يستطيح 
امرؤ فى المستقبل آن يتعرف على قربة هذه المديدة ولا على معابد الآلية > 
لقد حطمتھا بالماء حتی احلتها الى شبه مسشقعات » ۰ 


وثرك ابنه اسارحادون ۵0۸ط٣ھعھ‏ ( ٦۸۱‏ ۔ 11٩‏ ) ۔ الذی شغ 
الى أقصى حد بحروبه فى الغرب - ترك الى قواده مهمة رد العيلاميين 
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الذی کانوا قد تقدموا حتى وصلوا ال سیبار وكذا محاربة « نابوڑ رکينيش 
لیشیر > ”تطعا اsاrةًK-rق0uz‏ ط2 بن مروداح پلادان انذی استولی 
على أور » وهرب ذلك الأمير ألى غيلام حيث قثل ٠‏ وحضع أخوه « ناعيد 
مردوك ukمكrفص-كN81‏ واغترف به مول فى أرض البحر ٠‏ وأعياه 
پناء بابل وأصلخت المدن ٠‏ وحدد بناء المعابد كما وطدت دعاثم الحبادة 
من جدید ۰ 

ونی عام ۸ اختار اسار حادون اينه شور با نبال 2131 2ا our‏ hھھ‏ 
لیخلفه فی آشور ومنح حکم باپل الی اہن آخر هو « شاماش شوم آ وکیل › 
1٤۸ - ٦۸ ( Shamash-shoum-okin‏ ) ودخل مورڈوك من جدید ال 
الاڀزاجيل في شهر أیار (مايو) من عام ٦۸‏ وأمسك بيده شاماش شوم أو کین 
فى احتفالات عيد رآس سنة 1۷ ٠‏ واستمر أشور بانيبال بقبض مباشرة 
على ناصية الأمور فى الأقاليم الجنوبية ويعين الحكام الأشوريين هناك ٠‏ 
ولم. يهمل تقديم الفروض اللازمة نحو كبار الآلهة فى كونا وبورسيبا 
وبابل ٠‏ وشغل الوالى آولا بالأمور السلمية وحين أحس بقوة تسمح له" 
برفع النير كون عصبة ضد أشور قوامها « هومبانيجاش الثاني » ملك 
عيلام وكذا العرب والأراميون والكلدانيون وحرم على آخيه أن يقدم القرابين 
فى المدن البابلية ٠*١‏ وبعد انتصار راع فی أراهسامنه طھصطوعطەھAr‏ 
٦٩۰ .(‏ حاصر آشور بانیبال بابل وبورسیبا وکوتا وسیبار وآعاد فتح 
کلڊيا ببرعة : .وقاومت بابل حتی آیار من عام 1٤۸‏ ثم اضطرت للتسليم 
يسبب المجاعة والمرض أكثر منه بسبب السلاح فحرقت وأسيلت دماء 
اهلیها ومات « شاماش شوم وکین » فی قصره الذی پحترق وحل مکانه 
« کاندالانو » 1a001ھكصھک‏ ۰ وکان لخلفائه سلطان غير ثابت على پبعض 
المدن نذكر منها يبور وأور وأوروك ٠‏ 

وف عام ۴١‏ كان الشيتيون ( السكيثيون ) 168طاله؟ يهددون 
الاهہراطورية ۰ ونادی' ابو بو لاشار 01888 م 0ھ پنفسة ملکا واس 
الأسرة الحادية غثارة المغروفة 'بالأسرة « البابلية الجديدة » ولم يكن 
سلطانه ثد فی 'أول الأمر الا على بابل وبورسیبا ولکنه عرف گیف 
ينلع هَن وراء شعف آشور السريع لتوسيع بلاده فتحالف مع شياكسار 
مجaجهy)‏ ملك الميديين وزوج بنت هذا الأمير من ابه لبوخودوروسنور 
وحین دخل المیدیون ال میزوبوتامیا وحاصروا نینوی ساهم البابليون فى, 
الحملة . وبفط مقاومة ' استغزفكت ثلاف سنوات أخدت" المديبة ز ٣أ)‏ 
واختفت الامبراطورية الأشورية ٤ ٠‏ 

وګائت مص كذلك قد حطمت یر نینوی فمنڌ عام ( ۰۸ ) احشثلت 
فلسطین وسوریا ووصل « نیاو » حتی الفرات والآن ۰٠۰‏ بعد آن ظلت 
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باہل تٹحارب آشور مدى قرون بقصد حماية تجارتها ٠٠١‏ فهل تستطيم 
ليقاوم تقدم المصريين » وفى 1٠١‏ حزمهم فى قرقميش وطاردهم منثصرا ٠‏ 
وحين وصل الى بلوزيوم علم بوفاة أبيه ووجد نفسه مضطرا الى العودة 
الى بابل ليخلفه ؛ 

ولقد کان ناپوبالاسار بناء عظیما ۰ وقد تاپع نېوخودوروسور الثائی. 
١ - 1٠٤ (‏ ) اصلاح وتزيين المدن ٠‏ والى عصره ترجع أهم الآثار التى. 
کشف عنها فى بابل وعى : سور خارجى للمديئة من اللبن المرسوم ٠“‏ 
وقصر يمكن أن ننلمس فيه تأثير الفنين الحيثى والأشورى وخاصة بوابة 
عشتار وهى أحم الأطلال قاطبة ٠‏ ولقد أعاد بشاء الايزاجيل ورصف. 
الطريق المقدس وانشا الحدائق العلقة وهى احدى العجائب السيع فى 
العام القديم ٠‏ 

ولقد اعترف الجانب الأکہر من سوريا بسلطان نہوخودوروسر عام 
٤‏ وسرعان ما توقفت مملكة بهوذا عن دفع الجزية » ورغم تبكيت النبى 
« أرما » نراها نثور على مولاها ۰ وآخذت آورشلیم عام ٩٩‏ وأيعد جانپب 
من سكانها الى جهة أخرى وحاولت مصر أن تستعيد نفوذها على سوريا 
وانضمت اليها بهوذا هنال وكذا صور وصیدا ۰ وفی ٥۸۷‏ استقر۔ 
نېوخځودوروسور فی ربلة هاطن۴ على الأورونت وأرسل من هناك قوة 
لحصار أورشليم للمرة الثانية وحاول أبريس الفرعون عبثا أن يذهب 
لمعاو نة حليفه واستسلمت المدينة فى العالم التالى وحمل معظم أهليها. 
كأسرى ٠‏ وأحضر املك صدقيا هن866 الى ربلة بعد ما سر وهو 
بحاول الهرب وذبح آولاده مام عینیه ثم حرم من بصره واثقل پالآغلال. 
واقنید الى بابل ۰ آما صور فقد تابعت المقاومة مدة أطول بلخت ١١‏ سنة. 
على حد رواية جو سیفوس ہ ( ۵٥۸١‏ ۷۳ہ ) ۰ 


وقد ساهم نبو خودوروسر فی الصراع کحلیف للمیدیین ضد لیدیا ۰ 
وقد حدٹ کسوف شمسى فى الثامن والعشرين من مايو عام ٥۸٩‏ آثناء. 
معركة ضخمة ضد سیاکسار عند الیات اراھ عل شواطیء مالیس 
Halys‏ واعثبر هذا الحدث ( هذه الظاهرة ) انذارا للطرفين واتفق على 
السلم واشثرك الملك البابلل فى عقد المعاهد التى تغبت هاليس كحد بين. 
الميدبين والليديين ٠‏ 


وفى العام السابع والثلاثين من حكمه ( ٠١۸‏ ) _ طبقا لقطعة من 
حولیاته ہہ قاد نيوخودوروسر الثانى حملة ضد أمازيس ملك مصر ويظهر 
آنه انتصر على المصربين واليوان المستأجرين المىتزقة وربما وصل حتى 
أن تحمل قبضة فرعون على الشاطىء السورى ؟ لقد أرسل نبوخودورسور 


AY 


الدلعا ٠‏ وقد خلف نقوشا صخربة فى سوريا : فى وادى بریسا Brisa‏ , 
وعند نهر الكلب ٠‏ 


اما ابنه « افيل مروداخ « ( أويJ‏ ردك ( (Bvil-Merodach (Awil-‏ 
مامت هد) فلم !بدن پردعه قانون آو عرف ۰ وفی أقل من ثلاث سنوات 
من ولايته قتلته العصبة الكهنونية وأحلت مكانه نريجليسار ( لرجال 
څمار ار Nérglissar Nergal-shar-outsour‏ , 00۹ — "00 ( 
وهو « الرايماج rab-mag‏ » الذى حضر حصار آورشلیم والذی کان قد 
تزوج من احدی ينات نبوځودوروسز ۰ ومات لریجلیسار دون أن بعد 
تدظيم القوى الحربية فی بلاده ۰ وقد صلع معابد بابل وبورسیبا وبنی 
لمنفسه قصرا بالمدينة الأخرة ٠‏ وخلع ابنه « لاباشى مردوك Labashi‏ 
0٣ط‏ الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شهور واعتلاه مكانه 
« اپو نید ( نابو ناعيد ( Nabonide (nabou-nê’'id)‏ « ) 000 _ 06%4 ( 
ان كاهنة سن عذ8 فی هاران ۴4۳۳۵۳ )١(‏ الذی کان متاثرا بالتقالید 
والذى شغل تماما بالآثار واصلاح العبادة حتى سى « بالك 
المبکرستانی » (قيم المعبد) ‏ وکونت امبراطوریته من بابل ومیزوبوتامیا 
وسور یا حتى غزة ٠‏ ولكن قوة أخرى كانت تنشاأً فى عيلام ففى ٠٥١‏ 
ار کيروش ملك انزان - وهو مول « لأستیاج ٥ع2راسة‏ » الميدى - وخلع 
مولا وهاجم لیدیا حیث کانت شهرة کریسوس هن0۲6 قد جلیت الى 
عاصمته ساردیس 4٣و8‏ اكثر اليونانيين ثقافة ٠‏ وقد استولى بعد 
موقعة بتريوم ٣ا۳‏ فى كابادوكيا ( ٥٤۷‏ ) على هذه المدينة وانهى 
دولة ليديا ( ٥٤٩‏ )» ثم اتجه نحو بابل التی کانت تعضد کریسوس 
بالاتفاق مع مصر ٠‏ 

وكانت العصبة الكهنوتية والشعب قد اپتعدوا جمیعا عن الملك فلم 
يجرو أن يأتى الى المدينة بينما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد راس 
السئة دون حضوره ۰ وفی حماسة الأاسری وبدعوی ضمان سلامة 
الالية ٠‏ جمع كل تماثيلهم تقريبا فى معابد العاصسمة * وكانت شثون 
ا وقيادة الجيش فى يد ابنه « بالئازار » ( بعل شار اوقسسور ) 
Balthazar (Bêl-shar-outsour)‏ وانحاز « کوبارو ( جوبریاس ) 
Koubarou (Gobryas)‏ « البابلل حاکم جوتی نامي ( ما بین الزاب 
2# والدياله #ا2رط) الى ملك انزان ۳ص وأمده بالمتطوعین ۰ وهزم 
باشازار فی اوبیس هنون ثم لم شمل جيشه فهزم مرة آخری ۰ وفی 
ERE EE‏ 

I, t. XI, vo. 170. 0) 
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الرابح عشر من تموز عام ٥۳۹‏ فتحت سیبار بواباتها وعرب نابونید ۰ 
وفى السادس عشر دخل جوبرياس الى بابل ٠‏ وفى الثالث من مرهيشفان 
Marheshvan‏ التالى استقبل روش هناك استقيال المحرر وكسب 
شعبيته عن طريق اصلاح شامل للعبادة ٠‏ ومات ثابونيد في منفاه فى 
Carmanie Û_ ıl‏ . 

وحرص ملك آنزان على المحافظة على تقاليد الأقوام الذين أخضعهم 
فظلت السجلات الخاصة فى بابل تكتب بنفس العبارات التى كانت نتم 
بها من قبل ۰ وحین مات قمبیز 8۵ص۳٣‏ ( ٥۲۲ - ٥۲٩‏ ) خليغة 
کیروش اول مطالہان بالعرش آن پرفعا النیر » ولکن داراپوس 18ا08 
المیدی » بن هستاسب 8828٥8‏ وھو امیر من بیت کیروش - تول 
قيادة الجيش وحاصر بابل ودعم سلطانه هناك ۰ 


وفى نهاية حكمه وعند بدایة حکم اکسز رکسیس 8×إe×‏ ( ٤۸٦‏ ہے 
٥‏ ) ظهور مغتصبون فجرد اكسزركسيس المدينة ونهبها وحطم 
الایزاجیل وفی 1 عد هزيمة دارایوس الثالث اختار الاسكندر بابل 
عاصة له فى آسيا واعتزم اعادة بناء معبد مردوك ° 


وهناك لوحة من السئة السادسة من حكمه تسجل ايصالا بدفع 
عشر مينات )١(‏ من الفضة أجرا لرفع الأنقاض ٠‏ وقد بنى اليونان لأنفسهم 
مسرحا من اللبن به أعمدة حجرية ء٠‏ وقد آثرت تقاليدهم على عادات 
ا'بابليين الذين كان لهم حق التسمى باسماء يونائية تبعا لامتياز ملكى ٠‏ 

وفی ۲۷۰ اصلح انتیوخس سوتر اه8 وںuطم‌متاصھ‏ المعابد فی 
بابل وبورسيبا وأوروك ۰ 

وفی القرن اللالى كانت الص-ذوات تقدم الى آنو ومردوك 
A01 & Mardouk‏ کہعہود واحدتحت اسم« انا بعل » ۸۹-881 
وبدآت الاسر تشيد مساكنها من مراد المدن القديمة : وهكذا أقام « أداد 
نادین اهى a18-¬1ك‏ 444-3 » قصرا فی موقع لاجاش بناه من طوب 
جوديا 64ا0 وقد ظلت الشعائر الدينية تقام فی بابل حثی عام ۲۷ ق٠‏ م٠‏ 


۰ ص اه‎ › ١ انظر غامش‎ )١( 
٠ ) شاقلا _ ( المترجم‎ ٠١ ريال وتحتوى على‎ ٠١ المينة تساوى نحو‎ 


بلاں ہہ ٦١‏ 


ملخص تاریخی تاریخ بابل 


الخليقة . 
e : ۰ 0‏ ***£071 
عشرة ملوك قبل الطوفان | WiB.62 ùe‏ 
الطوفان )١(‏ | 
2 الأسرة الأول فی کیش ( فى آكد ) آكش من ٠۸٠٠١‏ م اپتانا 
| الاسرة الأولى فى أوروك ( فی سومیر ) « « ۲۱۷ ' ۰ دوموزی 
» «. « اور ( فی سرمیر ), ۷ ` د« جلجامش 
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الأسرة الثالثة فى كيش ت : 
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#W., 8 62 سدة طبقا ,للوليقة‎ ٤٥٦٠٠١ مدة الأسرات السابتة على الطوغان, هى‎ )١( 
: سئة طبقا للوثيقة 44 .8 .۷, الى لكر أيضا الأرقام الآتية‎ ۲۲٠١ و‎ 
سبة وثلالة شهور وللالة أيام ونصف‎ ٠٠٠٠١ الأسرة الارلى فى كيش ؛‎ 
1 1 سحة‎ ٠٠٠١ : الأسزة الأول فى اوروك‎ 
« ٠۹١ : الأسرة الثانية فى کیش‎ 
سثه‎ ٠٠١ : الأسرة الثانية فى اوروك‎ 
» 1: فی ماری‎ » 
»ھ‎ ٠۰١ ! الثائية فی کیش‎ 2 
ومو رقم پېدو أن من الواجب تصحیحه ال‎ « ٤٩١ : د الرابعة فی کیش‎ 
سنة ه‎ ٩۷ 
الخامسة فى آوروك : ۷ سنرات‎ « 
فان الأسرة الشالثة فى كيشر.‎ ۲٢ و‎ ٠١ وكما سبيت شرحه فى اللاحظة الخاصة بصفسحتى‎ 
۰ والاانية فى أوروك يجب وضع كل منهما مكان الاخرى‎ 
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الاسنرة الأولى فى بابل ( عمورية ) 


۱۰٦‏ سئو اٹ رورو کاجینا قی 


< 


لاجاش 


ڏ[وجال زا چجدسی 


حوال YE5 — YAS‏ سر جون و نرام سن 


YY ~ A 


TAA _ 1۲ 


۲٤۷١ _ ۷‏ جودیا فی لاجاش 


. دو ىچى‎ ۸ ~~ 
IY — Yo 


°46 _ oV 


٩7 _ ۵‏ حم ورابی 


الأسرة الثائية'( ارش البخر ) فی بابل ۱۹۲۰ . 
۰ ب 


الأسرة الثالة ر.الكاسية ) 
الأسرة الرابعة 
الأسرة الخامسة 

الأسرة الساداسة 

الأسرة السابعة ( عيلامية ) 
الأسرة الثامدة 
الأسرة الشتاسعة 
الأسرة العاشرة ( الاحتلال. الأشورى ) 
الاسرة الحادية عشرة ( البابلية. الجديدة ) 


الأسرة الثانية' عشرة 


— 4 


-_ ۲ 


~۱ 


=~ 


—-_ 0 


711 
VY 
Yo 


e 


A 
11۸0 
\roY 
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الكتاب الشانى 
ا د 
النطلم 


الفصل الأول 
الدولة والعائلة 


قبل آن يتولى العرش حمورابى المؤسس الحقيقى للوحدة البابلية ٠‏ 
کانت سومیر وأکد آحیانا متحد تین تحت صولجان واحد وفی أغلب الآحیاں 
دفع ال انفصا هما تنافس الأمراء فی مدن لکل منها ذاتيتها الخاصة بها ٠‏ 


وكانت المدينة تكون فى المجتمع - بالاضافة الى الأراضى التابعة لها 
عملا دينيا لا يستطاع القيام به الا يناء على أوامر الآلهة العظام لأن المديدة 
هی قبل کل شىء مركز للعبادة ٠‏ وعلى هذا كان لاسم المدينة أحيانا واسم 
الاله الذی تنازل فرضی آن پستقر فیها مدلول واحد : فنری مثلا نيبور 
مرکزا ل ھ انلیل » سید سومیر کلھا ۰ کما نری فی جهات آخری أن الاله 
المعبود تتضح سيادته بطريقة أخرى ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك بالدسبة 
ل د لاجاش » مثلا التی کان الھها « اينورتا » يسمى داثما « لشجرسو » 
سيد جرسر وهو اسم الحى الذى يقع فيه معبده * ومعئى كلمة بابل 
« بوابة الله » وعندما انشا ملوك الأسرة البابلية الأولى مدا جديدة 
أعطوها أسماء تمل اسم الاله : ف ٠١‏ کارشماش « Kar-sha mash‏ 
معناها د« قلعة إلإله شماش » و « نور اداد » 44ڭ0u۲-4‏ معناها « ور 
الاه اداد » وعلى أية حال » فان السلطة المركزية توطدت وقل الالتجاء الى 
الدين وظهر اتجاه يرمى الى احلال اسم الملك نفسه _ وهو قد أله فى أغلب 
الأحيان - مكان اسم الاله ٠٠‏ وقد آمر حمورابی بشق « قناة حمورابی » 
وآقام امیديتانا وصوانفنسصھ وامیزادوجا 2عd0uھ2نسسھ‏ م« سائط 
امیدیتانا » و د حائط امیزادوجا» ۰ 


وفى عهد الأسرة الثالثة لم تردد كوريجالزو فى تسمية مدينة جديدة 
باصم » دور Dour Koirigal20u « gj‏ „ 


كان الاله يعتبر سيد المدينة الحقیقی ۰ ویروی اناتوم E42٤0‏ 
فى نقوش « لوحة العقبان » ان « الملك » ظهر له فى الحلم كما ان التيمينا 
احد خلفائه پسمې لنجرسو « ملکه اذى يحبه » ویتحدث آوروکاجینا 
ur0 Kain‏ صراحة عن « رعايا املك » مشيرا الى العهد الذى كان 
پحکم فيه الایساکوات مدینة لاجاش کما نذر آورنینسون 0-1801 
الى ننجرسو صحفة اسمها « الا فليطل الملك فى عمرى » وتكثر الاشارات 
الى ملكية ننجرسو فى نقوش جوديا 6aفuاه3‏ بصفة خاصة اذ أنه عندما 
انتهى من اعادة تثسييد المعبد جاء بنذور الى الاله ووجه اليه ا'دعاء التال : 
« آی ملكى أى نينجرسو ! لقد شيدت معبدك وانى لسعيد ان أدخلك 
فيه » وقد استهل حمورابی قرانینه بأن ذکر آن آنو وایلليل خصوا ماردوك 
بلك ابدی فی بابل ۰ 


وكان الاله يسكن المدينة مع زوجه وآولاده وخدمه وسدنته کما کان 
المعبد مسكنه أغنى المساكن ۰ وقد استشحضر آورنینا ھا٣ا0‏ پنفقات 
طائلة اخشسابا من الجبال لتزيين الهياكل كما عدد جوديا ‏ مبديا اعترافه 
بالجميل ‏ أنواع العطور المجلوبة من الغابات وكذا الأحجار والمعادن 
الئمينة التى جمعها لاعادة بناء ١‏ أى لينو » 0uصصنص-8‏ ومبينا كيفية 
تشغيلها بمعرفة فنائین آٹى بهم من عيلام ٠‏ 


وكان للآلهة آملاك خاصة وصوامع للغلال واسطبلات وعبید ۰ وحارب 
آپانانو م Hana tou‏ ضىد أوما ۳3ا0 ليسترد منها « الجويدان »> 
«نف6ام 18 « الأرض العزيزة » الخاصة ب « لينجرسو » ٠‏ 


وفى عهد أوروكاجينا اسرد الآلهة ملكية الممتلكات التى كان 
لوجالاندا daد1aةچناص1‏ قد سمح بأن تمتح لعائلته ولصديقه ۰ ولديدا 
الدليل على ذلك لا فى النقوش فحسب بل كذلك فى لوحات المحاسية 
الخاصة بهذه الفترة وإننا نستطیع فی عهد اور أن نتتبع مدی ٿلاثین عاما 
عمليات تسليم المواشى النى كانت تتم فى فناء معبد انليل الوطنى وهى 
المواشى الثى كانت تقدمها المدن وكبار دافعى الضرائب ٠‏ وبعد ذلك بمدة 
طويلة أهدى الملك الکاسی « ازى ماروتlش Soll « Nazimarouttash‏ 

عقارية ضخمة الى الاله ماردوك الذى أصبح « سيد الحقل » ٠‏ 
ولم يكن الاله يدير شخصيا شون المملكة أو المدينة بل كان يختار 
وکیلا : ملکا أو ایشاکو ‏ كانت تعهد اليه رعاية شئون شعبه وکان 
انتمینا ٥٥8‏ اد8 اللاحاشی الاپشاكو الأكبر ل « نينجرسو » كما کان 
لوجالJ‏ ز|جıږی Lougalzaggisi‏ الأور و کی الذى يمثد ساطانه على 
E‏ 


أنحاء سومير ايشاكو انليل الاله الوطتى ٠‏ وكان الأامير يؤدى فى 
نفس الوقت الاعيال الكهنوتية فهو الكاهن الاكبر لاله البلد أو المدينة ٠‏ 
وشاهدنا علٰی ذلك جوديا ولوجال زاجيسى : اذ يقزر انيهما أن « الآلهة 
قد عينته فى هياكل سومير أيشاكو على الأقاليم » كما غينته فى أودوك 
گرا للکنة ٭. وکان الأمير بوصفه المشرف على الادارة المدنية والدينية 
لا یلبث ان يؤل نفسنة وأقدم شاهد على ذلك اسم العلم المسجل على مسلة 
م نیشتو سو Manishtousou‏ وهو : « شار وکین ایل « Sharrou-Kin-ili‏ 
ا » ارو ا الهى ۾ وقد سمو ارام سن Narûãnm-Siri‏ 
هو لا يزال على قید الحیاة ‏ اله اجادہ ۰ كما وضع دؤنجی ' Doungi‏ 
وأخلاقه. قبل أسمائهم المخصص الالهى وكانت لهم معابدهم وتماثيلهم وكان 
حمورابی ‏ الذی تسمی آحسد معاصریه باسم حمورابی ايلو 
louڌ-Hammourabi‏ « حمورابى هو اله » - قد آطلق على نفسه لقب 
« اله اللموك » ٠‏ أما الكاسيون الذين قد قاموا بتعديلات' كئرة فى التقاليد 
فيما يتصل بكثير من النواحى الأخرى فانهم لم يستخفوا كذلك بهذه 
التشريعات الالهية ٠‏ 


وى العهد السابق للسرجونية كانت توجد الى جانك الأمير زوجة 
لها آملاك واسعة تديرها ينفسها : فكان لها.'قصرها 'الخاص كما كانت 
تشسترك' فى «تصريف شئون الدولة ٠‏ وكان لأولاد الأم بيتهم وما الى ذلك 
من خدم وسقاة وحاتکات ونساجأات وطاه و نجار وحمار ( بفتح الاء و تشد ید 
وفتح الميم ) وموسيقى ,وزراع ومزيدون وغيرهم ٠‏ 


ویظهر آن آهې .مرظف کان ناظر القصر فهو فى الوقت نفسه « منظم 
مشروعات المنافع العامة والشؤون الزراعية وأمين خزانة الماك وناطر 
السراى ومسجل' عقود, الجميع » ٠ )١(‏ وتشر اللوبحات الى وجود غيره من 
أل « نوباندا » ( نظار ) : وباندا الاله ونوباندا الأولاة ٠‏ وطبقات مختلفة 
من الكهنة ووكلاء أعمال وقضاة وأمناء مخازن الغلال. وكثاب وملاحظون 
وغيرهم من الموظفين الدين لم بتضح جليا نوع الأعمال التى كانت توكل 
أيهم * وکانت اأشسااء کاهنات أو حاٹکان أو مخصصة لهن اعمال 
أخرى ۰.وکان. هناك من بين العمال والصنايع النجار والعطار و٫لدیاغ‏ 
والسباك والمئال وقاطع الأحجار الكريمة والبناء والحفار والبستائى ٠.٠١‏ 


کل هذا يعاود الظهور فی عصر آور ولکن بيت الملك إلذى کان مناد 
سلطا نه الى مأ وراء خدود سومر کان يتطلب هينة اللخدمة آهم مما داج 


LIL, p. XXV, P 34% (% 


ليها ايشاكو مديئة واحدة ٠‏ وكان النوبائدا فى هذه الحالة يكرس نفسه 
فق .لكل ما عتیر شخرة :وشوا اکان الام يخص المرب آم هو يتصل 
برداعة اقول آم .. شق القنوإت. آم بناء الحوائط والقصور والمعابد » فانه 
موجود, فی کل کات ».(). ٠‏ روكان, يؤجد الى جانپ املك كبر الوزراء 
وهو ايشاکو أو حاکم عدة مدن (۲) وکان مناك : . كذلك وزراء آخرون 
عاو نهم جند وعمال للبريد 2 سعاة ) بجوبون البلاد حاملین آوامر الملك 
الى بعد مدن الامبراطوؤرية ٠ ٠‏ 'وأيظهر أن جميع موظفى خذا العصر كانوا 
رجالا آحرارا آو عبیدا ۰ 

وعلینا أن نصل الى عصر حمورابی › ي ی و ي 
المجتمع دون آن شسنی Ul‏ لحد يد تاریخ هذا الي ( ‘° 

ویمیز القانون البابلى في فی الدولة ' بین الا الحر اوفك 
Moüshkinou `‏ والعيد" ٠‏ والملاشكينو ‏ ويلاسظ أن٠.هذه‏ الكلمة و 
الفرنسية مسكان نوغ“ مل ادل واخد تطلق عل المواطن من 
طبقة متوإاضعة بقع اتر يبه فى ا مجلمع بان" الطبقتين 'الأخريين وهر 
آن تملك عبیدا کہا بستطیع أن أ يلق“ زوجه 'مقابل اعطائثها ثلث مينة 
رمن الفضة زذلك فنى #الوقت إللاى يلزم. اإرجل اللحرا فى .مثل| جنه المناسبة 

بدفع هينة كاملة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخری فان القوانين.!البخاصنة 

بالعمليات الجراحية و كلك الجوادث باقن بدقة رة الاجتماعی غندما 
نقدر الأتعإب العفو پات HF,‏ إلتوال, فاذا ف احان المد ين عین فوشکینو 
او کسر أحد أءضاء جنه فاه ل بتع و رض فدره مينة فضية فاذا 
كان المجنى عليه رجلا حرا TG OTT‏ 
بالعس «والسين بالسشن Lf a.‏ .اذا کا عدا .4ا4 پجکم: له فقط, بنصفب قیمشه 
التجارئة * وأذا, نحطم «أحد ,سهان إعطی. ثل مينة واذا ضر به أحد. عل 
رأسية فانه ا : تو يضار ٬قسره‏ رعشرة «شواقل على حيل لقدر مينة واحدة 
للررجل الح فى مشثل 'هده.النحالة.: “ أما .ذا بقثل دون عمد أثناء مشساجرة 
فان آښړ له عطى , ثلث هيبة 7 قلطا اوليسل نصف.مپنة كما هو الحال بالسسبة 
لابن الرجل الحر ۰ 

واذا إجهضت ابنجه بسبب الضرب يلزم الجانى بدفع خمستة 
شىۋاقل * وفی جالة وفاثي) .هن" جڑاء الحادث يدفع صف مينة ٠‏ آما اذا 


LVI, Pp. 38. 0‏ 
LXXVLL,, Pp. 213. (‏ 
)١(‏ ترق مرشية سابقة 'لجهذ اور ين المواطن البسيط واإوظف والرجل الحر ولكن 

y٣‏ پسلغدل ' من ذلك آنهم کانوا یکو لون ثلات طبقابت مخدلفة فى المحتمسى 
It, XVIL, Pp. 45.‏ 


۷١ 


كان والدها رجالا حرا » فان التعويض يبلغ فى الالة الأولى عشرة شواقل › 
وأما فى الحالة الثانية فيطبق قانون « العين بالعين والسن بالسن »> ٠‏ 
آما ان كانت ابنة عبد فان التعويض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى 
فى الحالتينل الشار اليهما ٠‏ 


وقی حالة اجر اء عملية جراحية : اذا کان الرجل الحر يدفع غعشرة 
شواقل فان السيد يدفع عن عیده شاقلىن فقط کہا حددت الأتعاب التى 
يدفعها الموشكينو فى هذه الحالة بخمسة شواقل ٠‏ 

وعلى ذلك فانه مما لا شك فيه أن مركز الموشكينو فى الهيئة 
الاجتماعية هو دون مقام الاميلو ٤610ص4‏ آى الرجل الحر ٠‏ 

ولكن مما يشير العجب آنه لم ترد فى القانون أية اشارة عن الرجل 
الحر فیما يتصل ياأسرقة وهرب العسيد وزواج الفتاة الحرة من أحد 
العبيد ٠٠١‏ ذلك فى الوقت الذى فرق فيه القانون ما بين ما بخص المعبد 
آو القصر من ناحية وبين ما بخص الموشكينو من لاحية أخری ˆ 

وکان العبد ملکا لسیده : سواه آکان مولودا فی بیته آم مشستری 
ام کان آسیر حرپ ٠‏ 

وقد اشتری مائيشتوسو 100801عنصو خمسة رجال وثلاث 
نساء بحشرين شاقل للراس ٠‏ كما اشترى فتاة بثلاثة عش شاقلا ونصف 
شاقل ۰ 


وفى عهد أور قدر ثمن آسرة كاملة بنصف مينة وثمن طفلة بثلائة 
شواقل ونصف شاقل وكان من حق العبد أن يعارض فى الثمن الذى حدد 
ابيعه فتحال القضية الى القضاة كما كان له آن يقسم اليمين فيما يخصه 
من شئون على الأقل ٠‏ وقد قررت خادمة أحد الأطباء اتهمث بسرقة رداء 
المدعو بازى Be‏ آن هذا الرداء أعطاها ایا اجک عمك اأرجل المذكور 
ویدعی لوجال دوردوج ع1d0ur0uةعام1‏ فلما نظرت القضية فى معبد 
ننمار ٣۳8٣ا‏ قرر لرجال دوردوج بل وآقسم انه لا دځل له فې هذه 
السرقة فیحکم عل إلخادمة يان تنزل الى مرتبة الاماء فى خدمة بازی ٠‏ 

ويصبح بيع العبد نهائيا اذا حلف المشترى آنه اشتراه فعلا بحضور 
شهود ؛ ودفع الثمن المحدد ٠‏ ويستطيع الأب أو الأم أن يبيعا طفلهما 
کعید ۰ کما أن السيد كان له الحق فى عتثق عبده ٠ )١(‏ ومن أمثلة ذإك 
فی عد اپللیل بانی نصقطانلاا ملك ایسین ر ۲٢۲٢۱١‏ ۲۱۷۸ ) آن 
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« بیدور لیبور 0٣‏ طP01-11‏ » وزوچه « نيم أو تومو Nim -Out0u01‏ » 
قد عتقا امرآة بقيت رغم ذلك فى خدمتهما » دون أن يكون لولديهما وابنعها 
اة حقوق عليها ٠ )١(‏ 

وكانت تقام » فى مثل حذه الحالة » حفلة يطهر العبد خلالها عل 
جبهته ٠‏ وكانت نوجد علامات مميزة للرق ۰ وکان قانون حمورابى يفضى 
بقطح يد الجراح » الذى يسم العبد عبدا » وبدون علم السيد بعلامة عدم 
امکان بيعه ۰ 


وفى القرن الثالك - قبل الميلاد - كان اسم الملك ( السيد ) فى 
اوروك (۲) يكتب على يد العبد اليمنى ؛ فاذا تغير السيد ضيف اسم 
السيد الجديد الى جانب المالك القديم ٠‏ 

ولا يستطيح الرجل أن يبيع المحظية التى رزق منها بنسل ولكن 
يکنه فقط آن برهنها » شانها فی ذلاك شأن الزوجة والاین »> وکان 
لا بجوز فى عهد الأسرة الأولى أن تزيد مدة عبودية الزوجة أو الاين أكثر 
من ثلاث سنوات » الا أن هذا الحظر قد اختفى فيما بعد من القانون : 
من ذلك أنه حدث فى العهد البابل الجديد أن بقی ابن عشر سنوات 
متوالية فى خدمة کاهنتین » سدادا لدین على آبیه » وقد حدد حمورابۍ 
قيمة العبد التجارية بعشرين شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من 
وفاة تنتج عن هياج ثور » او اساءة معاملة رجل لعيد أعطى له بصفة 
رهن ۰ 

وکانت حياة رجل حر › لا تقدر ‏ فی مثل هذه الظروف ‏ بغير 
لاثين شاقلا ٠‏ وتبعا للسن والنوع ( ذكر أو أنثى ) » - والمهارة فى العمل 
وکان بعض العبید لا پباعون بأكثر من أربعة الى ستة شواقل » على حي 
يبلغ البعض الآخر أرقاما مرتفعة › تثراوح بین ٥۱‏ و ٥۷‏ شاقلا ۰ آی حوانی 
مین (۳) فضی تقریبا ۰ 

وكائت الفتاة الحرة تستطيع أن تثزوج من عبد » وكان الأولاد 
يولدون أحرارا تيعا لحالة آمهم ٠‏ کما کان نصف متاع الأسرة فقط من 
حق سید أبیهم *٭ واذا کان رجل حر اتخذ احدی الاماء كمحظية ء فانها 
وآولادها پتحررون عند وفاته بحکم القانون ولكن الأولاد لا يرثونه الإ أذا 
گان هناك عقد ین ۰ 


۲ 


سے 
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. + وكان فى استطاعة العید أن بدخر » وآن پشترى حريته نقدا ۰ 
كما كان يستطيع ‏ فى حالة عدم وجود الثمن لديه - أن يستدين المبلغ 
اللازم لهذا الغزض : وكان معبد مردوك فى بابل يقبل اعطاءه سلفة 
تخصم أقساطها من كسبه ٠‏ وكذلك كان التحرير » أو شراء الحرية 
نهائيا ٠‏ غير قابل لأية معارضة ٠‏ 

و کان محظورا على الاس مساعدة عبد عل الهروب آو ايواژه وکان 
يحكم على المخالف بالاعدام » وكان يمنح من يضبط الآبق ( الهارب ) 
و دعده ال سیده مكافاة قدرها شاقلان » وفقا لقانون حمورابی ٠‏ وینص 
هذا القانون على ما پأتی : « اذا آوی شخص فی بیثه عبدا آبقا وضبط 
هذا العبد تحت سقفه فان عمله هذا يستوجب الحكم عليه بالاعدام » ٠‏ 


وکان هناك قانون سوماری )۱( 0 أقدم من القانون المشار اليه 4 
ينص على عقربات أخف مما ذكر : « اذا هربت خادمة أو عبد من سيدهما 
خلال شهر ‏ يدان ویلزم بتقدیم راس برأس ( معاملة المئل ) فاذا لم 
يكن له عبد » فانه يدفع ٠١‏ شاقلا من الفضة » ٠‏ 


انيا - الجيش 


منذ آقدم العصور ومدن الفرات الأدنى فى صراع » كى تستطيع 
الواحدة منها أن نمد نفوذها على الأخرى : ولقد كان الجيش واحدا من 
هم نظم المجشمع 5 

وتبين « لوحة العتبان » (۲) - التى أقامها الملك « اياناتوم » فى 
أراضى لاجاش عقب نصره على رجال أوما ‏ فى المناظر المحفورة على وجهها 
الثاريخى » كيف كان تكوين الجيش السوميرى فى هذا العهد البعيد ؛ 
والصودة التى كانت عليها معداته ٠‏ 


کان الملك ہیر الى الحرب عل راس جندہ وهو یندثر حول حانوید 
بقماش من الکاوناکیس ەسە وکان بغطی کتفه الیسری قماش 
أكثر لعومه أو جلد ماعز ٠‏ وتحمى رآسه خوذة شبه مخروطية يتدلى منها 
من الخلف ما يستر العنق ٠‏ آما تلك التى برتديها رجال الحرب فهى 


ا 
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سو وة ملساء وآما التى رتد يها الك > فقد قلد عليها الفنان شكل الشسعر 
المجمر الكثيف »› يثبت فى مكانه بواسطة شربط كما مثلت علها الأذنان 
واضحتين * وسواء أكان یحارب راجلا » آم راکبا عربته » فان سلاح 
الأمير كان حربة وأداة مقوسة مكو نة من عصى ونصال ٠‏ ر بطت الى يعضيها 
بواسطة یوز أو حلقات ۰ 

و کان المحاردون يكونون سلاحین : سلاج الصدام وهو الذى ينزل 
رحاله المعركة فی انتظام ومعهم الملك راحلا وهم متقدمون فی طوا بر کل 
منها من سبعة من المحار بين » يحمل أولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطيل 
أما الباقون فمزودول بالحراب » يمسكها كل منهم بيديه من طرف العصا 
تقريبا ٠‏ آما أولئك الذين بهاحمون » لطاردة العدو خلف الاك وهر 
راکب على عربته ( سلاح المطاردة ) فمسلحون بحر ية وفأس * 
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ويحتفل الأمير بعد النصر بذبح ثور ٠‏ ويتقدم الجند لاعدام الأسرى 

ووضع جشثهم فی کومات على حن بحتفظل الملك لنفسه بحق فقء عي 


البحاكم اهزرم * وناك سلاج آخر »> مل على وجه اللوحه الى تحمن 
دعض المناظط ر الأسطورية : وهو ديوس القتال الذى یمکن تتبع أسشعما له 


( شكل ۸ ) قطعة من لوحة العقبان ( متحف اللوفر : تللو ) 


vo 


منذ عصر اقدم عن طریق نقش من تللو () 0لا » وکذا عن طريق 
الدبوس النذرى المزين بالسباع والذى نذره ميسليم الى الاله لنجرسو ٠‏ 

وتر ینا لوحة النصر ل « ثارام سن » (۲) عتاد الملك ومحاربيه فى 
عصر اجاده ويمثل المنظر مطاردة العدر فی اقلیم جب ویری فيه الأمر 
متدثرا بملحفة قصيرة » ینزل طرفها حتی رکبته »› ویلہس نعلا فی قدمیه › 
وعلى رأسه. خوذة يتدلى منها ما يغطى العنق مزيلة بقرون ترمز للمعبود 
ويمسك فی پسراه بقوس مزدوږۍ التقو يس ویضم ذراعه الى صدره بلطة 
سلاحها ضیق جدا وفی مناه سهم طویل به ریش وینتهی بطرف حاد ۰ 
ويمثل الفرقة طابوران من المحار بين » يحميهما الكسافة الذين يحمل واحد 
منهم حربة والآخر قوسا أبسط من قوس الملك ٠‏ وعلى راس كل طابور 
قاند ملتح » لفت ملحفته على هيثة النقبه ( جونلة ) وهى أقصر من ملابس 
رجاله ٠‏ وهو يلس خوذة كما يليسون ٠‏ وقد سلح أحد القائدين بحربة 
وبلطة ذات نصل محدب من ذلك الدوع الذى كثرا ما نشاهده مرسوما 
على أسطوانات الأسرة الأولى الباباية وتزينه رآس أسد » ويحمل الآخر 
بلطة » ما عامة الجند فيحملون الى جانب البلطة حربة أو لواء» وأما عثاد 
العدو فيشبه عتاد ر جال اجاده ۰ 


واتحمل لوحة من ذلك العهد الدليل على صناعة الخوذات من الجلد › 
و كانت تستعمل فيه جلود الثشران أو الجداء أو الصوف › كما أن غیرها 
كان يصنع من البرونز المكفت بالفضة » أما البلطات فكانت من بروئر 
النحاس وكذا رءوس الحراب » وأما فى صناعة الجعاب فكان يستعمل 
الجلد والصوف (۴) ء٠‏ 

وفى معد لاجاش حيث بلاط الاله صررة صادقة لبلاط الأمير : 
نری جودیا پنقدم بملازم اول وثان پعخذان مرکزا › لی مباشرة مركز 
الشخصي الالهيين المنوط بهما العدالة والعقدمات (؟) ء 

وفی عصر آور کان « النوباندا » daصaطناه‏ يقودون الجند وكانوا 
اكش من ذلك _ مسئولين عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة ٠‏ 
وناك فشة من الناس ملزمة بالخدمة العمسكرية هم « الا وكوش › 
Orkoush‏ الذين کانت لهم قیاد هم الخاصة ورؤساء خاصون بهم ۰ 
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وینظم قانون حمورابی 
الامشيازات وبحدد بعض 


الواجبات المقررة على 
نوعين من الممواطنين 
( شكل ٩‏ ) اسلحة سوميرية e‏ ا 
( محف اللوقر : حفائر تالو ) ٠‏ پستدعیان لیساهما فی 


الحملات الملكية : « الريدرم « Rêdoum‏ . آو قائد العبيد ( وهی كلمة 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوش ») و « البايروم ن0 0٣و8‏ » 
( السماك ) ٠‏ وليس من السسهل أن نقدم ترجمة صادقة لهذدين 
الاصطلاحين » لأنه ليس لدينا موظفون يشسغلون وظائف مماثلة : فالأول 
كان مكلفا بجمع المجندين لوظائف الجيش ,كما يظهر أن الآخر كان عمله 
متصلا بالبولیس ۰ وکان کل منهما حین پستدعى الى خدمة الملك يلزم 
باداء غمله شخصيا ولم يکن فی مقدوره آن پتهرب من هذا الالعزام و کان 
القانون ينص على تعريضه للاعدام ان هو أحل محله أحد المأجورين ٠‏ 
والواقع أنه طراً على الأمر بعض التيسير فالرجل كان يستطيع شراء 
الاعفاء بدفع ضريبة سنوية تسمى مال الايلكو تلاز ٠‏ والايلكو هر 
« خدمة الملك » وفى معناها الواسع أملاك الدولة تمنح على صورة معاش 
مدى الحياة للريدوم والبايروم وعو عبارة عن حديقة أو بيت أو حقل, 
آو ٠٠١‏ حتی مواش ۰۰۰ 


وبين لنا خطابان أحدهما أمر من سامسوايلونا والآخر اعلان 
( اخطار ) بابلاغ الامر الارل ۰ بپبینان کیف النشذ منج ده 
الممتلكات رأ ٠ء‏ 


فان رجلا پدعی « ابنې اداد » 144ع-نطط1 وهو صاحب امتیاز ارض 
مساحتها ۱۸ جان (۵ع) من الأرض ( أكثر من 1 حكتارات ) عبارة عن 
حقول وبسانین فى احية سيبار ترك آملاکه هذه کی پحصل عل امتیاز 
أكثر جدوى ١‏ فأمر املك يمنج الأملاك الأول الى رجل أخر هو العیلامی 
« والى اله » وسجل ذلك عل لوحة وأرسلتث لوحة « انى اداد »› ال 
القصر ء٠‏ وتسلم ماردوك ناتسير ٣اواNa 8٣d 0uk‏ کہیر موظفی سیہار 
الكتاب الملكى ء وفتحه وعرف مضمونه » ثم وضعه فى غلافه » وحوله 
الى مديرى الأملاك مشغوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة ٠‏ 
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وآملاك الايلكو لا يستطاع التصرف فيها بالحجز آو البيع : فان من 
يشتريها يفقد ماله كما تحطم لوحته ولا يستطيع الحائز عليها أن يقدمها 
لزوجه أو ابنته » وحذا سمح لنا آن نعتقد فی امکان نقل حیازتها ال, 
الاين بشرط آداٽه ثلالتزامات المغروضة * وکان من المحظور كذلك آن 
تستعمل رها لدین ۰ 

وحين كان الريدوم والبايروم متغيبين لأسباب مصلحية كان يعهد 
بادارة هذه الأملاك الى ابنيهما ٠٠١‏ فاذا! كان أيناڙؤهما صغارا فالى الزوجة 
مع منحھا ثلث الایراد مغابل اشرافها على شىء ' وکان پجب أكار من 
ذلك » أن يحتفظ بالعين فى حالة جيدة وان تززع ٠‏ فان تعمد صاحب 
الامتياز اهمالها أو احتلها آخر مدى ثلاث سنوات » فان أى ادعاء لاعادة 
تملكها لا قيمة له ويصبح المنتفع بوضح اليد منتفعا شرعيا ٠‏ أما ان هجرت 
العين لفترة أقصر فلا ينقل حق الامتياز ٠‏ . 

وكانت للريدوم امتيازات ذائية وامتيازات خاصة يأملاكه : فكان 
مستقلا تماما عن نفوذ الحاكم وكان الأخير يتعرض لعقوبة الاعدام ان هو : 
د اسول على ملاك ریدوم أو سبب لها خسارة أو أعارها پأجر أو سلمها 
عن طريق المحاكم ليد رجل آكش نفوذا » آو آخذ منه ما سيق أن منحه 
املك اياء » ٠‏ 

واذا قبض على الريدوم والبايروم فى الحرب ودفع الفدية عنهما 
وکیل أعمال فعليهما سداد الدين شخصيا اذا كانت ترونهما المنقولة 
تسمح بذلك ٠‏ آما الأملاك الثابتة فلا تمس فان لم يكن فى استطاعتهما 


بین كيف كان هذا النص القانونى يطبق ٠‏ وكان الأمر بخص رجلا من 
. لارسا : وأما من ثاحية « ابمانينوم [anion‏ » الدی اسرہ العدو فیعطی 
عشرة مين من الفضة من معبد سن الى وكيل أعماله كفدية » رى ٠‏ 

وفى العصر البايل الجديد كان يضطر بعض دافعى الضرائثب الى 
دفع جزبة بحرب › وأن پساهہوا ماليا فی ثکالیف الجنود : فکان على 
أحدهم أن يدفع سبعينل شاقلا فى السنة الخامسة لدارا وأآن يدفع آخر 
اجر رجل مدی عامین أو پیتولی تکالیف خيال ( بتشديد وفتح الياء ) . 
ولابد آن الجيش البابلى فى هذا العصر كان منظما كما كان الجيش الأشورى 
فى آخر أيام الامبراطورية السرجونية ٠‏ 
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ثالشا ‏ العاثلة 


تاسست الأسرة ‏ بدعائمها القوية فى سومير وأكد ‏ منك أقدم 
العصور على ساس التزارج من امرآة واحدة * فلم يكن للرجل ‏ كقاعدی 
أساسية ‏ أكثر من زوجة شرعية واحدة وان سمح له القائون والتقاليد 
أن تكون له محظية آو أكشر ۰ 

ويستند الزواج فى جوهره على وثيقة مكتوبة هى حجة صادرة من. 
طرف واحد ملزمة یحدد الزوج بموجبھا ‏ آمام شھود ہ حقوق وواجبات 
الزوجة وكذا المبلغ الذى يدفعه فى حالة الطلاق والعقوبة الى قد تنرل 
بالمرأة الخائثنة » وعلى وجه العموم يحدد فيها كافة شرائط المقد ٠‏ 


وكان يجب على الرجل قبل نحرير هذا العقد * وتمهيدا له » أن 
يتفق مع أهل الزوجة التى يزمع التزوج منها ٠‏ وتقضى قوائين « نيسابا 
وحانى)\( Nisaaba & Fani‏ « - المعمول بها فى جزء من سوير على الأقل 
قبل قيام الامبراطورية البابلية - ان على من يغتصب فتاة أن يطلب الى 
أهلها الزواج بها أما اذا اغتصبها بعد آن يكون أهلها قد رفضوا تزويجها 
منه فان تصرفه هذا يعتبر جريمه الستوجب الحكم عايه بالاعدام ٠‏ 


وجرت العادة فى عهد حمورابى أن يختار والد الشاب خطيبة ابنه ٠‏ 
وعندما پتم بين العائلشن الاتفاق على الزيجة يشرع فى اعداد الحطبة * ومن 
المظاهر الخارجية لهذا الاحتغال أن ترسل الى بيت والد العروس بعض 
قطع الأثاثف كما يقدم الشاب آو والده « تبرهاتو 0uخوط۲ذ٣‏ » موضوعة 
عل صحفة الى والد العروس ٠‏ وكان هذا الترهاتو عبارة عن مہلخ من 
امال ينزل الى شاقل واحد أحيانا فى عهد الأسرة الأولى ويصل أحيانا الى 
عشرين شاقلا بل الى نصف مين ٠‏ وقد ذكرت هدايا الخطبة فى نص 
من عھد جود Goudêa‏ وعی من آثار عهد کان الزواج يعقد فيه عن 
طريق شراء المرأة : وبعد آن آعاد الايشاكو بناء معبد الالهة اوو 80u‏ 
ضایف فى المستقبل هدايا الأعراس - تلك الهدايا التى كان بيجب 


¥XXVIIL, t. I no 28. (1) 


۷3 


تجدیدها فی کل عید من 1عیاد راس السنة : من ابقار وخراف وحملان 
وسلال بلح وزبد وجمار نخيل وتين وفطائر ودواجن وأسماك 
وخشب ثل 


وفى عهد أور آخرج من حظيرة معبد انليل لمناسبة خطبة أحد أمراء 
البيت الالك خمس بقرات مسمنة وثلاثون من الخراف وخمسة من 
الكباش ٠‏ كما أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف 
وثلاث من النعاج وعنزتين ٠ )١(‏ 


ولم يكن التبرهاتو اجباريا بصفة قاطعة » فقد كانت هناك آحيانا 
خطبة بغر ترهاتو ۰ کما آنه لم یکن یعئی ارتباطا نهائيا وکان ترك 
لواد الفتاة اذا سحب الشاب وعده بالزواج منها ٠‏ آما اذا كان الوالد 
هو الذى عدل عن وعده بتزويج ابنته فانه پرده کاملا ۰ ولم تخل التقاليد 
الخاصة بتقديم التبرهاتو من ايحاد ظروف تژدى الى المقاضاة : 


فاذا اغتصب رجل فتأة مخطوبة تقیم فی بیت آبیها استوجب عمله 
هذا الحكم عليه بالاعدام ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها اذا كانت تقيم مع عائلة 
خطیبها » وکانت لها علاقات غير شريفة بحميها دون آن پکون خطيبها قد 
عاشرها فانه پجب علیها آن تسترد حریتها وآن تعود الى بيت آبيها ومعها 
علاوة على مهرها ‏ تعويض قدره نصف مين من الفضة ٠‏ أما اذا كان 
خطيبها قد عاشرها فانه لا يمكنها الادعاء بآنها سليمة النية وعلى ذلك 


00 


كان يعاقب المذنبان فكانت الخطيبة تلقى فى لاء ٠‏ 


وبزود الأب ابنته ‏ وفى حالة وفاته يتولى ذلك اخوٹتهھا 
ب « شريقتو » ل0ايأ٣6ط8‏ أو بائنة * ویسلم هذا المتاع الى الزوج عند 
بدء اقامتها معه ويبقى ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأولادها من بعدها 
آو ہرد الى بیت ابیھا ان لم تكن قد رزقت بعقب ۰ وقد پحدث أن يکون 
كل من الزوجين قد استدان قبل الزواج وفى هذه الحالة يختلف مرقف 
أحدهما القانونى عن موقف الآخر : فالرجل غير ملزم البتة بأن يسدد 
الالتزامات السابقة للزوجة بينما نرى الزوجة مضطرة - لكى تصبح فى 
مأمن من مداینی زوجھا ‏ الى آن تنص فی لوحتها عل عدم جواز الحجز 
على ممتلكاتها لمصلحتهم ٠‏ أما فيما يختص بالديون خلال الزيجة فان 
الزوجین مسٹولان عنھا بالتضامن وکشرا ما یذکر اسماھما معا ولدینا 
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مشثل من أيام ملوك أور  )١(‏ عند عقد السلفة كما آن الزوج لا يستطيم 
أن يتصرف فى الملكية المشاركة دون رضاء زوجته ٠‏ 

وکان معروفا أن للمرأة المتزوجة أهلية قضاثية معينة فهى تستطيع 
أن تكون شاهدة » ولقد كانت الال كذلك منذ عهد ما قبل السرجولية › 
اذ نجد امرآة تشهد فى بيع بيت (۲) وكان من حقها أن بكرن لها أملاك 
خاصة وآن تتصرف فيها دون موافقة زوجها كما كانت تبيع عبيدها ولم 
يكن «القانون يقف فى وجهها الا فى حالة الجارية ( الآمة ) التى منحتها 
لزوجها كمحظية فانجبت منه أطفالا ٠‏ 

وعندما يكون الزوج غائثبا ‏ فى فترات الخدمة العسكرية مغلا _ 
ولیس له ابن پكون قد بلخ سن الرشد فان الزوجة تتولى ادارة شئون 
روه وتستول شخصیا عل ثلث اپراده ۰ وقد حدث فى مناسبة من 
هذا النوع ان طالبت زوجة برد عبد كان زوجها قد أعطاه بصفة رهن 
فبحكم لها القضاء بما أرادت بعد آن تبين أن الخدمات التى آديت تعدل 
تماما قيمة الدين (ج) ء٠‏ 


ولقد کان حمورا بی يملح المرآة المتزوجة « مئی کانت تحسن 
رعاية بيتها وليست موضع لوم  »‏ حق الالتجاء الى القاضى ليمنحها حق 
استعادة بائنتها وهجر بيت الزوجية والعودة للمعيشة تحت سقف أبيها 
وذلك ان هى شكت طول غيبة زوجها واهماله اياها ٠‏ ولكنها تعرض نفسها 
فی الوقت نفسه .ان لم تكن خالية من اللوم - الى أن يصدر ضدما حكم 
بقضی بالقائها فی الاء ٠‏ 


وللزوج على زوجه حقوق معينة فهو يستطيع أن ينزلها الى مرتبة 
الرق عند الدائن وظل معمولا بهذه العادة الممعنة فی القدم حتى عهمد 
الامبراطورية الجديدة فى أيام نابوئيد 4eنص0ط4×‏ ۰ ویحدد قائون 
حمورابى هذا الرق بفترة أقصاها ثلاث سنوات يجب أن تطلق حرية 
المرأة بعدھا ۰ کما جوز للزرج آن بيع زوجته الخائنة عقابا لها واتحت 
فلروف خاصة لا نستطیع أن نحددها ثماما ٠‏ 


ویستطیع الزرج دان لم بآث الزواج بشمر ته الطبيعية م الذربة ك 
ان بسلك حك سبیلن : اما آن اذ زوسة من مرتية ثانوية آو بطلق 
زوجته فیرد الرهاتو ویدفع قدرا! من الال يبلغ مينة أو ثلث مينة مما 


JF t. XII. 0( 
SXZXV, no 31, (۲) 
I —t, KI. () 


A۱ بلادہے‎ 


بتناسب وم ركزه الاجتماعى * ومن الحالات الفردية لوثائق الطلاق التى 
وصلت الى أيدينا نجد آن هذا القانون قلما طبق لأنه كانت توجد داثما 
اتفاقات ومن ذلك أن العرف حدد بعد عهد حمورابی ثمن الطلاق دنصفد 
مينة ٠‏ ومن حق الزوج الذى اعتزم أخذ زوجة من مرتبة ثانوية أن يدخلها 
بيت الزوجية ولكن لا يجوز له أن يجعلها مساوية لزوجته بل عليه آن 
بحدد فى اللوحة الموقف الحقيقى وذلك من باب الحيطة وتدفيذا للقانون 
الذى ينص على بطلان كل زواج لم يحدد الرجل فى الوثيقة الخاصة به 
واجبات المرأة ٠‏ 


وقد حدث أثناء حکم سن موباللیت الاد 0u-صا8‏ والد حمورابی 
أن قرر رجل أن على زوجته الثالية أن « تغسل قدمی الزوجة الأرل و تحمل 
لها مقعدها الى معبد الاله مردوك » )١(‏ وعلى أية حال » فان لها فى حالة 
الطلاق كافة الحقوق الشرعية للزوجة ٠‏ 


وسواء أكانت الزوجة والدة أم لم تكن فانها النستطيع أن تمنع 
زوجها محظية تختار من بین اماثها ( جواریها ) او تشتری وکانت هذه 
المحظية تحرر متى ولدت له طفلا ٠‏ ولكن سيدتها تظل باستمرار محنئفظة 
بحق ردها الى مرتبة الاماء ان هى حاولت منافستها ٠‏ بل ان لها حق بيعها 
ان لم تكن قد أصبحت أما ٠‏ ولم يعد يسمح للزوج الذى منحته زوجته 
محظية رزق منها بدرية آن يدخل امزأة أخرى فى بيت الزوجية ٠‏ 


واذا أصيبت الزوجة بمرض مزمن أو بعاهة يمنعانها من أداء 
واجباتها فان ذلك ليس من الأمور الى تبيع للزوج تطليقها وقد يستطيم 
الرجل فى مثل هذه الحالة أن يتزوج شرعيا من امرآة أخرى ولكن يظل 
للزوجة الأولى حق البقاء فى بيته على أن يضمن لها سبل حياة محترمة. 
تبعا لمر كزه الاجتماعى ٠‏ وان هى فضلت الانسحاب فانه يحق لها أن تعود 
ال بيت آبيها وأن نأخذ معها بائنتها كاملة غير منقوصة ء وقد کان 
التشريع السوميرى القديم يقضى بأن تلقى فى الماء الزوجة التى ترفض 
ممارسة واجبات الزوجية * آما حمورابی فقد فرق بین مختاف الحالات + 
فاذا لم تكن الزوجة على دراية تامة بشئون بيتها فانه يطبق عليها هذا 
القانون حرفیا ۰ وبالعکس ان کانت تستطیع آن تثبت آن زوجها هجرها 
فانه پسہمح لھا بان ترجع ال منزل آبوبھا وآن تاخذ معھا پائنها ۰ 
ما ان ساءت سيرة المرآة وآأصبحت لا تكترث إرعاية شون بيتها وأهملت 
آمور زوجها فاه ستطیع فی هذه الحاله آن پخنار بین آمرین : اما أن 
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يطلقها أمام المحكمة » وفى هذه الحالة تطرد دون أن تأخذ أى تعويض > 
أو يقرر أمام القاضى آنه لإ برغب في تطليقها وعندئد يستطيع استبقاءها 
كجارية ٠‏ ومن حق الزوج فى كلتا الحالتين أن يعقد زيجة جديدة ٠‏ 


ويجوز من جهة أخرى للزوج أن بطلق المرآة سواء أكانت زوجة. 
شرعية أم محظية ؛ دون أن تكون قد قارفت اثما وليس من شك أن هذا 
هدید مہاشر لدا الزواج من امرأة واحدة ٠‏ وفى هذه الحالة تلسحب. 
المرأة ومعها بائنتها ويمنحها القاضى حق الانتفاع بيعض ممثلكات زوجها 
كما يحكم بضم آولادها اليها » وعندما يبلغون سن الرشد تتسلم حصة 
مساوية لحصة أحد الأولاد ونصبع حرة فى أن تتزوج مرة أخرى ٠‏ وان 
هناك قانون سومیری قديم يمنحها نصف مين من الفضة ٠‏ 


وان زنت المرأة فانه من الممكن أن يحكم عليها بالاعدام ان هي 
أمسكت فى حالة تلبس ٠‏ وكان الشريكان فى الاثم يوثقان معا ويلقى. 
بهما فى الماء « الا اذا. رأي الزرج آن يبقى المرآة على قيد الحياة ورأى الملك 
أن يبقى على خادمه » آما فى غير حالة التلبس فان المرأة تستطيع ابراه 
( تبرئة ) نفسها عن طريق القسبم ٠‏ وأما اذا كان الأمر لا بتعدى حدود 
الشاثعات عن سوء سيرها وسلوكها فانها تمر بامتحان عسير وبتجربة 
قاسية تاركة للنهر - الاله أمر تبرئتها ٠‏ وانه لمن الواضح أن الأمر يمس 
الزنا آكثر مما يمس تعدد الأزواج فيما يتصل بالعقوبات التي كان قد 
صد رها اور وکاجینا من قبل حین قرر : د آن المرآة فيما مض » كان بمکن . 
آن پکون لھا رجلان ( دون ان نالا عقاب ( آا المرأة اليوم ) ففی هده 
الحالة ) يلقى بها فى ٠٠٠١‏ ۾ °“ 

وقد بحدث ان يحت الزوج آسیرا »> ولا يجوز للمرأة فی هذه الحالة 
آن نكون لها علاقة برجل' آخر اذا كانت موارد البيت كافية وهى ان فعلت . 
فانها تعرض نفسها للمحاكمة ولان بلقى بها فى الماء ٠‏ آما اذا كان « لا يوجد 
شىء يؤكل » فان المرأة تستطيع أن تتزوج من جدید وعلیها اذا عاد زوجها 
الاول دعك ذلك آن تود اليه » ثاركة أولاد الفراش النانى لابيهم ۰ 
أما المرآة المهجورة فغر ملزمة بالعودة الى بيت الزوجية بل عايها ‏ ان 
كانت قد تزوجت للمرة الثانية _ أن تظل مع زوجها الجديد ٠‏ وقد 
تعرض القانون أيضا لحالة المرأة التى تحرض على قتل زوجها بقصد 
الزواج من غيره وقدر لها عقوبة الشنق ٠‏ ومن حق الرجل أثناء الزواج . 
آن يقدم لزوجته هبة کې يضمن لها بعد وفاته موارد عيش آوفر مما 
کائت تحصل عليه من بائنتها ومن حصتها المساوية لحصة أحد الأولاد 
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وهو المقرر لها بمقتضى القانون ٠‏ وليس لها من هذه الهبة المسماة 
د نودونو » 001۷صسd0سwہ‏ اکثر من حق الانتفاع كما انها لإ تستطيح 
التصرف فيها بالبيع « فهى لأولادها من بعدها » واذا اختار رجل حر 
جارية زوجة له أو محظية فان أمومتها الأولى تحررها ٠‏ وانة الرجل الحر 
التى تتزوج من عبد لا تصبع أمة ٠‏ وليس فى مقدور سيد العبد أن يطالب 
بشمرة هذه الزيجة من أولاد بل - أكثر من ذلك - ترد باثنتها اليها كامية 
عقب وفاة زوجها إن كان أبوها قد أعطاما باثنة ٠‏ كما إن لها الحق 
فى نصف ملك المشاركة الذى اقننى خلال الحياة الزؤجية للمصلحة ذرية 
الزوج على حين يصبح النصف الثانى ملكا لسيد العبده ٠‏ 


هكذا حددت الأحوال الشخصية للأزراج بمقثتض قانون حمورابى ٠‏ 
ولسمح لا وثائق من مصادر مختلفة مكتوبة قبل و بعد اصدار هذه 
الاشريعات هى عبارة عن لوحات زواج وطلاق وعقود هبة ٠٠١‏ تسمج 
لنا هذه الوثائق أن نصل الى تقاليد ترجع الى عهود سابقة تختلف قدما ء 
وأن نشعرف عل التقاليد المستحدثة التي لم يعمل بها فى الواقع وفقا 


لنصوص القانون ٠‏ 


هذا وتحدد بعض صوص قانون حمورابی كذلك م رکز الأولاد فی 
العاثلة فالولد يولد حرا اذا كانت أمه من طبقة الأحرار » ومحررا اذا 
كانت آمه الجارية ( الأمة ) محظية رجل حر » وعبدا اذا كان أيراه من 
طيقة العبيد ء٠‏ أما اذا كان أبوه أو أمه برتزقان من الدعارة فان الطفل 
نشا عند من يتبناه ولا يمكن استرداده ٠‏ ويجب أن يجهل الولد نسبه ۰ 
فاذا عر فه وأراد أن بترك من تولاه طفلا برعايثه » واللحاق بأبیه وأمه › 
فان القانون يقضى بأن تقلع عيناه ٠‏ 

شاع التبنى ‏ وهدفه الابقاء على العاللة باعطاء طفل لمن ليس له أولاد 
ویس من آن پرزق بنسل ‏ على نطاق واسع فی بابل رغم وجود مخرج 
قاو نى لفسخ الزيجات غير المخمرة * وقد تجاوزوا هذا الهدف حتى انه 
حدث مشلا أن والد حمسة أطفال - وهى حالة شاذة على آية حال تبنى 
طفلا سادسا وكانوا فى الواقع يشرقون فى المعاملة من ناحية التبنى بين 
الطفل الذى لا يمت للعائلة بصلة النسب وبين أطفال المحظية ٠‏ ومن ذلك 
ان أطفال المحظية لا يتمتعون بحكم مولدهم بكافة حقوق أطفال الزوجة › 
فهم ليسوا أولادا شرعیین ویظلون داثما فی مرتبة أدنی من مرتبة هؤلاء 
حثی أن هم اكشسبوا شرعية بمقثضي عقاء حر يصدره الأب أو الزوجان 
أو حتى الزوجة وحدها فى بعض المناسبات ٠‏ ويتم التبنى بموجب كتابة 
عقد أو وثيقة مصدق عليها من طرف واحد ٠‏ ويحرر العقد بين المتنبى 
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وبين الذين كانوا قد قاموا بتربية الطفل المتبنى ٠‏ أما اذا كان الأمر خاصا 
باولاد المحظية أو اذا كان المتبنى قد اكشسب حقوقا عل الطفل بأن تولى 
بموافقة ذويه - الانفاق عليه أو تعليمه حرفة فان التبنى يتم بوئيقة 
پحررها طرف واحد ۰ واذا لم يكن المتبنى قد رزق آطفالا بعد فانه يراعى 
عند يحرير اللوحة احشمال حدوث ذلك فينص فيها على آن الطفل المتبنى 
سيعتبر كالاخح الأكبر للأطفال الذين قد يرزقهم ٠‏ أما اذا كان له أولاد 
فانه عندما يحرر الوثيقة الخاصة بشرعية أولاد المححظية يضي نها نصا 
بحظر على باقى الأولاد المعارضة فى حقوق المتبنى المكتسبة ٠‏ وقد تعرض 
القانون لحالة الرجل الذى تولى نربية طفل ثم أعتزم طرده بعد أن أصيحت 
له عائلة فمنح الولد الذى تنكر له المتبنى لهذا السبب بثلث نصيب 
ولد فى ثروة الرجل المنقولة ولكنه آنكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة ٠‏ 
وكان الطفل المتبنى اذا تنكر للرجل الذى تبناه يوسم على جبهته بعلامة 
العبودية ويوثق بالأغلال ويباع وتكسر لوحة تبنيه ٠‏ واذا كان ابن عاهر 
أو عاهرة فان لسانه يقطع ٠‏ 


ویستطیع الرجل الذی اعترف بحقه فی آن یعطی زوجته أو محظیته 
کجاریة الى داثنه آن يتصرف على نفس الوجه فی آولاده ذکورا واناثا 
نفس الظروف › مهما تكن سنهم ومهما تكن حالثهم آی آنه پستطیع 
طبقا لقانون حمورابى أن يعطيهم كرهن لدة أقصاها ثلاث سنوات وقد 
تضاءعف حق الرجل فى هذا الشبآن عدى مر الأيام فما لو سمحنا لانفسنا 
أن نحكم على ذلك من المثل الوحيد المعروف من العهد البابلى الجديد )١(‏ : 
لقد ظل المدعو ایناتسیل بابی رابی 1طھ٣-اطة1-8زھا۔-ھ1‏ عمل عیدا 
مدی عشر سنوات مقابل دين على آبيه قدره ٤١‏ شاقاد من الفضة » وكان 
علیه ان ینتظر امدا طویلا حتی پسترد حريته لو لم پسعفه موت آبیه 
بتصفية الدين حين ورثه ٠‏ كان المد كور خباز! فاضطر الى الخدمة بصفنه 
رهنا عند الساجينوم صنتاانعه؟ إهاتا واوطة وقدر أجره حسب 
القانون بسنة « ٿا » من الشعبر پوميا أى « جور » واحدا فى الشهر ٠‏ 
وحدث أن ثوفيت السيدة أهاتا بعد أربع سنوات وحل محلها فى وطيفتها 
شات !ا اluıجJı Bûnat-ina-Esagil‏ وحول الها الدين والرهن 
واستمر « اینا تسیل بابی ابی » يعمل فى خدمتها بنفس الأجر مدة 
ست سنوات ۰ فلما توفې آهوشونو ا0صن0 اعمط والد الشاب فى 
السنة العاشرة من عبودية اينه عمل الشاب حسبا یه وأعطی ۰ ۵« جور » 
من الشعر ايده تصفية للد یر < ally‏ في عام ۸ ال محکة آرروك 


1, t. XI. (» 
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مطانبا بتحريره فصفى ألقضاة الحساب على أساس أن الدين الأاصلى 
وقدره ٤۲‏ شاقلا من الفضة قد بلغ بالغواثد البسيطة محسوپة علي ساس 
٠‏ - وهو السعر القائونى للفائدة _ ثلاثة أضعاف قيمثه الأصلية فى 
مدی عشر سنوات فبلغ مينين وستة شواقل ٠‏ وان الخدمات التى أديت 
محسوبة على أساس ستة « قا » من الشعير يوميا والعشرين « جور » الثى 
أعطاها تساوی ٠٤١‏ « جور » من الشعير وهى قيمة مساوية لينيل وسنة 
شوافل ٠١‏ ولا تبينوا ذلك آمروا! يکتاية لوسة امت با ختامهم تقضی بالغاء 
الدين وتحرير الرهن ( أى العبد ) ' 


وينظم حمورابى عملية تقسيم التركة عند وفاة الأقارب واعادة 
الأملاك التى تركها المتوفى الذى لم يرزق أولادا أو لم يكن فى استطاعته 
تنحديد وريث قانونى وكان لرب العائلة فى هذا العصر ‏ وفقا لا ورد 
فى صحوك شخصية _ حق التصرف أثناء حياته فى جزء من أمواله لمصلحة 
أجنبى كهبة بصفة نهاثية ٠‏ وكان يكفى فى ذلك أن يحرر عقدا رسميا 
بنقل الملكية أمام شهود فتصبع الهبة المعطاة بهذه الطريقة غير قابلة 
للطعن أمام المحاكم ٠‏ وقد رفضت جميع المعارضات التي قدمها الأولاد 
فى هذا الاجراء ٠‏ وكان يوضع دائثما نص فى العقد يسقط ما قد يغار 
من معارضة مستقبلة وكثيرا ما عنى أبوهم بان يحضرهم بصفة شهود أثناء 
تحرير العقد ٠‏ وكان من حق الزوجة أيضا أن لنقبل « نودوئو » 
Noudounnou‏ من زوجها طيقا لا جاء فى احدى اللوحات ٠‏ ولكن هذا 
التبرع كان بحرهها من آى نصيب فى المراث ٠‏ وهكذا كانت الحال 
بالنسبة لكل واد _ كان والده قد نقل اليه وهو لا يزال على قيد الحياة ._ 
ملكية جزء من أمواله ٠‏ كما كان الأمر كذلك بالنسبة لبشائه المتزوجات 
أو الكاهنات أو النساء العموميات اللواتى کان قد آءطاهن باثنة + 


وهكذا فان الولد الذى كان يرغب فى تكوين أسرة مستقلة عن عالة 
بيه يستطیح طبقا للقوائين السومرية فی نیساء) وهای آن بحصل علی 
نصيبه على ألا يكون له بعد ذلك أى حق فى المراث ٠‏ 


وعناء وفاة رب العاثلة كان يوضع جانبا « تبرهاتثو » للذكور الإطفال 
ثم تقسم الشروة الكونة من البيت والأرض والمزروعات والعبيد والأثات 
والحيوائات طبقا للقواعد التالية : حصة واجدة للأم وذلك ما لم تكن قد 
منحت « نودونو » »> وحصة لكل من الأولاد الذكور وحق الائتغفاع من 


۸1 


حصة لكل بنت لم تعط د شرقثو » على أن تبقى الرقبة )١(‏ لاخوتها ٠‏ 
وحق الانتفاع أيضا على حصة للبنت التى وهبت للخدمة عند الاله ٠‏ 
وملكية ثلث حصة للبنت التى انتظمت فى خدمة الاله مردوك فى بابل ٠‏ 
وكانت تحجز بادة تقدر حسب ثروة العاثلة للمصلحة بنت المحظية التى 
لم تتزوج بعد ٠‏ أما فيما يخثص بأولاد المحظية الذكور فانه لا يحق 
لھم - رغم نحریرهم وعدم امکان مطالبتهم بان پکونوا عبیدا ‏ أن یکون 
لهم نصيب فى التركة متى كان الأب لم يعطهم وهو على قيد الحياة لوحة 
تبن ٠‏ أما اذا كان الأب قد رأى إن يدخلوا فى عداد الورثة ففى هذه الحالة 
بعطون حصصا ولكن من حق أولاد الزوجة اختيار آنصبثهم ٠‏ 


واذا کان رب العائلة زوج مر ٹین فان حقوف أولاد الفر اشن 
( الزوجتثين ) فى ثركة الأب متساوية ٠‏ وعلى أولاد الاين الذى مات قبل 
والده أن يقتسموا فيما بينهم النصيب الذى سيؤول الى والدهم واذا کان 
لیس للابن آولاد فان المراث, بژول الى احوئه » وفى حالة عدم وجود اخوة 
الى عمومثه ٠‏ ولم يكن حق التبرع على وجه يمس أنصية الأولاد أمرا 
مشروعا قبل زمن حمورابی فحسب بل کان يمكن كذلك حرمانهم من 
المیراث حرمانا کاملا ۰ وینص احد قوائین نیسابا وهال « اذا قال آب او 
أم لأحد أولادهم « انك لم تعد ابدا لتا » فعلنه أن بخرج من المدينة » 
وظلت الحال كدذڵك فی عهد سنمو باللبت اا1اوطuامص‏ صن ولکن عند 
صدور القانون اأحد بد آصيح الأمر بتطلب الالشحاء الى القضاء ووجوب 
اثبات جريمة ارتكبها الواد تكفى خطورتها لحرمانه من حقرقه ٠‏ 


وبطبق فس النظام الخاص بثر ك الزوج عل تر كة المرأة المنزوجة 
وهو الابقاء على الثروة في العائلة فھی ذا لم یکن لها أولاد لإ تسدطیع 
التصرف فی ممتلکاتھا التی ئؤول عند وفاتها ال بث أبيها فيما عدا قيمة 
اأشرهاتو التى دفعها زوجها وقت الخطبة والتي يميدها اليه حموه آي 
يخصميها الزوج بنفسسه من البائنة واذا ترملت الأم وكالت قل مليجات 
« لودونو ٠‏ آو لصيب ولد فاليا تظل فی بیت زوجها وتغمشم بمتلکانه 
ولکنها له تستطيم بيعها مايل فضة ٠‏ وهذه الممشلكات حق لأرلادها من 
بعدھا آما اذا ګائت عل خلاف مح أولادها فانها تستصدر من القاض 
تصر دحا ډالائسحاب تارګة ما إل اليها عن زوجها وآحذة معها باشندها 


)١(‏ الرقبة : لفظة فقهية تعنى جميع خصائص حق الملكية التى پحرزها صاحب عپن 
لغيره حق النلعة أو الاستعمال 1و السكنى ۰ 
( داجع س خلیل شیبوب : المعجم القائونی )۱۹٤۹(‏ > ص ٠۴١‏ ) س ( المترجم ) ۰ 


NY 


فقط » وبع وفاتھا تقسم ترکنها بين اولادها حصصا متساديا ویحل 

. 1 ° ° 3 ل خاص ۰ واد 
کل یم عل تسه ما لم یکن قد صل من قیل عل رع خاس ۲ دلا 
كانت المرأة قد تزوجت مرتين فان الزوج | ی ۾ بعك تم تقسم 
بين أولاد الزيجتين ( الغراشين ) حصصا متساوية ٠‏ 

وكانت التركة تقسم بالطريق الودى آو عن طريق المحاكم ٠‏ كما كان 
من المستحسن أن تحرر لكل من المتقاسمين لوحة يستطيع أن يثبت بها 
ملكية . نصيبه » ولدينا من أمثلة ذلك اللوجات الثلاث المحررة لتلاثة اخوة 
فى السنة الثالنة عشرة من حكم سنمو بالليت ° 

واذا كان المتوفى من ذوى المراكز المرموقة فان الآمر كان يستداعى 
أن يثبت أن الأملاك التى ن ركها خالية من كافة الموانع وهو نص ضروری. 
فى حالة سبق حصوله من الملك على أملاك لا تنقل ملكيتها الى العائلة 
كاملاك أل د ايلكو » التى كانت تخصص لرجال الجيشس ° 


ولقد وجدت فى لوحات العصر البابلى الجديد لوحة واحدة خاصةء 
بزواج حدث عن طريتق الشراء ٠‏ ففى السنة الفالثة عشرة من حكم 
نابو خودونوسور الثانی تحدث داجیل ایل اانانعة1 الل حا Hamma‏ 
ابنة نرجال ادين م«نكك-1هعإهN‏ قاتلا « أعطنى آختك لانو باشينى 
لتصبح زوجة لى » وتمت الصفقة وسلم داجيل ايلي الى حما قى مقابل 
أختها مينا ونصف مين من الفضة وعيدا اشتراه بنصف مين » ونص 
كذأك على أنه اذا اتخذ الزوج زوجة آخرى » فانه ملزم بدفع نصف مين 
كثمن للطلاق ٠ )١(‏ ويظهر آن هذا الحادث اثر من التراث الاشودى 
ولیس دلیلا على وجود غعادة الزواج عن طر یق الشراء عند الباباين 
لان المرأة كانت تحصل من أبيها على بائنة حى فى عهود الملوك الأاكميئيين › 
وهاك مثلا من عهك املك دارا عن زواج ¢ کان الزوجان فيه من دم آچنبی 
فانه فى السنة الحادية عشرة من عهد الأمير المذكور طلب باتمو أوستو 
Patmou-oustou‏ رد أخته تاھیما آوشاکتوم صلkt0ھطوou-aصنطە!'‏ من 
سlalن Saman-napir ıi‏ فحصلت الفتاة لبيتها عل سرپر آکادی وبعش 
المقاعد ودست من النحاس وعدة أشياء أخرى » فی عهد اړو خودو نوس ود 
الثائی (۲) وهبت السيدة سيليم عشستار ٣اطع‏ نل8 جمیع آموالها 
ا اپنتها شانا شیشو ۵٥181ط‏ 48ط وذکرت فی العقد کیف آنیا 
كانت قد سبقت فرتبت بمناسبة زواج ابنتها باثنة » وسردت تفاصيلها 
على اأوجه التالى : خمسة مينات من الفصىة وعبدان وبعض الاثاٹث و 
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هذه الباثنة ۾ نودونو » وعو اسم کان يطلق قى عصر حبورا بی عاي الهبة 
التى يمنحها الزوج الى زوجته » كما آن ال « شريقتو » أصبح الآن ما يعطيه 
الزوج كهبة ٠‏ وهذا التعديل فى المعنى بين الاصطلاحين المنداولين فى 
اللغة البابلية جدير بان يسترعى الانتباء ٠‏ فان النودوئو كان إتضمن 
أموالا منقولة وأموالا ثابتة منها الأراضى والفضة والعبيد والآدوات 
المختلفة )١(‏ وكثيرا! ما كان الحمو يؤجل تسليمه لصهره مما كان يژدى 
الى نزاع قضانى ٠‏ وقد صدر قانون (۲) فى القرن السابع يلزمه بان يسام 
ما وعد په پما یتفق وموارده : « لا يجب آن يقوم نزاع بي (الحمو) وصهره »> 
وكانت خير وسيلة لوضع الأمور فى نصابها آن يحدد باقى الباثنة بموجب 
عقد وبحدد رهن لضمان سداده ۰ وهکذا فعل وڅاطھ بن « بعل آھی 'دین 
13din-قطه-[ا‏ » فى السنة الحادية عشرة من عهد نبوخذنص. (۷) : 
« ان پاقی نودونو حما دوسصه اينة آبلا زوجة بلاتسر s0uاھاو8‏ 
عبارة عن آربع مينات من الفضة لها آن تتسلمها من آبيها أبلا * وجميم 
أموآأله الكائنة بالمدينة والأرياف مهما يكن مقدارها تعنبر رهنا ل ب« حما» 
ولا پمکن أن پعطی حق التصرف فیھا آی د ئن الى آن تحصل حما علي 
أربع مينات من الفضة وهى باقى النودونو المستحق لها» ٠‏ 

وقد طل القانون الخاص باعادة آموال الزوجة ‏ اأشى وفيت دون“ 
أن تنجب .. الى عائلتها ٠٠١‏ ظل دون تعديل مند حمور'بى وكانت الأرملة ' 
اتی لم تات پذرية » تسترد پائنتها وتاخ معها آل ما خصها به زوجيا 
كتابة واذا کانت قد زوجت بغیر باتنة ولم بعطھا زوجھا شیا فانها تلا 
الى المحكمة ويقدر القاضى ثروة المتوفى ويحدد ل.ءرآة جزءذ من التركة 

وللمرأة المتزوجة إن تتصرف شخصيا فى آمرالهسا سوا 
اشارك زوجهاا آو لم بشترك فقد تزوجت « انا ایساجیل پائاتا 
Oubailistou-goula gج giuılllqaî » ja « Ina-Esagil-banêta‏ « 
فی العام السادس من حکم نايو نید وآعطیت باثنة ھی مين هن الفضة 
وبعض الأثاث وئثلاثة من العبيد » وبعد تحمس سنوات آقرضت « ايتى 
بعل آبنو 40101۷-[۲8-[اا[ » ومو عبد من عبید حمیها قرضا قدره عشرون 
شاقلا + وقد کان زوجها بنفسه کاتب ,أعقك ٠‏ 

وبظهر أن حوادت الطلاق كانت کثنرة ومر جعها الوحيد مزاج الزوج 
وعلى الاقل فان لوحات الزواج كشرا ما كانت اتتوقعه فشحدد ثمنه * من 
ذلك مثلا آن د« شماش نادین شوم ٩6101-nتقۇہ-طوھوس‏ وط8 » رغپ فی 
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السنة الرابعة من حكم كروش أن يتزوج من اد! N82‏ اببة نابو زقيب 
٠۰ Nau‏ رحين تم الاتفاق على ذلك تعهد بتنفيذ ما يلى مصحوبا 
بالقسم : « فى اليوم الذى يقدم فيه شماش نادين شوم » على تطليق ادا 
ويتزوج من اءرآة أآخرى يدذع الى لوبوزقيب ستة مينات » * وتوجد فى 
وثائق أخرى نصوص ترمى فى هذه الأحوال الى تحديد معاش للزوجة 
والأولاد ٠‏ ويظهر أن تحرير مثل هذا العقد كان يستلزم حضور شانجو 
1 ( مدر المعید ) حت بعثبر صجيحا ٠‏ 


وعندما لا يکون للزوجة ولد ذكر والما ابنة فمن حقها أن تصرف 
فی ملكية أموالها لمصلحة حذه الفتاة ٠‏ وهذا ما فعلته السيدة « 'سيليم 
عشستار » فى العام الخامس والثلاثين من حكم نبوخودو وسور الثائى فقد 
أحتفظت بحق الانتفاع على أموالها وحددت الموقف فى وضسوح تام : 
ومندثذاك أصبحت ۷ تستطیع التصرف فی الرقبة وانحو بلها ال شخص 
آخر وعند وفاتھا تکون کل أموالھا ملكا لابنتها « جولا قاعيشات 
Goula-ga” shat‏ » ولكن بتحفظ واحد فی بانه لیس من حق هذه 
الأخرة التصرف فى هذه الأمورآل دون موافقة زوجها ٠‏ 


ويقتضى كذلك تحرير أو تبنى عبد اشتراك الشانجو : ففى السنة 
التاسعة من حكم كروش اعلنت السيدة حبتا #اط۳1 سيدة العيد بازوزو 
B400‏ آمام شانجو سيبار آنها اعتؤمت الاعتراف بهذا العبد ولدا 
لها بشرط أن يورد أها ‏ وفقا لنصوص اللوحة ‏ ما يكفل معيشتها 
وما تثطابه من طعام ودهون وكساء » وقد حدد مدير المعبد بنفسه كمياكث 
المأكولات اليومية والتوابل والآقمشة وباقى الأتاوات التى بكون مجموعها 
الالتزامات المةررة على المتبنى ٠‏ 


ولم يكن القانون يسمح بان ينزوج إلرجل أكثر من امرأة فى وقت 
واحة لآنه ۷إ پستطیع أن بعدل بینهما فان تزړۍ اتن حتى ولو کانعا 
آختين _ فان احداهما تكون فى مرتبة تقل عن مرتبة الثانية ٠‏ وقد راعى 
القانون كذلك احتمال زواج ثان لامرآة وقع زوجها الأول أسبرا فى بد 
العدو ٠‏ 


وقد ظل حق الزوجة الأم الثى ترغب بعد ترملها فى البقاء فى بيت 
زوجها محفوظا لها فى عهد الملوك الأكمينيين كما كانت الحال فى عهد 
الأسرة الأولى - من ذلك أنه حدث فى عهد قمبیز أن أقسمت « أوموتابات 
Oummou-tabat‏ » أرملة شlمlش‏ Jlıylلıٽ Shamash-ouba1lt‏ 
امام بعل أوباللیت اثالوطسه-!86 کان سیہار انها لا ترید أن تتزوج 


0 


من جدید وآنها ترغب فی أن تعيش ممع أولادها الثلاثة وتتولى تربيتهم حتى 
بلوغهم سن الرشد ٠ )١(‏ أما الأرملة الثى كانت تفضل أن تنسحب من 
بيت أولادها وأن تتزوج مرة ثائية فانها تأخذ معها بائنتها وكل ما أعطاها 
اياه زوجها كتابة وعند وفاتها تقسم هذه البائنة حصصا متساوية بين 
أولادها ٠‏ وهذه البنود ( الشروط ) هى نفس النصوص الواردة في المادة 
۳ من قانئون حمورابى ٠‏ ويحدد القائون كذلك بدقة مركز الينات 
ولکننا نجهل ماهية هذه الظطروف * وكذلك بحدد تركة الأب الذي زوع 
مر تین ورزق‌تآولادا من الفراشین فقد نص حمورابى فى الادة ١١۷‏ من 
إلقانون على أن الأولاد لا ياخذون أنصبتهم تبعا لأمهاتهم بل يژول الى كل 
منهم نصيب مساو فى اإلأموال المنقولة لبيت أبيهم ٠‏ ولكن الحال لم تعد 
كذلك فى القرن السابع فقد أصبح لأولاد الزوجة الأولى الحق فى ثلثى 
ثروة الوالد المنقولة جميعا على حيل أصبح نصيب أولاد الزوجة الثانية 
«قصورا على الثلث فقط ٠‏ 


والقائون الذى زرطم بدقة أحوال البنات اللائى يتزوجن لم همل 
أحوال البنات اللواثى ظللن بغير زواج : العذأرى اللائى كرسن للآلهة 
أو العاهرت » وقد كانت لهاته الدساء فى عهد حمورابى حقوق شرعية فى 
أموال آبائهن » ويستطيع الأب أن يمنح ابنته باثنة اما بنقل ملكيتها اليها 
أو بالاكتفاء باعطاثها حق إالانتغاع » وهى فى الحالة الأولى نستطيع أن 
تصرف فى هذه إلأموال « وفق هواها » دون أن يكون لاخوتها حسق 
ميحاسبتها على تصرفها » أما فى الحالة الثانية فان الاخوة يتولون عند وفاة 
الوالد ادارة الأموال الثابتة ويوردون لها الريع من شعير وزيت وصوف 
بقدر نصیبها › واذا حدث ما پدعو الى الشکوی من ادارتهم فانها تختار 
مستاجرا ولكنها لا تستطيع آن تتصرف فى الملكية لأن الرقة لاخوتها › 
وإذا لم يقدم الأب باثنة لابه العذراء التى رهبت أو لا بنته العاحر فان 
الواحدة منهما ترث الانتفاع فى حصة ولد على حين لا تحصل خادمة العبد 
( کادشتو ) 01طھنڭە& _ او إلعذرlء‏ ) زıرaqlaتg (Zzèr-mashitou‏ 
فى نفس الموقف على أكثر من حق الانتفاع في ثلث حصة ٠‏ وقد حصلت 
عل هذه الحصة : ومع ذلك فانها محرومة من حق الاشراف شخصيا عل 
آراضیها رغم أنه من حقیا آن تصرف فی ملکیتها أو آن توصی بها الى من 
اء a‏ 


CXIV. Nbn ; 243, 498, Cyr 183 : NBK 283, Cyr. 339 (» 
Camb. 113, 273, 


۹۱ 


وکات الكاهنات والعذارى اللائى كرسن الى المعبودات يستطعن آن 
يتزوجن شرعا ولكن لم يكن فى المستطاع لهن داثما التخاص من نذرهن » 
واننا لنراهن كطرف متعاقد فى كثير من عقود مدينة سيبار حيث كان قد 
انشیء محفل کبار فی ظل معبد شاماش ٭ کہا آنه کشرا ما عقدت فیما بینهن 
اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عهد حمورابى )١(‏ أن اشترت الكاحنة 
د رماتوم Ribatoumn‏ »> » « سار » من أرض مبنية كائت مملوكة للكاعنة 
ايا انيل رشيتيم صنا6طءالنصذهتھ بثمن قدره ثلث مينا من الفضة ٠‏ 


وقد ظهرٹ العاهرات فى سومير منذ آبعد العهود * وحن عرف أن 
تلك الشى أنقذت « انكيدو ا0لنعلصط » الشخصية إلأسطورية من حياة 
الهمجية التی کان پحياها كانت احدى فتيات الهوى ٠‏ 

ولقد إتخذت عبادة الفاجرة عشستار المكانة الأولى فى مديهة اوروك 
التى كائت مكرسة فيما مضى للاله الأعظم آئو لامصھ وکان پوجد بها 
ثلاثة أنوأع من العاهرإت المقدسات : الكزريت ةذ والسانهات 
anh‏ روالحريمات Harَimate‏ » اللائى من أجلهن أبقيت 
عشتتار على الرجل وسلمته الى آيديهن » وکان يقال عنهن : 

« لا زوج من حریماتو لا پحصی عدد آزواجها 

لأنها فى مصابك لن تسندك 

وستفثرى عليك فى قضيتك 

لیس الاحترام أو الخضوع مڻ خصاثصيا 

انها ولا شك تقوض البيت - أخرجها منه 

تلك المراة النى تطيل النظر فى أثر كل رجل غريب 

ا کل بیت ندخله ینهار ولا فلح من پتزوجها » ۰ 

ولم يكن سمح فى عهد الأسرة الأول للعاهرات أو المخنثين من رواد 
القصر بتنشئة أولادهم بل كان یعهد بهم الى من پتبناهم فاذا حاول أحدهم 
البحث عن أبويه الحقيقيين وأراد أن يعيش معهما فان القاضى يحكم عليه 
بالموت ٭ وفی الالف الآرلی کانت تری فی بابل ۔ حسب ما جاء فی کتاب 
ڊlرzg (Y) Baruclr‏ « نساء متمنطقات بحبال جالسات فى الطرقات 
بحرقن لوى الزيتون لاآلهعهن وكانت الواحدة منهن عندما بقع عليها 


سیم 


LXXI, No 67, (1) 
Baruch, VI. 42-48. ("3 


۹۲ 


الاختيار تنال باللوم جارتها الثى لم ينلها التوفيق » ٠‏ ويزعم هيرودوت 
واسترابون انه کان على كل امرأة أن تفرط فى نفسها مرة الى رجل غريب 
عنها ٠٠١‏ كان الرجال يمرون آمام النساء ويلقون بقطعة من العملة أية 
كانت قيمتها فى حجر للمرأة التى يقع الاختيار عايها ولم يكن ليجوز لها 
أن تمتخ بل كان عليها أن تتبعه ٠٠٠‏ 


د ومهما تید هذه العادة وحشسية فى نظرنا - وقد أصىحت من 
مقتضيات العبادة ‏ فانه كان لها فى بادىء الأمر على الأقل هدف أسمى 
من مجرد ارضاء شهوة جنسية : انها كانت تضسحيات حقيقية تقدم بها 
المرأة الى الآلهة أولى ثمار جسدها بان تسشسلم الى رجل غريب قبل أن 
تعطى نفسها لزوجها ٠‏ وهذه التضحية شانها شان أية تضحية من نوع 
آخر قد اتكون أليمة ومع ذلك فان الرضى بها كان محتوما ٠٠١‏ « ولكن »› 
کما ضیف هبرودوت ‏ « عندما نؤدى الرأة واجبها نحو الآلهة لا يصبح 
من الميسور اغراؤها بأى مبلغ بعرض عليها » (ا) ٠‏ 


وتکشف لا عقود من عهه نبوخودونوسور الثانى (۲) أن ذرية 
'جیبی 1ط1ع85 اشد آثرياء البابليين كانوا يربحون من دعارة جواريهم 
وهكذا اشسترك ابوآهی ادین د ن8-1dط2-ouموN‏ مع المداعو کالیا 
ڈط1٤‏ وسلم اليه خادماته على أن يكون نصيبه من الكسب ثلاثة 
أرباعه ۰ 


ولقد كان هدف المشرع البابلى فى جميع العهود جين بضع القراعد 
إلخاصة بالمواريث وتقسيم الأموال حفظ كيأن الأسرة : وقد حددت حقوق 
الفرد على وجه يضمن الابقاء على الرابطة العاثلية أطول مدة ممكنة ٠‏ ومع 
ذلك لم تكن هناك لقاب عائلية ٠‏ الا ننا نجد حوالى القرن السابع فى 
الوثائق إلخحاصة اسم أحد الأسلاف يلشسب اليه جمیع آفراد ذربته اجیبی 
اذع8 وموراشو 01طءaإ0u ٠‏ وكان الواحد من طبقعة الأحرار 
يعرف قبل هذا العصر پاسمه واسم آبيه « فلان بن فلان » آما العبيد فكانوا 
بعرفون اسم واحد فقط د فلان » ٠‏ وكانت هذه الأسماء عند قدماء 
السوميرييل وكذلك عند الأكاديين صيغا ورعة تمجد المعبود أو تضع 
صاحبها تحت حمايته ٠‏ ونجد فى إلعهد قبل السرجونى اسماء اورئينا 
r-Nir2‏ 0 ای د خادم الالھھ ینا <« وننش وبر Ninshoubour gall‏ 
»0ص أى « الالهة ندشوبور آمى ء. وسيب لاحاش كياج 
i-2 sh-ki2‏ آی « آن راعی لاجاش مخاص » ٠‏ وفى العاصر السامى 

LXVII b., p. 250. (۷Y 
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من عصر أجادة نستطيع أن نذكر نارام سن « المحبوب من سن » وفى عهد 
الاميراطورية الجسديدة تبوخودونوسر ای « اپو احم الكودورو » 
Koudourrcu‏ ۰ ولدینا من عھهد اہو نید ر١‏ دليل على الطريقة التى 
كانت تتبع أحيانا فى تسمية الطفل حيث نجد آنه پناء عل شهادة المدعر 
راموا 014ص۴ التی آمنٰ علیھا نادین وم Nadin-shoun‏ 
أطلقت المرأة إلجارية لوباللات خaاa1طاصا‏ اسم تدانوى Taddan0u‏ 
على الطقل الذى أتت به الى العالم » ومع ذلك فقد كان هناك أطفال بلنوا 
من العمر ثلاثة شهور أو أريعة لم تطلق عليهم أسماء بعد ٠‏ كما أن بعض 
الآشخاص فى نفس الءصر قد غيرو! أسماءهم خلال حياتهم ٠‏ من ذلك 
أن الملك بعد أن رفع ابنته الى مرتبة كبيرة كاهنات معبد ثانا هددد 
فی آور منحھا اسما جدیدا هو : بعل شالتی انا Na78-181)1ء-!8ê‏ . 


ولقد فرض الاوك البابليون والأكمينيون أسماء جديدة على الأجانب 
انين بعينون فى خدمتهم ٠‏ ولقد أدخل السلوقيون استعمال الآاسماء 
اليونسانية إلتى انتشرت فى المجتمع الراقى دون آن يؤدى ذلك الى أن 
تتوارى الأسماء البابلية كلية على أيه حال (۲) » ويظهر أن هذه التغييرات لم 
تكن بدعة : لانه حدث خلال الأسرة الأولى أثناء حكم ملوك آور بل فى العهد 
السابق للسرجونية )١(‏ أن رجالا بالغين حملوا اسماء مركبة تركيبا مزجيا 
من اسم الملك الحاكم مما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى ابدال 
الاسم باسم آخر ٠‏ بل وأكثر من ذلك رى خلال حكم لوجالاندا أن موظفا 
كيرا يحمل اسم نينا أما لوجالاندا ولصوامعدها-وصو- كما أى د الإالهة 
نينا هی آم لوجالاندا › ٠‏ وهو اسم كان قد أطلق فى السنة السابقة على 
اتمشال للأمير ٠‏ 


CXIV Nbn. 343. (» 
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الفصسل الشانى 
التثريع 


ان أهم اكتشاف يتصسل بالتشريع البابلى هو العثور على « قائون 
حمررانی ) ۰۰۰ ویطلق | الاسم على كله من الديوریت ار تفاعها 
٥ر‏ مترا ومحیطها ٠را‏ مثرا عند القاعدة ٠‏ وقد عثر عليها مكسورة الى 
ثلاث قطع بین خرائب سوسة فی دیسمیر ۱۹۰۱ وینایر ۰۱۹۰۲ ویزینها 
نقشض بارز (1) يمل اله الشمسس شماس ٠‏ رب الحق يملى على الأمير البابل 
« مراسیم العدالة » التي نقشت نصوصيا على محيط الكتلة الحجرية ۰ 
وفي الحالة الراهنة للأثر الذى أقيم فيما بين العام الأربعين والعام الثالت 
والاربعین من حکم حمورابی ( حوالی ۲۰۸۲ ق ٠م‏ ) نسستطيم آن نطالم 
مائتين وخمسين مادة من القانون فى ستة وأربعين عمودا تتضمن عل وجه 
التقريب ٠٠٠١‏ سطر من النصوص ٠‏ وقد محيت فى العصور القديمة 
خمسة أعمدة آخرى على الواجهة وآغلب الظن آن ذلك تم بئاء على أمر املك 
العیلامی شوتروك نامو تی الذی رہما کان یهدف الى أن ینقش شیء باسمه 
هناك كما يحدث پالنسبة للاسلاب الأخرى فى الحروب ٠‏ ولكن هذه 
الفجوة تعرضها بعض الأجزاء من نسخ قديمة محفورة على لوحات الطين 
وهى من الآثار الأشورية للعصر السرجونى أو تسد فراغها يعض المواد 
المخصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود الت وكيلات التى عثر عليها فى خرائب 
امور ۰ 

وهو لیس قانونا بالمعثى الذى اعتدنا أن نسبغه على الكلمة آى 
مجموعة من القوائين الى تتضمن نظاما كاملا للتشريع ٠۰‏ وانما هو 
مجموعة من القرارات الملكية » ومن الدساثير الخاصة بعدة موضوعات 
يستحسن أن تقارن بالعقود المحررة فى نفس العصر حتى نستطيع 
الوصول الى فكرة أكثر دقة عن الفقه الجارى إذ ذالك ٠‏ 

ويمكننا آن نلاحظ أن هناك ترتيبا معينا فى تثابع مواد القانون : 

الطلسمة « السحر » والرقى « السحر الأاسود› ( ١‏ ۲) 


(۱) قارن شکل )١(‏ صفحة لئ ٠‏ 


۹۵ 


إهانة الشهود وحملهم على تزوير شهادتهم ( ٣‏ ب 4 ) 
#يطال الأحكام بوإاسطة من بصد:ها ( ٥‏ ) 
مختلف أنواع إلسرقة ۲١  ٦(‏ ) 
أبحوال والتزامات الموظفينل ( ۲١‏ د ١ع‏ ) ء 
الزراعة ( ٤۲‏ س ٠ ) 1٥‏ 
ثم س بعد الفجوة ‏ 
القروض بفائدة ( أ س ح ) ثم عقود الشوكيل ( ٠ ) ١۱١۷_٠٠١‏ 
الحانات « بيع المشروبات > ( )١١١ ١۹١۸‏ ء 
الاديون واجراء!ت المقاضاة الخاصة بها ( ١٣١ ۱١١‏ ) ه 
عقود الایداع ( ۱۲۲ ۱۲۷) ۰ 
الأسرة ( ۱١۲۸‏ س ١ا1۹‏ ) °٠‏ 
الضرب والجروح ( ۱۹۲ ٠ ) ۲۳۶٤‏ 
الأطباء والمعماريون والبحارة ( ٠ ) ۲٤١ ۲٠١‏ 
الحيوانات والعبيد والأملاك الزراعية ( ٠ ) ۲٠١٢ . ۲٤١١‏ 


ولم یکن قانون حمورابی آقدم تشريع ظهر فى سهءل الفرات ؛ وهو 
ان کان قد آصدر قوانين جلك يدة فانہا کان فی آغلي الأمر پنادی دمو د 
کا نت اجبارية مند أمد طویل ۰ 


ألم يشر « آوروكاجينا » الى النظم إلجديدة التى وافقت عليها ساطده 
الملكية حين فاخر هذا الملك المصلح القديم باه منع الاستغلال وإلاساءثة 
الى الغیر فى مدينته د لاجاش » وأنقذ دعاياه من اللصوصية والقثل ومر 
ايذاء القوى للضعيف ؟ ولفد جعل أورانجور « العدالة تسود ٩»‏ ۰ وفی عهد 
سومولا ايلو الأمير الشانى للاأسرة البابلية الأرل طبق « قانون الملك » . 

وعلی ذلك فقد كانت هناك أحكام قانو ية فى يعض المسائل › آما حب 
لم يكن هناك شىء من ذلك فان العدالة كانت تطبق وفقا للعرف المحل ٠‏ 
ولقد کان الأمر كذلك فى حالة ترمل من عهد حکم حمورابی نفسه فاآن 
قضاة بابل آصدروا حکمهم پان « قانون آهالی ( سکان ) سیبار هو إلذی 
سیسری عل المتخاصمين » ۰ 


ومع أنه لامرية فی آنه کان يوجد مشرعون منذ العصر قبل 
السرجونى الا أننا لا عرف اسہاءھہ آو مدنھم وان کنا عرف جائیا من 


۹٦ 


الانتاج السوميرى ( الاجراءات السوميرية ) عن طريق مجاميع متأخرة : 
ففى مجوعة أنا اتيشو ا0طهتااندهصة4 _ يمكننا أن نقرأً مواد قانونية 
تستطيع أن نترسم تطبيقها فى عقود وأحكام قضاثية قبل عهد حمورابی : 
فاذا قال ابن لأبیه « لست بأبی » فللاخیر أن يسمه ویقیده ویېیعه وان 
قالت زوجة لزوجها « لست بزوجى » فانه يلقى بها الى النهر ٠٠٠‏ وأكثر 
من ذلك نرى أن ما نش أخيرا من أجزاء وقح غير مؤرخة للقوانين 
السوميرية يشجعنا على الأامل فى العثور على مستندات أكثر كمالا ٠٠١‏ 
وبعض هذه القطع من نيبور )١(‏ والبعض الآخر من مصدر مجهول وتكون 
جانا من المجموعة المعروفة ب « قوانين ( الالهة ) نيسابا و ( الاله ) 
مالي ٩‏ (۲) ° 

أما فيما يخص التشر يع اللاحق لعصر حمودابى فاننا نعرف القليل 
كذلك ٠‏ فهناك جانب من نص فى المتحف البريطانى يحوى !ما أحكاما 
قضائية أو مقتطفات من قانون ٠‏ ويمكن مقارنة المواد المختلفة بحالات 
عديدة لنظائر لها عثر عليها فى لوحات من العهد البابلى الجديد ٠‏ 

وفى العهد ما قبل السرجونى نجد فى لاجاش ذكرا لقاض يدعي 
آورانینی 1ط6-Our‏ ولقد کان جیمیل اپلیشور 101عنان- صز 
فی عهد « نارام سن » قاضيا كذلك وهو الذى حفر على خاتمه الأسطوانى 
مسهدين للصراع بين البطل جلجامش والأسد والثور ٠‏ ولقد كان القضاة 
كشيرين فى عهد آور فهناك بطاقة على سلة لوحات تذكر أربعة منهم فى العام 
الأول ل « جيميل سن » Gimil-sin‏ وکانوا يعقدون جلساتهم فی 
الو!قع فى مكان خاص وكان عددهم يبلغ الأربعة أحيانا وأحيانا آخرى 
قلاثة وطورا ادي وتارة واحدا بمفرده وقد أصدر الحكم يوما فى مطالبة 
خاصة ببقرة أحد القضاة وعمدة المدينة ء٠‏ ولديا حکم آخر أصدره الوذير 
1لا عظم الذى كان المدعى قد رفع دعواه امامه ٠‏ ولکن الوزیر الأعظم هذا واسمه 

آراد انار ٣۹صصوطصd۵ھجھ‏ کان فی نفس الوقت ایساکو لاجاش ورہما 

کان پہارس عمله فی المحكمة بوصفه هذا لأن أحكاما كدرة لا نجد ذكرا 
قيها لقاض بل نجد اسم الايشاكو الذى اعتاد على أية حال أن يتدخل 
شخصيا لابطال الأحكام* وكان يوجد فى نفس العصر « مكان حلف اليمين 
اسم الملك » )١(‏ حيث يطلب الى المدعى والمدعي عليه والشهود أن يحلفوا 
اليم على صحة ما يقدمون من اقرارات ٠‏ 
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وفى الأسرة الأآرلى كانت المحاكم الابتدائية تصدر الأحكام وكان 
الاستغناف ضد أسحكامها برقع ا إللك ولكنه کان مدر ما ع القأضى 
لآی سبب من الاسیاب س أن بغر حكما أصدره وكانت عقوبته العزل 
ان هو أثدم على ذلك ۰ ویقرر حمورابی « ان حکم قاض فى فضسة وأصدر 
حكما وحرر لوحة ثم ألغى هذا الحكم فانه يحاكم على الشاء الحكم الذى نطق 
په وعلیه آن پدفع ۱۲ ضسعفا لا سبق أن حکم به ثم پطرد من منصسيه 
القضاثى ولا يعود اليه مرة أخرى بل ولا يجلس فيما بعد مع قاض فى آية 
قضيه » * 

وكائت العدالة الملكية تظل الإمبراطورية جميعا وكان الششاصمون 
يدعون شخصيا للحضور الى بابل للمرافعة فى قضاياهم وآحيانا آخرى 
كانت تخول سلطة إلبت الى مندوب يفض النزاع محليا * وكانت المحاكم 
الابتداثية على نوعين : كهنوتية ومدنية ويظهر أن كل معد كان من حقه 
أن يصيح مكانا لتقرير العدالة وكان فى استطاعة كهنته أن يسدروا 
الاحكام ٠‏ وكان الكهنة والكاهنات - تيعا للقضايا ‏ يجلسون عند بوابة 
اکان المقدس أو فی قاعة اة ٠‏ و کان عدد هم ياغ السسغة اانا نی 
القضية الواحدة ولم يكن القضاة الجالسون فى المحاكم المدنية بأقل من 
ذلك عددا ۰ وکانوا غالبا ان لم یکن دائما ‏ رجالا محشرفين ذلك لأنهم 
کا نوا بحملون لقب « قاض » حثی وهم خارے دائرة أعمالھم ‏ مثال ذلك 
انهم کا نوا ذلك حین یکو نون مجرد شهود عادپین عند تحریر عقد ۰ 


وکان المئبح أن ندون الأحكام القضاثية وكان العقد لخر زه کا بې فی 
صيغة دقيقة مختصرة سير على نمط واحد فى المدينة الواحدة وان اختافت 
فى مدينة عنها فى أخرى ٠‏ وكانيت تدك بها العناصر الخاصة لكل قضسية 
وکذا قاثة بالشهود كما ضیف اسمه عاد ۰ وکان يذ كر التار يح کذلك 
وكانت الوثيقة تصبح رسمية بمجرد وضسم الأختام ٠‏ وكانت النسخة 
الأصلية توضع غالبا فى غلاف تكنب عليه تفصسيلات الوثيقة وكان هو 
مده امانا الذى يوضم عابه طابع الأختام الاسطواية و كاليث تعله لسخة 
لن قد پری له مصلحة فى المستقبل لتقد ھا ٭ كما كائت وضع آخری فی 
سسلة المحفوظات وأغلب الظن ان لوحات اود من باه المجدموعة الآرة و 
جمعت اكام عديدة من أنواع مختلفة ۰ 


وګان عاد إلقغاة الجا لسن فی كدر الامسراطورية اأعحك ردة سیم a‏ 
كانت الحال فى العصود السابقة سہ باغ UN‏ أو أربعة وكان يود كذلك 
قاض واحد أحيانا ٠‏ وكانت القضية بدا بشسكوى يقدمها المدعى شخصيا 
آو عن طريق الغير ٠‏ وكانت آدلته تفحص ثم يستدعي المدعى عليه ليدل 


۹۸ 


بحججه ثم نطق بالحکم ۰ وحین پتعذر تقدیم لوحة کان بقبل ‏ کدلیل س 
يمين الكاتب الذى حررها أو أحد الشهرد : وقد حدث فى عصر قمبين أن 
باع اخوان جاریتین ال بابلی فاتی رجل ثالث کان شاهد! من شهود ابيع 
ليحلف اليمين آن الثمن دقع فعلا * وعبى أية حال » فان يعض المشاكل كان 
يفض خارج المحاكم ٠‏ فقد حدث نزاع بين امرآة تزوجت للمرة الثانية ربين 
إينها بشأن بعض اليد ٠‏ وقد أنهى الأخر النزاع بأن أعاد اليها عسيده 
الذین کان پمشلکھم کما عرض علیھا آن افع ٤‏ مینات تعویضا عن عد 
کان قد مات فی پیته ۰ وکان يعن أحيانا محكمون كالعةو الأكبر في العائلة 
عنى سبيل الال ٠‏ 


ومندذ أقدم العصور حتى آخر آيام الأمبراطورية كان يكون شيو 
المدينة محكمة لا نستطيع أن نحدد مدى اختصاصها ٠‏ ولقد كانت تختارحم 
فى فتثرات معينة ‏ آو ثويد تعيينهم على الأقل ‏ السلطة الملكية » وكانوا 
بختارون أحيانا من بين النساء ‏ ولا سيما من بين كاهنات المعابد ٠‏ وفى 
عهد الأسرة الارلى عارض « أبيل ايايشرو ا0طعنلذلأمھ » » فی حقوق 
بالاشماش ۴۵1-12۳٥458‏ عل ممعلکات معینة هی : بیت وقارب 
وعبيد وفضسة وقد أيد شيوخ المدينة الذين عرضت القضية عليهم حق 
بالاشماش ۰ 

وكان الشهود فى المحاكم مقسمین ال فئٹن : فکان بعضسهم کون 
نوعا من المحلفين هم فى أغلب الأمر نفس الأشخاص رجالا أو نساء الذين 
تنجد آسماءهم تتردد فى الأحكام ٠وهم‏ يمشلون جمهرة الناس الذين تنشد 
احکام العقو بات حضو رهم کالحاد مثالا أو عزل قاض عدل حکما سبق أن 
ص دره * وما البعض الآخر فکالنوا پشسهدون بعلو ما تهم عن القضبة 
ويؤيدون شهادتهم بحلف اليميل ٠‏ وهناك أمثلة كشرة على ذلاك منذ عصر 
آور ٠‏ ولد نص قانون حمورابى على حالة شاهد الاثيات الذى لإ بساتطيع 
اثبأت أقواله ففي الحالات الخطيرة التى پثرتب عليبا الحكم بالاعدام کان 
إالشاهد لفسه عرضة لأن بلقي نفس المصير ٠‏ وآما فى الشسئون الالية فاله 
يدفم امسار شه وق عاج القانون کذ لک مر اختفاء شیء من دیٹ صباسحسه 
الشرعى والعثور عليه عند آخر حصل عليه من طرف ثالث ۰ وکان عل ګل 
ًن پس شادعی شه ده ال المحكوة يمحس القاضی آقو اهم وأقوال الشهود 
الذ ن ثم الشراء أمامهم ثم يدلى الشسهرد الذين عرفوا السلعة المقودة 
بمعاوماتمم فى حضرة الاله ٠‏ أما البائم فيعامل كلص ٠‏ وسشعد الالك 
ساعته كما ديد الصسارى ماله إلذى دفعه من بيت الاثم » وكان هباك 
افر اضان آخران فى مثل هذه إلحالة تحب مواجهتهما اذا ما غاب أحسد 
رفن عند الإاتيان بالبينة ٠‏ وقد كان ذاك هدف المواد الثالية : إن الشارى 


۹۹ 


آو البائع الذى لم يحضر شهودا يعتبر سيىء النية وقد يحكم عليه بالاعدام ٠‏ 
ويستطيع القاضى على كل حال أن يسمح بالتأجيل ان كان الشهود على 
فر أو لم يكونوا يسكنون ( يقيمون ) فى جهة قريبة ولكن مدى التأجيل 
لا يجوز آن يتعدى ستة الشهور ٠‏ 


وكان الشهود ضروريين عند تحرير عقود غير رسمية لا قل تثره 
مسمتقبلا من خصام أو نزاع ٠‏ فهم فى أغلب الأآمر آفراد لهم مصلحة فى 
معرفة موضوع العقد فشارى العبد أو البيت يطلب مساهمة أولاد الباثع 
حتى يجتنب الضايقات عند تقسيم التركة ٠‏ وكان أى شراء من أشخاص 
معينينل يتطلب تحرير لوحة وحضور طرف ثالث والا كان المسترى يجازف 
بآن يعاد لصا يستحق عقوبة الموت : وهكذا كان الأمر بالنسبة لشراء 
الاغنام والثور والعبد من ابن أو عبد الغير ٠‏ وقائون حمورابى صر دع 
واضح فى هذه الناحية ٠‏ وكان ايداع الاشياء الثمينة يتم كذلك أمام 
الشهود والا غان القاضى لا يتدخل اذا ما حدث لزاع ٠‏ 


واذا لم يكن فى الاستطاعة فض قضية مدنية بالطريق إلودى فان 
أحد الطرفين يقدم شكوى فان لم يحضر الطرف الاخر مام المحكمة من تلقاء 
نفسه فانه يعلن بضرورة الحضور وكان الاتفاق يتم فى أغلب الأحيان بين 
المتنازعين على عرض الأمر على قضاة يقررون فيه ما يرون ٠‏ ولعل هذا 
هو السيب فى آنه عند اتحرير اللوحات كان يعتبر إلطرف الخاسر عادة 
كانما هو المدعى أو الشاكى أما الذى يحكم لصالحه فيعتبر مدعى عليه ٠‏ 
و یصغی القامى لأقوال الطرفين ل يفحص المستندات القدمة ویستمع 1 
شهادة الشهود*وفى حالة عدم وجود مستندات مكتوبة أو لم نکن فحواها 
تسمع بحل للمشسكلة فان القاضى يطلب الى هذا إلطرف أو ذاك آداء اليمين 
كما يطلب ذلك أحيانا من الشهود ٠‏ وكانت اليمين تؤدى باسم الآلهة طبقا ' 
لعادة ترجع الى عهد ما قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سابقة 
له ۰ ومنذ عهد آور حتی آیام الأكميئيين كان يحلف باسم الملك أيضا ٠‏ 
ولم يؤثر هذا على آبة صورة على مظهره الدينى ان أن الملك نفسه کان مؤ لها 
وآما فى عهد الأسرة إلأولى فان أسسماء الآألهة وأسسماء. الملوك الحاكمين 
إرتبطت بيعضها فى أغلب الاحيان فى الصيغة التقليدية ٠‏ وكان حلف 
اليمين يتم عادة فى المعباد س حتى وان كانت .القضية منظورة أمام المحكمة 
المدئية - بحضور رموز دينية معينة ٠‏ وكانت هناك حالات تؤخذ فيها هذه 
الرموز الى خارج حرمها إللمقدس : وقد حدث ذلك مثلا فى لزاع على أرض 
مبنية کان المدعی عليه ملزما بان يشبت حقوقه فى المكان موضوع النزاع 
أو « يمسح وإجهة » بيته تبعا للاصطلاع المعروف ٠‏ 


N» 
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وكان الشاكى الذى آصيب فى آملاكه الحاصة آو نهبه أحد الغتصبين 
مغلا يؤيد باليمين الضرد الذى لحق به حتى يحصل على تعويض من 
المجموعة الاجتماعية التى أصابته الأضرار على أرضها ٠‏ وفى حالة ايداع 
المحصرلات کان المودع بحاف بقصد اسشرداد محصوله ان کان المودع لديه 
پنازع فى مجموع الكمية ء٠‏ وكان « المعداوى » الذى تغرق احدى الراكب 
قارب التعدية الخاص به يحلف كذلك حتى يحصل على تعويض مناسب 
وكان الرجل فى عالة النزاع المدنى أو الجنائى يسعطيع أن يستنقذ 
نفسه بتاييد اقراره بحلف اليمين وقد كان ذلك مركز الرجل الذى يقبض 
على عبد آبق حين يموت الأخير قبل أن يعاد الى مولاه أو الزوجة التى يتهمها 
زوجها بالزنا مع أنه لم يقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل الذى جرح 
أو قتل - عن غير عمد خصمه فى العراك ٠‏ 

وكان حلف اليمين يلعب دورا آخر كذلك بعد النطق بالحكم فالطرفان 
المتنازعان كانا يتعهدإان أمام الآلهة باحترام الحكم كامر نهائى غير قابل 
للتعديل وقد أضيفت فقرة خاصة فى هذه المناسبة حتى لا ينظر فى التزاع 
من جدید وحثی لا تقام دعوی جديدة وکان يوضع آحیانا شرط پنص عل 
عقوبة أو تعويض على من يخالف ذلك ٠‏ 

أما البابليون الجدد فغالبا ما إاستبدلوا اليمين بلعنات تصب على من 
يغير القرار الذى صدر : ٠‏ ألا فليكثب عليه مردوك وزربانيتوم الخراب » 
کما جاء فی عقد من عهد نبوخودورسور : ولدینا من عهد کیروش الأنزنی 

ان من يحاول تغيير هذا القرار ٠٠١‏ ألا فيلعنه أنو وايلليل وايا ٠٠٠‏ 

الا قليضع نابو كاتب الايساجيل حدا لمستقبله ٠‏ ( حرفيا : يضح نهاية 
1 قیله ) ۰ 


وكانت أحكام القضاة تتناول کل شیء وفی الغالب لم یکن برد أى 
ذكر لأسباب النزاع فى لوحة إلحكم ولذا فاننا نراها تتداول مثلا شراء 
عقار عارض فيه آبناء الباشعح ولم تؤد معارضنهم الى نتيجة ٠‏ وفى عهد 
د سن مو باللیت » نجد آنه بع آن باغ رجل وابناه بیتا یحاول أحد 
الولدين أن يتراجع فى الصفقة وقد حكم عليه أن يوسم على الجبهة ٠‏ وقد 
أدت الايرادات المتنوعة ‏ وخاصة تلك التى كانت مقررة قانونا لبعض 
الوظائتف المقدسة _ الى رفح قضايا من وقت لآخر ٠‏ وكان القضاة بحددون 
أنصبة الشاكين المستحقة لهم آو هم يرفضون الشكوى لأنها لا تقوم عل 
ساس 8 وکان تقسيم المراٹث کذلك سسا اعدخل المحاكم و ففی العام 
الثالث والالائين من حكم حمورابى لم يستطع أخوان أن يصلا الى اتفاق بشأن 
تقسيم ملاك والدهما المتوفى فتول المدعو لدثات سن دله-خNidna‏ 


1۰1 


تقسيمها « تقسيما عادلا » ولم يكن. في الاستطاعة تصغية الشركة دون تدخل 
المحاكم بل انه كانت تحدث فيها خلال قيامها بعض المشاكل التى لا تحل 
بغير الطريقة المذكورة » فغى السنة الرابعة والثلائين من حكم حمورابى رفع 
ار بام سن 11وس عانق دعوی ضد الاخوین تسللی عصتار ٣4ا‏ طھز-نلازو1 
وأدیل ایلی Awil-ili‏ بخصوص بيت وممشلكات أخرى اقتنوها ۰ 
وذكر الدعى أتها كانت قد اشستريت بمسال شركة ينها 
وبينه وقد آليبت المدعى عليهما عدم صحة ذلك وإانهما دفعا ثمتا من مال 
آرسلته الى تسللى عشتار أمه وهكذا كسا قضيتهما 


وقد تناول القانون حالة رجل هجر زوجه وذهب الى مدينة اخرى 
وعند عودته فيما بعد ود لو يتاع المياة الزوجية » ولكن القائون أنكر عليه 
هذا الحق ۰ راذا ګانت زوجته تزوجت مرة أخرى فانها تبقی مع زوجها 
العجديد ٠‏ وهناك حکم صادر فى سيبار في السنة التاسعة لحمورابی هو 
تطبيق عملى للعرف القديم الذى بنى عليه هذا النص القإنونى ٠‏ فان المعو 
سن سی Sin-natcir‏ الذى هجر زوجته هدی عشر ین عاما وعندما 
توفیت عاد لیطالب بمیراث اروصت به لاښتھا ھرلإتgم Houlatoun‏ 
التى كان من الواضح أنها آم ۰ وقد اجتمع « رابینو سیبار » و « کار 
سیبار »> وقررا آڼ « سن ناتسمير » قد نرك زوجه « ليثابع حبظه وآنه لم 
یکن يحبها » وقاء آنزلا « نه اللوم ورفضا أن يجيباه الى طلبه» ٠‏ وكذلك 
ادعٿ .« مات شlnس Amat-Shamash‏ أنها الابنة المتبناه لشماس 
جاميل 1أصسڭي-طووصوط9 وز وجه آرمی اراهتو ۾ Oummi-arahtoum‏ 
ولم تكن لديها لوحة كما لم بستطع شهودها أن ياتوا بادلة مقنعة فطلب 
القضاة ألى أومی اراهتوم المدعى عليها حلف اليمبن > ورفضوا دعوى الدعية؛ 
وكذلك نازع باہلیتوم صسمانلاە8 کلا من اریش ساجیل 
rish- g1‏ واوپار ئا پيوم 1 1ouطNa-87طا0‏ ومردوك ناتسےر 
Mardouk-natcir‏ بقصد الاسستيلاء على لصيبه من ميراث فمنحه ١‏ ياه 
القافى ٠‏ 


ولم تكن كل محكمة مختصة بالنظر فى كل القضايا » اذ حدث انه فى 
العام الثامن والعشرين من حكم حمورابى رفض قضاة بابل قبول قضية 
لآن المدعی کان قاطنا فى سيبار وتبعا لذلك لم يكن له الحق فى أن يتقدم 
بش کواه آمامهم : 

وقى عدد من إلحالات حدد قانون حمورابی المقود التى اسستطيع 
القضاة توقيعها وكان من الممكن أن يصدر حكم إالاعدام على من عمل سرا 
لآخر ولا يستطيح اثبات التهمة عليه وكذا على شاهد الاثبات المزور فى 
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قضية جنائية وعلى ارق كنوز المعبد آو القصر وعلى من يخفى آشسياء 
مسروقة وعلى اللص الذى لم يسستطع آن يعيد المنقولات ذات القيمة التى 
اغتصبها ويدفح التعويض القانونى وعلى باع الأشياء المسروقة ومخفيها 
وعل کل من اشتری أو أخذ وديعة دون لوحة آر شهود من بد قاصر آو عید 
وعلی من ادعی دون بينه ملكية شىء مسروق ٠‏ وكان الموت عقوبة من يمنع 
فرصة الھرب الى عبد آو إیواء عند آپق أو قبول خدماته › اذ آنھا مما 
تعتبر سرقة٠‏ وكان هناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء بقانون « الرس 
الرآس » فان لم يكن يملك عدا فغرامة ٠١‏ شاقلا من الفضة إن كان قد 
آری عبدا آبفا مدى شهر ٠‏ وكانت عقوبة الموت تنفد على قاطم الطريق 
أو الجندى المثمرد حشى وان كان قد أحل آخر مكانه * وكان الضابط الذى 
أباح الابدال يلقي نفس العقو بة وكانت تنصب كذلك على المحافظ أو الاكم 
الى ينتقص من امتيازات الضباط وعلى تاجرة المشروبات التى تؤرى 
الشواد وعلى الرجل الذى يغتصب فشاة وعلى من يحتال عل جراح بقصد 
وسم عبكه دعلامة امشناع البيع ٭ وھکذا ۔ طيقا للقو انين السومار ية الحاصة 
( بالالهة ) نيسابا والاله حانى نجد أن مغتصس الفتاة الذى رفض تزور يجه 
منها يجب أن يعدم ٠‏ وفى جميع هذه الأحوال لا يوضح إالقانون نوع الميثة 
التى توقع على المجرم ' وهو فى بعض الأحيان أكثر صراحة ولقد كان 
اوت غرةا نفد فى مستأجرة الحانة التى تبيع مشروبات أعلى من السعر 
القسانونى ونرفض الشمن شعيرا أو تطلب سعرا أعل بالفضة وكذا على 
الزوجة التى سجن زوجها وذهبت لتعیش مع رجل آخر رغم وجود موارد 
كافية » وعلى ربة الدار سيثة التدبير والمشسكعة الى بددت مال زوجها 
وأرادٹث أن لهجره * ولقد کان ذلك کذلك فی إلقانون السومرى القديم 
بالسمبة لازوجة التى تحاول الطلاق ٠‏ وكانت نفس العقوبة توقع كذلك 
على الزانية وشريكها فى الاثم ٠‏ وعلى الما وكنته ( اللدين برتكبان زلا 
المحارم فكان الواحد منهما بقيد الى الآخر ثم يلقيان فى الاء ٠‏ وكائت 
عقوم الحرق وثوقع على الأم والابن المتهميل اللذين تبت عليهما هذى 
الجريمة كذلك › وعلى الكاهنة التى تفتع حائة أو تذهب اليها لتشعاطى 
شرابا ٠‏ وعلى الرجل الذى يستغل فرصة حدوث حريق للساب ٠‏ وكان 
الخازوق عقاب الزوجة المنهمة فى أمر قتل زوجها بقصد التزوج من آخرء 


وأخيرا » فان عقوبة الموت تطبق عملا بمبد! القصاص ( العين بالعين 
والسن بالسن ) وذلك فقط حينل يصيب الضرر رجلا من ذوى الحيثية ٠‏ 
فاذا مات رجسل حر مرھون پسبب دین قى بيت الداثن من آثر الضرب 
أو سوء المعاملة » فان ابن الدالن يحكم عليه بالموت * واذا اجهضت فتاة 
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حرة فماتت لتيجة ضربات فان ابنة الضارب تموت ٠‏ واذا إنهار بيت لم 
يعن ببنائه فبات بسبب ذلك صاحبه وابنه فان عقوبة الموت توقع علي 
المعمارى وابنه ٠‏ ويمكن أن ينفذ إلموت بطريقة غير مباشرة يسبب التجربة 
القاسية المقررة فى مادتين من مواد القانون : لالات آولثك الذين يعتقدون 
أنهم كانوا ضحية سحر عمال ضدهم ولحالة الزوجة المحهمة بالزنا دون أن 
تمسك فى حالة تلہس ٠‏ 

وكانت المحكمة تآمر بقطم لسان الطفل الذى مجره آبواه للدعارة 
ان هو آنكر أبويه اللذين تبنياه ٠‏ وبقلع عينيه ان هو هجر بيتهما ليعود 
الى بیت آبيه آو آمه ۰“ وكان قطع اليد عقاب الاين الذى بضرب آباه » 
آو الجراح غير الاهر الذى يفقاً عرن المريض - إن كان من طبقة الأحرار 
وهو يقتح الخساء بالمشرط ء أو الذى یسم عبدا بعلامة عدم امکان البيع 
دون علم سسیده من تلقاء نفسه ۰ أو المزارع الذى يرق الغلال 
آو المزروعات ٠‏ 

وكان قطع الشدى عقوبة المرضم التي ترضع طفلا آخر فيموت الآرل 
نتيجة إهمالها وذلك اذا كان الارضاع دون اذن من أبوى الرضيع › 
آما العبد الذى ينازع فى حقوق مولاه عليه فعقوبته قطع الأذن : وهناك 
قانون سوميرى ينص على بيع المذانب فى هذه الحالة الأخيرة ٠‏ 

وکل من ضرب شخصا من مرتبة آعلی من مرتبته على پافوخه فانه 
يكن جلده علا بسوط من جلد الثور ستين جلدة ٠‏ وكان النفى عقوبة 
الاب الذى يتصل بابنته اتصالا جنسيا ٠‏ 


وکات هناك تدرجات فى التعويضات عن الآضرار تتراوے بين الالة 
أمثال وثلائين ضعفا من قيمة الشىء المطلوب إسترداده ٠‏ وكانت للاثة 
الأمثال تدفع عن المبالغ التى يأخذها الكاتب من وكيل الأعمال ٠‏ وخمسة 
الامشال للعميل غير الأميل مما احتفظ به لشخصه أو للشىء المسروق الذى 
باعه اللص ان مات صاحبه قبل أن تقتص له العدالة واستطاع الشسارى 
آن ثبت حسن نيته ٠‏ وستة آمثال للمال الذى يدعيه بغر حق صاحب 
عمل على موظف عنده ٠‏ وعشرة أمشال للشىء المسروق من موشكينو 
أو الحيوانات التى يبيعها الراعى خلسة » واثنا عشر ضعفا لقيمة الشىء 
المتنازع عليه ان آلغى القاض كما سبق أن أصدره * وثلاثون ضعفا لقيمة 
الشیء الذى پسرق من معبد آو القصر ٠‏ 


وكانت المحكمة تقدر قيمة الأضرار التى يسببها قطاع الطرق . 
وكانت المدينة وحاكم المتماطعة إلتى حدث بها النهب يعتبران مسئولين ٠‏ 


£ 


وكانت المحكمة تعاقب المزارع المهمل بأن يدقع ما يعادل المثل من الانتام 
فى الضياع المجاورة ٠‏ 

وكانت المحكمة تطبق التعويضات المخدلغة التى يحددها القانون فى 
حالات الحوادث التى تسببها الحيوانات أو الجروح المتعمدة حین لا يكون. 
من تحل به رجلا حرا ومن ثم فان د قانون القصاص » ( العبن بالعين والسن 
بالسن ) پکون غير معمول په ۰ 


الفصل الثالت 
النظام الاقتصادى 


١‏ . الملكية العفسارية 


كانت الملكية العقارية فى سومير وآكاد منذ أبعد العهود فى أيدى 
أفراد أو هيثات اجتماعية وتشهد بذلك عقود البيع الخاصة بالعهد قبل 
السرجونى ٠‏ وكانت للمعابد حقولها ورياضها وكان لزوجة الايشساكر 
ولأولاده أراضيهم الخاصة ٠‏ ولم يكن بيت الفقير داثما فى منعة من جشسع 
الغغى بل كثيرا ما كان الكاحن ينهب بستان أمه ٠‏ والظاهر أنه منذ ذلك 
العهد كان يكافىء خدمة الأوفياء بمح من الأرض اما بصفة داثمة أو بحق 
الانتفاع فقط ٠‏ 


ويثبت العقد إلذى إاشترى إللك « مائيشتوسو » بمقتضاه ضياعا 
متعددة قيام ملكية مشت ر كة جنا الى جنب مع الملكية الخاصة وقد جاء فيه 
ذكر مزرعة حددتها قناتان وكتا قبيلة وفرد من الناس ٠‏ وقد بلغت مساحة 
احدی قطع الأراضی آكثر من ٠٠٠١‏ هكتارا على حي تبلغ الآخرى بالكاد 
حکتارا ۰ 


وقد ميز قائون حمورابى ما بين الأملاك اأخاصة وممتلكات الايلكو ٠‏ 
وكان املك يتنازل عن الأخيرة كمكافاة عن خدمات عامة وهى لا يمكن أن 
يتناولها البيع أو الحجز أو الرهن أو نقل الملكية على أية صورة الا للوريث 
الذكر بشرط اداء الالتزامات المقررة وكان التصرف فى الأملاك الخاصة 
تفسها خاضعا لقيود قى مصلحة العاثلة ٠‏ ومن حيث البداً لا يمكن بيعها 
سوى آداء لدين ٠‏ وكان الممرآة المتزوجة حق الانتفاع على بائنتها آما الرقبة 
فلأولادها أو لاخوتها إن لم يكن لها آولاد ٠‏ أما الكاهنة أر العاهر فكائت 
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وقد فارس ) ' 


لهما حقوق آوسع اذا كان الأب قد 
التصرف ٠ء‏ وريما كان لكل عائلة حق 
التسس-فعة على الأملاك التي اشطرت 
من قبل الى بيعها ۰ 


وکا ت دسنس ادن نلاا فی 
العهد الكاسى أملاكا عقارنة ضخمة 
کہ كان الآمر كذدلكف بين القبسائل 
التى اسنقرت فى سومير القديمة 
قرب شواطىء الخليج الفارسى وذلك 
عقب الاضطرابات إلتى حدلت فى 
بلاد بابل كاثر للغزو الحيشى ٠‏ وقد 
اعتاد الملوك أن يشتررا ضياعا من 
هذه امان أوالقبائل لمنح مكافضآت. 
عن خدمات تم أداؤما للدولة آر 
لاظهار الشكر للآلهة أو بقصد تخصيص 
اقطاعيات لأولادهم وهم لم بكتفو! 
بتحرير مسستند الملكية المعتاد على 
لوحات‌الطبن‌فقط بل آرادوا أن يضعوا 
كذلك الأراضی الى ملحت حدیدا فی 
حفلى علثى تحت رعابة الآلهة * ولقد 


حفر وا عل دل بيضية آو لوحة من الحجر آو الاجر رموزا دة وعقد 
المحة ثم لعنات على كل من يعارض أمرهم ٠‏ وهذه المستندات المسماه 
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( أحجار الحدود ) التى كان بفترض فيها 


أصلا أن توضع على الأملاك نفسها لتستبقى الحماية الالهية عليها أطلق 
عليها البابليون كذلك اسم نارو 21 ( لوحات ) ویظھں انها كانت 
توضح فى المعابد ٠ )١(‏ 


وکان للقبائل التی حلت فی جنوب بلاد بابل رؤساء ومدیرون ۰ 
وقد استقرت كل منها فى أراض تختلف رقعتها ضيقا واتسساعا وهناك 
قامىت مدلهم وقرإشم ٠‏ 


aman 


(1) 


Cf. XVIHM, XC, XULIV, XLVIII ; fig, 10 et 11, 
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وكانت هده القبائل تمتلك 
جزء! من الأراضی كما كانت الحال 
بالنسبة لكل مدينة ولكل قرية 
ولبعض إالعالات ٠‏ وكانت شذه 
الاراضى كلها مقسمة الى قطع يستغايا 
الافراد وهى قطع لم تختلط ببعضها 
وان تشابکت ٠‏ لأنه رغم الثورات 
والغزو!ات طلوا یدرکون کیف 
بىسحون الأراضى ويعينون حدودها 
کہا کان يفعسل أسلافهم منذ الف 
أو خمسائة عام ٠‏ وحين انتقلت 
المقاطعة من القبيلة إلى يد الملك 
آمسبحت ملكا خاصا ۰ ولا کان 
إلرئيس قد وافق باسم المجموعة عل 
البيع ولا كان الشمن قد دفع للمالك 
٠ 8‏ كان الحران قد دفعت لهسم 
ان کان لھم فیھا حق 
ما - فان هذه الم اطعة أصبحتث 
ا لا يجوز ردها الى القبيلة أو البائعين 
( شکل ٨۱۱‏ آو الورثة مهما تكن الأاسباب ٠‏ وقد 
گودورو ر متحف اللوفر ٠‏ وقد فارس ) .عن بالنص على هذه الشروط ٠‏ 
وكانت الاقطاعية التى كونها الملك تمشح بصفة نهاثية وتورث 
- وليس بصفة مؤقتة _ كما كانت الحال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العهد 
السابق ٠‏ وقد طظل المنتفع بالهبة خاضعا للالبزامات والضراثب المفروضة 
على إلاقطاعية ما لم يحصل على لوحة إعفاء وهو آم كان كثر الحدوث ٠‏ 
وكانت الأرض البور من حق أول من يشغلها وتصبح ملكا لمن 
يصلحها ٠‏ وقد منح املك مليشيباك 4طنطعنا16 اإبنته هونوبات 
نازاى  Hounnoubat-Nana‏ ضيعة على حافة أرض البحر ء٠‏ وقد 
اهتم بان يقرر آنه صاحبها الشرعی » لأنه أصلحبا وآنشاً فیها مشروع دى 
وخزانا وجعل الأرض صالحة للزراعة كما آنشاً ثلاث قرى را) ٠‏ 
وكانت اللكية العقارية فى إلواقع خاضعة لحقوق الارتفاق لمصلحة 
الجيران وخاصة فيما يتصل برى الأراضى وكان للحاكم حق المرعى 
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وباكورة المحصول والهشيم واستدعاء الرجال والحيوانات والعجلات 
لأعمال السخرة وصيانة ابقنوات والمخاضات والطرقات *٭ وقد ورد بیان 
تفصيلى عن مدى الالتزامات الخاصسة بالمنافع العامة فی قرارات الاعفاء 
التى يصدرها املك من هذه الالتزامات ٠‏ من ذلك أننا نقراً عل کودورو 
مليشيباك لصالح اينته أن « صغار الماشية وكبارها والضرائب والسخرة 
وتنظيف ( تطهير ) الترع والقنوات والعمل فى الخزانات وجمع العبال 
للثرع وتجهيز العجلات وأعمال الحرث وقطع وحصد الهشيم والأعشاب 
والخراج الملكى مهما يكن ٠٠١‏ لقد ختم لوحة. اعفاء القرى وسلمها إباها » 
وقد وضع الملك الصيغة تحت رعاية الآلهة حتی یدعم ارادته مستمطرا 
سخطهم على کل من پرغب فى آن « يأاخذ من هذه القرى ماشية صغرة 
أو كبيرة أو يخضع سكانها لالتزامات أو سخرة أو آی خراج ملکی مهما 
یکن ومهما تلغ ضالته » ٠‏ 


وحن اقطح «ماليشباك» ففسه انه « مردوك ابال آدین 8 Mardouk‏ 
apal-iddin‏ اقطاعية لم يكن أقل وضسوحا فی ذکر الالتزامات 
التى أعفاه منها )١(‏ « أن اعفادم پسری على الصورة التالية ۳ 
لا نؤخذ ضريبة على باكورة ثمار أرضه ولا العشور ولا يستدعى رجال 
اقطاعيته ضمن الفرق التى تشكل فى مدن ناحية نينا أجادة 4لھچA-Ninê‏ 
للسخرة و للعمل أو للتوقى من الفيضان آو لصيانة وتدعيم. الجسور 
للقدوات الملكية أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق اداد Bit-Sikkamidou‏ 
44-وند«ە0 ; وهم ليسوا ملزمین بان پسخروا للعمل فى سد 
القناة الملكية ولاقامة الجسود ولاغلاق آو تطهير قاع إلقناة ولا يستطيع 
آی حاکم له « بیت بير شادوراپو » Bît-pir-snadourabot‏ 
ان يخرۍ من اقطاعیته مزارعا من آراضیه اجنبیا' کان أو مواطتا'. 
ولا يجوز الاستيلاء عن طریق آمر ملکی أو أمر من الحاكم أو آمر انساق 
کائنا من کون عل اخشاب أو حشائش آو حشیم او شعیر آو آی محصول 
آخر آو عجلات آو کدنها او حمار آو رجل * کما لا جوز سخب ماء من ' 
اترعة الرى عند عدم وجود ماء كاف فى القناة الموصسلة بین اتی انزانیم 
Rati-Anzanim‏ وقناة الاقايم الملكى ٠‏ كما لا يجوز أخذ مياه من 
جدول خزانه أو تقسيم الرى الى قسمين ومد آملاك آخری بمیاه منه بقصد 
الری آو الزراعة ولا يجوز قطع الحشسائس من أرضه كما لا يجوز أن تساق 
حيوانات الماك آو الحاكم اليها أو جمع حشاتة للعلف وليسوا ملزمين ' 
بتعبيد طريق آو كوبرى سواه أكان ذلك لللك أم للحاكم آو بشنفيذ آبة 


mans 
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سسخرة جديدة يفرضها ملك أو حاكم فى الستقبل أو آية سخرة زالت آريد 
العود اليها » ٠‏ 

والأرض الفيضية التى تكون سهول دجلة والفرات خصبة بطبيعتها 
ما دامت هناك عناية بعمليتى إالصرف والرى نفيها ولقد آدرك ذلك اقدم 
سبكانها وقلما نجد ايشاكو من لاجاش مثلا منذ عهد انلك امسن « أورنينا > 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرى ٠‏ وقد 
اس لزم شق هذه القنوات قيام أعمال * لا بد نها نتطلپ لةه من 
المعلومات والمناهج القاثية على الفن الهندسى ما لم نفرض أن اقامتها قد 
تمت على مراحل متتايعة كانوا يتلمسونها بتحسينات مستمرة خلال 
التنفيذ الذى لابد أنه تطلب زمنا طويلا حتى عن طريق العمال العديدين 
الذين كانوا لا يتنساولون أجرا كالسجتاء الذين كان يكتفى بالكاد 
بتغذ تهب * وعلى ذلك فنحن مضطرون الى آن نعتقد آنه كانت هتاك در!سات 
تمهيدية ثم مشروعات مبدثية ثم خطة نهاثية تتطلب استعمال أجهزة 
للقياس والتسوية وعمليات حسابية تسجل نائج المقاسات التى تمت 
على الأرض ومقدار العمل المطلوب تنفيذه »> ٠ )١(‏ وقد وصلت الى أيديدا 
بعض التخطيطات للقنوات والنهيرات من عصر ما قبل السرجونية ومنها 
مثلا قطعة من لوحة مشلث عليهث قناةö Hoummadinsha alg‏ 
التى شقت بأمر من أياناتوم والتى الحق بها خزان تزيد سعته على الالف 
هکعولتر ۰ وقد دعم انتمينا ابن آخ أياناتوم هذا الخزان وأكملل قناة أخرى 
تصل النهرين كما دعمه كذلك فيما بعد يزمن وجيز امك أوركاجينا الذى 
أصاح تناة جرسو القديمة المعروفة باسم ١‏ ندجرسو س أمير ب فى س 
نيبور » وقد فصلت ادى اللوحات عمال السخرة : وكان العمسل 
المفروض على الحفارين المحترقين أهم بكشير من عمل العمال إلعاديين ٠‏ 
وكان طول هذه القناة ۲۸١‏ مترا وقد نم تنفيذها وفقا لخطة موضوعة ٠‏ 
وأ»ا جوديا فلم يشر الا عرضا الى مشروعاته الألحرى لانه كان مهتما كل 
الاهتمام بالاعمال الدينية وباعادة بناء المعابد ٠‏ ومع ذلك فقد شق القثاة 
المسما « لشجر سو Ningirsou-Oushoumgal J_> gg‏ « 
وهو حدث محل خلد فی اسم لاحدی سئی حکمه ولابد آنه أاضطر ال ابقاء 
القنوإت التى كانث موجودة قبل عصره فى حالة صالحة للملاحة ذلك لآن 
نقل مراد البناء من اخشاب وأحجار ومعادن كان يتم عن طريق الاء وتطلب 
إنزالها الى البر اقامة رصيف بالقرب من احدى بوابات ا)دينة وقد عهد 
قى بلاط الهة ننجرسو بصيانة القنوات والجداول وآدوات الرى !لى 
مزارع الأرض القدسة ٠‏ 
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وقد شق « أورانجور » ملاك اور قثاة الحدود المسماة نانا جوجال 
Nanna-gougal‏ و « ساوى حوضها بأمواه البحر » وهناك لوحة من 
ذلك العهد تحتوى على أجور السا اللواتى استخدمن فى عمل سد من 
القصسب عند رأآس القناة ٠‏ وقد قام سن ايدينام ”صعصصنلا-منS‏ 
من لارساب ب « حفر دجلة النهر العريض وزود مدينته وبلاده بميياه طيبة 
وفيرة دون انقطاع » ۰ 


وبعد أن حقق ح٠-_ورابى‏ وحدة الامبراطورية بدا فى القيسام 
بمشروعات «امة فشق نهر حمورایی Nar-Hammourabi‏ 
« ثروة الشعب التى تجلب ماء وفيرا لسومير وأكاد وتحول ضغافها الى 
حقول منزرعة وتهيل أكواما من الغلة وتزود شعب سومير وأكاد بماء دائم 
الجريان » ولم يندثر نهر حمودابی كلية فقد کان يبدا من الفرات أسفل, 
کیش فی مستوی ہورسیبا ویجړی فی اتجاہ وما تارکا !اعا الى پساره. 
ودعاء أن بصل الى لارسا پتجه نحو الخليج الفارسى ٠‏ وتبين لنا الأوامر 
الملكية كيف كانت البسلطة المر كزية تنظم وتستخدم السخرة فذرى اللاك 
پام یوما « سن ادینام » حاکم لارسا ب « استدعاء من کانت فی حوزته 
حقول على ضفاف قناة دامانوم 037020 بقصد تطهیرها وآنه رجب 
الانتهاء من تطهير قناة دامانوم علد نهابة الشهر » وفى مناسبة أخرى نرأه 
بامر نفس الموظف بالانعهاء فى مدى ثلالة آيام من تطهير القناة التى تصل 
حتيی أوروك والتى م تكن قد لحت حثی هذه المدينة ۰ 


وئثبت الاعفاءإت الى منحها مليشيباك قيام السخرة بقصد الصسيانة 
وأعمال السدود فى عهد إلأسرة الثالة ٠‏ وتبين رسائل موجهه الى اللك. 
کودور ایللیل ۲-8111ا 30اه كيف آن الموظفين المنوط بهم الاشراف 
على عمليات المياه کانوا يۆدون واجباتهم فی القرن الرابع عشر : فقد بلغ 
أحد المفتشينل عن وال سد ادى القنوات على وجسه سمح فيه برى 
اقطاعيشين الا أنه حرم عشرين اقطاعية أخرى من الماء حتى جفت تماما 
فضاعت غلتها ٠‏ وقد دافع الوالى عن نفسه مدعيا آنه لم يهمل حقلا واحداء 


وفى العهد البابلى الجديد وصل لبوخودوروسور الثاني ما بين دجلة 
والفرات عن طربق الحائط الميدى الذى كان ضغة لقناة وأنهى عند بابل 
الحوائل التي تسند ضفاف الأراهتو ا0اطهتة. الجى بدأها أبوه ٠‏ 

ولقد كانت القنوات اإلكبيرة وهى المشروعات الوطئية التى ألشثت 
أصلا دقصك اصلاح الأرض وتزو ددها بالصارف ۲ کانت فی الوقث لفسه 
ممرات ماقية راثعة ولكنها کانت لتطلب مجهودا کارا أصسيانتها خاصة 


۱۱1۹ 


لأن إلأرض كانت رخوة والضفاف هشة جدا ٠‏ وكانت مياه الفرات تصل 
الى خط عرض بابل محملة بالرمل والطين وحهى فى الوقت الحاضر تحوى 
کیلو جراما فی المتر اللمكعب فى الأوقات العادية ما فی مو سم الفيضان 
ققد يبلغ ما تحويه ٠٠‏ كيلو جراما ا)٠‏ أما القنوات الآقل أهمية والجداول 
قكانت تحمل للماء الى أطراف الحقول والمراعى ومن حثاك كانت تسحب عن 
طريق آدوات رافعة تديرحا ثيران أو بواسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عهد 
ما قبل السرجونية ء٠‏ وقد مشلت هذه الأآداة فى منظر للحياة الزراعية على 
اتم أسطوانی وهي تستعمل حتى اليوم ليس فى الشرق فحسب بل فى 
بعض اقاليم فرنسا نذكر منها وادى الاوار بين انجيه ونانت » وقد نص 
حمورالی عل عقاب من سرق مشل هذه الآدوات فکان اللص يدفع 
للمسروق منه خمسة شواقل مقابل الأداة التى يديرها الثور وثلاثة 
شواقل فقط لأآداة الدلو ' وفى العام الأول من حكم دارا الثانى تم الفاق 
بین بعض آهالی نيبور مؤداه أن رى ضيعة معينة يتطلب آربعة حيوانات ٠‏ 


ولم يكن ارتفاع الماء يزيد على آربعة أمتار وقت انخفاض المياه فى 
الشتاء * وفى حذا الفصل من السنة تروى الحقول ثلاث مرات الآن يمعدل 
۰۰ متر مکعب لکل هکتار ۰ وقد نض قائون حمورابی على عقوبة من 
یتسبب فی حدوتث اضرار تلحق بحقل آخر بسبب اعمال مزارع فی 
صيانة جدوله : فان هو أهمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فعليه أن 
يعوضه عن المحصول الذى آتلف فان عجز عن ذلك يباع هو وكل ما يملك 
مقابل مبلخ يقسم بين من لحقهم الضرر ٠‏ وآما من 'أهمل اعادة السك بعد 
آن بکون قد فده لرى قله فانه مسثول كذلك عن الفيضان الذى يغمر 
الأراضى المجاورة » وعليه آن يدفح تعويضا يتفق ومشوسط غلة هذه 
الإرض ء وآما اذا كان الأمر يتعلق باغراس فان الشمن يحدد ب « جور » 
من الشسعیير عن کل « جان » من الأرض أی ۲۷ هكتو لتر عن كل هكتار 
تقریسا ۰ 

ولم تكن المراعى فى حاجة الى عناية أكثر من سقيها وقطح كلها 
وكانت تطلق الحمير والثيران والأغنام لترعى مناك ٠‏ وكان الرعاة 
يعقاضون عادة آجرا سئويا عبارة عن ۸ جور من الشعیر (۰٠۲ر ۲٠١‏ هكتولتر) 
فی عهد حمورابی ۰ وان ضاعت من راع احدی المواشی کان عليه آن پاتی 
بغیرها على حسابه وکان لزاما عليه آن يزيد من القطيع طبقا لاتفاقات مع 
مالك فان هو غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلسحته احدى المواشى فانه 
يعرض لفسه الى أن يدفع تعويضا قد يبلغ عشرة آمشسال قيمة ما سرق 
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أما ان کان قد حل بحظرته ضرر ما فعلیه ان بعوضه. على حسایه ما لم 
پستطع آن پیړریء نفسه بحلف اليمين عند حصول الكارئة إن كان ذلك 
لطروف قاهرة خارجة عن إرادته ٠‏ وكانت الحظيرة كباقى المبانى الريفية 
مبنية من القصب ٠‏ وتقدم المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الأختام 
الاسطوانية أمشلة عديدة على ذلك ٠‏ 


وکانت تحرث حقول الحبوب بمحاریث تجړها ثران ۰ وقد ظهر 
على احدى الأسطوانات القديمة جدا منظر للحرث يمسك فيه الحارثف 
بذيل المحراث بكلتا يديه ٠‏ وظهر بالمنظر رجال مزودون بالعصى والسياط 
يدفعون بها الحيوانات وكان هناك نوع من المحاريث أكثر انقانا ويها مذرة٠‏ 
وقد حسدد ايجار يران الحراثة فى عصر حمورابى بأربعة « جور » من 
الشعير ( أكثر من ٠‏ هكتو لتر ) فى السنة ٠‏ وقد نص القانون على ما قد 
يحدث للماشية من حوادث أو يسبب خطا صادر عنها كما حدد 
التمويضسات ٠‏ وقى المصر ما قبل السرجولى من الكن تقدير اسبة 
اللحصول لليذر وانتاج الهكتار پالتقریب, من پیانات فی لوحات الايشساکو 
لوجالاندا ٠‏ فكان محصول الهكتار ییاځ حوالی YY‏ من الشعار 
هی ثمړة بذر ۲١‏ لترا أى بدسبة ترزيد'قليلاچن ٠١‏ : 


وفى عصر أور كان المزارعون ورعاة الماشية والأبق لر بستأجرون 
ويا 2 ege‏ جرع عا ف ,صوفا ایا فو ي واا 
أحدہ ا اليمين مۇ كا آنهم ڏزعرا! الحقل « عبيد وثران » وأنهم 
نناولوا جرهم وآنهم قدموا حسا باتهم بانتظام 2 


وطبقا لقانون حمودابى كان على الرجل الذى أخذ قطعة أرض ولم 
بستدبنها شعیرا آن یدفع لاالك ما يعادل غلة الزادع المحاورة ٠‏ أما ان لم 
يكن قد زرعها اإطلاقا فعليه أن بصلحها ويبدرها ويسلم المحصول كله ٠‏ 
واذا كان قد تعاقد لمدى ثلاث سنوات على زراعة قطعة أرض لم تكن قد 
استصلحت بعد ولم يحافظ على ارتباطه . فان عليه فى السلة الرابعة أن 
بيذرها ويقدم للہالك « جور » وإحدا لکل « جان » ( حوالی ۹٦۱ر‏ ۷ھکثو لثر 
تقريبا لاهكتار ٠)‏ وفى حالة اتلاف زوبعة للميحصول الذى تم جمعه فانه : 
اذا كان الماك قد تم الدفع له فان الخسارة جميعا تقع على رأس المزارع ٠‏ 
أما اذا كان هناك اتفاق زراعة مشاركة بنسبة النصف أو الثلث ولم يكن 
اانصيب قد دفع بعد فان ما بقى هن المحصول يقسم وفقا للاتفاق ٠‏ وقد 
حمى القانون صغار المزارعين إلذين كانت مواردهم لا تكفى لشراء ما يلزم 
للبدء فى الاستغلال فاذا كان هناك تفاهم بينه وبين جار له للبذر » فان الالك 


بلاد س ۱۳ 


لا يستطيع أن يسه حتى زمن الحصاد واذ ذاك يأخذ المستحق له ٠‏ 
أما الزارع الذى استدان بفاثدة ولم يستطع أن يجنى محصولا لظروف 
خارجة عن ارادته كحدوث عاصغفة مثلا آو لقص الاء فى القنوات فانه ليس 
ملزما بدفع أية فائدة عن تلك السنة ٠‏ ويجوز من جهة أخرى رهن حقل 
مقابل سسلفة ٠‏ 


وكان يعهد فى نفس العصر بزراعة مزرعة أحيانا الى رجل يؤجر 
خصيصا لهذا الغرض بآجر سنوی قدره ۸ جور من الشعير وهو نفس 
الأجسر الذى يدفع الى الراعى ء٠‏ وكان المالك يقدم ما يلزم للزراعة صن 
ماشية ۰ واذا قبض على المستأجر متلبسا بسرقة حنطة أو لباتات فانه 
يحكم عليه بقطح اليدين ٠‏ وان هو أهمل شثون. الحقل أو قام بتأجير 
المواشى الى الغبر. أو سرق البذور . فاه يلزم بدفع ١‏ جور من الشعير عن 
کل ۱٠۰۰‏ جان من الأرض ( حوالى ١٠ر٤‏ حكتو لثر لكل حكتار ) وان لم 
يكن فى استطاعته أن يدفع ذلك فانه يظل مرتبطا الى الأرض « بين 
الماشية › ٠‏ 

وفى عهد الأمراء الآكہينيين ‏ كما فى عهد الأسرة الأول - كان 
يتم التعاقد على الأراضى لدة ثلاث ستوات مما يجعلنا نفترض احتفاظهم 
بدورة. المحاصيل مدى ثلاث سنوات وكان الايجار يدفع بعضه فضة 
والبعض الآخر عينا. : نبيذا أو دقيقا أو حیوانات ۰ وکان یدفع تعویض 
للمستاجږ. ان هو آخرج من مزرعته قبل انتهاء أجل عقده ۰ 


وحینل پاتی موسم الحصاد كان يقطع المحصول ل يوطاً باقدام 
الحیوانات ۰ وقد حدد حموراہی آجر الثور الدارس فى الوم ب ۲١‏ «قا»ء 
من الشسعير ( ١۷‏ لثرا ) وأجر الحمار ب ٠١‏ « قا » آما أجر العجل 
أو الجححش فہ١‏ « قا فقط ٠‏ وكان أجر عربة الثور مع ساثقها ۰ « قا » 
يوميا آم | أجرة العربة وحدها ف ٤١‏ د قا » وكان العامل الزراعى س كما 
هى الحال اليوم فى فرنسا ‏ يتسلم أجورا مختلفة تبعا للفصول المختلفة 
هى : ١‏ قمحات من الفضة خلال الشهور الخمسة الأول وخمس قمحات 
خلال الشهور السبعة الباقية ٠‏ 

وكانت إلبساتين تكون نوعا ثالشا من الأملاك العقارية بع المراعى 
والأراضى المنزرعة ٠‏ ولا كانت أقل اتساعا من حقول الحبوب فانها كانت 
تقاس بدقة أكثر منذ عهد ما قبل. السرجونية ٠‏ وكانت تزرع بها الخضر 
وخاصة البصل وكذلك الأشجار ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك في عهد أجادة > 
حیث ورد ذکر زراعات للبصل فی مساحة بلغت.۱ جان ( ۲۸ر٥٣‏ آر) ۰ 
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وقد حدد حمورابی نصیب الالك پتلثی محصول البساتين قی حالة 
الاثمار الكامل فان أدى اهمال المستانى الى نقص الاتتاج » فهو يلزم بدفع 
ما يتداسب والغلة العادية ٠‏ وكانت مدة عقد ايجار الحقل الذى يحول الى 
بستان خمس سنوات : كانت إلأريع الأولى منها للزراعة والسنة الخامسة 
لاقتسام المحصول ٠‏ وطبقا لتقليد سوميرى قديم كان من حق الالك آن 
يقسم البستان الى قسمين متساويين تا ركا الأرض التي لم تزرع بعد ضمن 
حصة المزارع ٠‏ واذا كان المستاجر لم يقم بأى اصلاح » فعليه أن يدفع على 
أساس الغلة الطبيعية كل سنة كما يحكم عليه بآن يجعل الأرض قابلة 
للزراعة ۰ وان هو تسلم أرضا بكرا فعليه كذلك آن پعدها ولکنه يقدم 
فقط ٠‏ جور » وإحدا من الشعير لكل « جان » من الأرض فى كل سنة من 
الإيجارة ( عقد الايجار ) ٠‏ وكان التعويض عند قطع شجرة من البستان 
دون علمم المالك ٠١‏ شاقلا من الفضة كما كانت إلحال فى القرون السابقةء 
وكان فى الامكان تقديم محصول زراعة النخيل مقدما من أجل تصفية دين 
ولكن الدائن لم يكن ملزما بتحمل هذه المجازفة ٠‏ وكان البستان ‏ شأنه 
فى ذلك شان كل ملك عقازی - قبل کرمن وقد ظل الأمر كذلك حتی 
نهاية الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 

وكانت تقدر قيمة الأملاك المبئية تبعا للمساحة التى تشغلها وكانت 
تفاس بدقة فى المان وكانت هذه الأخيرة (أى المدن  )‏ على الأقل فى 
منشثها - أمكنة مخصصة فقط للعبادة أو المأوى وأسواقا فى إلوقت 
نفسه ٠‏ وكان آغلب الأهالى يعيشون فى الريف فى أكواخ من الطمى 
والقصب وأحيانا فى خيام وربما كانوا يفعلون كما يفعل العرب اليوم فى 
هذه الجهات فيحفرون كهوفا محاطة بالحصير والقصب اتقاء لغاثلة الحرء 

وكانت أقدم المنازل التى كشسف عنها بين خرائمبه شوروباك مكونة 
من غرف صخيرة واتحیط بمناء مستطیل وهو طراز نجدہ کئیرا فیما بعد علی 
الرسوم التخطيطية للمعمارييل وكذا فى المنشآت الخاصة بالامبراطورية 
الجديدة وكانت تبتى هن اللبن ٠‏ وكان السقف يقوم على دعاثم من كتل 
خشبية ما الأبواب والمتاريس فلم تكن جزء! من العين ( المؤجرة ) ٠‏ نظرا 
لندرة الخشبب واعتبارها من المواد ذات القيمة التي يستطاع رهنها على 
حدة ولا تباع عندما پباع البیت کما يمکن آن تكون ملكا لامسستاجر ˆ 
وكان الكثير من البيوت خاليا منها ٠‏ وكان البيت البابلى عادة مكونا من 
طابق واحد وقلما كان من طابقين وكان للعقار أحيانا حق المرور على ملك 
مجاور ولکنه کان فى أغلب الأمر ينفتع على الشارع مباشرة ٠‏ 

وفى لاجاش فى عهد ما قبل إلسرجونية بيعت بيوت تراوحث 
مہہ اھا ما بین پل »> ۱۷ سار ( ۲٥ر٣۲‏ ال ۲۹ر ۲ه مترا مربعا ) وکان 
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وكانت قيمة أرض البتأ‎ ٠ شاقلا أو هبط الى شاقلين أو ثلاثة شواقل‎ 
ضعفا لقيمة الأرض المنزرعة حوبا‎ ۲۲١ فى المدينة تبلغ فى المتوسط‎ 
وقد قدرت بعض الصوامع‎ ٠ ولكنها كانت فى الأرياف أرخص من ذلك‎ 
بنمن لا يعدو ج شاقل للسار وهو يعادل ضعفين ونصفا لقيمة الأرض ء‎ 
وقد حدد قانون حموراپی اتعاپ المحماری بشاقلين للسار كما حمله‎ 
مسثولية أخطاء البناء فكان عليه أن يعيد على حسابه بناء الحائط الذى‎ 
نهار وأن ياتى 'باثاث بدلا من الائات الذى يحطم أو بعبد بدلا من العبد‎ 
٠ الذى يموت وأن يدفع حياته مقابل حياة المالك الذى يموت تحت الأنقاض‎ 
وكان من الممكن رهن العين المبنية(١) و كان الدائن فى الغهد البابلى‎ 
الجديد يسكنها بنفسه وأحيانا اخرى يترك للمدين استعمالها ۰ وفى عهد‎ 
Sha ماk-26۲‎ » نبوخودوروسر الثانی (۲) رحن المدعو « شابيك زر‎ 
بیته الى شولا غلامط8 الذی آتی لیعیش فيه وکان اجار البیت يعادل‎ 
فائدة قيمة السلفة ولكن شولا حين احتاج الى المال بدوره طلب من نرجال‎ 
شاقلا وحول اليه بیت‎ ۱٤ مینا و‎ ۲ Neg ەuhوالاا أوباللیت‎ 
“فة رهن ولا كان يعتزم استمرار السکكن فيه فانه کان‎ - ٠” ا‎ 
٠ ايجارا يعادل فائدة المبلغ المقترض‎ 


۲ - الصسناعة ونعليمها 


منذ آبعد العهود كان هثال تيم آر على الأقل فی شون بعش 
الحرف ٠‏ ففى عهد دونجى كانت عملية النسيج تتم تحت رقابة رؤساء 
عمال يعينهم الملك ٠‏ وقد نظم قانون حمورابی وحدد آجور العمال المعينين 
بالمياومة بأربع آو خمس قمحات من الفضة ( من ٠١‏ سنتیجر آما ال c(*‏ 
کما حدد كذلك اتعاب المعماری والمبيض دون أن غفل تحدید مسو لیتهم 
المدنية عن کل خطاً فی التنفيذ * وقالون حمورابى المشار اليه دليل كذلك 
على وجود نظم لتعليم الصئاعة عند نهاية الالف العالغة وكان جوز لارجل 
آن یأاخذ فی بیته صبیا لتربیته وتعلیمه حرفته فاذا ما استطاع آن پجعل 
منه صانعا جیدا فانه ل يجوز لوالديه الشرعيين أن پطالبا پړرده ما دام 
کانا قد قبلا الانفصال عه › ما اذا لم یکن الصبى ق تعلم شيا فانه 
بستطیع آن پعود ال بیت آبيه ۰ 
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وفى العهد البابلى الجديد وكذلك فى عد الملوك الفرس كان السيد. 
بعھد پعہدہ الى آخر حتی پتعلم مھنة على بده وکان معنى ذلك فقدان فائدة 
راس مال قدره مينا ولکن رأس .ال مال هذا قد تزيد قيمته وعلى ذلك فان 
السيد كان بحتاط لما قد بينجم عن حدوث الأمر الأول ٠‏ فكان معلم الصبى 
يدفع تعويضا ان هو همل تعليم الصبى حرفثه على الوجه المرضى ٠‏ ونظرا 
لأنه من جهة أخرى قد أفاد من عمل الصبى » فانه لا يستحق أجرا على 
تعليمه وأقصى ما كان بحدث أن تقدم له هدية رمزا للرض ٠‏ 


وفى السنة السابعة من حکم کیزوش نجد عدا خپازا کان عنده عبد 
آخر كصبى مدى تسعة شهور وكان عليه أن يستبقيه ستة شهور أخرى 
ولكن أن لم يكن قد دربه تدريبا كافيا عند نهاية المدة » فانه ملزم بدفع 
٦‏ د قا » من الثسعير عن كل يوم من أيام المدة كلها ٠‏ 


وفی العام العا عھد «اتی ماردوك lıلاتڻg Itti-Mardouk-bala0u‏ « 
بعبد الى « حاشداى نولطعة8 » عبد قمبيز الأآمير الملكى ليتعلم حرفة 
الحجار فان لم نكن النغيجة مرضية فان حاشداى يدفع 4 مينا من الفضة 
الى اتى ماردوك بالاثو ٠‏ وفى نفس العام عهد زوجان باحد عبيدهما ليتعام 
الخدمة مدى سث سنوات على أن يعطى معلمه هدية هى لباس قيمته أربعة 
شواقل ان هو نجح فی تعلیمه آما ان فشل فى ذلك فاله پدفع ۳ «١‏ قا » 
من الشسعر عن کل يوم من أيام السنوات الست ٠ ٠‏ 


ولم تكن النشيجة داثما رائعة وكان المعلم يجد لفسه ملزما بدفح 
کاف من خدمات صبيه ۰ 

وفى العشرين من لشريت فى السنة الثامنة من حكم كيروش كان 
نوبتا اسه قد عهد الى بل اثر 861-6٣‏ » بتعليم انكال انامازدوك 
Etkel.ana Mardouk‏ النسيج مدى خمس سبنوات وكان الصبى 
اتی فی کل يوم ب « قا » من الشعير والملبس * وقد تعهد النساج أن يدفع 
فى حالة عدم كفاية التعليم تعويضا قدره ٦‏ « قا » عن کل يوم وقد 
أضيف الى هذا الاتفاق غرامة قدرها عشرؤن شاقلا من الفضة على من, 
يفسخه ' وفی الثلاثين من آب ١‏ اغسطس ) من السنة الثامنة أآى بعد 
عشرة شهور من التهاء السئوات الخمس كان العبد ما يزال مع النساج فدفع 
هذا خمسة شواقل الى نوبتا ٠‏ 
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كانت الأنهر والقنوات السبل الطبيعية للمواصلات بين مختلف 
ناطق سومير وآكاد منذ عهود ما قبل السرجونية بل ان معظم مدنها كانت 
منتلرة على طول ضفاف الفرات ٠‏ ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » 
الاخشاب اللازمة لتشييد معابد لجش عن طريق الماء »> كما أن د مانشتوسو 
Manishtousou‏ » قد استعمل نفس السبيل لنقل مسلة الديوريت التى 
نقش عليها قائمة بما اقتناه من ممتلكان › ولقد استجلب « جردا ۾ ذلك 
الأخشساب والأحجار والمعادن النمينة عن طريق الأنهر أيضا ٠‏ وتحمل بعض 
الأسطوانات العتيقة صور قوارب واننا لنلاحظ أن حموله بعضها فى عصر 
أور تيلغ سعة ٠‏ « جورا » من الشعير ٠‏ وكانت تستعمل لكل أنواع 
المسحونات من ركاب وحيوانات وحبوب وزیت ودقیق وخشب ومختلف 
المواد ٠‏ ولم تكن السفرة من لاجاش الى سوسه تستغرق أقل من شهرين 
عن طريق القناة ٠‏ وقد حدد قانون حمورابى الايجار اليومى للقارب سعة 
۰ جورا بمقدار ہے شاقل > آما ايجار القارب السريع فقمحثان و تسف 
قمحة ٠‏ وكذا حدد أجرا سنو یا للمراکبی قدره ستون جورا کما قدر 
ترمیم القارب حمولة ٠٠‏ جورا بشساقلين وحدد المسثولية فى حالة فقدان 
المركب وحمولتها ٠‏ ولم تقل حركة اللاحة النهرية فى العصر البابى 
الجديد : قفى عهد نابونيد دفع شاقل وربح شاقل من الفضة لقاء استثجار 
مركب لنقل ثلاثة ثيران وأربعة وتلاثيل رأسا من الماشية الصغيرة قدمها 
الأمير الملكى لشسماش وللالهة الآخرين فى سيبار ٠‏ وهذا وقد ارتفعت 
التعريغة المعتادة لاستثجار القوارب منذ عه حمورابى وبلغت فن المنوسط 
ش اقلا فى اليوم وکان القارب باع پسعر بترادۍ بین ۲۰ و ۲۰ شاقلا ۰ 


وليست لدينا معلومات عن انشساء وصيانة الطرق البرية فى بابل ٠‏ 
ولقد كانت هناك قوافل بين العاصمة والمدن الرثيسية فى عهمد أجاده ٠‏ 
کما آن رسلا عدیدین فی آيام .ملوك اور کانوا پرتحلون حتی عیلام یبقصد 
توصيل أوامر الأمير وأغلب الظن أنهم كانوا يسالكون الطرق المحاذية 
للأنهر والقنوات أو الدروب التى تخترق السهل زمما يجدر ذكره من جهة 
آخړی ان الحاجة التی اضطرت سکان بابل مندذ أمد بعید الى استراد عدد 
من المواد الأولية من الخارج لعدم وجودها في البلاد قد حملتهم على تدمية 
التجارة الخارجية وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع آسيا الصغرى 
وشواطىء البحر الأببيض فى الشمال العربى ٠‏ وقد مارسوا هذه الشجارة 
عن طريق عقود العمولة أو تعييل وكلاء » فاذا كان الأمر يتعلق بانهاء 
صققة أو بیع پیت أو حقل او شراء عبد أو تحصیل دین آو استشجار م رکب 
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أو استعارة شعر أو اسننائجار مزرعة أو حيوان »فان صاحب الشسأآن كان 
حي لا يستطيع الحضور بنفسه ‏ يختار وكيلا ويحدد له كتابة مهمته 
ويخوله سلطة تحرير العقد وتشبيته بقسم ٠‏ 


آما فيما يختص بالتجارة مع المدن البعيدة أو البلاد الأجنبية » فان 
رجل الأعمال كان يكون نوعا من شركا المساهمة وكان يعهد بميلغ من الال 
لاستثماره تجاریا آو پسلم بضاتعه لیبیعها ال مرتحل تجاری يضع تحت 
تصرفه مواهبه وتجاربه ومهارته ۰ 


وقد حدٹ أن لازم حکم حمورابی نوسح هائل فی التجارة مع الشمال 
والغرب نتيجة للتوسح السياسى لبابل المتحدة وكانت العاصمة الجديدة 
ان ركز المحقيقى لتجارة الشرق وذلك بفضل مركزها الجغرافى بين آسيا 
العليا والدنياأ حيث يتقارب النهران ٠‏ ولقد كرس المشرع كذلك مواد 
عديدة من قانونه لأعمال كبار التجار ونظم العلاقات بين صاحب العمل 
والمستخدم ولكن لم تصل الينا لسوء الحظ المواد الآولى التى تنص عل 
كيفية انشساء الشركة ۰ 

وكان الأمر يتطلب - كى تصبح الاتفاقية صحيحة ‏ أن يكون هناك 
صك مكتوب يعين الواجيات المغروضة على الوكيل ٠‏ ويحدد بالدقة امال 
أو البضاعة المودعة تحت تصرفه م السلفة الممنوحة بغير مقابل للرحلة . 
وكان على المستخدم أن يمسك حسابا دقيقا عن عمليااته ويسجل كل 
ما حصل عليه من آرباح ۰ کما کان عليه عند عودته آن یقدم کل راس الال 
الى موکله مقابل ايصال يذالك پاخذ من الأرباح النصيب إالذى كأن قد 
اتفق عليه قبل الرحيل » آما ان كان قد قام بصفقات غير مربحة نتيجة 
اهمال أو سوء تصرف فعليه تعوبض ذلك باعادة المبلخ الذى كان قد عيد 
اليه به مضاعفا ٠‏ ومع ذلك فما عليه اذا استطاع أن يبرر أسباب الخسارة 
الا أن یعید فقط المال الذی عهد اليه به کما آنه پعفی من دفع آی شیء اذا 
كان المال قد ضاع يسبب سوء الأمن فى الطرق أو لأسباب قهرية اخرى 
ويشترط أن يؤيد ذلك بالقسم ٠‏ ولم يكن ليقبل النظر فى نزاع بين موكل 
ومسستخدمه الا على أساس أدلة مكتوبة ٠‏ واذا ارتكب المرتحل خطاً فى عسل 
الحسابات فى غير صالحه أو ان هو لم يحصل على ايصال عن مبلغ متصرف 
فانه لا پستطيع استرداد هذا المبلخ فى هذه الالة ٠‏ وعند عدم وجود مستند 
مكتوب » فان الشخص الذى قوم ضده الادعاء يستدعى الآخر فى الد فى 
حضرة الشهود ٠‏ وكان يحكم على المرتحل الذى ثبت عليه آنه مدين بدفع 
ثلاثة آمثال المبلغ للدائن ٠‏ أما ان كان رجل الأعمال هو المخطىء فانه يدفع 
للمرتحل ستة أمثال المبلخ الذى احتجزه بدون وجه حق ٠‏ 
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ولقد كان الأمن مضطربا فعلا فى طرق القوافل الأمر الذى دعا ملول 
بابل فى القرن الخامس عشر الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل التى 
يذهب تجارهم ضحية لها فى مناطق سوريا الخاضعة للنفوذ المصرى ٠‏ 


وفى القرون الأخيرة من الملكية البابلية كان رجل الأعمال يرتبط فى 
آغلب الأحيان بالآجانب وخاصة بالأراميين الذين انتشرت لغتهم فى 
ميزوبوتاميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ٠‏ وكان على المرتحل 
التجارى أن ينهى أعماله خلال المدة المحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه 
ذلك آن يعود عل الأقل بما يساوى المبلغ الذى نسلمه لأنه كان يشحمل 
الخساٹر وحده على حین کان يقسم الربح بالیساوی ‏ ان كان هناك ربح * 


ولقد كان عقد الشركة معروفا فى الحضارة السومروأكادية حتى 
قبل قيام عقد مساهمة الشركة بين التاج والمرتحل الذى يأخذ الال 
أو التجارة لاستشمارها » كان معروفا فى أول الأمر فى صسورة ارتماط 
بين شخصين آو أكثر بقصد شراء وزراعة حقل ولكن الشروط الخاصة 
بالعملية لم تكن مبينة ٠‏ 


وان علينا أن نننظر حتى قيام الاسرة الأولى البابلية لكى نصل الى 
معلومات آتم فان الشرکاء لم یکن پتحتم علیهم آن پکون ساس اشستراكهم 
راس مال نقدى بل كشرا ما كان حدفهم استعارة المبلغ اللازم لعنفيذ 
مشروعاتهم مع تعهدهم متضامنيل بالسداد ٠‏ وفى حالة حل الشركة كانت 
الأرباح والخساثر تقسم بعا للأنصبة المفق عليها وقت انشسائثها » وتنكون 
التصفية عامة أو كما كان يقال « ابتداء من قش الثبن الى الذهب » وكان 
اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضاثية » فان حدث وقام نزاع بين الشركاء 
أرسلوا الى المعبد » حيث كان المداعى عليه يلزم بالقسم لتبرئة لفسه من 
الاتهامات الملقاة عليه * وعاى كل حال » فانه كان لزاما على المستحوذ على 
ممشلكات الشركة أن يعلن ويقسم آنه لم يخف شيشا منها ٠‏ 


وماك نموذجا من عقد شركة بين شخصين لأغراض تجارية بصفة 
عامة )١(‏ « کون اریب سن 811-ط1٣8‏ ونور شıماش Nour-Sharıas#h‏ 
شركة وآتیا الى معبد شمأاش وقررا مشروعهما ۰ فهما پشترکان 
معا على الشسيوع فى الفضة والتجارة والعبيد والاماء فى الخارج والداخل 
وەشىروعهما واضح : فضة مقابل فضة عي وأمة »› وبضائم فی الخارج 
آو الداخل هن الغم الى الفائدة ٠‏ سوف لا يتدازع الأخ مع الأخ › لقد أقسما 
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ب « شماش » و « ايا » و « مردوك » و « الملك حمورایی » فی حضرة ٩۷‏ 
شاهدا ۰ 


وكانت الصيغة فى العهد البابلى الجديد تحرر أحيانا فى صورة 
عامة ۰ فنحن نقراً مثلا فی حکم نابونید « آتى مردوك پالاتو » وشابك 
زر يحددان مينا من إلفضة كرآس مال للشركة وتكون ثمرة العملية لهما 
معا » وکان آخرون يذ كرون آن كل العمليات التى يقومون بها « فى المدينة 
آو فى الريف » خاصة بالشركة وانضا لنرى نفس « أتى مردوك بالاتو » 
المذكور ‏ وهو من كيار رجال الآعمال ‏ يعقد اتفاقا مع « مردوك شايك. 
زر  »‏ وریما کان نفس شابك زر المذكور أسمه في العقد السابق ‏ على 
آن پسششمړا معا خمسة مينات من الفضة وبعض الطيب ٠‏ ويعهد كل منهما 
تنفيد المشروع الى وااحد من عبيدهما على أن تقتسم الأرباح التاجمة بين 
الشريكين المتعاقدين » آما العبدان فان طعام وملہبس كل منهما يكون على 
حسابپ الشركة ل١‏ على حسابپ سیده (۱) وفی العام التالى نجد انفاقا 
مماثلا : فقد تقرر أن توضح مينا من الفضة تحت تصرف عبد « مردوك 
شابك زر » وآما « آتی مردوك بالاتو » فانه يقدم هو الآحر من ناأاحيته 
واحدا من خدمه ليستثمر هذا المبلغ ٠‏ 

وكان عقد الشركة بحرر أحيانا لمدة قصبرة ويمتد آحيانا أخرى 
لسنواث عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآخر بصفة مؤقتة . 
وحين ياتى التاريخ النهاثى لتسوية الحساب فان ذلك کان یتم كما 
كانت الحال من قبل س أمام المحاكم كما كان يلجا الى القسم لتأييد ما جاء 
فى الاقرإرات الخاصة بتسوية الحساب ٠‏ 


وفی عام 3۹¥ قم ۰ وهی الىسنة الشامدة لحكم ناپوبولاسار سس 
« نسابوکین ابلو » واېنه « نابېوبلشونو » عقد شركة مع « شولا » 
و « موشزيب بعل » وبع ۲١‏ سنة » أى فى العام الثأمن عشر لمكم نبوخذ 
نصر الثانى ( ٥۸١‏ ) قررا أن يفضاها فسووا حساباتهم أمام المحكمة 
واقلسموا ٠١‏ شاقلا من الفضة كان قد دفعها « نابو كين آبلو » واپنه وام 
يكن هناك مجال لمناقشسة الموضوع أو المطالبة بآى حق فقد حلت الشركة 
وسلك كل شريك طريقه ٠٠١‏ تمت تسوية الحساب وكسرت اللوحات 
القديمة بقصد الحيلولة دون قيام يما نزاع مستقبلا » ولقد استشهد بالآلهة 
على صحة التصفية وحمل كل من الشركاء السابقين معه عند انسحابه 
الدليل الكتابى علي ذلك ۰ 
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٤‏ - البيسح 


کان البیع استبدالا للشىء المملوك بمال أو فى النسادر جدا س 
بشعير ٠‏ وكان يجب أن يحوى العقد الذى يشبته ثلاثة عناصر أساسية هى 
بيان الفىء المبيح وأسماء إلطرفين والشمن الذى يدفع أو ايصال الدفع الذى 
يتم فورا ۰ 

وترجع بعض عقود البيع الى فثرة العصر التاريخى وكانت قد حررت 
فى المديبة القديمة شوروباك قبل عهد « أوريننا » ملك لجش )١(‏ وفيها 
نجد أرضا تقدر بشاقلين ونصف شاقل من الفضة لل « جان » كما نجد 
تقديرا لمنشآت ملحقة بحقل بخمسة أو عشرة شواقل من الفضة أو - حتى 
بعشرة شواقل من النجاس ومثل هذه الوثائق لا تعطى _ أسوة بنظائرها 
من عصر لاحق ‏ فكرة دقيقة تماما عن حقيقة قيمة الشىء المبيع لأنه يجب 
أن يراعى نوع العبيد وحالة المنازع وموقع الأراضى وحثى رغبة المشترين 
الشخصية ٠‏ وتقدم لنا لوحة حجرية ‏ من العصر العتيق كذلك ‏ قاثمة 
يبقطع من الآراضی اشتريت نقدا بالفضة فى نأحية آوروك ٠‏ ولقد وجدت 
معظم الأرقام الواردة بها مشوحة ولكن يثبين منها أن قيمة ال « جان »› 
لا تقل عن سثة شواقل (۲) ۰ وفی لمش ۔ خلال حكم انهجال آحد أسلاف 
آورنينا ‏ نجد « لوجال كيجالا » اإلكاهن الأكبر فى ننجرسو يشترى 
آہلاکا متعددة تتراوج مساحتها ما بین ٤۸‏ و ٩۰۰‏ هکتار ( ب۱۱۸۷ › 
٠‏ فدانا ) س ان تحن قدرنا أن المساحة إلسطحية هى نفس نظرتها 
فى العهود التالية - ٠‏ ولقد دقع الثمن نحاسا وشعیرا وقمحا وبعض 
المحصولات الزراعية إلأخرى ٠‏ 

وقد بيعت أمة فى عهد « انثمينا » بعشرة شواقل من الفضة و ٠٠١‏ 
< قا » من السعير ٠‏ وبيعت أخرى مع ابنها بعشرين شاقلا من الفضة و ١‏ 
« جور » من الشعير وإناء من إلنبيذ على حي يباع العبد ب ٤۳‏ شاقلا ٠‏ 
ویقدر ثمن الحمار ب ۲۰ شاقلا والخنزیر بما پتراوح بین ٤‏ و ۵ ۰ وکان 
سعر « سار » الارض بما علیها من منشآت پساوی ٠١‏ أو ۲۲۷ شاقلا 
تبعا لوقعه وحالة المبنى ٠‏ وسعر « جان » الأرض المتزرعة ۲ « جور » من 
(السعار والمبانى الملحقة للاستغلال يدع لمنها على حدة علارة على ثمن 
الأرض ٠‏ وكان العقد يحرر بحضور شهود من أسرة البائم ‏ وأحيانا من 
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أسرة المشسترى كذلك - وخبراء وكتاب ورجال أعمال وموظفين مختلفين 
تسلمون هدايا وكانت الموافقة تتم بقسم » كما كان يعمل ختم اسطوانى 
لغوثيق العقد ٠‏ 

ولقد ظلت عادة تقديم الهدايا بمناسبة شراء الآرض فى عصر 
« مانشتوسو » ملك « إجاده »> وظلت كذلك بعد سنقوط بابل ۰ وفی عهد 
الآکمینیین کان امشترى بضيف الى الثمن الأصلى رداء ل د سيدة البيت ة٠‏ 


وقد سجل مانشتوسو شروط بیع اقطاعات كيمرة مختلقة آلت 
اليه » سجلها بالنقش على مسلة من الديوريت أورد فيها اسسماء 
أصحابها السابقين والشمن المدفوع وتكليفها المقروض وحدودها ٠‏ وتان 
يقدر « جان » الآرض فى هذه الناحية من أجاده ب ۸ جور من الشعير 
بغير المباى القامة' للاس تغلال ٠‏ وكان جور الشعير يساوى شاقلا من 
الفضة ٠‏ وكان الجحش باع ب ۲١‏ شاقلا أن أغلى أحيانا من العبد 
أو إلامة ذلك لان العبد المتزوج كان يماع بشاقل من الفضة وخروف ٠‏ 
وکانت مینا الصوف تساوی ا شاقل وائاء الرزيت شعة ٠١‏ قا بشاقل 
وګان سعر الفضة يعادل سعر النحاس ۲۹١‏ مرة ٠‏ 


وحيل كان يقوم نزاع حول صفقة بيع فى آيام ملوك أور كان القضاة 
بطلبون الى الشارى - اذا تعذر عليه تقديم لوحته - آن بؤدى القسم. ثم 
يۆيدون إلصفقة وقد حدث هذا فى السئة .الثالئة من عهد جيميل سن فى 
قضية خاصة بزراعة ١١‏ نخلة بلح كبيرة باعها المدعو لونانا أمام شهود 
بمبلخ ثلاثة شواقل من الفضة ثم أنكر ذلك ٠‏ 

وفی عهد الأسرة الأمودية ‏ قیل. حمورا بی. ¬ آم یکن سعر الشى؛ 
البيع بذكر داثما » اذ أن الدفع كان يتم عادة بالنقده فورا كان .العقد فى 
الواقع عبارة عن ايصال * ومن عهد حمورابى بدىء فى تسجيل السعر 
أما الاضافات الأخرى التى كات العادة قد جرت على دفعها علاوة عل 
اللمن فيظهر أنها اختفت لفثرة ما ٠‏ 

ولقد اشتری « وارادسن » ف ١‏ بل رم پل » معا ثورا بالناف بمبلخ 
AY »‏ شاقلا بموازین شماش » وکان الناف تحت تصزف ایھما » کما آنه 
فى حالة بيع الور فانهما بقتسمان الثمن. ٠ )١(‏ 

وکان من پشترى عبدا يتسلم من البائع ضمانة بعدم وجود عيوب 
فيه تستوجب الغا البيع وكان الفريقان - قبل تنفيذ قانون حمورابی - 
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يعفقان فيما بيا اغ امدة .القنمافة الى يكن لديم ايه مطالبة حلاله 
کہا کانا پتفقان أحيانا على أن الضمانة دائية ٠‏ وقد حددتها المادة ۲۷۸ 
من القانون بشهر ٠‏ وكان الباثع مسئولا كذلك عن البحث عن العيد الذى, 
هرب من بیت سیده الجدید مادام قد آخطر بذلك خلال ثلاثة آپام كما آنه 
يقدم ضمانة ضد القبض أو أى نزاع على ملكية الغير وعلى وجه العموم 
يجب أن يواجه آية مطالبة خاصة بالعبد المذكور ٠‏ : 

وكان يدون فى عقد تقل ( ملسكية ) منزل مساحته والأملاك التى 
تیحده واسم الباثع والمشترى والثمن المدفوع وصيغه ۴ النقض والقسم 
بالآلهة والملك وقاثمة بالشهود والتاريخ ٠‏ وهذه صيغه عقا بيسح بيت 
واقع فى مدينة سییار (۱) فی مفترق طرق حرر فی عهد سامسو ايلو نا : 
« ۲ سار و ٤‏ جان آرضا مبنية الى جانب منزل « ايلى أويليم رابى بن 
د شماش ناتسير » والى جانب الشسارع ٠‏ ناحية منه تطل على الشسادع 
والآخری على منزل « سینی دینام » اشتراها من ید « ایلی آویلیم دابی » 
اپن « شماش اتسیر » و « شماش پانی » بن « کشتی ننجزبدا » وقد 
دقع الثمن باکمله وقدره 4 مينا و ٩‏ شاقل من الفضة ٠‏ المت الصغقة 
وقلبه راض ۰ وسوف لا پتقدم أحدهما ضد الآخر بأية مطالبة فقد أقسما 
باسم « شماش » و «ايا » و « مردوك » و د الملك سامسو ايلونا » وآل 
اليه مقابل ذلك ۲ سار و جان » ثم يلى ذلك آسماء ٠١‏ من الشهود 
والتاريخ ٠‏ 

وكان إلبائع يبين أحيانا فى العقد أصل الملكية وكان عليه أن يسام 
مستند اللكية أو يشير الى فقدانه وفى هذه الحالة الألخرة كان ينص عل 
تسلیمه الى المشتری ان عثر عليه » وآما ان آدخلت على العقار تعدیلات فانه 
کان پشار الى ذلك لتلافی آی خطاً فی تحدیدہ ۰ 

وفى « دلبات » كانت إلعقود السابقة لصدور قائون حمورابى الشسير 
الى اقامة حفل يقرر فيه عدم امكان الرجوع فى العقد ٠‏ كما مى الحال فى 
فرنسا اذ پشر اطفاء الضوء الثالث دون استرسال فی المزايدة الى انهاء 
المزاد وكانت حذه هى ال ١‏ بوكانو » فقد كانت هناك عادة سسسومر ية 
قديمة - ترجع فى آغلب الظن الى فترة سابقة لتاريخ كتابة العقود تقضى 
باتمام إلصفقة وذلك بدق مسمار فى الحائط ٠‏ وفی حکم انشمینا ‏ ایشہاکو 
لاجش ‏ کانت تبدی رغبة فی آن تکسر اسنان المدعی بوتد ان تبین أن 
سوء النية بين أستانه (۲) ٠‏ وكان القسم يتم باسم الاله المحلى والملك 
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الحاكم ٠‏ ويظل امالك السابق ملزما بمراجعة كل دعوى استرداد قد 
تقام ٠‏ وهناك ستة عقود مس هذه الفترة تبيل مساحة المئزل - وفى نفس 
الوقت » ثمن نقل الملكية ٠‏ وقد 'قدر ثمن مبنيين مساحتهماء ٠۸١‏ ر؟ مترا 
و ٤۰ر۷٤‏ مترا مربعا پمبلغ پر٣وه۲‏ شاقلا على التوالى أى بواقع سغة 
شواقل لكل سار فى الحالة الأول و ۱۸ شاقلا فى المحالة الثانية ٠‏ ومع 
ذلك فانهما لم يکونا واقعين فى نفس المدينة فحسب پل فى نفس الحى 
كذلك ٠‏ والواقع أن الأول كان محصورا بين مجموعة من المساكين بينما 
کان الثانی پنفتح عل إلسوق مياشرة وكان له « باب وعارضة » وكانت 
المباني الآربعة الآخری تعتبر « مبانی ذات آبار » وکان پميزها اصطلاح 
« ی بور یال » وکان آصغرها پحتل مساحة ٣۷ر١‏ مړا مربعا وقد قدر 
بأعلى من ۲۲۸ شاقلا للسار ‏ ذلك لأنه. كان مجاورا لمسكن المشترى 
مما زاد فی قیمته ۰ آما الآخری فتختلاف مساحتها بین ۲٥ر۱۳‏ و ۲٤۸ر۲۰‏ 
متراً هربعا وقد بیعت على ساس تمن السار منھا۔ ٤۸ر‏ * شاقلا » ۲٣۲۹‏ 
شاقلا » ١٠ر١١‏ شاقلا ٠‏ وقد ورد فى أحد العقود ذكر لأصل ملكية العقار 
وقد أحضر البائع معه شاحدا نفس الرجل الذى كان قد اشترى منه العقار 
وفى السنة العشرين من حكم أشور بانيبال بيع مزل فى أوروك 
وقد کان حسن البناء بعضادته ( حزام الاب ) وبابه ومزلاجه وکان 
مسورا من إلداخل ولیس له باب على الشارع ° ولم تبيل المساحة فى 
العقد ومع ذلك فقد بيع الى آحد اللاك المجاورين بحالته ي مينا و ٠١‏ شاقلا 
من الفضة « بيع وتم تسليمه ودفع ثمنه » لن تقوم بشسانه أية مطالبة 
فالصفقة نهاثية ولن يحاول أحد الطرفين أن ينازل الآخر فى شانها وتتخذ 
- علاوة على ذلك - الاحثياطات اللازمة ضد أى شخص قد يوجد نزاعا 
خى المستقبل سواء كان أخا أم انا آم قريبا ٠٠٠١‏ أكان ذلك مباشرة آم عن 
طرق الغير ٠٠١‏ اله يعرض نفسه لدفع تمن العقار ۲ ضىعفا وقد حرر 
هذا العقد طبقا للصيغة الأشورية )١(‏ ونفذ أمام خمسة من الشهود ومهره 
الباثع وحده بختيه ووضع علامة على الطين بظفره ٠‏ 


ولعل أكثر عقود إلبيع اثارة للالتفات تلك العقود الثى ترجع لعصر 
البابلية الجديدة والتى تخص العبيد * فان الخادم كان يسلم بضمائة 
ضاء الهرب وضد إلمطالية بحق عليه : الارادشاروتو ء والماربانوتو ٠‏ وكان 
'البائع پحمس نفسه بقدد الامکان ضد ما یکن آن پحدت من مطالہات 
جاتخاذ امالك السابق وورتته كشهود أثناء اتمام الصفقة ٠‏ 
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وكانت الارادشاروتو هى خدمة املك ولسنا عرف على وجه 
التحقيق على من كانت تسرى ولا مدى الامتيازات الناجمة عنها ٠‏ 
أما الماربانوتو » فكانت تخص حالة السخص الذى يرجم أصله الى رجل 
حر آو محرر وما ما ولقلہ استند العبد برپکیل ز) الى هذا الإمتياز وأقام 
الدعوى ضد رجل الأعمال د اتى مردوك بالاتو » الذى اشتراه فى العام 
السابع من حكم نابونيد ٠‏ ولقد عرض الأمر على المحكمة وتبين لسوء حظ 
الشاكى أنه بيع فى العام الخامس والثلاثین من جكم نہوخذنصر بمقدار 
۸ شاقلا الى « اهنوری »› وأصبح بعد سنوات آدبع من متعلقات المرأة 
د جاجا » ثم أعطی رمينة على قرض قدره ( ۲۰ شاقلا ) ثم تضمن فى 
باثنة « نوبتا » ابنة « جاچا »› ثم انتقل عن طریق التیادل الى آیدی ابن 
وزوج « نوبتا » إللذين عرضاه مرة أخرى للبيع فى السوق ولقد جمعت 
اللوحات التى تتصل بظروفه هذه وقرئت ودعا القضاة الشاكى الى عرض 
حججه ولكنه اضطر الى الاعتراف بصحة المستندات المقدمة ضده » وقرر 
بأنه لا حق له فی الانتفاع بمزايا ال « ماريانوتو » ٠‏ 


وبمجرد دفع ثمن شراء العيد كان هذا الأخير يصبح ملكا لسيده 
الجديد الذى يتحمل الخسارة الناجمة عن الوفاة أو ينتفع بالمزايا التى 
تترتب على الولادات ٠‏ وقد نص على ذلك فى عقد من السنة السابعة لمكم 
قمبيز ٠‏ وقد أعاد « مردوك بالاتو » بيع أمة وطفليها الى « هابا تسيرو» 
وکان قد اشتراهم منه فى العام السابق ولكن لسبب ما لم يكن هذا قد 
سلمهم * د وفی الیوم الذى پرسل فيه « هابا تسیرو » مندوبیه الى « اتی 
»ەردوك بالاتو » فان الأخر سيعطى العبيد الى مندو بی « هاباتسیرو » فی 
بابل ٠‏ أما العبيد الذين يءوةون أو يولدون فيما بينهم فانهم يخصون مابا 
تىسیرو › (¥) * 


ه ‏ التبادل ( المشابضة ) 


التبادل اتفاق يرجع فى أصوله الى عهد آقدم من عهد البيعم وکان 
المرء يستطيع بواسطته آث ير تبط بنقل ملكية سلعة الى آخر مقابل تسلم 
سبلعة أخرى ٠‏ وكان للبيع والتبادل فى أشور عقود لها نفس الصيغة ٠‏ 
آما فی بابل فقد کان التبادل یجری على حدة ۰ وفی عه قمبین جد ان 
نفس الأمة وطفليها الذين أعاد شراءهم فی العام السابع سيدهم السابق 
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هاباتسیرو کانوا منذ عهد قريب قد استېدلهم اتی مردوك بالاتو پمنزل ۰ 
وفی العام إلثامن من حکم کروش استیدل رجل عبدا ‏ کان قد اشتراہ 
للتو - بباثنة زوجته ٠‏ وغالبا ما كانت قيم الأشسياء المسستبدلة غر 
متكافثة ٠‏ وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة أن يدفع معدلا و نحن 
نجد مثلا لذلك فى دلبات )١(‏ فى عهد « سن موبالليت » تضمن فقرة 
جزائية ضد آی الفریقین الذى ينقض الاتفاق د« ۸ سار بج من بيت 
بوربال المجاور لنزل ناويرايا والمجاور لمنزل انايلى واحدى واجهتيه تطل 
على منزل ناهيل والأخرى على السوق الكبيرة : منزل مردوك موبالليت 
- ( سار ) من منزل پوربال * منزل اداد ايلو المجاور لمنزل لاما المحاور 
لمدزل اداد اپلو : احدی واجهدیه تطل على منزل واراد آوراش رالآخری على 
منزل ایل ۰۰۰ : بیت اداد ايلو ۰ تبادل « اداد ايلو » و * مردوك 

موباللیت ٤‏ منزليهما ۰ وأعطی « اداد الو « الى مردوك موباللیت ¥ 

شاقلا » ١١‏ قمحة من الفضة كمعدل ومن يتنازل فانه يقدم بيتا ببيت» ٠‏ 


الاستشجار عملية يقدم عن طريقها شخص الى آخر مزية استعمال 
شىء لفترة محددة من الزهن مقابل دفع مبلغ يتفق عليه * وقد نص قائون 
حمورابی على استئجار القوارب والحيوانات والأهراء والبيوت والعريات 
والأرض والخدمات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكان ثور الحراثة بقدر ب > جور من الشعير فى السئة على حين كان 
ثور الجر بثلاثة جور فقط وكان هذا هو الثمن الذى دفعه فى دلبات (۲) 
قبل صدور القانون المدعو هوزالوم عن ثور من آملاك شماش وزوجه اپا 
« اسستأجر حوزالوم بن ناهيلوم ثورا - ثورا لشماش وايا لمدة عام ٠‏ 
وايجارة السنة ١‏ جور من الشعير ويكيلها يوم المحصول » وكان استشجار 
الثور یوما لدرس الحبوب ۲۰ قا وهو اجږ مرتفع جدا یوازی ۲٤‏ جورا فی 
السنة ان نحن غضضنا النظر عن استحالة تكليف حيوان واحد بمشل هذا 
العمل مدى عام كامل » وضرورة الاسراع فى تمام العمل حتى يوضسحع 
المحصول فى مأمن ء٠‏ 

وکان الجحش پستاجر ب ٠١‏ قا فی نفس الظروف آی بنصف اجار 
الثود وكان المستأجر مسثولا عن الحوادث الا فى الظروف القهرية ما اذإ 
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نفق الحيوان إو أصبح غير قادر على العمل يسبب الاممال آو یسیپ 
(لضرب فاه يكلف بان يعوض راسا برأس ٠‏ واصابة العين تنزل الى 
النصف قيمة الور أو الجحش وكسر القرن أو صلم الدذيل أو اصابة 
الرس تفقد الحيوان ثلث ثمنه فقط ٠‏ 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة آنواع من القوارب : فقوارب التعدية 
كانت تستأجر بشلاث قمحات من إلفضة فى اليوم ٠‏ والقارب السريح 
بقمحتين ونصفب وأما القارب حمولة ٠۰‏ جورا فيستاجر ب بل من الشاقل 
وكان عامل القارب يژجر عن خدماته فى السنة بأجر متوسطه “ جور من 
الشعير والعربة ذإات الثيران والساثق كانت تستأجر ب٠۱۸‏ قا من الشعير 
يوميا أما العربة وحدها فأجرها ٤١‏ قا ٠‏ 

أما العامل الزراعي _ شانه فى هذا شآن راعى الماشية والأغنام _ 
فکان يستأاجر بأجر سنوی قیمته ۸ جور من الشعير ٠‏ وساثق الثور ب ٦‏ 
جور أما عامل المياومة فكان يكتسب ه٠‏ أو ٦‏ قمحات يوميا تبعا للموسسم 
العمل ٠‏ وقد حدد القانون آيضا أجور العمال اليدويين فأجر الشجار 
- وهو الأجر الوحيد المؤکد ہے ٤‏ قمحات وميا وكان استنشجار العبيد 
معروفا كذلك بين السوميريين القدماء ٠‏ وكان الرجل الذى پأخذ عبد رجچل 
آخر فی خدمثته بصبح ‏ كما هو الشأان فيما پختص بالحیوانات _ 
مسئولا عن هرب الخادم وموته وعجزه المؤقت أو الداثم بل ومرضه 
كذلك » وکانت قيمة الاستشجار أصلا محددة ب ٠١‏ قا من الشعير بوميا ٠‏ 

وكانت الأرض الصالحة للزراعة لؤجر لمدة معيئة هى ثلاث سنوات 
عادة س وأحيانا لسنة واحدة ‏ وهاك مثلا من دلبات )١(‏ : ۾ ٣‏ جان و ۷٠١‏ 
سار من حقل واقع فى اقطاعية ٠٠١‏ المجاورة لحقل سن اپلو وحقل 
لیت ۰۰۰ و ( ٠١‏ جان من حقل باب إداد المجاور لحقل ايبق عشستار وحقل 
اتیل بى ۰۰۰ ومجموعها ۱۳ جان و۷۰ سار من اپدی « ایی اریشسا » 
ابنة « ناهيلوم » و « هوزالوم بن ناهيلوم » تزرع هذه الأرض سمسما 
وشعیرا وقد آجرت لعام وإحہ وکان الدفع فى موسم الحجصاد من المحصول 
نفسه - وفى عهد نبوخذ نصر الشائى أجرت زراعة نخيل مدى ١١‏ سنة ر؟) 
وكان محصول الأرض كلها والاشجار مدى آربع سنوات من حق المستاجر 
وفى السنوات الثلاث التالية كان نصيب المالك الدلث » آما فيما بين السنعين 
الثامنة والحادية عشرة فلم يتسلم سوى الربع ٠ )١(‏ وكان المخزن بجر 
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عاما عاما ولديدا مثل على ذلك من دلبات ولكن العادة جرت فى أغلب 
الأحيان على ايداع المحصذل فى مخزن وكان الاجر يقدر بالتسبة لكميته 
المخزولة : وقد حدد قائون حمورابى تسعير ذلك ب هد قا للجور أى 
ر ۰ 

وقد تضمن القانون المشسار اليه كذلك بنودا تتصلل بتأجر المنازل 
ولم يبق منها سوى مادة واحدة ٠‏ ويظهر أن المستأجر كان ملزما بالدفع 
مقدما وكان هن الممكن طرده قبل نهايه الايجارة على أن يتسلم تعويضا 
منفقا عليه مقابل ذلك وقد اختفى حق الاخلاء فى العهد البابلى الجديد وان 
ظل محتفظا بطريقة الدفع مقدما ٠‏ وفى السنة الأول من حكم قمبيز أجر 
منزل بخمسة شواقل فى العام تدفع على دفعتين متساويتين في أول السنة 
وفی الشهر السايح ٠‏ وقد حددث الاصلاحات الخاصة بالعىن المؤجرة کہا 
حدد تعريض قدره ٠١‏ مينا عن الخساثر يدفعها الطرف الذى يخل 
بالاتفاق * 


۷ - القرض ( السلغة 4 


بحدث فی کل مجتمع منظم آن احد آفراده جد ففسه مضطر!ا الى 
الالتجاء الى الآخرين والاستدانة منهم لفترة طويلة أو قصيرة مالا أو ثوعا 
ما پحتاج اليه کی پستغله فی صناعته آو پسد به حاجته ٠‏ ومنذ أقدم 
المصور حتى الامبراطورية الفارسية ظل التشريع البابلى فى هذا الصدد 
وطيدا فى صورة تدعو الى الدمشة : فالى جانب القروض بدون فائدة 
وبنص جزاثی أو بغير نص لا سيما قيما بختص بالواد الاستهلاكية ‏ 
سمح هذا التشريم بالقروض ذات الفائدة وحدد سعرا أعلى للفائدة ظل 
لا يتغير مدى ألفى سئة وكانت الفاندة تسمى سبتو تأtطآ؟‏ «النمو 
زيادة راس امال » وحهكذا ظهرت فرصة الاستشہار حيشما كان راس الال 
المعار قابلا للزيادة اللهم الا فى حالة « الظروف القاهرة » التى يمكن 
اباتها . 

ولقد أقر قانون حمورابى )١(‏ عادة كانت قاثمة تحت حكم ملوك أور 
وحدد فقط مادٿین بمکن آن تكونا محلا للاعارة هما الشعير والفضة مع 
اخدذنا « الشعير » هنا بمعنى واسع للدلالة على آى نوع من الحبوب بل وأى 
نوع من المحاصيل ( كالبلح مثلا ) الثى كانت كاها سواء بالنسبة للمشرع 
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نظرا لأن سعر الفائدة لم يكن يختلف : وهناك عقد من ,السة .الثالثة 
لحمودابى خاص بقرض شبير وبلج فيه. الدليل على ذلك ٠‏ 

وكان الشعبر آم سلعة للتبادل فى هذا الاقليم ذى الأهمية الزراعية 
وحيث كان يغل بأكثر وساثل الزراعة سذاجة ٠١‏ أو ٤٠‏ ضعفا ٠‏ وهو الى 
جا نب. ذلك الغذاء الر ٹيس للانسان والحيوان لدرجة آنه کانت تدفع به 
ا عور العمال فحسب بل وأجرة حيوأنات الحرث وحتى مرتبات بعض 
الموظفين' - 


وفى عصر أور كان السعر المعشاد للقرض من الشعر ۷ فى 
السنة أى ثلث رأس الال وقد طل هذا السعر قائما فى قانون حمورابى ' 
الا آنه أخذ فى الانخفاض بعد ذلك * وفى عصر البابلية الجديدة عندما ' 
شىاعت القروض بالفضة نزل هو كذلك الى نفب سعرها * وقد حدد هذا 
فى كل العصور ب ٠‏ فى السنة آى حمس راس الال ۰ 

ومح ذلك فقد كانت هناك حالات ‏ نادرة ا ل بطلاب 
فيها القرض فاثدة أعلى * ولدينا مثال من عصر أور وآخر من العهد البابلى 
بلغ فيهما سعر الفاثدة لقرض من الفضة ٠١‏ وغالبا ما رضى الرأسمالى 
بفائدة أقل وهو فى هذا كان ينهج نهج الدولة القى كانت تمنح القروض 
المالية بفائدة ١/٠و‏ نهج أولئك الذين يديرون شئون المعابد ممن كانوا 
يطلبون أقل من ذلك ٠‏ وقد اعثاد الاله شماش اله سيبار أن يقرض الشمر 
بفائدة قدرها ۲١‏ وبعدہ سنوات قليلة کان يقرض الفضة بفائدة مقدرة 
على آساس پچ من راس الال » أى بفائدة تقل عن ثلث السعر القانو ثي 
الح 


ا ا من اارابن ا کرای آن ا عقد القرض ڏۍ 
الذاأدة فى حضور موظف كان مكلغا منذ عهد آور بمعرفة ما يسلم من أموال 
وحبوب وحيوانات وسلع هن مختلف الأنواع ٠‏ ومنذ ذلك العهد أعتبر كل . 
عقد بکتب ویختم ‏ حین لا يكون الاشراف قائما ‏ ملغيا من نلقاء لفسه 
وكاآنه لم يكن ٠‏ وليس للمقرض أى حقوق للمطالبة بما أقرضه فكان 
الطرفان المتعاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانونى يعترفان عادة يأئ 
التسلم تم على بد « رجل عادل وصادق » وقبل ذلك وبعده کان الطرفان 
يقرران فى كثير من الأحيان آن الوزن والمكيال سيجريان بالآوزان والمكاييل, 
الرسمية المحفوظة فى قصر الك أو فى معابد الآلهة ٠‏ 


ورغم ضور الموظف المختص فانه كان من المحتمل نحرير العقد على 
وجه بحتال به على القانون ترفع به الغائدة الى سعر أعلى من الحد المرخصس 


NY 


به فى القانون وفى هذه الحالة كان الاتفاق يعد لاغيا ان عرف هذا التحايل 
ويفقد الداثن حقه فی الدين ولكنه بحتفطل بالغا دة الى انسلمها ٠‏ آما المدين 
فلا تتخځد. ضده أية اجراءات 5 


وقذ احتاط قأنون حمورا ى أضد' الدائن غير الشريف الذى تسللم 
الفاثدة ولكنه ينكر ذلك بقصد مضاعفة ربح قرضه ۰ ولسوء الحظل لم يضلا 
النص الجزائى ٠‏ وكان الأمر يتطلب على أية حال تحرير لوحة جديدة 
يحدد فيها أصل الدين وما يتبقى على المدين ٠‏ وحين لا يستطيع الداثن 
غير الشریف أن يتهرب من هذا الالتزام فانه کان پسعی جھدہ کی ینتفم 
منه فی. سشبیل آهدافه الرباثية.- من ذلك آنه كان يخصم الفائدة التى . 
تسلمها فعلا ولكنه كان يعنى فى الوقت نفسه بان بضيف.فيئ الصك الجديد 
قيمة الفائدة - التى لاتزال واجبة السداد - الى رأس الال وبذلك يجعل ' 
المدين يدفع فاثدة الفوائد أو بعبارة آخرى يحصل على فائدة على أساس 
سعر أعلى من السعر القانونى ٠‏ وكانت العقوبة فى هذه الحالة الزام 
الدائن بان يدفع ضعفى مقدار المبلغ الذى تسلمه بغير وجه حق ٠‏ ولثن 
لم تكن هذه العقوبة أشد فريما كإن شبب ذلك أن المشرع راعى أن المدين . 
قد أهمل بعض الاهمال فى تادية واجبه الذى كان يحتم عليه آن ,يحقق 
الأرقام المنقوشة على اللوحة وآن يعارض فى أعمال الغش التى أصبع 
ضحية لها ٠‏ 


وکان استعمال موازين ومكاييل زائفة سواء فى تسليم القرض آو دفم, 
الدين يعرض الدائن لسقوط حقه ٠‏ 

وكذلك نرى أن المسين الذى يحميه القانون من كل تصرف غير شريف 
من قبل المغرض يستطيع أن يحصل على نسهيلات للدفع حينما يكون من 
المستحيل عليه أن برد الدين النوعى فان كان قد استعار مالا وكان لا بيلك 
منه شيشا ينما بكون لديه بعض الشعير فانه على الدائن أن يتقبل الشمر 
وان کان له ان ہسدد فائدة قدرها ۲ وهی الفائدة الرسمية للشعير بدلا 
من ۲١‏ اقصى فائدة للفضة ٠‏ أما اذا لم تكن لدى السين فضة آو شعر 
فان فی استطاعته ان يقدم أية سلع ينتلكها ليتخلص من ربقة الدين » وعلى 
الفرض أن يتقبلها ان كان العرض قد تم فى حضرة شهود ٠‏ اما حن 
لا پکون هناك شیء يستطیع الملءين تقديمه لسداد الدين فهناك مجال 
لعقد جديد پتفق الطرفان على فحواه ولا يعتبر هذا العقد عقد قرض 
بفشائدة ٠‏ 


۱ 


لم يقصر المشرع رعايته على المدين وحده لإته كان هن الصدالة آن 
عضمن للمقرض حقه فى استعادة رس الال والفائدة ولذا فانه سمح له آن 
پطلب رهنا أو ضمانا ` 

ولقد نظم قانون حمورابى رهن الحقول فكان لكل من يتسلم سقلا 
غر ممذور بصيفة رهن اليزرعة الحق فی آن. يآخذ وقت الحصاد ما ,مسادل 
القرض مضافا اليه الفائدة ونغقات الزرع ٠‏ أما إن كان قد آخذ حقلا مبذوذرا 
خليس له حق مباشر على المحصول » بل ان من حق صاحب الآرض أن بيعه 
قبل أن يسدد للدائن ۰ 


وعلاوة على ذلك كانت توجد أنواع آخرى من القروض مقابل رهن 
غفی حکم « سامسو ايلو نا » آقرضت كاهنة احدى زميلاثها' قدرا من الال. 
يساوی تمن حقل وذلك مقابل اتاوة سنو ية وهدایا فی أعياد معينة وكان 
الضمان الحقل نفسه الذى يصبع من آملاك الداثنة مقابل الدين المتحدم ان 
لم تف المدينة بالتزاماتها ٠‏ ولقد انتشر رصيد الرهن التشسارا كبيرا خلال 
عهد اليابلية الجدبدة ٠‏ وكا سداد الفواثد وكذلك الدین بحدث امياد 
عن طريق استعمال الرهن المودع لدى الداثن ٠٠٠١‏ من ذلك الى حد معن _ 
قضية الخباز « اينا تسیللی بابی رابی » الذى ألزمه أبوه أن يخدم السيدة 
« اهاتا » سدادا لقرض قدره ٤۲‏ شاقلا من الفضة (۱) وقد ظل فی خدمتها 
مدی عشر سنوات اذ آن خدمته کانت مقدرة على آساس آجر بومی قدره 
قا من الشسعر استهلاكا للدين ٭ ومما هو جدير بالذكر آن القانون عدل 
فی أیام الأسرة الأولى كانت العبودية الجشمانية لا تمتد لأاكتر من ثلاث 
سنوات أما الآن فليس لأمدها هن حدود ما لم يتيسر السداد ٠‏ 


وكان من الممكن استعمال المثقول وغير المنقول رهنا كالزوجة والاطفال 
والعبيد والحقول والمنازل والقروض وآدوات المئزل ٠٠١‏ الج وفی المسثة 
الحادية والعشرين من حكم نبوخد نصر الثاني استعار « بابيا » وزوجه 
« شاناناشی » « مينا » من الفضة من « اپوبان هى » وقدما له ضمانا 
لذلك بابا من أبواب هسكن البواب لبوابة ساليمو وكان البخشب ادرا كما 
حى الحال فی أيام الأسرة الأول وكان ألباب شيشا له قیمته ومح ذلك فقد 
أضافا اليه « كل ما كانوا يملكون فى المدينة والقرية » مع النص على السلح 
بمواصغاتها التى لا يستطيع داثن آخر آن یدعی حقا علیها قبل انتهاء أجل 


I, Xn. ۰ ۸٤ راجع صفحة‎ (۱) 


\Y 


الدین )١(‏ بولقد فصل نابو بالاتسی آقبې نفس الشیء حي استعار نصفه 
مينا من الفضبة من جاميللو يفايدة قدرها ٠١‏ وذلك فى السنة السادسة 
عشرة من حكم نابونيد وقد رهن بيته ونص فى مسبتند الرهنية علي أنه : 
۾ لا حق لأى دائن آخر على هذا البيت حتي يتم السداد » ٠‏ 

واذا حدث آڼ اقترضي رجل عدة قروض متوالية من نفس المقرض 
فان هذا الأخير كان يعنى بأن يورد فى اللوحات الجديدة ذكر القروض 
السابقة تلافيا للخلط بينها وبين القرض الأخر وهكذا نرى « ادين مردوك » 
يقرض « نابو اهيدرين » نصفب مينا فى التاسع من سيوان هن السنة الثامنة 
من سحکم نابو نید ولقد کټب « اهوال آخری پسلمها س آې ایو اھیدین ‏ × 
وفى العام التالى فى ۲١‏ نيسان أمطاه ي ميبا و إ٤‏ شاقلا من الفښة 
وذكر أنه كانت هناك سلف أخرى سابقة حون فال ذكر فوائدها كنلك . 
وفى التاسع من كيسلو أعطاه ( ٤٠‏ جور ) من الشبعر بغائدة ۲١‏ 
وفى هذه المرة أشار الممرض : « يضاف الى ذلك القروض السابقة » () ٠‏ 


وهناك عقود الاثة مؤرخة يالسنة التاسعة من حكم املك نابو نید تبن 
كيض أنهم كانوا من الناحية العملية يفكون الرهن الذى قد يكون المقرض 
تفسه رهنه ضمانا لقرض آخر فلقد استعار ابو تولتابشی لیشیر ه؟ 
شاقلا من الفضة من السيدة بنائوتوم وأعطاها أمة كرهن ٠‏ ولا كانت 
پنانوتوم وزوجها فى حاجة لالهم فانهما طلبا من اينا ايساجيل بعليت 
قرضا قدره ۳۰ شاقلا وسلہاه الأمة ویاغ نايو تولتایشى لیشبر ثلاثة حدم 
بما فيهم الأمة المرهونة الى ادين مردوك مقابل ۲ مينا و ٠١‏ شاقلا ٠‏ وفى 
الحادی عشر من‌آذار ( مارس 4 طاب ادین مردوك من مموله آن بدفع ٠٥‏ 
پنانوتوم وهذه بدورها خلصت الأمة بان سددت دينها الى بنا ايساجيل 
بعلیت ۰ وفی الخامس عشر من آذار تسلم نابوتولتابشی لیشر باقی 
تمن البيع ولكنه أعطى مع ذلك مخالصة كاملة عن البلغ كله مادام وكيل 
الأعمال قد آعاد اليه لوحة القرض الذى كان قد أخذه من السسيدة 
بنا نوتوم () ۰ 

ولم يكن الرهن يحول داثما الى الممرض ولم يكن له فى آحيان كثرة 
حق فعلى عليه الا من التاريخ الذى يستصدر فيه حكما من المحكمة 
بالاستيلاء عليه وذلك فى حالة عدم استطاعته اسشرداد الدين ٠‏ وهذا 


CXIV NBK. 129. (۱) 
CXIV, NEN 294, 325, 369. ( 
CXIV, NEN 390, 391, 395. (™ 


EY 


خان ن هناك محال لعقد اتفاقية بشان اا الئى .قلا تناج من e‏ 
ووا هذا الاستغلال, 


وکان اش احیانا ا آن " سدد دا اال والفائدة معا ›٬‏ ففی 
خر حدمة اپا تسیللۍ بای راب حسب مجنو الغائدة ولم E‏ 
a‏ . 


وقد استبار؛ « شايك زر ٤‏ من «. شولا » ورهن بينه وقدم شولا 
ليشن فيه ولم يكن على « شولا » آن يدفع ايجارا أو.على « شابيك زد.» 
آن يدفم ' فوآلك حي اعتلل٠الإيجار.‏ مساويًا لفائدة 'الميلغ المقثرض ٠‏ دف 
السننة الثالثة من حکم کروش وضع د« بعل اوپاللیت » ۱ میدا و ١١‏ شاقلا 
تحت ”نصرف « نابو زز اقيشا ».وقد أعطى له هذا الآخر عدا لقاء الفائدم ٠‏ 
وفى )الهىنة. ٠العاشسوة‏ عة . من . جام دارا رهن حقل' ,کان واخ .منك امرض 
آرباحه وقد نص فی العقد على آن يظل المد ین مما بدفع ا فی حالة 
غخر المحصول عن الوقاء 'بااطاوپب : 


وكان فى استطاعة عدة مذينين أن يتعهدوا متضامنين ففى السسسنة 
العإشرة ,من. حکم دارا ضمن زوجان معا ا قروضا برهن کل ما پمدکان من 
اتلاك 2 


وكان من الممكن آن .يحول الرهن الى طرف ثالث فلقد آعطت السيدة 
٭'بٹائاتوم '» أمة کانت قد تسلہتھا مں م ناپوتولتا بشن لسر » الى د اپا 
ایساجیں بعلیٹ وانوضسح ٠اللويجة‏ المركز. الحقيقى لهذه الأمة « شال 
مدیثینی س آمة نابوانولتا بشی لتسیر - ضمان پنانانوم » کما آن « شولا » 
.عفد قرضا مع « نرجال اوبالليت » وأعطاه ضمانا البيت الذى كان قد 
أخذه من « شابيك زر » وأضاف اليه کل آملاكه فى المدينة والقر به وكذلك 
عبسدا : 


۹ الضمان 


کشیرا ماك يضمن الرهن سوى الفرائد الخاصة بالقرض آما رآس الال 
كان يكفله الضمان (1) ٠۰۰‏ فلما کان « بعل آوباللیت » » مثلا » غار قاام 
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غد د ناپوژر اقیشا ¢ فاته طلب ضمانا من ذ موشاليم ٠‏ مردوك ¢« فضنمن 
لذا الآخير رش الال بکل, ممتلكاتد » وفى دلبات فى السنة السعاذسنة 
.والغشرین من حکم دارا اشتدان -« موشاليم مردوك » آخر ملغ ٠١‏ میا 
نقدا من معبد الو لمدة شهر وضمنه“« ساقای » و « اپو ٻاللشسو » فان 
استطاعا فی اليرم المحدد أن بحضر ا » موشالیم مردوك ¢« و تحعیلاه نكاد 
دينه أخليا من الضمان والا فانهما يلزمان بالسداد طبقا للشروط المعنة ٠‏ 


وکان من الممکن أن پکون الضمان مثتروطاً ولا پسری مفعوله الا فی 
اظروف خاصة ففى حالة « قدما المدين خارجتان عن يدى الدأئن »> معلا فان 
معنى هذا الاصطلاح القانو نى اختفاء المدين وعدم" استطاعة الدائن الحجز 
عليه * وفی السنة الثالثة لمن حکم اروش ضمئت المرآة « دید یتوم » 
«١‏ فدمی ناپوزر لشیر ان خرجتا من دی جيميل شماش » فأصبحت ملزمة 
بان تدفع ا ا يعادل بقية دينه = ان هو استطاع 
المرب 


وفى أيام الأسرة الحامسة كانت العادة أن يقدم ضمان حين كان 
الموظف عند لعيينه للا يسشطیع آن پباشر اعمال وظيفته الا بعد تاریخ 
الاسيين ٠‏ وهاك الال التالى من سيبار فى عهد سامسو ايلوا » فان 
٭ سیباز لیبیر بمحض اختیاره وتاه على طلبه استخدمه امجور شماش 
وقد تسام أجره عن شهر شاقلا من الفضة ٠٠٠‏ سوف يأتى ولا يذهب 
٠۰‏ تعهد ملکی : ( والا ) فانه يدفع هذا بلغ * بده ( ضمانه ) « آدین 
داجان » بن « شماش رابی » (۱) » فاذا حدث فیما بعد ان اضطر ادین 
داتجان لاطلاق سراح سیبار لبیر لأنه لم پحافط على تعهده فانه قال انه 
« سحب بده » (۲) وهذا اشارة الى ما معنا أن يد الدائن التى كانت 
تستطيع أن ثقبض على المدين لاستعباده والتى اسشبدلت بالضمان فى 
احتفال رمزى ضربت ألناءه المدين على أعضاله الخلفية لتضصعه تحت 
حم انها 2 

أما المدين الذى يشعدذر عليه سداد الدين فى الموعد المحدد فقد كان من 
الجا تز استعباده ٠‏ وغالبا ما كانت تقوم اتفاقية لدفع تعويض ٠‏ أما ان 
کان مد ینا لعدة دائنین وکان واحد مهم قد اسنعبده فقد کان من حق الاخرين 
مقاضانه ۰ واذا کانیا هن مدن مخبلفة, فانه يجنم لیم , آنٍ يقيموا, عليه 
الدعوى آمام محكمة. بابل : وکان اللمدين. لمعنس من تابحية اخرى الخ فى 
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استېدال نفسه بزوجه آو أطفاله ( مادة ۱١۷‏ ) لمدة آقصاما ثلاث سنواته 
أو بصبد أو أمة ( مادة ۱١۸‏ ء ۱۱۹ ) مع الاحتغاظ بحق استرداد الأمة التي 
امستنسلها عن طريق الشراء ٠‏ وكان يسىح له كذلك - - بموافقة داثنيه _ آن 
يحول ديونه لابنه وحالما يحرر العقد ويقبله الداثنون يفقسون الحق في ادخال 
آی تعدیل عليه ۰ 


الوديعة هى العملية التى يمهد فيها شخص بمنقول الى آخر ليعني به 
مجانا علی آن بمیده عند الطلب وقد نظمها قانون حمورابی شانها فی ذلك 
شأن القرض °٠‏ 

وكان يوجد نوعان من الودائع : وديعة المحصولات ووديعة الأشياء 
الأخرى أما فيما يختص بالمحصولات المودعة فى شون آو مخازن » فان 
القانون قد حدد ابجار الشوئة أو المخزن بخمسة قا للجور (ZI)‏ واعتبر 
صاحب المبنى مسئولا عن التلف ٠‏ وفيما يختص بايداع الاشياء الأخرى كان 
القانون قد قضی بان پصحب الایداع تحریر لوحة بحضور شهود یذکر فیها 
اودع التزامات المودع لديه » وليس للغير أية صفة دون ترخيص من المودع 
للاستيلاء على المحصولات أو الأشياء الأخرى المودعة بقصد استرداد ما قد 
بکون على المودع من دين لهم ۰ فان فعلوا فانهم يفقدون کل حقهم فی 
الدين ويلزمون باعادة ها استولوا عليه * وكان المودع لديه مسثولا عن 
اختفاء الوديعة كما من الممكن أن يتم اتفاق بينه وبين المودع على 
استعمالھا علی أن یعید قدرا مساویا لھا الى مکانها اسه آو فی آی مکان 
آخر پیحدد ۰ 


١‏ - العبد ‏ الادارة الزمنية 


لم يكن المعبد فى بابل مكانا للمبادة والصلاة فحسب بل كان كذلك 
عنصرا! هاما » للادارة الزمنية ٠‏ وكان الأمر يتطلب موارد ضخمة لاطعام 
موظفى الادارة الذين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح المبائى الى 
تتخرب بمرور الزمن آو الثى يجتاحها العدو ٠‏ وكائت الاله آراض تجمح 
محص ولاتها وترعى فيها قطعان الماشية ٠‏ وأما فى المدن فكانت له الأهراء 
والمخازن حيث كانت تكدس أبضا تقدمات الأمراء والمؤمنين ولصيبه من 
الأاسلاب بعد النصر ٠‏ وكذلك كائت له فيها أبنية من كل نوع ٠‏ 


۱۲۳ 


ولقد كشف فى تللو عن آجران ل انيننو » بناها املك المسن أورئيتاه' 
ولدینا من عصر لوجالاندا حسابات منتظمة هی دلیل على تنظیم دینی متقدم, 
وهى تحوى قوائم المسفوعات الشهرية لخدم الباو ا830 مم ذكر المخازن, 
التى سحب منها الشصر اللازم وكذا سجل لخدم ضيعة الاله  ٠٤١‏ رجلا 
و ١١‏ امرآة مع بيان نصيب كل منهم وأسماء الوسطاء ان مست الحاجة الى 
ذلك والأجور المدفوعة مقدما وحالة الصيادين اأبالغ عددهم ٤٤‏ وقائمة 
بعر بات وأملاك الاله وطعام الحيوائات )١(‏ .. وكان ليد انليل فى عصر أور. 
متنزه ضخم على مسيرة نصف ساعة من نيبور حيث كانت تفيض عليه 
الالتزامات ( الضراثب ) من المدن والايشاكوهات (۲) ٠‏ وفيما بعد س فى 
سييار مثلا - نجد خزانة المعبد تمنج قروضا من مال وحبوب وحین کائته 
تقدم أحيانا للفقير أو المريض لم تكن تطلب عنها فائدة وهى تخضع لمطلبه 
الاله من تعويض حين يتم الشفاء أو عند معاودة الحظ والسماح بسداد 
الدين )١(‏ وكان القادرون يتعهدون عن طريق النذر بتقديم انقدمة فى يوم 
شفاء من بهتمون بهم من الرضى وعند تقرير قرض بفائدة كان من النادر 
أن يطلب المعبد الفائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنع بتصفها آو للها على 
الأكثر ٠‏ ويظهر أن كل معبد كان مقرا للعدالة وكان الكهثة يستمعون عند 
بوابته الى الشهود وينطقون بالحكم ٠‏ وحين لم يكن من المستطاع تقديم 
سند مکتثوب الى المحكمة المدنية أو الدينية - فى حالة فقدان عقد مثلا ‏ 
فان القسم كان يتم من أحد الغريقين - المدعى عليه غالبا .. وكان هذا القسم 
يۆدى فى اللعبد كقاعدة ۰ 


وکان کر من الوظاٹف فى المعبد وراثيا وان كانت آحیانا تباع أو 
تؤجر * وفى زمن حمورابي كان من الممكن أن يجد الوريث من نصيبه فى 
الت ركة ايرادا معينا عن فترة 1 أو ۸ أو ٠١‏ يوما فى السئة أو كهانة لمدة 
محدودة * وهناك بأشيهو ‏ ووظيفته مسح التماثيل الالهية ومواد العبادة 
بالزيت ‏ باع وظيفته وحقلا بمقدار عشرة شواقل من الفضة وكان كيار 
موظفى الدولة يؤخذون من هذه المعمابد الئیى کان يفخر الآمراء پأنهم 
بشغلون وظاثفها المقدسة ٠‏ وفى ظلال المعابد كانت قوم المدارس التى 
تخرج الكتاب ٠‏ ومن الثابت أن الكتابة وجميع المتون من كل وع كان 
بعهد بها لرجال الدين وحى الى كان لها الفضل فى احياء الحضارة 


٠ البابلية‎ 
LN. (1) 
LIN, LVI (n 
TLXXI No, 76 ; I, t. XII, p. 202. ( 
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الكتاب القسالت 


المعتقدات وانعرفق 
. الفصل الآول 
الدين 
١‏ الآلهة 


لا يزال من اشن آن نحدد فى الدين السوميرى الاکادی ما پرجع 
صله الى العنصر السامى من السكان وما هو من اصل سومیری ذلك لان 
العقائد الأصلية قد استقرت كما أن الطقوس جرت فى خطوطها اة 
بمنذ بدء التاريخ وكانت اللغة السومبرية تستعمل فى العبادة حثى بعد اختفاء 
هذا الجنس وكان لنفس الآلهة إلكبار هياكلهم فى كلتا المنطقتين ولكن 
”اکل سومار کانت کما بقال آمعنٹ فی القدم وکان اولها وأعلاها شا نا 
الايساجيل الذى أقيم فی آریدو على شہواطيء الخليج الفارسى أء ' أ 

. وقد كانت" «الفكرة الأساسية فی کل دین ھی الاعتقاد فی کائن متسام 
أو" أکثر تلتزم أمامه الانسانية بواجبات معينة * ولقد آمن السسسومارو 
أکادپون بوجود عدم ضخم من المعبوداتث كانت جميعا كاثنات سماوية وكان 
الرمز' الذئ يمز عن 'فكرة الاله بصور كنحم كان معناه القیقی « سماء » » 
على حين كانت مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات 
وکأن الأله الأعظم: انود“ پعرف بنجم واحد فقط ٠٠۰١‏ لقد كان إله السماء على 
حي كانت الألهة.الاخرى تکون جيش السماء ۰ فیلق 

ا نشب ٠‏ السوميروأكاديون الى معبوداتهم ذ فضاٹل وعواطف 
انسانية واسيا عليهم نفس طر يقة الحياة وان رفعوهم عن الجنس البشري 
يآن منحوهم الخلود وأآمنوا بهم کخرین ورحماء قی کل الظروف حتی سین 


كانوا يقاضون البتر جزاء اثمهم واخطائهم ٠‏ ولم يکن هناك اله شریر بل 
إن الشر کانت تسه فی العالم آرواح خبيثة ریما کانت آسمی من البشر 


ولكنها دون الآلهة * ولم نکن تام لهذه المسىح عبادة دبينية وكان اناس 
,حاولون مقاو متهم واتقاء شرهم عن طريق ممارسة السحر ٠‏ 


A 


ولم بسثطخ السوميربون 
والأکادیون أن بتخيلوا کاتنا آزليا 
دون بده وکانوا يرون آنه لم يکن هناك 
شىء كائن عند نشآة العالم وان فى 
هذا اللاشی؛ کان پسستطص تمییز 
عنصرين من الرطوبة مختلفين : ذكر 
هو« أيسو ». وهو محيط الاء العذب 
الذى كان يحيط بالعالم والآخر ئى 
هى « تيامات » ( البحر ) وقد ولدت 
لهما كل الكائنات ٠‏ هذا مو ما ندل 
"عليه « قصيدة الخايقة » ومطلعها : 


( شکل ۱۲ ) اله سومیری 
( حفائر دنف. _ متحق جامعمة فلادلفيا ) 


١‏ حین لم نکن السهاء العلا قد سمیت :عا 

ولم يكن للأرض من تحتها اسم 

اختلطت الأمواه من ابسو الأول أبيهم 

زمن ثيامات الصاخبة أم الجميع فصارت وإاحدا ٠‏ 

ولم تكن الآجام والأغصان مثہثة ولم تكن غياض القصب مرثية 
حین لم يکن هناك اله له اسم 

حين لم يكن هناك قدر مرسوم 

٠ » )١( خلق الآلهة‎ 


ولقد أدخل علم تكوين الخلق عند الكلدائيب فى احدى الرقى نفس 
علاصر الرطوبة فى أصل الأشياء ومن الزوج الأول خرح أولا « لاهمو » 
وزوجه « لاعامو » وهما معبودان لم بکن الدور الذى لعيباه ملحوظا ثم مرت 
فترة غير محددة والبثق من الزوج الأصلى « انشار » و « كيشار » وهما 


XULIN, P. 3-5, ( 
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جمثلان فى ذاتيهما كل السماء والارض ومنهما جاء ثلاثة آلهة آخرون حم 
#لثالوث الأعظم لمجموعة الآلهة البايلية : انو وائليل وايا ٠‏ 


- الثالوث الأول 


قسم جؤلاء الآلهة الئلاثة الكرن ( المعمورة ) فيما بينهم لأنه طبقا 
لللآراء إلسامية لم یکن الشیء يستطيم أن يوجد دون أن یکون له يسيد ٠‏ و کان 
#نو الاله الأكبر يحكم فى السماء وكان ائليل سيد الجو والأرش وكاڼت 
ها - المسماه انكى فى السوميرية - تحكم أمواه المحيط البدثى وكان لكل 
متهم طر ته الخاص على مدار الشمس وکانتت هساکنهم على ق 
#السرات (0۵ ° 


وكان يعتبر الو الاله الأعظم مند آقدم العصور التاريخية ٠‏ وكانت 
« دير » فدینته فی آکاد › آما فی سومیر فکاو پمجد ب « أوروك » فی « آی - 
آنا» ى « مسكن أو أو بيت السماء» » حيث حلت عبادة ابنته عشتار الهة 
اللذة محل عبادته حتى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة * وقد سمدث ملل ذلك 
تماما فی لجش فی حی جیرسو اذ کان هناك کذلك « ای .۔ آنا » حیث کافتہ 
انصبد ابنة انو منذ عهد اياناتوم تيحت اسم « ننى » نصصن× ٠‏ ولقد 
التمس لوجال زاجيسى ملك آوروك من انلیل آن پقدم دعاءہ الى !نو کہا 
يذدكره جوديا فى "صدر اللعنة المصوغة ضد من يغتصب منشآته ٠‏ ولقد كان 
حو آول اله يمجده ال « أى ‏ ننو » وكان « ملك الآلهة » كذلك لقا مشحه 
ياء اور انجور ويسمیه حمورابی « الاله الأعظم » فى استهلال قانونه ‏ 
ولق كان يسكن قمة قبة السماء « سماء انو » وكان حرس بوابته معبودان 
قموز وجیزيدا وان يوضع مامه « الصصولج والعصابة والتاج وعص ا 
القيادة » قبل لنشوء الملكية على وجه الأرضٍ ٠‏ وحين كان الآلهة فى خوف 
هن الطوفان هر بوا وصعدوا الى سماء إنو وجثوا كما يفعل الكلب على الحائط 
ورقدوا وظلوا هناك حتى اشتموا الرائحة الجميلة للضحية ٠ )٣(‏ 


ورغم أن أئو كان أسمى الآلهة ويعتبر كأب لهم وأول تموذج للخليغة . 
١‏ آنه لم پستطع آن يجتفطظ بالسبلطة العليا حي زكزت بابل القوة فى يديها 
واحت خضعت سوهیر وآکاد انی صولج ماو کها * 


CXIL, t. I, p. 289 XUIIL, p. 178. (» 
XLUIII, p. 155, 167, 111, 115, () 
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وکان على إالتغكر الديتن آن پلائم ما بب القصضصس اقيم وال رکز 
السياسى الجديك 2 ولا لم بكن هناك شید كانتا فی هذا العام بير آهر 
الآلهة والصعاثر التنى قرروحا » فان قحظيم اله بابل قوق الآلهة الآخرين كان 
يستلزم أن يتبع سمو بايل على المدن الأخرى رفع الهها فوق جسيع الآلهة 
الآخرين ٠‏ وأصبحت كلمة مردوك « مثل كلمة انو » وكان يشار الى خلج 
هذا الأخر منذ بده الزمان فحن كلف « انشاز > العجوز د« انو » يآن بحاريب 
الغائرة تيامات لم يجد فى لفسه الشجاعة لواجهتها فكر راجعا ولكن 
مردوك - على نقيضه - أصبع البطل المتتقم لاخوته ٠‏ فى مادبة ملنية 
وقد اسلموا انفسهم اثناء‌ها للسکر رسمو! له مصرا لإ بباری واعلتوه 


ملكا عليهم ۰ 


وقد اختصب ائليل سك الأرض آحیانا آلقاب آنو و کان سی 
« أب الآلهة » وقد أطلق عليه هذا اللقب فى نص من عهد « انشمينا > 
ايشاكو لاجشس وكذلك فى قصيدة د ايا » و « اتارحاسيس > ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان رموزه الموجودة علن عدد من الكردورو من العهد الكامنى هى 
مشل انو - العرش والتاج ٠‏ وغو فوق كل شىء مستشار الآلهة وهو 
الذى أحدتث الطوفان ولذلك آرادت عشتار الفضوب. أن تمنعه من أن يكون 
له نصيب فى تضحية « اوتانابشتيم » وهو نوح البابلى فصرخت قاثلة : 
« دعوا الآلهة إأنون للتضضحية ولكن لا تدعوا اغليل يأتى لأنه لم يمعن الفكر 
بل أحدث الطوفان وأنزل الهلاك بقومى »> وقد أنبه د ابا » كذلك من أجل 
نفس العمل « أنت أعقل الرجال ! آيها البطل ! لم ؟ لم لم تمعن الغكر 
وأحدثت الطوفان ؟ » وعلى اة حال فانه حدد مصیر م اوتانا بشتيم » 
وجعله بسكن د مصب الأنهار » وقد کان فی الواقع سید الکاثنات 
الانسانية وعهد بهم الى أمراء بقودونهم في مسالك العدالة ٠٠٠‏ هو أله 
یبور سید سومیر (۱) ۰ 


والاسم السامى ل د ايا » ثالث اله فى الثالوث الأعظم معناه « بيت 
لماه » أما اسمة السوميرى فهو انکی « سید الأرض »› وکانت مملکكته 
ال « ابسو »« مبسكن المعرفة » المياه التى تحمل الأرض وتحيط بها * وكان 
يرهز له بكاثن برمائى هو « العدزة السمكة » ٤‏ 


وكاله للحكمة خاق الائسان بتشكيل كتاة من الطدى منحها الحياة 
بتسمته الالهية وهو الذى انقذ البشر من الهلاك الكامل فى زمن الطوفان ٠‏ 


LXXKVT. Pp, 62, 38, 286, 280, 212, XLII, D, 133, 125, 103 (9 
107, 119. 
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ولقد كثبف عن صناعات مختلفة للانسان ومنح الذكاء للملوك وساعد 
الكهنة على تأدية وظائفهم المتقدسة وخاصة فی طقوس السحر التى کان 
بستعمل لمارستها ماء مقدسا پؤژخذ من وض اپسو فى معيد 
ار بسو (ا) ۰ 


۳ - الشالوث الشانى 


کان هناك ثالوث ثان مكون من « سن » الاله القمر وطفليه « شماشر 
اله الشبس ».و « عشستار » نجم الزهرة * 

وکان سن يقيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور والسنين ' 
لللوك المدنبين بالدموع والقأوهات ء٠‏ وكان د زه الهلال * وکان يعبد فى 
أور تحت اسم نانا ۰ ولقد انتشرت فی معبده فی دران "۳4۲۲۵ عبادته 
فى البلاد الأرامية ٠‏ 

وکان شماش فوق کل شىء القاصى الأعظم وكان له طفلان هما كتو 
ومیشہارو »أى العدالة والحق ءوكان يطأً الظلم تحت قدميه ولقد آملی شخصیا 
قوانين العدالة على أورانجور وحمورابی * وکان رمزه قرصا مزینا ینجم 
ذى أربعة أطراف تفصلها عن بعضها مجاميع من الأشعة المموجة ٠‏ وهو 
ومیز على الآثار المحفورة س أسطوانات عصر آجاده وقانون حمورا بی 
ونابو البا ادين ( القرن التاسح ) - بشعلات ترتفع الى ها فوق 
کتفیه (۲) ' 

- -آما عشتثار « العطوف » قمعبود ذكر فی الصباح والهة آنٹی فی المساء 

وهی أحيانا ابنة انو وأحيانا آخرى ابنة سن وهی الهة الحرب والهة اللذة ' 
وهی أخت شماش اله النور وفى الوقت نفسه أخت « ايرشكيجال » معبودة 
العالم السفلى * وقد حلت عبادنها فى أوروك محل عبادة أبيها وکان محبوها 
لا يحصيهم العد وكانت تسعى لغخواية البشر ٠‏ وكانت تعثہر فى هالاب 
H1‏ ابنة ل« سن » وسيدة المعارك ٠‏ وأما فی آجاده . وسییار 
فانها تحت اسم انونيتوم كانت على ما يظهر تمزج بين الشخصيتين وذلك 
فى عهد نابوليد على الأقل لأنه يسميها « سيدة العراك الثى تحمل الجعبة 
والقوس » وكانت فى نفس الوقت تصنع له الفال المناسب عند شروق 
التسمس وغروبها ٠‏ وقد طغت شخصيتها على الالهات الأخريات وكان › 


TIXXVI, p. 389, 38, 66, 94. (» 
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اسمها المفرد يعنى أية واحدة منهن آما مدلول اسمها الجمع فهو الالهات 
عامة * وكابنة ل « سن » كان رمزها نجما ٠‏ وكانت تمشل 'كالهة :للحزب 
واقفة 'منثصبة على أسد أو اثئين ؤهى تخمل :الجعبة وفى أحدى يديها سنلاح ٠‏ 
مقس وفى الأخرى ضولج مكون من عصا تتصل بسلاحين مقوسين پملوسا“ 
رءوس سود . 


٤‏ د مردوك 
کانت كل قوئ الطبيعة وكل قوى الخير وعلى العموم كل الأجسام 
السماوية تۆله عن 
الشوميرو آكادين » 
وكان عدد المعبودات التي" 
يلتمسسونها کبارا جدا ۰ 
وګکان لکل همدرنة معبودها 
وکان کل رجل فی سماية 
زوج الهى ' ومع ذلك 
فقد اسثطاع أحيدهم آن 
بتفسوق على. الآخرين. 
بدرجة آنه فی التفشكر 
الدينى لعصر البابلية 
البجديدة كان الآخرون 
بعتبرون کمظامر له وقد 
نم لوقه حبن وحدث 
الأسرة الامورية فى بابن 
نھاٹیا أراضی سومیر 
وأکاد ؛ فی مملكة واحدة 
وعن للك استطاع 
حمورابی أن رفع مردوك ۰ 
الاله المحل الى المرتبة 
الأولى فتالفت اناشيد 
وة هن القن 
— > القديم تثغق والوضسم 

(شکل ۱۴ اجديد + ركان اليل 

الاله مردوك : القرن التاسع ( متحف برلين - حفائر ,بابل ) يتمتشع بلقب « بعل » 
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# سسسيد » وهو يملك لوحات القدر مند زمن لا يمكن تقديره ٠‏ 
وقد اخترعوا ‏ من أجل استلابها مئه - قصة عن يدء الخليقة مؤداها أن 
عردوك هو الذى هزم تيامات ( الفضاء ) قمنحته الآلهة حق تقرير المصير 
مكاغاآة له ٠‏ وكان الاستفال يغام فیما بعد فی « دو آراج » فی بابل آثناء 
أعياد رأس السنة : ولقد تخل انو عن ساطاته ل د مردوك » ومنحه ابوه 
« اا » اسمه « آلا فليسم < ايا » مثلى » وكانت له بالاضافة الى ذلك 
كل الحكمة بدلیل آن ایا قال له : « أى بتى ! ماذا هناك لا تعرفه وأستطيعم 
أن أعلمك اياه ؟ ان كل ما أعرغه تعرفه آنت أيضا » وهذا هو السبب 
الذى اعتبر من أجله _ مثل أبيه - ساحر الالهة واله الكهنوت وخالق 
البشر ۰ وکان یمثل بأذنین کبیرتین ترمزان الى فهمه الكثير ويحمل السلاج 
اقوس الذى قهر به تيامات وتحت قدميه الوحش الذى أخضعه وكانت 
الحربة رمزا له على كودورو العصر الكأسى والأختام البابلية الجديدة ٠‏ 

وكان آلهة يايل وبورسيبا يأتون سنويا فى يوم عيد السنة الجديدة 
ليقسوا له ولاءهم وكان موكب عظيم ينظم فى الطريق المقدس وعندما كان 
پتوجه رسمیا الى معبده اکیتی كان بتوقف فى الذصاب والعجودة عند 
« دى أزاج » ٠‏ وفى اليومين الثانى والمادي عشر كان الآلهة يجتمعون هناك 
:يجيو غه فى رهبة ویر مون آمامه و كانت المصائر تحدد أثناء ذلك تحديدا 
#اطعا للسئة بأكملها ٠‏ وكان توقف هذه الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند 
حدوث مصاب كارثة تذكر بصفة خاصة فى حوليات المدينة ٠‏ 


٠‏ بعض العبودات الآخرى 


یذ کر من بین المعبودات الأاخری اپنورتا أول مولود لانلیل وهو بطله ۰ 
کان اله حرب « خبيرا فى العراك » لا تستطيع البلاد أن تحتمل وطاته 
ألثقيلة » وكان يمتزج بال « يعول » ( السادة ) لبعض المدن وعندئذ كان 
وطلق عليه اسم اله المکان : ففی لجش فی حی جیرسو کان يسمی ننجرسو 
ای « سید جرسو » وفی سوسه کان پسمی « آن شوشيفاك » « السوس »> 
وکان پمشل فيه آلهه آخرون مثل زابابا فی کیش » واوراش فی دلبات ۰ 
وکان له علی الأقل عشرون سلاحا مختلفا ففی پمناه کان يمسىك پال « شار 
أور » وهى حزمة من العصى والأسلحة بستان محدبة تعلوها راس اسد ۰ 
وعلی کتفيه بظهر غالبا مقدم سد كما يظهر نفس الحيوان الرمزى بين 
قواڻم عرشه أو تحت قدميه ٠‏ وقد قرته عنماء النجوم بمنكب الجوزاء 
فى الجوزاء وكانت الجوزاء ككل تكون جيشه ٠‏ 
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وکانت باو الزوجة الالهية ل « ننجرسو » كيرى بنات أنو نلقي 
د يالمرأة الخيبرة » وكانت أما لسبع توآمات وکانت ذدۍ اينورتا يطلق عليها 
فی عصر حمورابی اسم د ننکر ال » كما کان بطلق عليها جولا فى عصر 
الكاسيين : وتحت هذين الاسمين كانت هى الهه الطب تضمد الجراح التى 
يسجبها الاله وتشفى الأمراض ٠‏ 


ولقد عبد المصريون النيل واقام اليونان الهياكل لاله النهر ولان 
السوميروآكاد ین کانوا قد فعلوا ذلك من قبلهم فاختاروه هو وجپېیل 
د اله النار »> « ليقضى قضاءه بين البشر » و « حين احتفره الآهة العام 
وضعوا الخير على ضفتيه » ومنحوه قوة الشميِيز بين العادل والظالم ٠‏ 
وطبقا لقانون حموراپی کان من یتهم پالسحر پلقی به قى النهر المقدس الذى 
پلقی على عاتقه وحده آن پکشسف عن مدی براءته أو ذنبه ۰ وهو پشل 
على الأختام الأسطوانية من عصر أجادة يرأس المحاكمة مسستقرا على 
عرش وممسکا فی احدی پدیه اناه پنبعث منه مجریان تسبح فیهما 
الأسسماك ٠‏ 

وكانت تعبد كذلك الهة للماء هى د نينا » ابنة د ايا » وكان يرمز 
لها بسمكة فى وسط حوض وكان لها هيكل فى لجش وکانت احدى 
ضواحى المدينة مكرسة لها * وفى بعض يام الأعياد حين كانت تخرج فى 
الم ىكب كان قاربها المعدس يببحر فوق القناة ٠‏ 

وکان « آداد » اله المجو مبعث خوف واحترام فى وقت واحد ٠‏ اليس 
هو الذى يمنح الغيث أحيانا وأحيانا أخرى يلقى الرعب فى النفوس حين 
يطلق الرعد ؟ ولقد كان يمشل مرتديا ثيابا قصيرة ويقف فوق ثور وهو 
مسلج بصاعقة ورافعا سلاما فوق رأسه 2 

وکان نسب الى « نيسابا » آخت « نينا » نمو القصب العظيم وهو 
آحد مصادر ثراء الاقليم » اذ كان بستعمل فى تشييد الأكواخ وعمل الحصير 
وفي صنع الكراسى والمواثد والسلال كما يستعمل وقودا ٠‏ وكانت الساق 
- ان أحسن قطعها - تسنعبل قلما للكتابة على آلواح الطين كما يستصمل 
الرماد لغسل القماش ٠‏ وكالهة للكتابة والخصوبة اعتادت نيسابا ان 
تجلس فوق كومة من الأغصان وکائت تحب آنٴ ترسلل شعرها حتى يسقط 
متموجا على كتفيها اللتين تلبق منها سيقان القصب وكانت تمسك فى 
بدھا ئا يفيض وهو رهز الخر الذى توزعه ٠‏ 


ولقد آله السوميروآكاديون عددا من الأآبطال الحرافیین وبعضهم بظهر 
فی القواثم الملكية لعص--ور ما قبل التاريۓ مثل « دوموزى"», وهو المؤز 


ملاد س ١46‏ 


السوريين الذى نقش اسمه فى الكان الرابع بين آمراء الأسرة الأول فى 
اورك وهو ابن « ننجزيدا » وحفيد نينازو « سيد العرافة يالماء » وقد أصبح 
زوجا ل « ارشكيجال » الهه العالم السغلى بعد أن أحب عشستار ربة اوروك 
التى كانت سببا في هلاكه ٠‏ وكان بصفة عامة اله النياتات فكان يولد من 
جدید فی کل عام فی الرہیح « هو یستقر صغیرا ٭ فی اناء یغوص ثم ینام 
كبيرا فى حصاد المحصول ويظل راقدا فيه » ٠‏ وهو صورة من أدونيس 
اليونانى ففى شهر الصيف المكرس له حين يلقى الحاصد آلة -صاده ويجمح 
السنابل فى الحزم يموت وينزل الى العالم السفلى وعندثذ تكرر النساء 
الولولة السنوية التى رسمتها عشتار : 


« الى متى ستظل الحية أسيرة ؟ 
الى متى ستطل الخضرة مقيدة بالسلاسل ؟» ° 
وتخرج الالهة وتسير الى « اليلد الذى لا يرجع منه أحد » لتبحث 


عن حبيبها وتعيده الى الأرض ٠‏ 


“ك الأمراء المؤلهون 


وقد كان كثير من الأمراء الذين خلفوا لنا وثائق رسمية بستمتعون 
كذلك بامتيازات التأله حتى فى حياتهم ٠‏ ولعل قائمة الأعلام لحكم 
مانشتوسو تقوم دليلا علي ذلك فی الاسم « شوروکین ایل » « سرجون 
الهى » وتتقزايد الأدلة قې حکم نارام سن » فهو فی الكتابات ي 
« اله أجاده » و د اله بلده » ٠‏ وعلى لوحة النصر نراه يلس على رأاسه 
التاج ذا القرون التي يسميها الملك الكاسي « اجوم كاكزين » « عصابة 
السيادة ‏ علامة الألوهية ». ٠‏ وقد قامت فيما بعد مژسسات دينية فى 
أجش لعبادة الإيشساكو جوديا ٠‏ وكان للوك أور معہدهم وکكان هناك شهر 
فی کل عام يخصص ل « دونجی » وآلفت الاناشيد فى مديحهم وحرق 
اليخور أمام تماثيلهم وقدمت التضحيات لهم ٠‏ ومنذف آيام ملوك آور کان 
الناس يقسمون لا بالآلهة وحدها بل بالملك الماکم كذلك والقسم وعمل 
دپتی محض ۰ 


۱5٦ 


۷ د العبسه 


کان الاله سكن العبد مع زوجه وآطفاله وخدمه ٠‏ ولسوء الحظ. 
لا پسمح لنا الوصف الذی آورده جوديا عن هيكل ننجرسو فى لجش 
بمحاولة تصويره تماما ٠‏ ولم تكشف الحفاثر سوى عن كتلة من ركن. 
المعبد ومدخل له )١(‏ يستند على طيقتين من اللبن تفصلهما طبقة من 
الرمال ٠‏ وكان الركن موجها الى ناحية الغرب ٠‏ والحائط على إلچانب 
الجنوبي الغربى مستو خال من الزينة أما الحائط الشمالى الغربى فمزين. 
بخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة امتار من الركن كانت هناك فتحة 
واسعة يعترضها على كلا جانبيها بروز يتكرر ثلاث مرات ٠‏ وليس مناك 
أثر لثقب يرتكز عليه الباب أو أية علامة لبوابة تغلق المدخل ٠‏ وعلى, 
مسافة ليست بيعيدة كان أحد أسلاف جرديا وهو الايشاكو « أورياو » 
قد بنى كذلك معدا لم پېق منه سوى الركن الغربى من أرضيته وقد 
كشف تحته عن تمثال صغير من النحاس ولوحة أساس موضوعين فى , 
اناء من الفخار بقاعة ثلاثة ثقوب (ج) ٠‏ 


ولدينا من عصر البايلية الجديدة أربعة معابد )٣١(‏ فى نفس المدينة 
الواحدة وهى بابل وقد أمكن. الكشف عن التصميم الكامل لها ودراسة 
هذه البغايا تبين أنه وان كانت هناك قواعد تحتمها التقاليد » فان المهماريين . 
كانوا بتمتعون بحرية كبيرة فى ترتيب الأجزاء المتعددة للمبنى ٠‏ وكائت 
هذه المعابد منشآت مستطيلة على وجه الجقریب لھا زوابا ( آرکان.) تحدد 
انجاھاتها کمبانی اورپاو ؛ جودیا ولکننا نری اله بینما استعمل اپشاکو 
لاجش الآجر والقار نرى نابو بولاسر وخلفا« يستخدمون اللبن فقط ٠‏ 
وفى الخارج كانت الحوائط مقسمة على .مسافات متساوية. بأعبدة مربعة 
تزينها قنوات مدرجة فى معبد لديار وشبه دائرية فى معبد ايساجيل . 
ومستطيلة فی غیرمما کما هی الحال فی معبد. ازیدا فی بورسیبا ومثل . 
هذه الأعمدة المربعة لا توجد فى أى مبنى مدنى ٠‏ ويؤدى الى الفناء الأوسط 
مدخل أو اكش ببوابات مزدوجة مغطاة. بالبروئن. ومرتكزة على دعائم , 
حجرية ويربطها مزلاإج يثبت الدعامة فى الأرض ٠‏ وكان هذا الفياء الأوسبط 
شاله فى ذلك شان الفناء الخارجى - مزيدا بأجماءة مر بعة, تزداد تعقیدا 
بالقرب من البوابات وعند المدخل الرئيسى وأمام الهيكلم ٠١‏ وكان. هذا 
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الهيكل يقع عند طرف البهو الى الغرب فى معبد ايساجيل وفى الجنوب 
الخربى فى معبد ايماه ٠۰‏ وقد غطی نبوخذ نصر الثاني حوائط مقصورة 
.مردوك پا.ذهب واللازورد والرخام )١(‏ وکان السقف المصنوع من أحسن 
آرز لبتان مغطى كذلك بالذهمب اللامع ٠‏ آما لعشستار أجاده ء فان الحوائط 
قد طليت فقط بالجر الأبيض وغطيت المشكاة التى تحوى تمثال الالهة 
يالىسىبة للمداخل الرثيسية ٠‏ وفى معبد ايماه كان الاله يسكن مبنى 
صىغيرا عنر على أساسه ٠‏ وكان أمام الهيكل الذى تبلغ مساحته ×١۲‏ ه 
-مترات غرفة وكان لكل من هاتين الغرفتين مخزن للأمتعة المقدسة ٠‏ 

وكأن من الممكن رؤية الصنم من الفناء ولكن ليس من الشارع 
لآن ہاب الدخول والفتاء ل یکو نا فی محور المبئى ۶ وفی مسك 
« اينورتا » لم تكن هناك غرف جانبية ولكن كان هناك مزار صغير عل 
کل من جانبی الهيكل ٠‏ وخول الفناء الذى كانت تختلف مساحته پين 
۔مبنی وآخر - الایماه كانت وأجهنه ٠۰‏ مترا وعرضه ٠۰‏ مترا » والايساجیل 
کان مريعا طول ضلعه ٠۰‏ مترا ‏ كانت تصطف ( وآحيانا تتجمع حول 
الأفنية. الملحقة ) غرف لا تعرف على وجه الشحدید فیم کانت تستخدم کہا 
كانت هذه الحجرات موزغة أحيانا على أحواش اضافية ٠‏ وفى ايماه يوجد 
علاوة على ذلك ممران 'ضيقان ينتهيان بزقاق غير نافد “ وفى ايساجيل 
لوحظ وجود مزار صغير فى الجانب الشسمالى ٠‏ 

وكان من المعتاد أن توضع فى أساس كل معبد صور واقية : فعند 
الموابة الرئيسية ل د« ايماه » وضع طاثر ‏ وهو رمز الالهة ‏ فى مشكاة 
مكو ذة من ستة قوالب من اللبن ٠‏ ولحت أرضية قدس قداس » آپنورنا « 
أسطوانة الأساس باسم نابوبولاسر ٠‏ 

ولم یکشق عن ی مذ بح داخل معابد بابل ومع ذلك فانه پوجد مذبح 
من اللبن موضوع على ارضية من الطوب أمام مدخل معبد ايماه كما يوجد ٠‏ 
مذبج آخر من اللين المجحفف فوق آرضية آمام معد أينورتا ٠‏ وکانت 
التضحية تتم فى الخارج ولم يكى مسموا لغير الكهنة والآمير بالستول 
ان قدس الأقداس فی حضرة الاله وكذلك » فاله طبقا ڄا جاء بهار ودورت 
« یری خارج قدس الاقداس - ( بالایساجیل ) مذبح ذھبی وآخر کر 
جلا لذ بح الماشية ¢« )¥( * 
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وكان يقوم الى جانب المعابد الرئيسية مبنى آصم مكون من منشورات. 
رباعية مبنية فوق بعضها البعض وتقل حجما كلما ارتفعت وهذا الجبل 
الصغناعى المسمی زیجورات مثلث صورته على کودورو ل « مروداش 
بالادان الأرل « 1 Mérodach-baladan‏ وکان زیجورات پابل 
ال « ايتمينانكى » - )١(‏ يقح الى شمال الايساجيل بعد الطريق المقدسة 
وكان مبنيا من اللبن المجفف ومغطى بالآجر ومكونا أعمدة مربعة عثر عليها 
فی جانبین متجاورین طول کل منھما ٩۱‏ مترا - وهذا الزیجورات ليس 
محفوطا مثل حالة زپجورات بورسييا التي لم يكشف عن خرائبها بعد . 
وهى ترتفع الى أكثر من ٤٠١‏ مترا فوق السهل ولم يبق من هذا الزيجورات 
سوی طایق واحد والسلالم الثلاثة التى تؤدى من الناحية الجنوبية الى. 
المدرج الأول ٠‏ وهناك لوحة في الاوفر أرخت بالسنة ۸١‏ من حكم السلوقيين 
) ۲۲۹ قم ( )¥( تقدم وصنا هندسيا لهذا الآثر وملحقاته الخارجيه 
وکان فی مجموعه پکون مستطیلا طوله ۲۱۹۰ قدما وعرضه ۱۲۰۰ وکان 
المدخل الرئيسى الى الشرق - على الطريق المقدس - يؤدى الى شرفتين. 
متتاليتين تسبقان الفناء المربع الذى كان شرفة كذلك حيث يقوم البرج ٠‏ 
ويبلغ طول قاعدة البرج ٠٠١‏ قدم ٠‏ وكان الطابق التالى - ال « كيجال  »‏ 
برتكز على الجمانب الخربى للقاعدة وكان طوله ٠٠١‏ قدم فقط (۴) وكانت 
به عدة مزارات فهذا الذى الى الجانب الشرقيى كرسي لردوك ولابو 
وتاشمتوم وهذا الذى الى الشمال كرسى ل « ايا » و « لوسكو » وذلك. 
الذى الى الجنوب کرسی ل « انو » و « سن » ۰ وکان رى فيه كذلك 
« بيت السرير » و « بيت الأدوات »> و « بيت التسباك » وفناء محاط 
بحاثط تنفنح فيه أربع بوابات ٠‏ وفى وسط ال « كيجال » كانت هناك 
خمسة طوابق منعاقبة يفوم فوقها مزار يتوج المبنى ٠‏ ويصف هيرودوت. 
ال « اپتمینانکی » ک « مریع منانظم طوله استادان )٤(‏ فی کل حائب * 
وفی الوسط یری برج ضخم يېلغ کل من طوله أو عرضه استادا و٫حدا‏ ۰ 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثم ثالث وهكذا الى أن يبلغ عددها ثمائية 
أبراج ٠‏ والصعود اليها من الخارج عن طريق منحدر يدور تباعا حول 
جمیع الطوابق ٭ وفی منتصف الطريق المنحدر قريبا توجد غرفة ومقاعك 
يجلس ليسشريح عليها أولثك الذين يرغبون فى الصعود الى القمة ٠‏ وفى, 
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على الطوابق يوجد هيكل كبير به سرير مزخرف زخرفة فخمة تقوم الي 
جانبه مائدة من الذهب ٠‏ ولا يوجد فى هذا المزار ولا يمضى الليل فيه 
أحد سوى امرأة من الريف يختارها من بين رفيقاتها الاله نفسه على حد 
قول الكلدانيين وحم كهدة هذا الإاله » (ا ٠‏ 

وقد آخذ نابوبو لاسر مؤسس الامبزاطورية البابلية الجديدة على 
عاتقه اعادة بناء ال « ايشمينانكى » تنفيذا لأمر مردوك (۲) * وكما فعلن 
جوديا من قبله م يفعل شيا دون آخذ رأى الآلهة ولقد استشار وحیهم 
وقام بالتطهيرات المطلوبة ٠‏ ومثل الملك 'القديم أؤزتين حمل مواد 'البناء 
فوق رأسه على حبن حمل ول العهد الطين الذى يصع منه الطوب واسشخدم 
ابنه الآخر « نابوشوم ليشو » المجرفة والمعول ٠‏ ويظهر أن الطقوس 
الدينية الخاصة بتشييد أبنية العبادة ظلت متوارثة سليمة مدى عشرين 
قرا رغم الثورات ٠‏ ۰ 


ونستطيع أن نری مثلا آخر لروح التقاليد هذه فى الصعو بات الثى 
لقیها نابو نید حب اراد ترمیم التاج الذی کان ئابوابال ادن قد قدمه الى 
شماش ‏ سیبار فى القرن التاسع (۴) ء وقد أراد الملك أن يعيد صياغده 
كله من الذهب ولكن الشيوخ ادعوا أنه يجب ألا يدخل عليه آى غير ٠‏ 
:ولقد استشار وحی « شماش » و « اداد » ثلاث مرات وأجاب الوحی ثلاث 
هرات بالرفض فاتجه لحو مردوك يساله الا أن الرواة قرءوا فى كبد 
انذبيحة تصميم الآلهة على عدم قبول آی تجدید ٠‏ فنزل الامير على ارادتهم 
.ومر باعادة التاج الى حالتهالأولى ٠‏ 


۸ د کار رجال الدین 


كان الامير الكاهن الأكبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأكبر للاله 
'الوظى ٠‏ فأنتمينا كان الايشاكو الأكبر ل « ننجرسو » وكان جوديا 
يقدم بنغسه القرابين ويقوم بالاهراق وكان يستبين بالفال ويتلقى مباشرة 
آوامر الإله وهو الذى طهر المديدة قبل اقامة المعبد وقام بالشقد یس المطلوب 
ونطق بالب ر كات السبع عند التكريس ٠‏ كما أن لوجال زاجيسى ملك 
أوروك أطلق عل نقسه كذلك لقب کاهن آنو اله أوروك الايشساکو الأكبر 


Hérodote 1, 181. (Y 
XXXII, p. 60-62. ) 
Hérodote f, 181. ® 
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لانليل اله سومير بعد فتح سومير : د عينه ( الآلهة ). فى هياكل سومير 
کاپشساکو للبلاد وفي اوروك ککاهن » ۰ 

وکان كيار كهنة الهياكل الهامة شخصيات لها قدرها فكان يتطلم 
الى شغل مراكزهم آبناء الأمراء وكان الفأل وسيلة تعيينهم وكان هذا 
اتحادث بستحق التخليد بان تسمی به السئوات ۰ وهکذا اختیر این 
د أور انجور » خلال حكم أبيه » اختاره المعيود كاهنا أكبر للالهة 
« آنا » ( عشتار ) فى آوروك ویعید تاربخان خاصان بدو نجى الى الذاكرة 
اختيار كبير كهنة نانا ٠‏ فلقد مر عامان بين الانتخاب والتتويج وفيما بعد 
خلال حكم « جونجونوم » ملك لارسا بلغت هذه الفترة ثلاث سنوات فى 
حالة الكاهن الأكبر لشماش ٠‏ ومنذ أقدم العصور ريما كان هناك مجمع 
لكبار الكهنة الى جانب بعض العابد : وهناك نص من جوديا ينهض دليلا 
على ذلك ٠‏ وكان الأمير الذى يخلع عن عرشه لا يستخف أبدا باحتقاظه 
بوظائفه الدينية فلق طل ننجوسو بن جوديا كاهنا لانو وئينا حتى 
بعد أن زالت عنه صفة ايشاكو لجش ٠‏ 

وکانت تنتظم تحت الكاهن الأكبر (0۳ بمعنى سيد وفى السامية 
1) طبقات متعددة من الكهدة يجمعهم الاصطلاح العام سانجو 
( وفى السامية شانجو ) ويظهر آنه كان يطلق بصفة خاصة على مدير 
المعبد وان كان يطلق كذلك على أى شخص يشغل الوظائف المقدسة . 


) الطبقة الأول من رجال الدين ( السحرة‎ - ٩ 


کان رجال الکهنوت 
الارن ال اللات مرا 
السحرة وهم الذين يستعطفون 
الآلهة ويبعدون الأرواح 
اللتجسة » والمئنجمون الذين 
يتنبأون بالمسننتقبل ثم المخنؤن 
الذين بماشرون وظائف 
الشمامسة * وحن نعرف 
حوالى ٤١‏ وظيفة مختلفة . 


Hl 
4 


( شكل )٠٤١(‏ يالاجو ( متحف اللوقر ) 
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وكان الكاهن من الطبقة الأوى يحمل تقب ماشماش ( وفى الأكادية 
آشييو ) ولکن الوظائف قسمت منذد أقدم العصور فكان يدعي د« كالو »› 
الكاحن الذى بناط به آن يخفف الغضب عن قلوب الآلهة الغضبى بغنائه )١(‏ 
وكان عليه فى أيام معينة آن يذهب الى المعبد ليقدم التضحيات ويرتل 
المراثى المقدسة مستعينا يمختلف آلات الضرب فكان يستعمل ال «بلاجو 
وهي طيلة ضخمة عثر على صورتها على قطعة من اناء فى اللوفر (۲) وحى 
تکرس للاله « لومھا »> حامی ال « کالو » ۔ حین یغنی تمجیدا لانلیل ار 
عشتار _ واحدة من هذه القصاند المتعددة التى تحمل كذلك اسم يالاجر 
ومع ال « شم » او « عالهالانو » کان پصحبها « ارشم ما » ۰ وکانت 
لديه كذلك آلة أخرى مى ال « للسو » ومى طبل نحاسی مغطى بجلد 
الفور ء٠‏ وقد احتفظت لوحة من واركا ترجع الى عصر السلوقيين (؟) 
بطقس نكريس هذه الآلة ٠‏ وهناك لوحات أخرى )٤(‏ تحوى الصيغ التى 
ثتلل خلال الاحتفال ٠‏ 


وکان ال « كلاماه » آو كير الكالو أصم جماعة « الكالى » ٠‏ ويظهر 
أن وظيفته كانت وراثية وكانت هناك وظائف ئؤدی أعمالها بعيدا عن 
التعليم الأول ٠‏ وكان الكالو يتوسط فى ظروف استشنائية معينة فمثلا 
عندما ينظر فى اعادة بتاء عمد مخرب حين يتلقى المنجم فالا بالوافقة عل 
ذلك نرى الكالو فى يوم راثع يتجهز ويضحى خلال الليل بخمس تضحيات 
تكريما للآلهة الخمسة ويرثل مرثية و « ارشم ما » نم يقدم ثلاث تضحيات 
لاله المعبد والالهة زوجته ولصاحب المعبد ٠‏ ويقدم عند الفجر ثلاثة آخرى 
هى فى هذه المرة للبعول ( الأسياد ) الكبار انو وانليل وايا ٠‏ وكان 
الاحتفال التمهيدى ينتهى باغنية « حين خلق انو وانليل وآيا السماأء 
والأرض » التى تغنی آمام طوپب ساس العيد القديم + وبعد ذلك يوضع 
ساس المبنى الجد يد ولا يتوقف الکالو عن تقد يم التقدمات والمرثيات 
حتی يتم البناء ٠‏ 


وكائت مهامه تلتمس فى مناسة الفال السيىء قان أنذرت زلزلة 


I. t. XVI, p, 121 ; XVII, p. 58. (1 
I. t, IX pl, IM. ٠ ١٤ انظ الشكل‎ )١( 
TI, t. XVIL, Pp. 56. (™ 
I. {. XVII p, 95. (غ‎ 
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بهجرم لعدو )١(‏ فانه هو الذى بقدم التضحيات ليلا لاله والهه الملك بعد 
تطهیرهہ ثم يضحى فى الصباح للآلهة انو وانليل وايا * وبعد أن پسجد 
الملك ويحلق له يأخذ هو فى اناء « لاهان سهار » شعر جسم الملك ويذهب 
لالقائه على حدود العدو قبل أن تعمل فى جميع المدن المراثى الاستعطافية 
عل معطف اللك : « أن أنت أدبت هذه الواجیات كما قررتها الطقوس 

والى جانب الكالو نجد هناك أل « اشيبو » وعليه واجب تطهير 
المرض والأثمة وخاصة بواسطة الرقى والطقوس السحرية وهو يعمل 
بنضل ايا اله اريدو آو - فيما بعد بفضل مردوك بن ایا حین يعلد 
بابل نفوذها : 

« السيد العظيم الاله ایا آرسلنى 

لقد أحل رقيته المقدسة محل رقيتى 

ووضع فمه المقدس مكان فمى 

ووضع لعابه المغدس مکان لعابی 

ووضع صلاته المقدسة مكان صلاتى » ٠ )١(‏ 


وکانت هناك رقی لکل المناسيات وضد كل الشسرور « ضد الآرواح 
الشريرة » أوتو كى ليمنوتى « ااا0صصنا اطسuماا0‏ » والشبح « ادیمو > 
وال « لابارتو » ٠‏ أما ضد الساحر فكانت تستعمل رقية « ماقلو » 
( الاحتراق ) أو « شاربو » ( الالتهاب ) ذلك لأن صورة الساحر كان 
پلقی بها فى النار ٠‏ وكان اأصداع والحمى والروماتزم 'تعتبر كائنات 
حقيقية بيجب أن تختفى نتيجة لعمليات السحر ٠‏ وكان أل « اشيبو » 
بقدم الصلوات للآلهة كما يتقدم بالتضحيات ويصب الأهراق ٠‏ 


) الطيقة الثانية من رجال الدين ( المنجمون والعرافون‎ - ٠١ 


كانت الطبقة الثانية من رجال الدين تضم المنجمين وقد عرفتهم 
لجش منذ فجر التاريخ وكانوا ينقسمون الى فرق عدة تبعا للختلف أنواع 


Ibid, t. XVII, D. 87. (» 
XUIV, p. 287, () 
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الظواهر التى يمكن ملاحظتها ٠‏ ففى عصر آورنينا التمس كبير المنجمين 
« پاآزو » من الاله آنکی آن بحصل عل وحی بشأن تشیید بیت جیرسو (۱) 
وتحت حکم سلاف د اوروکاجینی » کان على الرجل الذى يرغب فى 
صب الزيت على الماء حتى يعرف مشسيثة الآلهة أن يدفع خمسة شواقل 
من الفضة للايشاكو وواحدا لكبير الوزراء وواحدا للمنجم « ابكاللو » 
١:ذى‏ كاو كرس ذاته خاصة لادراك الغيب عن طر بق دراسة الأوانى )٣(‏ ۰ 
وفى نفس العصر كان هناك كهنة آخرون يفسرون الأحلام ‏ ال « اس »_ 
أو يلاحظون مختلف الظوأهر ال « اجيدو » ٠‏ وكلهم يحملون الاسم العام 
» يارو & ° 

ولم يكن اللجوء للعرافة يتم فقط بالنسبة للشثون الخاصة » 
پل کان كذلك وقبل كل شىء يتصل بالششون العامة فلم يكن آمير يقبل 
عل آمر سام دون استخارة المعبود سواء أكان ذلك بأن يبدى المعبود رأيه 
عن طريق ظاحرة غير عادية أو غير متوقعة أم ‏ كما هو الأمر فى أغلب 
الأحايين - بان يلتمس الساثل تدخله بالبحث عن الرغبة الالهية فى 
الظواهر التى يلاحظها المنجم ٠‏ ولقد استشارهم د أمى ديتانا »> ملك بابل 
فيما يختص بنقل حمولة قمع (؟) ٠‏ 

وكانت مهام المنجم وراثية وکان هو « نسل کاهن مولود من کاهن 
سلیم » ویجب ألا يکون فيه عيب جشمانى ٠‏ آما العلم الذى لديه فقد وصن 
اليه عن « انميدورانكى » سابع الملوك السابقيل للطوفان زة) الذى آقام 
صرح الكهانة ٠٠٠‏ آما ‏ بعد قرون _ ان هو د« ارتدى ثيابا طاهرة » فان 
ذلك برجع فقط الى تعديلات آدخلت فى الطقوس لأنه فى الأصل كان 
عریان عریا تاما عند مياشرته لهام عمله كما تبين تبين ذلك اللوحات العثيقة 
من نيبور والأختام الأسطوالية ٠‏ 


١‏ - ادراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تتناول كل الظواهر المحتملة وغير المحتملة ٠‏ وفى 
المحموعات المختارة الثى پستعملها المنجمون دون فی عناية ما تم م 
أحداث » بعد ظاهرة آو أخرى من الظواهر والتی کانوا بعتقدون أنه 


LXXVI, p. 19, 0 
Ibid, p. 80. (%) 
LUXXXIX p. 159. (™) 
XUITI, p. 143. (E) 


سیثکرر حدوثها فى نفس الظروف ٠٠۰‏ بل وأكثر من ذلك اخترعت 
فروض معينة ورصور مختلفة من تداعى الخواطر استنتجوا ما ينبغى 
سحداوله ۰ 

وكانت أكباد الحيوان تعتبر هقر الحياة ٠‏ ومن تم كان هذا العضر 
سمح للمرء آن یری فيه كما يرى فى المرآة نوايا الاله الذى تقبل الحيوان 
الضحى كتقدمة ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضرورى لمباشرة ادراك الغيب 
عن طريق الكبد آن يختار حيوان مبرأ من العيوب وان يضحى يه وفقاً 
للشسروط المقررة فی الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات النهار ٠‏ 
ففى الفجر مثلا كان المعبود على استعداد لأن يتقبل شاة وكان العراف 
يضح أمام الاله موقدا وعلى مائدة خلف الموقد أربعة أوان بها خمر السمسم 
و ٠١‏ كعكة ومزيجا من الزيد والعسل ثم الملح أخبرا ٠‏ وعد أن ينفح 
الكاهن الموقد يمسك بصاحب الفربان من يده ويتلو هذه الصلاة : 
« فلان عبدك » ! هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصياح ! ألا فليقدم نفسه 
أمام عظمة ألوهيتك | ألا فايكن مرضيا لمظمة الوهيتك بفضل هذه الشاة 
ذات اللحم الجيد والأعضاء الصحيحة » وبعد أن تضحي التضحية كان 
نصيب الاله الفخذ اليمنى والكليتيل وقديدا * وقد عدد أحد الكتب 
العلامات التى قد يكشفها العراف فى الكبد وحدد آيها مناسب وأيها 
غ ملائم ٠‏ ولقد احتفظط باللاحظات التى بنيت على الأحداث التى حلت 
بأسرة أجاده ٠‏ ولدى المتحف البريطانى كبد من الطين تلقسم الى خمسين 
قسما. يتصل كل منها بعلامة من العلامات المختلفة ٠‏ 


أما ادراك الغيب عن طريق استقراء الاوانى فقد کان الاشتغال به 
ايسر وکان العراف پستعلیع دون تردد آن يدر آن كان المريض موضح 
الاستشارة سيشفى أو يموت » وان كان المسروع المقترح سیصیبه التجاح 
إو الفشسل وذلك تبعا للوضع أو الصورة اللذين تسقط بهما نقطة الزيت 
خي إناء الماء ٠‏ 


ب ) الظواهر العرضية : 

ولكن هناك ظواهر لا يبحث عنها الائسأن بل تفرض نفسها للملاحظة 
وهذه الظواهر بمكکن ن ٿکرن أبضا شرا بالحظ الحسن آو لذيرا بسوثه 
مثال ذلك الشذوذ فى ولادة الأطفال أو الحيوانات ذلك الشذوذ الذى 
يعتبر فالا للبيت الذى بحدث به وأحيانا للمدينة أو الولاية * فربما دعا 
تشابه طفيف فی الرأس الى القول بان المرآة ولدت آسدا وهذا يو حى 
بفكرة القوة والسيطرة وهى علامة طيبة للبيت أو البلد ٠‏ وان كأن رآس 
الطفل يذكر بالحمار أو الحمل فان حذه أيضا علامة طيبة ٠‏ أما الكلب 
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والشعبان فيحملإن الفأل ااسيىء ٠‏ وحركات الحيوانات وتصرفاتها لها قيمة 
تنبؤية تختلف باختلاف زمان ومكان اللاحظة : فدخول كلب أبيض الى 
القصر ينيىء بحصار المدينة ودخول الجارح من الطير الى البيت نذير 
بہموت صاحب هذا البيت والصراصد فال سپی* للییت الذى توجدك به . 
هذا الى أن جميع ظواهر الجسم الانسانى قد أوجدت مجالا لتفسيرات 
تناقلتها الأجيال بعضها عن البعَص جیلا بعد جيل وجمعها آشور پانيبال 
فى مكتبته العظيمة فى نينوى ٠‏ 

ر ج ) الأحلام : 


كان الآلهة يحبون آن يتصلوا بالأتقياء من الناس وأن يعلنوا اليهم 
ما سوف بحل بهم من أحداث عن طريق الأحلام ٠‏ وجين كان يحزب الأمر 
كان الأمير أو العراف يلتمس هنه المنحة بالنوجه الى المكان المقدس والنوم 
فيه ۰ ولذا نری ایاناتوم ایشاکو لجش ین هاجمه رجال أوما ‏ وهم 
الذدين هزموا جو ادین ننجرسو ‏ ولم یکن مستعدا لذلك ۰ نراه 
. يرقد فی معبد الهه حتى يعرف عن طريق الحلم آی طریق يجب عليه 
أن يسلکه * ووقف. ننجرسو .عند رأسه .وکشف له عن 'آن باپار .سیسر 
الى جانپه ووعده بالتصر (۱) ۰ 

. كذلك كان حلما ذلك.الدى تلقئ فيه جوديا الأمر باعادة بناء « انئو » 
:المعبد .الں‌ئیسی فی لجش (۲) « تنهد جوديا قائلا هلم فلاتكام فلأردد 
هذه الكلمات ! آنا الراعى ٠‏ لقد أعطيت لى السيادة كهدية ٠‏ حضر الى 
شیء فی منتصف الليل ۰ شیء لا أعرف معناه ٠۰٠٠١‏ هلا پسمع لی ان 
ما پناضہنی ‏ عسی الهتی نينا أخت سبراراشوم تفسره لى ! » وقد قدم 
تضحيات ال ننجرسو والى الالهة جاتوم دوج ٠‏ وبعد تضحية جديدة › 
تمجيدا هذه المرة ل « نينا » » وجه دعاءه لها قاثلا : « آى نينا أيتها الملكة 
يا سيدة القرارات التى لا تقدر ! آيتها الملكة التى هى مثل اليل تحدد 
المصير !1 أى نينتى ! ان كلمتك صادقة وتلمع فى. أعلل نقطة ٠٠٠١‏ أنت 
عرافة الآلهة أنت ملكة الأقطار _ أيتيا الام مفسرة الأحلام ‏ فى وسط 
حلمى لقد آمر نی رجل لرتفع هامته الى السماء وهیکله پنافس الأرض 
ضخامة ٠٠٠‏ كان الها ما دام الثاج على رأسه والى جائبه الطائر المقدس 
آمجیج وعند قدهيه اعصار وعلی يمينه وال پساره أسد رابض ۰۰۰ لقد 


LXXVI. D. 27, (( 
Ibid, p. 137 et sulv. ( 
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آمر نی آن آہنی بیتی ۰۰۰ لم أعرفه ٠٠‏ أشرقت الشمس من الأرض ٠٠٠.‏ 
امرأة ٠‏ ألم تكن هى ! من کانت ؟ ‏ کان فی ,یدحا قلم طاصر وکانت 
تحمل لوحة نجم السماء السعيد ٠‏ وكانت تحمل النصح فى شخصها ٠‏ 
رجل آخر شبیه بالمحارب کان يحمل فی يده لوحة من اللازورد وکان 
يخط تصميم معبد ووضعت آمامى الوسادة الطاهرة ووضع فوقها القالب 
اأطاحر وفى القالب كان .طوب الغدر ٠٠٠١‏ وضع أمامى ٠٠١‏ المقدس ٠۰‏ 
وکان الحمار مضطجعا على مین ملکی » فاجابت نينا أم الایشاكو عليه 
قائثله : « أى راعى ان حلمك سأفسره أنا لك ٠‏ أما الرجل الذى تدافس 
قامته السماء وتنافس الأرض الذى هو اله بالنسبة لا هو على رأسه 
والذى الى جانبه الطير المقدس امجيج وعند قدميه اعصار والى يمينه 
ویساره پربض اسد ۰۰۰ انی آخی ننجرسو ٠‏ انه أصدر اليك آمرا آن 
نہنى بيته ال « اننو » أما الشمس التى أشرقت a‏ 
ننجز بدا : انه يخرح من الأرض مثل الشمس ٠‏ آما المرآة الشسابة التى ٠‏ 
التى تمسك فی پدھا قلما طاهرا وتحمل لوحة النجم ااا 
النصح فى شخصها ٠٠٠‏ انها أختى نيسابا : لقد أعلنت لك .النجمة 
الطاهرة عن بناء المحبد ء٠‏ آما الرجل الآخر الذى يشبه المحارب والذى 
يحمل فی يده لوحة من اللازورد ٠۰‏ اله « لدوب » هو eel‏ تصميم ' 
المعبد ما الوسادة الطاهرة التى وضعت أمامك والقالب الذى وضح , 
فوقها وطوب القدر بداخل القالب - انه الطوب المقدس ل «التو» ٠‏ 
آما ٠٠٠‏ المقدس ٠٠١‏ الموضوع آمامك الذى ٠٠١‏ فان هذا معناه آنه لكى 
تبنى المعبد فانه يجب ألا يكون أمامك سرور .٠‏ أما الحمار الذى يضطجعم 
الى يمين الملك اله آنت ٠‏ أنت 'تضطجع على الأرض فى النو مثل ٠ »٠٠*‏ 


وبعد أن نبهت الى ما يعمل بصدد تقديم هدايا معينة للاله آنهت 
حدیثها بقولها : « ننجرسو ٠٠٠١‏ سيكشف لك عن تصميم معبده ٠‏ 
والمحارب الذى له القرارات العظيمة سيباركك ». وبعد ,ألفى عام ذعی 
نابونيد آخر ملوك بابل بواسطة الحلم ليعيد بناء معبد هو معبد « أى 
هولهول » للاله « سن » فی « حران » ۰۰۰ 

وکان يعهد بتفسير الأحلام الى كاهن حاص هو « الشائپلو » . 
( د ) التلجيم : الظواهر الجوية 

كان يطهر الالهة رغباتهم كذلك على طريق حركات النجوم وكان 
المنجم يستطيع أن يقرأ على القبة ذات النجوم ما سوف يحدث على الأرض ٠‏ 
و ( شن ) اله القمر مثلا لم يكن يظهر داثما قى أول الشهر وكان أحيانا 
يختفى فى اليوم السابع والعشرين وآحيانا فى الثامن والعشرين وأخيانا 


\o0¥ 


پظهر تاجه فی أقصی لمعانه فى الثالثت عشي آو الرايع عشر وأحيانا في 
الخامس عشر وأحيانا فى السادس عشر ۰ ومن هنا خرجت تفسیرإت 
مختلفة خاصة بشىثون الدولة التى تتصل بها هذه الظواه مباشرة ٠‏ 
وكان ‏ الأمر كذلك بالنسبة لظواهر اله الشمس شماش وللالهة عشتار 
( كوكب الزحرة ) ومردوك ( المشترى ) ونجوم أخرى ٠‏ واليها كانت . 
تتسسب الآحداث السعيدة أو السيئة التى تحل بالبلاد : مثل الحملات 
الحربية والغزوات ومرض الأمير أو موته والقحط والفيضان ٠٠١‏ الح ۰ 


وقد آضيفت اليها الظواهر الجوية كالزوابع والأآمطار والبروق 
والزلازل كظوإاهر للاله « أداد » سيد العاصفة ٠ء‏ 


١‏ - الكاهتات 


لم يقصر الدين السوميروأكادى الوظائف المقدسة على الرجال » بل 
کان من الجاثز أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات ۰ 
ولقد- ګاٹثت أ سرجرن الأجادى كاهنة وفقا لتقليد معین ما والدة 
(٠‏ كاهنة ) جلجامش فكانت تفسر الأحلام وهى التى حبرت البطل پوجود 
« انکيدو > ٠ )١(‏ وبالمكتبة الأهلية بباريس خاتم اسطوانى لكبيرة كاهنات 
الإاله « أداد » ٠‏ وکان تعيين كبيرة الكاهنات تم عن طريق الفال كما هى 
الحال بالنسبة لكبير الكهنة ولدينا دليل على ذلك اسم لغام سابق 
لعصر آذر (۲) ۰ وبعد عشرین قرنا اعلن اپونید الذى كانت أمه كاهنة 
ل ( سن ) فی حران انه ان کان قد کرس ابنته لمعبد آور فانه فعل ذلك 
بناء على أرغبة المعبود : (۴) دلا کنت مشغولا بهیکله ودعوت جلالته عنیت 
بالرغبة التي کشفها لي وقدرتها حق قدرها ولم ارفض رغبته ولیت دعر ثه 
فرفعت الى مرتية الكاهنة الاببة التى خرجت من قلبى وسميتها باسم 
« بعل شالتی تنا» ثم أدخلتها ال ( آي. جيار ) » ۰٠‏ وكان الايجيبار 
مسکدا ' ہئی فوق شرفة مزروعة آشبجارا و کان مخصصا لسکئي الكاهمن 
الأكبر والكاهنة الكبرى " 1 

ومن بین اصلاحات آورکا جينا اشارة الي مخصصات كبيرة الكابینات ٠‏ 
ويقابل اسمها السوميرى « نن دنجي را » زوجة الاله الكلمة السامية 
« انثوم » مؤئث « آنوم » 6١‏ بالسوميرية ) وهو اسم كبير الكهنة ٠‏ وقد 


KULL, No. 96. (1) 
LXXVI, p, 329. ¥) 
I dt. KL, p. 144. 9 
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نظم قانون حمورا بی مرکزها القانو نى سواء أكانت متصلة بمعبد مردوك 
آم زذرت لخدمة اله آخر ٠‏ وكما آنه من المحتمل وجود عدد من كيار الكهنة 
لنفس الآلهة تحت سلطان كاهن أعظم بمثابة رئيس عليهم فان الحال 
ك بالتما التسايت لزه حت رج مان عا ن وات 
الكاهنات مختارات من آرقى طبقات المجتمع وكانت ال « سال مى » 
( زوجة الاله ) وال « قاديشتوم > ( المكتملة الصحة ) وال « زر ماشيتوم » 
كاهنات كذلك وكانت عبادة عشتار تضم كذلك طبقات لاثا من بپنات 
الهوى اللواتى بعشن فى ال « جاجوم » بحت رعاية احدى ال « اوكورتوم »› 
کما آنه کان یوجد بالقرب من تفس العبد مینی للرجال یدپره کان آکہر 
پدعی « آکوروم » ۰ 


ولم تكن بنات عظماء النبلاء يحتقرن الوظالف الدنيا فى العبادة 
المغدسة والدليل على ذلك أن حفيدة نارام سن المدعوة « ليبوش باو » 
كانت عازفة على القيثار للاله سن ٠ )١(‏ ومن العصر الكاسى مثلت على 
کودورو ‏ ناقص لسوء الحظ ر(۷) امراة نحمل جعبة وقوسا فی م وکپ 
من الكهنة الموسيقيين وهى تضرب علي نقيرة ( طبلة ) وكذلك يظهر أنها 
امرأة تلك التى تضرب على آلة موسيقية وترية كبيرة فى صحية يافع فى 
منظر لحفل دینی من عصر جودیا (۴) ۰ 


فسر السوميروآكاديون أصل الانسان بمخثلف الوسائل فى الأشعار 
الدينية والشعبية ولكنهم اتفقوا جميعا علي نقطة هامة هى أن المعبود صنعه 
من كنلة من الطين وآنه خلق من أجل خدمة الآلهة ٠‏ ويبين علم تكوين 
المخلوقات الكلدانى (5) د« أن مردوك قد خلق البشر كى يقدم للآلهة مسكنا 
بأوون اليه حى سعد قلبهم * وق سهم معه اآرورو فی اخراج رذرة 
البشر » ٠‏ وفى « قصيدة الخليقة » نرى نفس الاله ينوى ايجاد الائسان 
عن طريق عجن الطين بدمه هو (ه) حتى يقيم عبادة الآلهة ٠‏ 


LXRVY, p, 281. (» 
XVII t, VII p. 148. ٠ ١١ انغلر الشكل رقم‎ )١( 
J, tı. IX, pl, II ٠ ٠٤ انظر الشكل رقم‎ )١( 
KLINT, 87. (8) 
Tbid, p. 64. )٥( 
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وكان هذا الخلق يتم فى صورة المعبود وكان كل اله يستطيع أن 
يسهم فيه نظرا لأنه يتكرر كلما حلا لهم ذلك ٠‏ وكان الخالق يشكل 
فى قلبه « صورة انو » ويأخذ طينا يشكله بهذا الشبه ٠‏ وقد فعل آرردو 
ذلك ليخلق جلجامش والمسخ « انکيدو » آما ايا وهو أحد الآلهة الذدين 
يتسب اليهم القصص اليداثى*ظهور الانسان على الأرض نانه خلق 
« اسوشوتامیر » و د ادایا » پتفس الطريقة ٠‏ وفى زمن الطوفان أدعت 
عشستار آنها أم البشر وصاحت قائلة : « أخلقت الناس كصثار السمك ليملاوا 


البحر ؟ » )١(‏ ۰ 


E OS‏ ا 

مروعة : کالفیضانات التى تحيل البشربة طينسا ووحلا والقحطل 

والمجاعة والأوبئة ٠‏ وفى كل هذه الصائب كان الاله ايا بظهر 
نفسه داتما عطوفا بسعى الى انقاذ البشر ٠‏ 


٤‏ ۳ - الرجل والهةه 


وکان کل انسان يعتمد عل اله هو ملاكکه الحارس وکان يطلق ع 
تفسه « اين » هذا الاله ٠‏ وكان أمراء لجش من أسرة آورنينا تحث حماية 
اله واج « دون اکس » ء آما آورو کاجینا فقد ادعی نسبته الى ننشوبور ۰ 
وما خصمه د لوجال زاجیسی » فقد کانت المعبودة نیسابا معبود نه 
الشخصية ٠‏ وقرر جوديا صراحة آنه ابن ننجزيدا وكثيرا ما نراه يدعوه 
« الهه » ویوقره يصغة .خاصة * وفى القرن السابع نجد « شماش شوم 
أوكين » ملك بابل يستمر فى تقاليد الألف الثالعة حين بقول فى رقبة : 
« آنا شماش شوم آوکین این. اليه > اذى الهه مردوك والهته زر بانيتوم ٠.»‏ 


وآنا لنجد بصفة خاصة فى عصر الأسرات الأمورية فى إيسين وباپل. 
اشارات الى هذا المذحب الدينى فى قوائم الأسماء ٠‏ فهناك أسماء مركبة 
من ایی ( الھی ) : ایلی دوری ( الھی قلعتی ) وایلٰ انام ( کن رحیہا 
یا الھی ) وایلی آمرانی ( الھی انظر الى ) وایلی جملانی ( پا الھی اعف 
عنی ) وایلل اشمینی ( الهى استمع ال قضرعی ) وایلى اموروم (,,الهی 
آمورو ) والیما آبی 9 حقا ن الاله آبی ) وما نوم کیما ایل ( من مثل اله ؟) 
وهناك غیرها تحوی مقطع ایلوشو وایلیشو ( الهه ) مل : ابلوشو أبوشو 


Ibid, p. 113 ( 
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( .الهه أبوه ) وايلوشو ابئيشو ( الهه خلقه ء وايلوشو ابئيشو ( الهه 
سماه ) وشا ايليشو ( ملك الهه ) وجميل ايليشو ( عطية الهه ) وابيل 
ايليشو » مار ايليشو ( ابن ااهه ) » ومانوم بالو اليشو ( من يستطيع 
الحياة بغير الهه ؟ ) ٠‏ 

وأسماء النساء. كذالك تقدم دليلا على نفس المعتقد الدينى ق « ايى 
مدی » ( الهى سندى ) و « الى افيليم رابى » ( اله الانسان عظيم ٠)‏ 

وکان الاله هتم بالرجل الذی هو حارسه ۰ وکان يعمل کوسیط 
بینه وبين المعبودات الآخری *۰ وینھی أوروکاجینا بعض نقوشه بهذ 
اأصيغة : « ألا فليسجد الهه ننشوبور فى الأيام القادمة من أجل عمره 
أمام ننجرسو » ونحن نجد صيغة مماثلة فى نصوص التمينا ولكن. هذا 
الأمير يكتفى بان يختم قصصه باشارة بسيطة الى حاميه « الهه »› هو 
دون اکس » ۰ 

ولا أخذ. جوديا على عاتقه آمر اعادة پناء ال « اننو » أمسكه الهه 
ننجزيدا من يده خلال المىكب الذى كان يسبق. صنع اللبنة الأولى فى هذا 
الأثر ٠‏ وحذا واحد من الطقوس الثى يتكرر ظهورها فى الآثار المنقوشة ٠‏ 
ويمشلل الختم الاسطوانى للايشاكو المشهور )١(‏ منظرا مماثلا ٠‏ وحن 
لو کان لدینا دقية من التردد فى معرفة .الأشخاص فان واحدة من اللوحات 
المغامة تطرد كل الشكوك فانه فوق نفس صورة الأمير نجد اسمه مكتوبا 
داخل خائة ملكية (۲) ء 


وفى العصر الد كور كان الموضوع المحفور على الأسطوانة يمثل عادة 
منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة الهه ٠‏ 
وآحیانا حین یقاد من يده کان پرفع یمناه الی فمه وأحیانا بقف فی خشرع 
ويداه معقودتان الى بعضهما وخلفه الهه يتشفع له )١(‏ ذلك لأن اله الرجل 
هو حاميه وشفيعه لدى المعبودات 'الأخرى ء٠‏ وهكذا فاننا تنجد فى عصر 
الأسرة البابلية الأول أنه حيث تقوم الأسماء الشخصية دليلا فى أمثلة 
عديدة على الاعتقاد فى اله حارس نرى الحفر على الأحجار يقدم كذلك 
شهادة تيد ذلك الأمر ٠‏ فان البابلى التقى کان يخب أن تنقش أسماء 
الهه والهته فی الكتابة التى على أسطرانته سوا* أوصف لفسه کخادم 


۰ ۴۱ شکل‎ )( 
CIV, fig. 368, d. ( 
FLL, p. 49, 57. () 


سلاد ۔ ۹٩۱‏ 


أن نيحث عن أية رابطة مباشرة بين النص والموضوع الذى يحفر على 
نفس الحجر : فان هذا ثم يكن أمرا يشغلهم )١(‏ ° 

ولقد كان آداد اله الصاعقة : وقد مثله خادمه أويل أداد ٠٠‏ ويتميز 
اله الخرب بعصا معقوفة : وحو يحمى زازوم الذى مثله كذلك على خاتمه ٠‏ 
وفى مكان آخر نستطيع ان نقرأً الى جانب الهة الحرب أسماء انليل 
وننلیل ونرجال وباد ۰ كما تطهر أسماء الاله شماش والاله ایا منذ عصر 
أور أمام الملك المقدس إلى جانب أسماء أداد وشالا كدلك ٠‏ وهى موجودة 
فى عصر الأسرة الأولى ليس فقط مع اله الشمس فحسب »› بل معبودات 
أخرى كدلك ٠‏ وهذان الاسمان منقوشان على أسطوانات معينة مثل فيها 
الحفار اله الغرب ٠‏ ولقد بدأت تنتشر عادة اختصار الموضوع تحت حكم 
الملوك الأخيبرين للأسرة ثم شاعت تحت حكم الكاسيين فلم يعد يمثل سوي 
شخص واحد وهو يقم وعاء ء٠‏ ولكن الكتابة التى عليها اتسعت وتحولت. 
الى نص طويل ٠‏ وقد حدت ذلك بالنسبة لأسطوانتين تحملان تقدهسا 
8 « جولا » واله االغرب دون وجود صورة ما (۷) »> وفى مکان آخر نقرآً' 
مثلا : « الى جيرا المولى العظيم الذى يزيد فى الغلال ويكثر فى الكائنات 
الحية ویخلق خلقا وریا واسما ل د مانوم بالوایلیشو » بن « آدین پلتو » 
خادم جيرا والهة أجاده » )۳١(‏ كما قرا : « الى مردوك الاله المتعالى الاله 
الرحيم على شماش شيبير الخادم الى يوقره » ٠ )٤(‏ 


٤‏ - الخوف من الآلهمة 
( الصلاة والقربان « التضحبة » ) 


کان اول واجحب فی الدين هو الخوف من المحبود ٠‏ وكان حموراپی, 
« يخشى الآلهة » وكان نبوخذ نصر الثانى « بكل قلبه المؤمن يحب. 
خشسية معبودأته » ويرتعد آمام سطوتهم ۰ اما نابونيد « الذى يمتلء قلبه. 
رهية فبرعی كلمة الآلهة » فانه مع ذلك بقول کروش ان مردوك عاقبه 
وهجره « لأنه لم يرحبه » ۰ 


Ibid Nos, 250, 256, 233, 227, 228, 226, 106, 116, 117, 118, 0 
160. 148, 149 203, 217, 162, 289, 291, 295, 296, 288, 204 
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وكان الواجب الثانى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 
« قدم الخضوع كل يوم لالهك : 

التضحيات والصلوات والبخور الواجب 

ليكن قلبك نقيا آمام ربك ! 

ان هذا هو ما یرضی العبود 

ان آنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صباح 
فانه سيمنحك کل الکنوز 

وسوف تزدهر آيامك بفضل الهك 

وبعقلك راع اللوحة : 

الخوف يولد الرفق أو العاطفة 

والتضحية تطيل العمر 

والصلاة تخلص من الاثم » ٠ )١(‏ 


وكان القربان يتكون من طعام مقدم للمعبود يصحبه حرق بعض 
النباتات ذات الرائحة ٠‏ وكانت السوائثل تستخدم عن طريق امراقها 
( ازاقتها ) وتبين الأسطروانات واللوحات المحورة ذلك ٠‏ وقد قدم 
« لوجال زاجيسى » ملك آوروك خبز التقدمة وماء نقيا لاله نيبور وآقام 
جودیا فی أل « باجا » مائدة القربان الثى اجتمع حولها آلهة لاجش ء كما 
وضع حمورا بی مأکولات وأطعمة طاهرة آمام الآلهة ٠‏ وصب نبوخذ نصر 
نبيذا « فى وفرة هاء النهر » على مائدة مردوك وزربائيتوم ٠‏ 


وتقدم قواثم الطقوس بيان التضحيات التى تختلف تبعا للغرض 
المراد وهاك ما قدمه بارو عند الفجر من أجل متعيد تقى لشماش فقد 
وضع موقدا آمام كل من المعبودات الثمائية : شماش › أداد › مردوك › 
ايا » بوئين » كيتو » ميشارو واله المتعبد الشخصى ٠‏ وعلى ماثدة خلف 
كل موقد وضع أربعة أوان من لبيد السمسم و ۳١‏ رغيفا ومزيجا من 
از بد والعسلل ثم ب ارا ے املح وعد آن یثفغ الکاهن الموقد آمام شماش 
خد صاحب التقدمة من يده وبداً بتلو صلاته « فلان خادمك * آلا فلیسمج 
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له فى ساعة الصباح آن يقدم لك التضخية ٠‏ ألا فليرفع. الأرن ويقف 
أمام عظمة الوهتيك ٠‏ آلا فليكن مرضيا لعظمة آلوهيتك بفضل هذه الشاة 
ذات اللحم الطيب والأعضاء المكتملة » (0 م تذ بح التضحية ويتقيل 
الاله نصيبه وهو الفخذ اليمنى والكليتان وقديد ٠‏ 

وکانت ذبيحة الدم عادة حملا أو جديا *٭ وهی تصور کٹرا فی المناظر 
المحفورة فى الألف الثالثة والواقع أن الحيوان كان يمثل حقيقة صاحب 
القربان : 

» الحمل فداء للبشر 

لقد قدم رأس الحمل بدلا من رأس الانسان 

لقد قدم عنق الحمل بدلا من عنق الانسان , 

لقد قدم صدر الحمل بدلا من صدر الانسان »> (۲) ٠‏ 


وکانت الحیوانات الاخری على کل حال تستطیع أن تؤدی نفس 
الغرض للتكفير عن أخطاء المريض كان يضحى ختزير ٠‏ يقول الكتاب : 
« قسم الخنزير الن ستة أجزاء وضعها على المريض .وطهزه بالماء المبارك 
للابسو وأحضر اليه الموقد والمشعل وضع إالقرب من الباب المغلق مرتين 
سبعة رغغفان سويت ثحت الرماد ٠‏ وقدم الخنزير بديلا منه ٠٠١‏ اللحم 
بدلا من لحمه والدم بذلا من دمه ٠٠‏ دع الشسياطين تتقبله ٠‏ أن القلب الذى 
وضعته الى جانب فراشه اعطه بدلا من قلبه ولیتقبلوه » (ک) ۰ 


وكانت الذبائع المضحاة تنظم فى عناية ٠‏ وقد حدد جوديا ‏ بعد 
آن غل لوجال آوشو مجال ذلكا. آيضا . عدد الأسمال والثيران والنعاج 
والحلان والخيل التى.يضحى بها فى معابد لجش باصم المدينة لمناسبة 
أعياد السنة المهمة * وقد فرض دونجى مبالغ لمحافظى المدن ليضمن تبظيم 
الدباثح الشهرية تكريما لائليل ٠‏ ويوضح ابوابال ادين تفصيلات عن 
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القرابين التى كانت ستقدم مستقبلا لشماش وذلك فى لوحته الخاصة 
بجبادته فی سیبار ۰ (۱) ۰ 


وكانت الذباثح ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضرورة 

تبعا للموارد التی كانت تحت تصرف كل معبد ٠‏ ففى أوروك (۲) کی 
معبد انو وفى عصر معي كانت هناك پوميا وجبتان تتكونان من الشراب 
والخبز والفاكهة واللحوم تقدم للآلهة كل صباح كما تقدم اتان أخريان 
كل مساء وذلك طبقا لوثيقة أعيدت كتابتها فى حكم السلوقيين ٠‏ 
آم ' 

وکان شراب آنو پقدم فی ۱۸ اناء ذهبيا : أربعة أنواع من الحعة 
والنبيذ المعصور ۰ آما فی الصباح فاللبن فقط فى اناء من المرمر ٠‏ وكان 
يقدم له ۰ رغيفا كل منها مصنوع من ۲ لترا من الدقيق ( ل من الدقيق 
الشعير و بل من القمح ) يقدم منها ثمائية فى كل من وجبتى الصباح 
وسبعة فى كل من وجبتى المساء *٠وكان‏ يقدم البلح من بابل ٠‏ والبلح 
من دلون على شريحة من الخبز منقوعة في الزيت ٠‏ وكان يضاف الى ذلك 
التيبل والزبيب ٠‏ 


آما المعبودات الأخرى فكائت تتقبل ألنصبة أصغر ف «١‏ التو » لم 
يکن بقدم لها النبيذ * وكانت عشتار تحصل عل ١۲‏ ناء شراب بینها لم 
تكن انا تحصل على أكثر من عشرة ٠‏ وكانت كل من هذه الالهات الثلاث 
يقدم لها ثلاثون رغيغا كباقى الآلهة يوضع منها ١۲‏ رغيفا أمام العرش 
الالهى والاله المحل للهيکل وأربعة آمام التا جين 3 ۱٦‏ أمام البرج'المدرج 
والهه المحل ٠‏ 


وكائث الصحاف الرئيسية تقتضى وجود ۲١‏ خروفا عمر الواحد منها 
سنتان علفت بالشعار ٠‏ وأربع نعاج أطعمت باللىن و ٥‏ ثعجة من المرتية 
الثانية وثوران وعجل رضيع و ۸ حملان و ٠١‏ طيرا من نوعين مختلفين 
و ۳ دجاجات و ۷ بطات و > خنازير من المستنقعات و ۲ بيضات لورمو 
و ۳ بيضات من بيض البط ٠‏ وكانت وجبات الصباح هى الأكثر أهمية 
فکان لائطار الصباح ۸ أعجة وور واحد وعجل رضیع ٠‏ وللغذاء 1“ تعاج 
والثور الأخر والحملان ومعظم الدواجن والبيض * وأما وجبة المساء فعشر 
من النعاج ومثلها من الطيور ٠‏ وأما العشاء فعشر من النعاج فقط ٠‏ 
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وتقدم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة التى تباشر 
خلال الأعياد » وان نحن ضممنا النصوص المجزأة المتعددة الى إعضها 
لاستطعنا آن نعيد منها تشكيل أعظم جزء من نظام الاحتفالات خلال 
« اكيتو » مردوك وحو أعظم آعياد بابل شانا (۱) ۰ 

وكان ال « آوريجاللو » ر( كبير كهدة اكوا ) يستيقظ فى اليدوم 
الثانى من شهر نيسان قبل نهاية الليل بساعتين ويطهر نفسه يماء النهر 
ویرتدی ٿوبا من الکتان ويدخل الى قدس اقداس مردوك وپتلو فی السر 
دعاء ثم يفتح الآبواب حى يباشر السحرة والكالى والمغنون واجباتهم . 
الطقسية كالمعتاد ٠‏ وكانت تعمل في نفس اليوم ا«ستعدادات مختلفة 
وکائت توضح أشياء معينة آمام الآلهة ٠‏ وفى اليوم الثانى كان احتفال 
الهجعة الأخبرة الشهيرية مماثلا لما سبق ٠‏ وبعد غروب الشمس بساعات 
ثلاث كان يستدعى ثلاثة من الصناع وأحد النساجين الى المعبد » ليصنعوا 
تمشالين صغيرين ارتفاعهما سبع أصابع مزينين بالذهب وبالأحجار الكريمة 
ومر تديين ثوبا أحمر ومحزومين بحزام من سعف النخل ٠‏ وكان أحدهما 
يصنع من خشب الأرز ويمسك في يسراه ثعبانا والآخر من خشب الأثل 
( الطرفاء ) ويمسك عقربا ۰ وکلاهما پرفع پمناه مام « نابو » عند وصوله 
الى إل « ای هورساج تيلا » فى اليوم السادس ٠‏ وعندلذ يقطع راسیهما 
سياف ويرميهما الى الموقد ٠‏ ومن اللحظة التى يبدأ العمال فى صنعهما 
حتى ساعة احراقهما يتناول هؤلاء العمال حير القطع المنتقاة من مواند 
التضحيات ء وكان الصاثغ يعطى صدر نعجة ٠‏ ونحات الخشب فخذا ٠‏ 
والنساج الضلوع * وكانت الكتف تحجز وتخصص لصانع ثالث بدعى 
« جورجورو » ( آى حفار المعادن ) ٠‏ 


وفى اليوم الرابع كان الاحتفال السرى پحوی وردین ویېدا قبل 
الفجر بأربع ساعات ٠‏ وبعد مشرق الشمس بساعتين يبدا تطهير المعبد 
قبرشه حل السحرة بالماء الذى يوخدذ من بثر الفرات ومن خزان دجلۀ 
ثم يقرع الدفوف النحاسية ويستعمل مجمرة ومشعلا ولا يدخل الى هيكل 
هردوك حیث يظل ال « اوريجوللو » داخله والباب مغلق عليه ۰ ٹم يذهب 
بعد ذلك الى معبد نابو ويباشر نفس الطقوس هناك ويلمس بزيت الأرز 
مصاريع الأبواب ويمسح الحوائط بجسم شاة لا يزال دافشا ويكون 
السياف قد قطع رأسها لتوه ٠‏ ثم يخرج هذان الرجلان الى الخلاء وأحدهما 
يحمل جسم الحيوان والآخر رآسه وبلقيان بهما فى الفرات ٠‏ ولا كانا 
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قد تدنسا كنتيجة لاتصالهما بالدببحة » فانهما يبقيان خارج أسوار المدينة 
عليلة عيد ال « اكيتى » آما ال « أوريجللو » فكان يظل داخل قدس الهيكل 
کی بجتنب التدنيس ولو دمشاشدة لمعك أثناء تطهیره 


وعقب الساعة الثالثة بقليل يخرج ويستدعى الموظفين التابعين له 
ثم يذهبون الى الخزالة لاستحضار « السماء الذحبية » ويغطون معبد نابو 
من أعلاه الى آساسه وبعد حين يعد ال « آوريجاللو » ذبيحة أمام مردوك 
ثم تنقل المائدة الذهبية التى استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القناة 
حتی پستطیح نابو استخدامها فى لحظة رسوه ٠‏ 


ويصل الملك فى نفس اليوم وربما كان يصحب اله بورسيبا ويقاد 
الى الاإيساجيل ويترك وحده فى الفناء الرئيسى وعندئد يخرج الأوريجاللو 
من الهيكل ويخلع عن الأمير علامات الملك والصولج والداثرة والعصا ذات 
الأسنان والتاج ويذهب ليضعها جميعا على مقعد أمام تمشال مردوك ثم بعود 
الى الأمير ويضربه على الخد ويقدمه الى حضرة الاله ويشد أذنيه ويجعله 
يركع ٠‏ ثم بتلو الملك اعترافا سلبيا : 

« آنا لم اأرتکب اثما يا سيد الأرافى ٠‏ آنا لم أهمل فيما يختص 

١ بالوهتيسك‎ 


آنا لم أحطم بابل ولم آمر پتفرقتها , 

آنا لم هز الايساجيل ولم آنس طقوسه 

f‏ لم أضرب اأزوار عل خدودهم ولم سیب لھم مذلة 

لقد عنيت ببابل ولم هدم حواتطها » ۰ 

فيجيب الأوريجاللو الملك « لا تخف ٠‏ سيباركك بعل الى الأبد 
وسيحطم أعداءك وسيهزم خصومك » ۰ 

2 پخرج الملك من الهيكل وتعاد اليه علامات الملك ويضربه 
الأوريجاللو مرة أخرى على الخد ويجب عندثذ أن تتساقط دموعه والا كان 
ذلك طالعا سیا معناه آن الاله غاضب وأن اعتداءات ستحدث وأن نهاية 
المحكم أذنث ء 


وفى نفس اليوم بعد غروب الشمس بقليل يصنع الأوريجاللو حزمة 
من أربعين قصبة تربطها الى بعضها سعفة نخيل ثم يضعها فى حفرة فى 
وسط الفناء الرئيسى للمعبد ويسقيها بالعسل والقشدة واأزيت وقاد الى 
هناك ثور يضحى ويشعل الملك بنفسه الحزمة بواسطة غصن مشتعل ٠‏ 


۱1۷ 


وريما كان اليرم السابع من الشهر ‏ كما هى الحال فى أوروك ‏ 
مخصصا للاستعداذات النهاثية للموكب 'والباس مزدوك * 

أما اليوم الثامن فكان الاله يغادر فيه هيكله ٠‏ وكان املك هو 
صاحب الحق فی « آخذ یده » لیقودہ الى ال « اکیتی › ٠‏ أما فى المدن 
الأخرى حيث كان يتمتع بنفس الامتياز فانه كان يجوز للملك أن يرسل 
ثیابه لتمشله ۰ ولکنه کان مضطرا فی بابل أن یحضر شخصیا والا فان 
الم ىكب لا يتحرك وفى هذا كارثة شاملة لأن أقدار السنةسوف لا تقرر ٠‏ 

وکان مردوك پتوقف عند خروجه من الهیکل ۰ کان پتوقف « بین. 
الأستار » فى مذبح مقام فى وسط الفناء الرئيسى حيث تكون وضعت 
ز طبقا للنظام المقرر للاحتفال ) العلامات المقدسة والآلهة الذين يسمح 
لهم أن يكو نوا فى ال ركب وقد حدد الطقس التضحیات التى تقدم والأغانی 
التى تردد ٠‏ آما فى المحطة الثانية فكان مردوك يجلس على مقعد أمام نجمة 
نجهل اسمها ٠‏ ونقع المحطة الثالثة فى « دو س أزاج »> هيكل الأقدار ٠‏ 
وعندہ مغادرة الدو أزاج يترك الموكب أبهاء الايساجيل ويتحرك على الطريق 
المقدس مثجها الى الشمال ومارا خلال بوابة عشتار حتى يصل الى 
الفرات, ٠‏ وهناك يدخل الاله الى قاربه كى يذهب وينزل الى البر على 
رصيف ال « اراهتو » ومن هناك يذهب الى ال « أكيتو » الخاص به 
المسمى « اپزور » آى « معبد الصلوات » ويظل فيه حت اليرم الحادى 
عشر من الشهر ثم يخترق الموكب مرة آخرى نفس الطريق فى الاتجاه 
المضاد ٠‏ وبعد وقفة أخرى عند إل « دو ازاج » يدخځل مردوك الى هیکله. 
مرة آخری ٠‏ وفى اليوم التالى يعود نابو الى بيثه فى بورسيبا ٠‏ 

٠‏ _ الخطيئة 


کان مصدر کل خير للرجل رضی الهه عنه وکان فقدان هذا الرضی 
أصل كل المتاعب ٠‏ وكان الاله الحارس مسثولا بطريقة ما عن الأاخطاء 
التى يرتكبها من هو فى حمايته ضد الآلهة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه 
عليها ۰ ويقول کاتب لاجاش الذی کان یری تدمیر بلدته صراحة : د لم 
يكن هناك اثم من ناحية آوروكاجينا ملك جرسو ٠‏ أما من ناحية لوجال 
زاجيسى » ايشاكو إآوما » فلتحمل ليسابا الهته هذه الخطيشة فوق 
رأسها » ٠ )١(‏ ولكن كيف كان المعبود الغاضب يعبر عن سخطه ؟ انه 
کان فى الأوقات العدياة یسکن جسد خادمه وحبل يضطر لاطهار عدم 
رضائه من أجل اثم فانه كان ينسحب منه فتأتى الأرواح النجسة للتو 
لتحل محله وتجر معها فى موكيها المصاثب والشقاء ۰ « إن من لا اله له 
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ید ره الصداع كثوب يسير فى الشسارع » 8 د ان من ليست له آلهة. 
حامية يحطم كيانه اإلصداع » ٠ )١(‏ 
ولگ يعود اليه رضى الهه كان يلجا الى السسحر لطرد الأرواح, 
وتکتسب رعایته من جديد عن طرق التكضير والتضحيات' والتطهيراث 
وفوق كل شىء الصلاة الملصحوبة بْظاهر طقسية ٠‏ وتحوى ‏ مزامیں 
التوبة » الاعتراف بالخطية المعروفة أو غير المعروفة وتنتهى أحيانا 
بأنشودة مديح : 
« مولای ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة 
أيها الاله الذى أعرفه أو الذى لست أعرفه ان آثامى كثرة وذنوبى 
فظي : . 
آبتها الالهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها ان آنامى كتيرة 
ذنوبی فظيعة 
آلا فلیخف الغضب فی قاب مولای 
لیهدا الاله الذى أعرفه أو لا أعرفه 
أعهداً الالهة التى أعرفها أو التی لست آعرفها » (۲) ۰ 
ويكشف الاعتراف السلبى جزثيا عن الذنوب التى قد بقترفها 
المؤمن وفيه - بعد .الاشارة الى الخطاً الذى يرتكب فى حق الآلهة - يأنى 
ذكر آولئك الذين يبذرون الفروقة والكذابين والمشاكسين والتجار الذين 
يشون فى النوع آو الكمية أو يطففون وأول#ك الذين ينقلون علامات 
الحدود من أماكنها ويسلبون بضائع الغير أو يضرون به والذين يزنون ٠‏ 
١‏ المجازاة ( العقاب ) 
کان کل ائم مهما پہلخ مره پعاقب عله فی هدا العالم وبالئل 
كان للفضيلة هنا جزاؤها ٠‏ ولم يكن الانسان الذى خلقه المعبود على 
صورته ومن أجل خدمته لیتوقع شیا وراد هذه الياة التى سيغادرها ان 
عماجلا آو جلا لينزل الى العالم السغلى الذى ليست هناك عودة منه « ولقد 
قالت الحدية سابيثو الى جلجامش اله حين خلقت الآلهة البشر وضعوا 
الموت نصيبا لهم واحتفظوا بالحياة فى أيديهم » وكان نبات الحياة الذى 
XXII t. XVII N, XIV ch XIX. (»‏ 
XUIV. Pp, 237, (™‏ 
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يجب أن يؤكل للحصول على الخلود ينمو فى « الابسو » ٠‏ وقد حصل 
عليه جلجامش بعد رحلة بالغة المشقة ولكن سرقه منه عبان ولقد كاد 
أدابا يخاص من رق الفناء لو آنه تقبل الطعام والشراب اللقدم اليه من 
الاله انو ولکن قدره شاء له آن برفضه - وحتی عشتار ‏ رغم خلودھا ہہ 
لم تكن لتستطيع أن تهرب من الجحيم عندما نزلت اليه تبحث عن مجحبو بها 
لو لم تكن قد رشت بماء الحياة ٠‏ 

وعلى ذلك فان البابلی ‏ خوفا من الموت ہ کان پلتہمس من آلهته 
آن بطيلوا فى حياته الحاضرة ولقد طلب لوجال زاجيسى ( صاحب ) أوروك 
أن تضاف حياة الى حياته )١(‏ والتمس جوديا أياما طويلة من أجل أعماله 
التی تنم عن تقواه (۲) ورغب آرادسن » أجوم کاکریم فی « مصیر من 
الحياة » وأطلق نبوخذ نصر الثانى على الأصر الذى بناه « ألا فليعش نبوشذ 
قصر ! ليعش حتى الشيخوخة قهرمان الاإيساجيل » وقدم لابونيد هذه 
الصلاة الى اله القمر : « خاصنى من الاثم ضد عظمة الوهتيك وامنحثى 
الحياة أياما طويلة وآما بالنسبة « لبعل شار وتسور » أكبر الأبتساء 
الخارجين من قلبى فضح الخوف من عظمة آلوهيتك فى قلبه اجعله 
لا يرتكب الما - ألا فلتمتاىء نفسه بالحيا الكاملة » (ج) ٠‏ 


( شکل ۱١‏ ) متایر فى لجش ( منقولة عن كتاب الحفائر الحديئة قى نللو › 
صفحة ۱٩۴١‏ ۲ ۰ 
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مهما یطل بقاء البایلی فانه سیآتی یوم پموت فيه ۰ وکان الاحیاء 
بعنون بان پهيئوا للميت دهنه مشرفة تختدف باختلاف راء اميت ٠‏ وقد 
تطورت وتبدلت على مر القرون )١(‏ ففى سيار مثلا فى نحو نهاية الالف 
إلدالتة كان الميت يوضع على طظهره فى حوض مستطيل الزوايا من الطوب 
وتوضع فی متناول يده آوان من الطين واأبرونز ' وفيما بعد تحول الحوض 
الى مستطيل وأصبح الأثاث الجنزى يثكون من أشياء مختلفة : كالسكاكين 
والموازين والحبات من العقيق والبراميل الصغيرة والسهام ٠٠١‏ ثم 
استبدل الحوض فيما بعد باتاءين كبيرين من الفخار ٠‏ وكان طعام القربان 
يقدم مرة کل شهر للراحل اتقاء لأذاه » آکثر منه تکریما له لانه کان من 
المعتقد فى الواقعح أن طل الميت يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت 
وينحول الى روح شريرة تسمى « اديمو » وتنضم الى طبقة ال « آوتوكى › 
الأشرار وحى لا تستريح طالا لم تدفن الجثة ١‏ ان من تبقى جثته ملقاة فى 
الحقول يظل خياله غير مستقر فى الأرض ٠‏ وان من لا يعنى أحد بخياله 
يقتطع ما يصل الى يده فى مطافه السريع من بقايا الأطعمة الملقاة فى 
الشسارع لياكلها » (۲) وعلى ذلك » فان الحرمان من الدفن كان أقصى عقوبة 
» فلتسقط جثته وذ يجد لها قبرا » (۴) ٠‏ وحين تؤدى آخر الواجبات 
للجسد ينزل الاديمو الى « الأرض العظيمة » ٠‏ الى « بيت الظلام » « مسكن 
نرجال » « الى البیت الذى لا يخرج منه من يسخل فيه » وطبقا لا جاء فى 
قصيدة « نزول عشتار 1ی الجحيم « )£( کان ذلك اكان مسورا پسجح 
حوائط تتخلل كل منها بوابة وكان يشسمله ظلام حالك فى كل الأرقات 
وکان الموتى «١‏ وحم بلبسون ثيابا من الريش كالطيور » يأكلون التراب 
وبتغذون بالطمی وکان عل رأس هذه المملكة نرجال واللاتو الملقبة 
اريشكيجال وكانت نحت امرتهم أرواح الطاعون والمرض ترقب الموتى 
وتمنعهم من الصعود لمهاجمة الأحياء ٠‏ 


ولا دی انکیدو رفیق جلجامش نفسه فی ریا يتحول الى آحد 
ساكنى الجحيم رأى هناك المولى والكامن والساحر والنبى وكل آنوالع 
البشر مجتمعينل هناك دون تفرقة بينهم )٥(‏ ولا استدعاه جلجامش بعد 


CX b, p. 214, 265 et suiv, (1 
XII, p. 315. ( 
Ibid, p. 397. () 
Ibid,, P. 326. (٤( 
Ibid, Pp. 215, )٥( 


34 


عوته ليستعلم عن « قانون الأرض التى كان قد رآها » كان تصويره لذلك 
مریرا للآحیاء الى درجه آبتته ٭ ومع ذلك., فان المصير المجزن يالبسية 
للموتى جميعا لم يكن واحدا فيعضهم كانت تاكلهم اإلديدان كقطع من 
الثياب القديمة وبعضهم كان ملؤم الغبار ولكن كان هناك بعضهم اقل 
قعاسة پستر يحون , فوق أسرة و شر بون ماء نقیا علي حن كان أولغك 
الذين بسقطون فى المعارك ينالون عون آيائهم وزوجاتهي (ا). ٠‏ 


آما السماوات التى كانت مقسمة الى مساكن مخصصة للآلهة فلم 
قكن من نصيب البش * فبطل الطوفان وزوجه اللذان أصبحا خالدين قد 
وضعا فى جزيرة ناثية « عند مصب الأآنهار » ولم يصعد الى السماء سوى 
رجلیسں فقط صما آدابا الآریدی واتانا ملك کیش (۲) » وکان علی آدایا بعد 
آن' كسر أجنحة الريح الجنوبية آن يظهر آمام أو وقد رفض ‏ بستمعا فى 
ذلك الى نصيحة ايا - الطعام والشراب اللذين قدما له وقد هدا غضبه آنو 
بعكس' ما كان يظنه اله أريدو : ولقد كان ذلك الطعام والاء طعام الحياة 
وماؤها فقال له : « لم لم تأكل ؟ لم لم ثشرب ؟ سوف لا تعيش !» ٠‏ 


ولقد صعد اتانا - الملك الشانى عشر للأسرة الأسطورية عقب 
الطوفان - الى السبماء كذلك بقصد سرقة الشسعار الملكى الموضوع أمام 
آنو ء٠‏ وقد تعرف عند إلجبل الذى ذحب اليه لیہحث عن « نات انجاب 
الأطفال » ليضمن لزوجته أن تلد ولادة موفقة » تعرف إلى النسر الذى 
عرض عليه أن يحمله الى السماء ٠‏ ولقد حدث ذلك الأمر مما أدهش الرعاة 
وكلابهم )١(‏ وأراد النسر بعد وصوله الى سماء آنو أن يرتفع صاعدا الى 
عرش #عىتار لفسه ولكن الدوار أصاب اتانا الذى بجر معه النسر أثناء 
سقوطه ٠‏ وثوجد ثانية الادیمو الخاص ب « اتانا  »‏ كباقی المؤلهین ‏ بين 
الاو تي فى العالم السغلى ٠ )F(‏ 
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(لفصل الثانى 
القنون 
١‏ س العمارة 


كانت المساكن الأونى لسكان سوميروأكاد خياما أو آكواخا من 
القصب » وكما هى العادة اليوم فن هذه الأقاليم كان القصب يزرع فى 
داثرة أو فی صفين متوازيين ٠‏ وكانت السيقان ترتيط الى بعضها عه 
ثنيها حتى تصبح على شكل مجموعة من الأقواس ( القباب ) وحناك شاعد 
قوى على ذلك من بعض المناظر المزسومة على الأسطوانات ٠‏ ولا لم يكى 
فى البلاد أحجار فان المبانى كانت تخطى بطبقة من « الطين » ( طمى مختلط 
بقش ) وسرعان ما لوحظ آن الطين يكتسب من حرارة الشسمس فى الصيف 
صلابة وقد أدى ذلك الى تشكيله فى ضورة مكعبات تترك لتجف : ومن 
هنا كانت قوالب اللبن المجغف فى الشمس ٠‏ وبوؤضعها فوق بعضها 
البعض قبل أن تجف تماما استطاعءو! الوصول الى ما يربطها دون الاستعانة 
بالمونة : ومن هنا جاءت فكرة الحائط من الطوب ء وقد استطاعوا آن يتوا 
متازلى سريعة صغيرة المحجم من األبن المجنف فى الشمس صنعت سقوفها من 
القصب المخطى بالطين وترتكز على ركائز من أخشساب النخيل ( العروش ) ' 
أما اختراع الآجر الذى يسجل تقدما جديدا فيرجع الي الصدفة : قان اللبن 
أصبح أشك صلابة فى الموقد منه حين بترك ليجف فى الشمس ٠ء‏ وهكذا 
استعملت تلك الطريقة البدائية ثم تعلموا فيما بعد أن يصنعوا الآجر فى 
أتون مغلق ( قمينة ) ' 


وأقدم آنواع الطوب من عهد الملك آورلينا فى تالو وغيرها قى آبو 
شهرين مستطيلة ومقببة على أحد وجوحها وآما فيما بعد فهى ملساء ٠‏ 
وفى المبانى الرسمية نرى عليها نقوشا محفورة أو مختومة ٠‏ آما أحجامها 
فکانت تحدد فى كل عصر على حدة سواء أكانت مستطيلة أم مربعة آم مثلتة 
الأ رکان كما هى الحال فى مغر أو على شكل أقواس محزومة للأعمدة كما 
هى الحال فى تللو ٠‏ وآما آنواعها فتخثلف من عصر الى آخر ٠‏ فتلك التى 
تمت الى عصر نبوخذ نصر الثانى فى بابل عبارة عن طوب مربع طول ضلة 
١‏ سم وهى تامة النضج ° 


وا 


وكان هناك دفعة آخرى فى هذه الصناعة الى إلأمام وهى اختراع 
القاشانى الذى ساد استعماله فى الامبراطورية الجديدة لتكسية حواثط 
القصور وقد نقل البابليون هذا الفن بواسطة الأشوريين ٠‏ 

والم يكن الحجر يستعمل قبل حكم نبوخذ نصر الثانى سوى فى 
أرزاذ الأبواب فى المعايد والمنشآت العامة ويرجع هذا الترف الى عصر 
سحیق وطبقا لا ذکره حیرودوت وديودور كانت هناك قنطرة من الحجر 
فوق الفرات عند بابل فى القرن السادس ولكن واقع الآمر أن الاحجار م 
تستعمل فقط إلا لتغطية الدعاتم ولتسند روافد الخشب ° 


ومن الملاحظ أن إلدعائم السبع التى كشف عنها مصنوعة من 
الجر )١(‏ وقد استعملت الأحجار فى هذا العصر لرصف الطريق المقدس 
فى بابل وللحداثق المعلقة وللحائط الشمالية للقلعة ٠‏ 

وكان الميني دائما مستطیلا متوازی الأضلاع سواء كان خصرا آم 
معبدا أم مسكنا خاصا يركز أصلا على مرتفع من البناء يدرأ عنه الفيضان ٠‏ 
وکان هذا المر تفع وېسسی « نملو ٩‏ عبارة عن آریع حوائطل من الطوب 
الذى غالبا ما يكون آجرا يملا ما بينها بالتراب والانقاص وغيرها ۰ وکانت 
تتخلله مجار بقصد حمايته وتجنبا لتجمع ماء الطر * وقد عثر فى سومير 
على بعضها عمودية مصنوعة من أنابيب فخارية ملأى ومحاطة باللخاف 
ومغلقة بواإسعلة قبعة مثقوبة بمرغاة < مطفحة » فى مستوى الأرضية 
( البلاط ) “ وكما عشر فى بابل فى المدينة من عصر البابلية الجديدة عل 
بعضها من أحجام كبيرة مقببة بشكل جمالون وأخرى صغيرة من قالبين من 
الطوب على شكل ۷ مغطاة بقالب ثالث آفقى ٠‏ 


وكانت المنازل نشيد أحيانا كلها من الآجر وأحيانا آخرى تقوم على 
بعض صفوف ( مداميك ) منه وقد استعملت الطريقة الأخيرة فى بابل منذ 
أيام حمورابى حتى سقوط الامبراطورية ٠‏ أما فى الأحياء الخاصة فقد 
كانت للبيوت حوائط ضعيفة وكان من النادر أن يبنى فوق الدور الأرضى 
غرفة علوية وكانت البيوت متلاصقة بحيث لا ترك فيما بينها الا ممرات 
أو حارات ومع ذلك فان المبنى لم بكن يقوم بغر نظام » لأته منذ الأسرة الأول 
نحد حناك تصميمات للشوارع لا مثيل لها فى المدن السوميرية القديمة ٠‏ 
وكان هذا التصميم ( الذى ظل محتفطا به رغم الثورات ) يحدد الشوادع 
الرئيسية التى تتجه من الشمال الى الجنسوب » وتتقاطع محها شوارع 


CX, b. p. 188. () 
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ولسنا نعرف کیف کانت توضع السقوف فاننا نری فی کل مکان 
بقايا الحوائط القديمة قائمة الى ارتفاع بضعة أقدام فقط وليس لدينا أى 
اثر لا كان إعلوها وليس من شىك فى أن أصحاب المبانى الخاصة كائوا 
بستخدمون النخيل الذى كان ينمو فى الاقليم ثم يغطون أفلاقه بطبقة من 
الطين تثبت عليه تماما أما بالنسبة للمبانى العامة منذ عصر أورنيتا فاننا 
نالاحظ استعمال جذوع الأرز التى ثبت آن خشبها لا يعطب ٠‏ وقد كان 
بؤتى بها من الجبال وخاصة من لبنان ٠‏ وقد كان من النادر عمل فتحات 
آخری غیر الأبواب وأقصی ما کان يعمل هو بعض فتحات صغيرة فى أعل 
االحواثمل ٠‏ ولقد كان شكل المبنى عامة لا يوحى بمنظر لطيف ٠‏ وكائت 
الحواثط تغطى بطلاء ملون يزينها ويحميها من التقلبات الجوية ٠‏ 

ولقد شهدنا حتى الآن الترتيبات الخاصة بالمعابد ٠ )١(‏ آما قصر 
نبوخذ نص الشانى فى بابل فكان مكونا من مبان موزعة حول أربعة آفثية 
رثيسية ٠‏ أما قاعة العرش - وطولها ٠۲‏ مترا وعرضها ۱۷ مترا ‏ فكانت 
تواجه الشمال * وتقوم فى ثالث الأفتية واوسعها وتتصل بكل البائى 
المجاورة ٠‏ وكانت الزينة الوحيدة لهذه القاعة مشكاة ضخمة حيث بجلس 
الملك وكانت ترى من الفناء ٠‏ أما سمك الحوائط فكان ستة أمتار وكانت 
كلها مطلية باللون الأبيض ٠‏ أما حواثط البهو فعلى العكس من ذلك اذ 
كانت مزخرفة بطوب مغطى بالميناء وزخارف » مستوحاة من الفنين الحيثى 
واالأشورى » وهى تتكون من عمد صفراء على أرضية زرقاء سماوية اللون 
تحمل شریطا عریضا مرٍصعا بوریدات بيضاء ذات لون أصفر فى الوط 
ومعينات زرقاء محاطة باللون الأصغر (۲) ٠‏ أما الغرف الشخصية فكان. 
يتقدمها دهليز يمكن الوصول اليه بعد اختراق غرفتين وقد عثر هناك عل 
بر ین دار یتین ' 

أما فى ال ركن الشسمالى الشرقى من القصر فقد عثر عل مبنى ضخم 
مكون هن أربع عشرة غرفة مقببة رتبت فى صفيل ٠‏ وان وجمود بثر 
وآحجار تداولتها يد الانسان بالتهذيب لما يدفعنا الى التساڙل ان كان 
ذلك هو ساس الحدائق المعلقة احدى عجاثب العالم القديم ٠‏ وعلى أية 
حال » فان الحدائق كانت قائمة داخل إسوار القلعة طبقا لا ورد فى 
ماغات اليونان ٠‏ 

وكان بحيط بهذه القلعة التى كان يشغل القصر معظمها ‏ شأنها فى 
ذلك شأن المدينة - سور مزدوج ٠‏ وكان الحاثط الخارجى لمديدة لبوحك 
() انظر صفحة ٠٤١‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) انظ شکل ۴۷ ۰ 


1Yo 


صر مصنوعا من الجر وين طبقاته القار وسمكه ١۸ر۷‏ ترا وقد دعم من 
الخارج من خحندق التحصی حتی مستوی الآرض بحائط آخں سسمکه 
١٣ر٣‏ مترا ٠‏ أما. الحائط الداخلى ( الذى تفصله عن.الحائط الآخر مسافة 
۷۵ر۱۱ مترا ) فقد بن من اللبن بسمك آقل ۱۲ر۷ مترا ). وجهز. بابراج 
عل مسافات متياعدة منتظمة بارزة فى الجانبيل *.وكانت تبعد هذه 
المجموعة من الاستحكامات مسافة ۲٠٠١‏ متر من الاإيساجيل ‏ معبد 
مردوك - الذى يعد قلب المدينة ٠‏ وقى القرن السابق تحت الاحتلال 
الأشورى لم تكن المدينة تشغل سوى مساحة صغيرة ٠‏ وكانت تحصيناتها 
اتی لا تبعد آکثر من ٠٣١۰۰‏ مثر من الهيكل تتكون من سور مزدوج من 
اللبن عرضه ١٠ر‏ مترا تقع على جائبيه أبراج ضخمة بينها. أبرااج أخرى 
صغيرة ٠‏ ومن المحتمل أن المدينة كانت أصغر من ذلك فى القرون السابقة 
ولكن. آسوارها الدفاعية القديمة لم يكشف عنها بعد ٠‏ وكانت المدن 
#لسموميرية كذلك محاطة بحوائط من اللبن كشسف عن بقايا منها فى تللو ٠‏ 


ولعل أجمل آثر فى بابل هو بوابة عشستار التى أعاد بناءها نوخد 
فصر الثا نى وهى تقع بالقرب من القلعة عند النقطة التى بيدا عندها الطريق 
المقدس دخول ابلدينة القديمة ٠‏ وكانت مكونة من مبنيين من الآجر يمت 
کل واحد منهما الى أحد حوائط الدينة وكان كل مبنى منها بنغلق عليه 
باپ من الأمام والغاف و يفصاهما دھو وحیطل په حا ئطان صخاراان * اما فی 
الجانبين الآخرين فان إلبوابة بيقع على جانبيها جناح يتخلله ممر * وعلى 
ذلك فانه كانت هناك اثلاثة مداخل مختلفة تغلق عليها ثماني بواابات ٠‏ 
ويلاحط أن البرجين المركزيين اللذين يقعان على جانبى المدخل فى جهة 
الشسمال والغرب شانهما نى ذلاف شان الواجهة كلها والممر الرئيس 
والواجهة الجنوبية الشرقية المواجهة للمدينة قد زينت جيمعها بحيوائات 
رتبت فی صفوف آفقية پمشل کل منھها وعا معینا ؛ ثور آداد وتنین 
مردوك ٠‏ وهناك صفوف ستة كاثنة الى أسفل ما بظن آنه کان دمر قد يما 
لاطريق القدس وهناك ثمانية أسفل الممر من اللبن وعشرة أسفل مر 
بوخد نص المرصوف بالحجارة ٠‏ والحيوانسات قى الصفوف الشسعة 
الأولى منقوشة وهى تتكون من طوب. غر مطئى بالميناء ٠‏ آما الى أعلى فهناك 
صفان من الحيوانات من إلطوب المغخطى بالميثاء ولكنها ليست منقوشة م 
صفان من إالطوب الخزفى المنقوش ٠‏ وقد أحصى عدد الصور التى توحد 
بهذه ابلجاميع الثلاث عشرة من الحيوانات فوجد آنها 0۷١‏ صودة بها 
۴ مازالت قاثمة فی أماکنها ۰ وهی کاها تواجه ى بقدر الامکان س 
الأشخاص الذين يشخلون المدينة ٠‏ ولقد صور بوخد تصر الطر ق المقدس 
واس ملة تحصینذ ات جد يده عند هله الموابة ر ذلك دو اس طلة جا 1ل 


۴ Vt 


سمکه ۷ امتار تقعم على 
جانبيه أبراج تقوم بينها 
سباع منقوشة نقشا 
بارزا ومزبنة بالبناء يبلغ 
عددها ستین فی کل 
ناحيسة وعى تواجه 
المدينة : 


وقد رصف الطريق 
المقدس ببلاطات عريصة 
من الحجر الجيرى 
استجليت من Hit‏ 
على الفرات من بين 
طبقتين من البرشيا 
الخيةاة اة 
بالأبيسض ٠‏ وتقسوم 
الأحجار ‏ الى يربطها 
ببعضھ ا البعض 
ا | الأسفلت ‏ على ساس 
شکل )۱١(‏ بوابة عشتار فی بابل ( نقلا عن وى ' من الآجر المخطى بالقار ٠‏ 
Das wiéder ersehende Babylon‏ ويظهر آن الطريق کان 
مخص صا للمشاة وللامراكب الدينية ٠‏ ولا يلاحظ عليه آثار هركبات على 
الاطلاق ٠وبعد‏ أن يسير بجوار الزيجورات فى الشرق ثراه يتحرف فى 
زاوبة تاركا معبد مردوك على اليسار حتى يصل الى كوبرى الفراتث م 
يهبط مرة أخرى من الشمال الى الجنوب فى اتجاه بورسيبا ٠‏ 


ويظهر أن البابلیین کائوا يهدفون الى ضبط زوايا مبائيهم على 
اتجاهات البوصلة مما كان سمح بعدم حرمان أية واجهة حرمانا ثاما من 
أن تظطل فى الشمس * ولم يکولوا بقيمون آى مبنى دون تآدية طقوس 
معينة * وقد أعدوا تحت الحائط أر الرصيف مخابىء صغرة خبشت فيها 
فوش تذكارية ثرافق تماثيل صغبرة واقية وأحيانا تمائم وأشياء أخرى ٠‏ 
وحين كان يسقط احد المبانى ويتحول الى أنقاض ويسمح الآلهة باعادة 
بناثه فانه كان من الواجب أن يبحلوا عن النص القديم وآن يرش بزيت 
مقدس ثم يعاد وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبنى الجديد ٠‏ 


باد ہہ ۱۷۷ 


وكانت الأكوام الصناعية تتكون من البتايا والمخلفات توضع بين 
الحوائط من الآجر عادة : وكان الطوب بجفف تماما قبل استعماله ۰ و کان 
يراعى فى الرصيف السميك ترك فتحات عډيدة ضيقة حتى يكون الجفاف 
محققا ٠‏ أما فى أشود حيث كانت المواد 'لستعمل وهى لا تزا رطية فان 
مثل هذه الفجوات لم يعثر عليها ٠‏ 


وكان الملاط يصنع من الأسفلت المخئلط بالطين أو القش ٠‏ وقد 
استعمل فى عصر نبوخذ نصر ملاط من الجير ٠‏ كما استعمل الأسفلمت 
وحده لحائط الفرات فى عھد اپو نید و کہا استعمل ملاط الطین قى مہا نی 
الفرس واليونان ٠‏ 1 

اما الزخرفة الخارجية للمبانى فكانت تت ركب من لقوش وزخارف 
من الطوب أو العمد المىبعة كان الهدف من استعمالها كسر حدة الملل فى 
الحوالط وكان الطوب يغطى فى كل مكان بطيقة من الطلاء من المج 
أو الأسفلت لحمايته من التقلبات الجوية * ومن الاحتمل أن اسثعمال 
الطوب المغطى بالميناء لم يعرف قبل الاحتلال الأاشسورى * وقد اسشتخدم 
بقصد الزيادة من روعة هذه الزخرفة ٠‏ التى اكتملت بما كانت عليه 
الأيواب المشمغولة من أبهة وفخامة فبوابات جودیا فی انیشسو فی لجش 
صنعت من الأرز المخطى بالمعدن شأنها فى ذلك شأن الأبواب المنأخرة لعايد 
بابل التى رسمها نبوخذ تصر* أو مصاريع بوابة عشتار المزينة بالنحاسء. 
وكانت هذه اراخيرة تدور على « رزاز » من البرونز مثبثة فى عتبة من نفس. 
المعدن وربما استعيرت النقوش التى عليها من الفن الاشورى ٠‏ 


ولقد كان فن النحت السوميروأكادى فى نقدم حتى عصر جوديا وملوك 
اور الى آن انتهی به الأمر الى الاثهيار مذ قیام الأسرة الأول فی بابل 
فحل محله طراز جديد هو الن الميزوبوتامى قى عصر الكاسيين ٠‏ ولقد 
کان ااسومیروآکادی پهدف الى تمثيل الطبيعه فى تمائيله الكبيرة من 
الديوريت التى جاءت لقيلة نوعا ما ولقد نجع فى الشماثيل فى اظهار شكل 
الضلات رغم صلابة الحجر كما حاول ابراز ثنيات النسيج وهو آمر لم 
يعن به الفن البابلى فيما بعد مما يجعل العصر الغارق فى القدم فى مقدمة 
العهود من حيث الكمال فى تمثيل الصورة الالسائية ° 

أما التمائثيل فنادرة ٠‏ ويمشحف اللوفر ثمائية من الدیوریت کان 
قد وضعها جو ديار فی معاد لجشس وکلها تبن الايشاکو فی مظهر الولاء 
أمام المعبود ويداه معقودتان الى بعضهما وهو اما واقف او جالس ويمسىكه 
أحيانا على ركبتيه تصميما للمعبد أو مسطرة أو قلما ولکن کلھا . لسوء 


۱۸ 


الحظ س مقطوعة الرأس ٠‏ والرءوس المنفصلة التى عثر عليها فى اإلأنقاض. 
لا تناسبها ٠‏ ولقد آمكن ترميم واحد من التماثيل الجالسة ذات الحجم 
الصخیر )١(‏ ویلاحظ فی الړاس بعنقه القصیر ‏ ویکاد کون سلما آنه 
محلوق كده وتغطيه عمامة ٠‏ وقد عنى بنحت الشغفتين والخدين ولكن علينا 
آلا نعتقد أن هذه صورة الأمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشرقى 
القديم على الأقل قبل العصر الاكيمينى لآن كل تماثيله كانت تقليدية ٠‏ 
وقد ظل النحاتون يعنون بابراز العضلات وإلتمثيل الدقيق للحركة 
الطبيعية للملابس خلال عهد ملوك أور ولكن شأن النحت لم يكن كذلك. 
فيما قبل كما يبين التمشال الصغير المنحوت من الرخام لملك من آداب أقدم 
من جودیایرندى وبا كالقراب ( الجراب ) وليست به عضلة واضحة 
آما العي فمفرغة جوفاء شأنها فى هذا الشآن كثشر من التماثيل العثيقة 
والرأس محلوق تماما (۲) ٠‏ ولم تكن النسب الصحيحة مرعية داثما ومن 
أمثلة ذلك تمثال اورباو (۳) احد اسلاف جودیا › اذ آنه قصير قصرا غار 
ماناسب ء وکذلات نری 
قي اعد التشاتتتل 
ف العتيقة )٤(‏ أن الارتغاع 
کله لا يبلغ أربعة آمشال, 
الرأس وحده ۰ 


وګالت التمائيل 
الكبيرة من اأحح 


جسسر 


lh‏ 2 فى معظم الأحيان من 
N 0 1‏ 
RE N. 4‏ 1 5 الحجر الجرى أو المرمر 
1 ؟ 4 0 / ا 1 1 . a‏ 
MEY RS‏ ر ور ر ٣:03‏ | أد الأونكس٠‏ ولقد بذلت 
3 ا ا 2 HE N:‏ 
( شكل ١۷‏ ) قطعة من نقش ارز دائرى طبيعية تضىض بالحياة 
( متحف اللوفر . حفائر تللو ) وذلك عن طرق التطعيم 
)١(‏ شكل ١‏ صفحة ٠ ۳١‏ 
LXX, pl. 21 fig, 4. (Y)‏ 
Ibid, pl, 6, et 8, (¥)‏ 
Ibid, p. 1 ter fig. 3. (6(‏ 


۹۷۹ 


جاحجار من آلوان آخری آو بالعادت ودیس من شك فی أن تمشال ملك آداب 
كانت عيناه موضوعتين ٠‏ وهناك تمشال امرأة من الحجر الجيرى الأشهب 
يرجع الى عص جوديا حلى معصمه بأاساور نحاسية مكسوة بالذهب ر 
وهراك آخر حيط عنقه بعقد من العقيق والفيروز وحبات ( خرز ) النحاس 
#لمذهب (۲) ٠‏ وتسمع لنا مجموعة النقوش البارزة -. وهى أكثر كمالا من 
حمجموعة النحت فى التمشيل المجسم ( التماثيال ) - بأن نتتبع التطور 
والنمو الفنى فى تمثيل الشسكل الانسالى ابتداء من الصورة ذاتث 
الريش () حتى لوحات جوديا مارين فيما بين هاتين المرحلتين بالنقش 
البارز الدائرى )٤(‏ وصور أسرة آورنينا )٠(‏ ولوحة العقيان )١(‏ والنقشس 
البارز ل « دودو » ولوحات سرجون ونارام سن (۷) وفى لوحة العقبان 
جو جھیھا ‏ وأاحدها E‏ والآخر آأسطورى ‏ المقسمين الى صفوف 


فى ار نا 1 
2 ر E e‏ 


0 مستو مل فيه املك واقثا 
FF‏ 
فخودا مما بجعله پحتل المقام 


( شکل ۱۸ ) زاش و چون الأرل 
( متحف اللوفر ‏ حفائر تللو ) 


وتمشيل الحيوان ‏ شانه فى هذا شأن الصور الائسائية يكون سلسلة 
حلقاتها مستمرة ولقلہ أمر جودیا بتحٽ آساد با لمجم الطبیعی لم تېق 


XLVIII, no 108. (Y 
Ibid, No, 121. () 
LXX pl, 1 bis, fig 2, ( 
LXX pl, 1 bis fig. 2. ۰ ۱۷ اثظر شکل‎ )٤( 
Ibid, pl. bis fig, 1 ۰ ۲۸ انظ شکل ۲ صفحة‎ )٥( 
Ibid pl. 3 ù 4 ter. ۰ ۸٤ انظر شکل .۸ صفحة‎ )١( 


٠ ۳٠ صفحة‎ ٤ انظر شكل‎ )۷( 


YA“ 


الا قطع قليلة )١(‏ وحوض مزين بصور جانئبية لسباع (۲) ولايزال رأس 
ا يوان ومقدمه يحملان اسم أورنينا(۴)وصناعتهما بداثية عثيقة والقارنة بن 
سولج « مسيليم )٤(‏ النقوشة عليه رسوم آساد ونظره ل « جودیا › ٥(‏ 
تكشف عن التقدم الفنى فى معالجة الموضوعات الداثرية ٠‏ والنقوش التى 
تمشل المواشى كثيرة كذلك ٠‏ فمل النقش البارز ل « a‏ « 2 و 


شكل (۱۹) اناء لصب السوائل 
گادر یجودیا ( متحف اللوض ‏ 
حفائر تلاو ٠)‏ 


فا اة وه ا الى تد + 
وهناك رأس عجل من الحجر الجرى (ا) 
يقدم لنا فكرة عن التطعيم : فلقد صتم 
محجر العين من الأصداف وقطع انسان 
العبل ( سوادها ) من القار ٠‏ 


ولم يكن السومروأكادى ‏ أكثر 
من ذلك - ليقنع بتمثيل الكائنات القيقية ‏ 
اذ كان شديد الميل لاختراع مخلوقات 
مختلطة غير متجانسة الأجزاء انتقلت خلال 
الأجيال من عصر الى عصر معتمدا فى دلك 
على نشابه معین قل أو کبر ہین الانسان 
والخحیوان وعلی ما کان يلاحظه من مظاهر 
شذوذ فى الطبيعة ٠‏ فالدسر برس الأسد 


مفلا - وهو رمن الاله ننجرسو ‏ كيرا ما نجده على آثار لاجش ۰ والثور 
بالرآس الآدمی مزاج من نوعین يظهر آنه جاء مباشرة من محاوت لاظهار 
REED‏ 


(1) 
(¥) 
(1) 


٠ ۲١ انظر شكل ۲ صفحة‎ )٤( 


() انظر شکل ۱۸ 
9 


ibid pl, 24, 

Ibid pl, 24, 

Ibid, pl, 25 bis, 

Ibid pl. 1 ter, fig. 2. 
Ibid, pl. 25 bis, flg, 1. 
Ibid, p. II, ter. fig. 1. 


۸۱ 


نوع من الجاموس ٠‏ وفى واحد من هذه الحيوانات المنحوتة فو 
ا ستیاتیت » ا الآصداف لملء فحوات العبنيل فيما عدا انسانها 
الذى لم بعثر عليه ٠‏ وهذه القطعة أحدث من عصر جوديا ويمكن مقارنتها 
ښرسم آخږ آکثر ثباتا وہدون تطعیم (۱) غطی کل جسمه بصغاثح مثلثة 
من الأصداف ۰ وعلی آوانی التقدمات للایشاکو (۲) فری التنین برأس 
الشعبان مغطى بحفر كان يملأ من غير شك أصلا بمادة مضادة للون أرضيته 
وس یصبح هذا التنين رمزا لمردرلك بابل وهو في نفس الوقت الوس 
العجيب الذى نراه بعد عشرين قرنا فى أيام نہوخذ نصر الثانى على نقوش 
بوابة عشستار بنفس (لجسم ذى القشور ومخالبه الأمامية مخالب نسر وله 
ذیل وراس تعبان ویعلو راسه غطاء ذو قرون تنحول الى التقاف وريش 
يتحول الى قرن مدبب * ولم يختف سوى الأجنحة وحلت مخاها ذؤابة 


ملفوفة بطول 
العمود الفقرى(") ' 
هذا وهناك 
قطعة فنية 
برالعلة (ي) تمشل. 


کلب سوموایلوم 


1 
: 


E 
شکل ۲۰ ) .کلب - سوموایلوم ( متعف اللوض - جفائر اللو‎ ( 
أسرة لارسا حوالی ۲۰۰۰ قم ۰ ولکنه لازم قيام الوحدة السياسية واختهاء‎ 
السومريين كشعب مهد انحطاط بالنسبة للفن٠ والنقوش اأبارزة لمررابى‎ 
ومنذ عهد الكاسيين تقدم الكودورو دليلا‎ ٠ دليل. واضع على هذا الانحلال‎ 


ا دمر ےه مید 


Monuments Piol, VIL, pl, 1. (1 
۰ ۱۹ شکل‎ )۲( 
۰ ۳ شکل‎ )۳( 
۰ ۲۰ شکل‎ )٤( 


NAY 


عل الاهمال ( الابثعاد ) المعتمد للصورة المحقيقية ڊحشا وراء التفصيلات 
الخاصة بملابس الشخص الذى يمثل °٠‏ 

ولازا نجد حقا ملفات يدون هو ولكنها لا تكون ثيابا ٠‏ ونلاحظ 
كذلك طهور الثياب الطرزة التى تنتثر عليها الوزيدات والشجر المقدس 
والحيوانات ۰ وهی کلها موضوعات تثبت لیا تار القن الحينى الذى ريما 
وصل الى بابل عن طريق أشور ٠‏ واننا لنجد نفس الترف فى القرن التاسم 
على الكو نوكو من اللازورد الذى حفره « مردوك زاكرسوم » )١(‏ تمجيْدا 
للاله مردوك وكذلك عل مثیله فی اللوفر (۲) ۰ 


لم يلجا بابل الى الحجر وحده كمادة لصنع التماثيل والنقوش التى 
تصور الآلهه والرجال والحیوانات بل انهم مهروا منذ عصر ممعن فى القدم 
فى استعمال المعادن وخاصة النحاس » فلقد كشسف في تللو )١(‏ عن قرن لثور 
بالحجم الطبيعى مكون من رقيقة من النحاس ملفوفة حول قالب خشبى 
وملصقة به عن طريق مسامير صغيرة ويظهر أن هذه الطريقة قد استعملت 
فی صنع أشياء أخرى ذات أحجام أكر مثشل أشسجار النخيل بلتى أقمها 
« جو لجو نوم » ملك لارسا فى معيد شماش فى السنة الثانية من حكمه 
( ۲۲۱۲ ق ٣م ٠‏ ) ولق نصب فيما بعد تماثيل نحاسية فى هياكل منعددة 
کہا آمر الثانى « سوموايلوم » بصنع أسود نحاسية ٠‏ وهناك من 
نفس الفثرة ذكر لعدد من التمائيل من المعادن الثمينة الى جانب تمثال من 
العقيق واللازورد أوصی على صنعه « آبی ساری » ٠‏ ولقد صنع « سن 
ايقيشام » ( ۲۱۷٣‏ س ۲۱۹۹١‏ ) لنفسه أحد عشر تمثالاً من الفضة ووالحدا 
من الذهبپ للاله « شماش » کما ققدم واراد سن تمشسالا دیا لأبسه 
« کودورما بوج » لنفس معيد الاله 8 وصثع « رم سن »۰ واحدا ل « سن 
ایدینام » أحد أسلافه لمعيد آداب ٠‏ ومن المحثمل أن هذه الأشياء لم تكن 
تصنع من معدن خالص وربما کانت تصتع من الشحاس أو البروتز وانغطی 
دطيقة هن الذهب أو الفضة وھی لم پعثر علیها ولايد آنها هشمت وان کان 
الدينا من حفائ سوسة تمثال ذهبى صغير موجود باللوفر الآن ٠‏ 
اما المسشندات النحاسية فلدينا منها بالعكس عدد كبير فهى تماثبل 
صغيرة صلب موضموة تحت الأساس تحمل نشا وتصحبها لوحة تخلد 


. ۱٤١ صفحة‎ ٠١ شکل‎ )۱( 
ELI; pl, 39. A, 830. (0 
LXX pl, 45 fig, 1. 0 


AY 


ذكرى اقامة المبنى ٠‏ ولعل أقدمها تماثيل نصفية لدساء ذوات شعور طويلة 
مموجة ذات منظر جانبى حاد التقاطيح كما هى الحال يالنسبة للنقوش 
البارزة وتنتهى هذه التاثيل النصغفية بمسامیر و كانت تثبت فى دواثر ذات 
م رکز واحجد فی مکانین فی الطابق الأرضی ( بدروم ) من مبنى ير جع عهده 
الى ما قبل عهد آورنینا (۱) وفی عهد اورنینا نفسه (۲) وفی عهد خلفه 
الرابم انتمينا (۴) وكانت هذه الصور لا تزال صور نساء ميزت فى اللحالة 
الأخيرة بوضوح كالما هى حوريات بقرون واضحة على الجبهة ٠‏ وفى حكم 
« أورباو » اختلاف الموضوع فظهر اله راكع ولم ينته بسن لينغرس فى 


ر شکل ۲۱ ) معېود واق 
( تللو - اللوشر ) 


(1) 
() 
mM 
(5) 
(٥) 
و‎ 
ww 
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الأرضى » ولكنه ييسك بيديه وتدا ضخما 
کانا هو يهسم بغرسه فى الأرض 
( انطر شکل ۲١‏ ) ولعل هذا هو أجمل 
مثال لهذه المحموعة هن التمائثيل (£) وفی 
حکم جودیا )٥(‏ لا نجد نفس الطراز يصل 
الى هذه الدقة من التنفيذ ثم يبدا بعد ذلك 
ظهور حملة السلال واقفيل على أوتاد وكن 
من النساء فی عصر دونجی › پورسن وقد 
هروا مرة أخرى فى عصر رم سن ٠‏ 
وكانت تمائيل الحيوانات تحل آحيانا 
محل الصور الانسانية فمن عهد جوديا 
صنعت تمائيل لثران على قاعدة تقوم على 
مسار ضخم وفی عهد دو نجی (1) نجد نفس 
الموضوع ممثلا تمثيلا خبرا من ذلك ٠‏ 
وكانت الشماثيل العدنية الأكبرحجما 
تصب جوفاء 42 وهناك رآسان لثورين ے1 
نموذج طيب لعصر ما قبل السرجونية ٠‏ 
وكما هى الحال فى بعض التماثيل الحجرية 
كانت العيون ترصع * وفى ذه النالة كانت 


LXX, pl. 1 bia. 
Ibid, pl, 2 ter. 
Ibid, pl, € bis. 
Tbid. pl, 8 bis. 
Ibid, pl. 28. 

Ibid, pl, 28. 

bid, p 51 ér, 


من الصدف وكان إنسان العين من اللازورد ٠‏ وهناك ثور من البرونز )١(‏ 
م صل غير معروف. مطعم بالفضة وقائثم على قاعدة يعتبر دليلا واضحا 
على اثبات ودوام الطراز السوميروأكادى ٠‏ وطبقا لنقوش نبوخذ نصر الثائى 
نراه أقام ثيرانا من البرونز وتنائين عند بوابة عشتار ولم يكشف عن وإاحد 
منها بل ان نفس قطعها قد اختفت ۰ 
ولقد اشتق قن النحت فى الحجارة أو المعدن أو حتى الطمى المجففه 

فى الشمس - مثل قوش بواية عشتار - من التشكيل بالطين واننا لنجد 
من عصر ما قبل السرجونية الى جائب التمثيل من الطمى (ءq»e")‏ 
تماثيل صغارة مشسكلة باكملها فى قوالب من قطعة واحدة شكل الجائب. 
الآخر منها باليدد مثل الهات عاريات أو مكسوات وآلهة بالتيجان فوق. 
رءوسهم (۲) ٠‏ ويقدم لنا عصر جوديا موضوعات متعددة عليت القوالب 
باعدادها : وهى خاصة بالهه والبطل جلجامش وحامل الجدى والهات. 
لابسات وبصفة خاصة الهة تقوم بحركة الشفاعة وقد ظلت هذه الثماثيل 
الصغبرة حثى العهد اليو ئائى الفارسى وازداد تكاثر الاليات العاريات أكثر 
من غيرها (۳) ٠‏ ويوجد فى ودائع الأساس من المعابد البابلية الجديدة 
عادة تمشال صغير من الفخار ل « يابسوكال » ٠‏ 

؛ ‏ اللقش 
ر يرجح الحفر عل الأصداف. 
الى عصر بعيد جدا ٠١‏ ومن 
« كلومللا » أصدداف معينة كاذت 
تؤخذ رقائق صخرة أو شرافح 
مقدسة ٠‏ وربما اء استخد!م 
الأختام الأاسطوانية من استعمال 
الأصداف ٠‏ واننا لنجد على قطع 
الاختام الاسطوانية المتيقة من سر 
: برآاس اسد منقض على ثور برس 
( شکل ۲۲ ) نقش على الصدف ‏ بشری بقصد افتراسه )٤(‏ كما نجد 
( متحف اللوفر - حغائر تللو ) 


Monuments pilot VII, pl, 1, 


(1) 
LXX, pl. 39. (¥) 
XU. ™ 
LXXK pl. 4. ۰ )٣ , ۲۲ الظر شکل‎ )٤( 
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فز قطعة من اناء صورة أخرى شائعة هى الصراع بين أسد وثور 
تخل فيه شخصية ثالنة يذكرنا بطراز الدبابيس من عهسد مسيليم 
هناك 0 زاد )١(‏ هو أقدم كذلك من آورنينا ان نحن استطعنا الحكم 
على ذلك من رداء ستر عورته ( کادناکس ) الذی پتصل به صف واحد 
من الأعداب ٠‏ وهناك آأدوات أخرى معدة لتطعيمها مثل جدى بقفز أو جذع 
مكسور لقب بعناية فيما بين الصدر والذراعين ٠‏ ولكن لعل خير قطعة من 
العدف ترجع الى هذا العصر السحیق هی راس آسد عرضها ۲١‏ ملليمتر ! 
مجسمة بعيون مطعمة وانسانها من اللازورد (۲) ٠‏ 


( شکل ۲۳ ) نقش على الصدف 
« حفاش تللو ‏ متحف اللوشض » 


( شکل ۲۶ ) اثاء فضی « تلل الق » 


ولقد بدا اللؤاۇؤ. يحل محل الأصدإف ٠‏ وانحدر الحفر على هذه المادة 
السريعة القصف الى تخطرط مسستقيم ٠ )١(‏ أما الحفر على المعدن فمياله 


LEX, pl, 46, ۰ ۲۳ , ۲۲ انظ شکل‎ )۱( 
LXX, pl, 46 (9 
LXX,.P. 271, (۳) 


AT 


حربة ضخمة حفر عليها ملك من ملوك أجاده صورة أسد () وكذا إناء 
فضی لأنتمیندا (۲) وجسمه مزین بنسور لها رءوس سباع ترتبط عل 
التوالى بأسود وآياثل ثم آسود مرة ثانية وأخيرا وعول (تيوس وحشسية) ٠‏ 
وهذه المجاميع الأربع ليست مستقلة ٠‏ وكل أسد يعض الأيل فى فمه 
آو الوعل في المنظر المجاور ٠‏ وفوق الخط الذى يحد الحقل ( الساحة ) 
لوجاك سبعة عجول يرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها يرفع أحد 
حوافره الخلفية ٠‏ وقد تم الحفر بعناية زائدة ٠‏ والخطوط حادة ومتساوية 
وقد مثلت الحيوانات من الجانب ( بروفيل ) بآمانة بينما نرى الوجوه 
الممشلة من أمام للسر والأسد ليس لها نفس الطابع كما هى الحال فى 
أسطوانات هذا العصر لأن الغنان لم يستطع اعطاءها شسها بالحقيقة - 


٠ه‏ الآختام الاسطوانية 


كان الحفر على الحجر يمارس منذ العصر العتيق ٠ءوقد‏ حفظت أطلال 
نيبور ولاجش بعض الآمثلة له على لوحات كبيرة الحجم » ولكنه تطور _أكثر 
ما تطور علی الأختام الأسطوانية التى ظلت تسنعەل حئی الجصر الفارسى 
لغوثيق اأستندات ٠‏ وهناك آلاف من تاك الأحجار فى المتاحف والمجموعات 
الخاصة الأولى مستخرجة من الحفائر الرسمية والأخرى وعددها هال قذف 
به الى السوق الحفارون الوطنيون : وهى مرتبة طيقا لفثرات تاريخية محددة 
تماما دون آُی اعثبار لمأهيتها الفنية وذلك اما نظرا للكتابات المحفورة عليهاء 
واما بالمقارنة بما هو منقوش على اللوحات المؤرخة ٠‏ آما. المىضوعات فليست 
تخنلف كيرا عن نظائرها فى النحت وأكن بالنسبة لانتشارها فى عدد 
كبير من الأشياء الخاصة نراها تمل الذوق السائد فى كل ءصر واختبار 
نوع الحجر نفسه فيه الدلالة الكافية : فقبل عهد ملوك أجاده كانت 
الأصسداف الحلزونية والحجر الجبرى والحجر اليمانى الأخضر واللازورد 
كثيرة الشيوع ٠‏ 

أما الرخام فكان نادرا فى عصر آجاده .وقد بدا ظهور السئياتيت 
والحجر lلأرتط serpentine‏ وحڊجر ilحدıكد Hematite‏ ٭* وکانت 
لحجر الحديد السيادة فى ءصر جوديا وملوك أور وظل الحفارون يستعملون 
الحجر الأرقط واللازورد وبدءوا يقومون بتجاربهم على بعض أنواع اليشب 
والبلور الصخرى * وقد ظلت لحجر الحديك المكائة الأولى خلال عهد الأسرة 


LXX, pl..5 ter, 0) 
LXK pl. 43, 43 b. (¥) 


AY 


الامورية فى بابل ٠‏ ولكن فى عصر الكاسيين كثر استعمال اليشب ودا 
البقيق اليمانى يأخذ دوره فى الاستعمال * ودا استعمال العقيق الأببض 
يكثر فى القرن السادس وخاصة فى الأختام المسطحة بينما كان صانعو 
الحالى الفرس يستصلون العاج والكوارتز البلورى ( البلور الصخرى » 
واليشب والمقيق ' 

ويمتاز أقدم المعصور العتيقة بمجموعة من الرسوم الهندسية )١(‏ 
مشتقة من الرسوم الاصطلاحية لبعض الأشياء والحيوانات والصور 
الانسانية ثم مجموعة متنائرة من الحيوانات يحغرها الصانع بالماقب بغير 
دقة ٠‏ وكانت صورة الانسان تنقش بنفس الطريقة › فلقد کان وجهه یمشل 
على شکل منقار الطائر ان استعمل الفنان المقاب » أو على شكل المعين 
ان هو استعمل لمحت ( المسمار ) ء آما الأسطوانات (۲) فكانت لاتزال 
نادرة وكان يفضل عليها الختم المسطح المحفور فى شكل حيوان باعين 
تقد یر3 مجوفة وربما مطعمة (۷) ثم انظهر مناظر عراك الحيواثات اما بن 
بعضها البعض أو ضد الأبطال مثل جلجامش وصاحبه الوفى النكيدو ٠‏ 
وهناك نحو اثنى عشر منظرا تتجمع حول اسم « لوجالندا » ايشاكو لاجس 
الذى أمكن المثور على طبقات لغلا“ة أختام مختلفة له )٤(‏ ° 


( شکل ۲۵ ) ختم عتيق « متحف اللوفر » 


(۱) شکل ۲٣‏ ۰ 
(۲) شکل ۲ ۰ 
(۴) شکل ۲۷ ۰ 
)٤(‏ شکل ۲۹ ۰ 
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ویستمر فی خلال حکم « نارام سن » 
و « شار جاليشارى » ظهور معارك جلجامش 
وانكيدو مع الأسد والثور ٠‏ وتمتاز احدى 
الأسطوانات من تللو بعمق الحقر ويراعءة 
تصوير الوجوه وهى تحمل الاسم الاأهى 


ل ٭ نینین »> () ٠‏ 


ولعل هذه ھی أروع فترات صناعة 
.النقش على الأححار الكريمة حين يبذل 
الفنان قصارى عبقريته فى تنويع الموضوعات 
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( شكل ۲۹ ) اسطوانة لوجالاندا ايشاكى لاجش « مجموعة الوت دى لاشى » 


ج 


o rere Ean! 


( شكل ٠١‏ )اسطوانة زو عص اجاده « المكتبة الإهلية » 


المشستقة من الأساطر الهامة ٣‏ ومجهوعة شماش اله الشسمس والقاضی الأرل. 
أعلاها شآنا اذ ءولجت معبودات الزراعة ومحاكمة زو )١(‏ الذى حاول سرقة 
لوحات القذر وأسطورة اتانا الذى رفعه لسر الى السسماء والشجرة 
المسحورة هه عو أحث معا ولکن لیس نفس إلدقة ء 


وفی عصر حجودیا' وملواك وز کات تفتثسل المناظر الدمنية الى کان 


يمثل فيها المخلوق وهو يتصل بالمعبود عن طريق وساطة الهه الخاص. 
الحارس 2 


والأمثلة لهذا 
عديدة جدا ولل 
تختلف عن بعضها 
البعسضس كضرا 
وتکاد لا کون 


كا هناك مناظر معينة 


(لشكل )١‏ اسطوانة جودیا ايشاکكولجش «حفائر تللو ‏ متحق اللوقر» تسسترعى التفاتا 
خاصا ۰ وهشاز ختم جوديا بفنه )١(‏ الخاص وبتكوين الموضوغ بالهته 
موضحة توضيحا تاما وبالننين ذى رأس الثعبان الذى تنطهر دقة تفصيلاته 
واضحة رغم صخر الوجه ٠‏ كما يظهر كذلك واصحا على الاء السكب 
الخاص بالايشاکو ۰ 

و عض الاس طوانات 
لا تتصل بهذه المجموعه وللنها 
كما هى الحال في القرون 
السا بقه تصور صراع بطل 


اا الحيوانات السر ية 


ولقد ظلت الحال كذلاك 
خلال حكم ماوك الأسرة الأول 


( شکل ۲۲ 0 اسطوانة كاسية « متحف اللوفض » 

الباباية : فلجلجامش لايزال شخصية شعيية و بطلا قویا على أتم استعداد 
للنزال وهو فى صحبة انكيدو نراه یغولی تقديم الجدى الى المعبود وخاصة 
شىماش ٠‏ ثم يظهر اله آخر للمرة 
الأول فى زى قصير وهو معمم | 
و مساح بهراوة ويظهر أنه أمررو 
اله الغرت ٠‏ ك طهر أذاد وفن الاد 
مودوك والهسات حرب والآله.ة 


اعبار ية لع 


5 امه ) مجمو عه ( هاا 


) شکل ۲۳ ) اسطلراذة نڍو بايلية « متحق الاوف » 


(۱) شکل ۲۱ ۰ 


۹۹1۱ 
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( شکل ۲۶ ) قالب ختم نیویابلی ‏ (شکل ۳١‏ ) ختم نیو باپلی ( متحف اللوفر ) 


العصر وفى خلال الفترة الكاسية نرى الموضوع يقتصر فى كي من الأحيان 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضعة رموز مقدسة » وتصبح الكتابة اها 
القدح المعلى وهى عادة دعاء للمعبود لالتماس العون والحماية والعمر الطريل 
لضاحپ الختم خادمه الأمين ٠ )١(‏ 


وفى خلال الاحتلال الاشورى قلما نجد الحفر أو النقش على الأحجار 
يقدم لنا شيثا له هميزات خاصة فلقد سمح لنفسه أن يتنزل ليحل الختم 
المسطح (۲) ذو الحجم الصغير محل a‏ وا منذ ذلك الي 
يقدم المناظر المميزة للفترتبن النيوبابلية والاكيمينية : وفيها يظهر كاهن 
وهو يقوم بشعائر الصلاة ويداه مرفوعتان أمام المدبح الذى توضع فوقه 
رموز مقدسة (۴) ٠‏ 

ولم يتوقف انحطاط فن الحفر على الأحجار الكريمة منذ عصر أجاده : 
فلقد استبدل بالسعى وراء التكوينات الأصلية والفنية منذ أيام ملوك آور 
مجرد صنح الأختام بالجملة ويسرعة الى أن أصبحت مجرد رسوم ٠‏ وخاصة 
قى القرن السادس ٠‏ 


(۱) شکل ۴۲ ۰ 
(۲) شکل ۳۶٤‏ ۰ 
)٣(‏ شکل ٣١‏ ہ قارن شکل ٣٣‏ ۰ 


۹۴ 
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( شکل ۳٣‏ ) قنين مردوك على بوابة عشتار تقلا عن کولدوای 
Das Wieder erstehende Babylon‏ 


4 
Epal ial 


- الطوب الخزفى 


اسستعمل البابليون فى 
الامبراطورية الحديثة - كما 
سبق ان لاحظنا ہہ طویا خزفیا ل 
لدزيين المبانى العامة وهذا مر ٠Q.‏ 
أهم اسستعمال للألوان فى 
الزخرفة الى جانب التطعيم ف 
التماثبل والنفوش * ولقسد 
کالت حواتط بواية عش تار 
مزينة بحيوانات غريبة الشسكل 
ووز اداد وتن مردوك الشى 
توجد عة صفوف منها 
منقوشةعلى طوب المىنىوالىأعلاها 
صفان من حبوانات مسا هة 


من الطوب الخزفى يعلوهما ( شكل ۲۷ » زينة السوائط الخارجية لقاعة العرش 
ایا sS‏ فی قصی نبوخذ نص فی بابل » نقلا عن کوندوی 
1 خزفی المحفور آما الأرضية Das Wiéder erstehende Babylon‏ 


۱۹۳  دالب‎ 


الزرقاء فقد توصلوا الى صنعها عن طريق اللازورد المسحوق كما عى 
الحال فى القرن الثامن فى آشور فى قصر سرجون ٠‏ ولون الثيران 
أصفر ولها قرون وحوافر خضراء أما أهداب الذيل والشعر فزرقاء وتنين 
مردوك أبيض »› أما قرونه ولسانه المسعب ومخالب الأسد ومقدماه وكعبا 
مڙخريه فمن الأصغر الخفيف › وأما الأقدام الخلفية فمكونة من معجون 
زجاجى ملون آحيانا بالخزف المجاور له ٠‏ وقد كشف أخيرا عن طريقة معالجة 
هذا الطوب ٠ )١(‏ ويظهر أنه أخذ من الآشوريين الذين ريما نقلوه عن 
الحيشيين ثم انتقل الى فارس حيث استخدمه دارا فى زحرفة قصر سوسة ٠‏ 
اما اختيار الألوان واستخدامها فمآخوذ من غير شك عن آشور » وأما فكرة 
المناظر نفسها فتقليد للفن الحيثى فمةثلا » نجد ذلك على الحواثط الخارجية 
لغرفة العرش حيث تغطى الأعمدة الصفغراء من أعلى بتأاج مزدرج من 
الحلزونات الزرقاء التى نعنوها وريدات بيضاء ذات لون أصفر فى الوسط 
على أرضية داكنة الزرقة وحو طرار كان معروفا فى آسيا الصغرى انتفل 
منها كذلك الى الفن القبرصى ٠‏ 


۷-السزى 


يمتاز الآلهة فى كل الأثار المصورة من كل العصور عن الناس بلاس 
الرس الذى حو عبارة عن قلدسوة مزينة بقرون تتقايل اطرافها من مام 
كل انيبن معا ٠‏ واذا نحن استثينا بعض الحالات النادرة جدا فيما يختص 
بالمعبودات الثانوية نرى صورها انسسانية بحتة وللتمييز فيما بينها نراها 
تخصص بالأسملحة التى تمسكها بابديها وبرموز معينة فوق اكتافها أو 
بالحيوائات التى تطا عليها باقدامها ٠‏ وقد استبدلت صورها فيما بعد 
برموز مشتقة من شخصياتهم الاس طورية وصفاتهم وبعض تقاليدهحم 
اموروثة ٭ ولقدہ کان انو سہیدا للآلهة وګان ززه التاج ذا القرون وهو 
الرمز الالهى البحت يوضع على العرش * اما مردوك فقد استحوذ على 
الى لطان بعد صراعه مع تیامات ولذا قأننا ری عند قدميه ٿنينا مهڑوما ء 
وآما رمزه فحربة ۰ واما نوبو اله الکتاب فمبرز له قلم آو طاثر واما د اداد » 
اله الماصفة فبرمز له بالصاعقة ٠‏ واما شمأش اله الشمس فرى محاطا 
باللهب كما نظهر نيسابا الهة الزراعة فى وسط القصب ٠‏ 


سکتتکن.. 


Bigot : Reconstitution des frises du palais de Darlus, 1913, (1) 


۹ £ 


و کان تمثيل الأشكال العارية نادرا ۰ ومن بینها معبودات فی نزاع 
مع بعضها البعض وكاحن يباشر عملية الاهراق ( السسكب ) وبعض 
الاشخاص الثا نوين فى بعض المناظر المحفورة على الأحجار الكريمة والهة 
الخصب وخاصة في التمانيل الصغيرة الفخارية رعلى أسطوانات آسرة 
حمورابی * وکان جسم البطل جلجامشس في النقش الغاثر الأركى مشدودا 
في حزام ينزل طرفه فى محاذاة الساق * وفی عصر آجاده نری بعض 
الآلهة أو الجان يلبسون قطعة من قماش يمر فيها بين سيقانهم ويمسكها 
زام 

- وآقدم زی للسومیریین والاکادیین کان پتكون من ملفعة ( شال ) 
مستطيلة تلف كالنقبة ( الجوئلة ) حول العجز وتنسدل حتى الركبتين 
وكانت من لون واحد ولها أهداب على شكل الخيوط أو العنكبوت تنتهى 
بأهداب فى صفوف منثظمة وهو ما عناه اليونان بكلمة « كادناكس » الذى 
کان پنسج فی اکہتانا فی آیام ارستوفان ۰ 

ولقد كان ذلك زى الالهة على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان أيضا 
زى اورنينا الملك العجوز للاجش ٠‏ ثم أضيفت قطعة أخرى تدور حول 
الكتف اليسرى مدل زى الملك « اياناتوم » على لوحة العمقبان ٠‏ ويمرور 
الزمن ازداد حجم الملفعة حتى غطت الجسم كله وأصبحت تربط تحت الابط 
وتلف الذراع اليسرى تم تمر نهايتها الأخرى نحت الذراع اليمنى ولقد 
كان ذلك لباس الآلهة والرجال منذ عصر سرجون الأجادی » کما کان لباس 
جودیا وحمورابی * آم الكاسيون فقد ارتدوا قمیصا ذا آکمام طويلة 
ضيقة *وقدثروا يملفعة « شال › ەز رک3 آو متس وجة من آلوان. 
متعددة )١(‏ وهى من الأشياء الثى كانت تستعمل مند عهد بعيد ودليلنا على 
ذلك أن أنوال ملوك أور كانت تورد للأمراء قطعاً من الثياب الثقيلة المئنسوجة 
من الصوف المخثلف ذى الصبغات المعناسقة الألوان ٠‏ وتطهر الزخارف 
واآوریدات والأش جار المقدسة والجان والحبوائات حوالی غام ۱۰۰۰ ق٣‏ م۰ 
فى أق.شة اازى الملكى وقد أخذت جميعا عن الفن الحيثي ما مباشرة ( ذلك. 
لان التاثير الحيثى ظهر فى الفن حتى السلاسل المحيطة بايرائ ) او عن طريق 
آھ. ور حیث ظهرت فس الطرز . 

أما رداء الأاشخاص العاد سن فقد ظل بسيطا ذا لون واحد وګانت له 
عادة هداب *۰ وقلما بضع جلجامش على رآسه لباس راس بینما لجد رجالا 
من غصر آورلينا يلبسون احيانا اجا ذا عريشة بشبه « الكلائوس » الذى 


XC pl. LXXIV. (۷ 


۱۹۵ 


عرفه اليونان ٠‏ تم ظهرت فی عصر جود العمامه التى آصبحت لباس 
الرآس عت حمورابى * وكان الآلهة ملتحين بشعور طويله معقودة عند القفا 
مزدوجة آصلا ثم بسيطة فيْما بعد وکانوا پعنون دائما بتصفيفها * وكانت 
للالهات أحيانا ضفائى وآحيانا عقائص تمسكها عصبة ٠‏ وللأبطال القدامى 
لحى وشعور طويلة هى فيما يختص بجلجامش يقسمها فرق دقيق واضح 
يكون ثلاثة صفوف من الحلقات ( البوكل ) على كل من جانبى الرس ٠‏ 
ولقد صور کورجال بن أورنيناً برآس محلوق مرة وبشعر طويل معقود 
على القفا مرة أخرى ٠‏ ويرى « نارام سن » بلحية على لوحة النصر ٠‏ 
أما جوديا ومعاصروه فى لجش فلهم عادة بشرة ناعمة ورآس حليق مثل 
أشخاص لوحة الكودورو الخاصة « بمردوك بالاتسو أقبى » () 
-فیما بعل ۰ 

أما كهنة البابلية الجديدة فٍضعون شرا مستعارا پربطه الاآللیں 
وکانت نسااء السومیریین والأكاديين يعنين عناية خاصة ويبدلن جهدا 
ملحوظا فی تصفيف الشعر فی شكال مخداعة ویئېتونه فی مکانه عن طریق 
شرائط وشبك وملفحة نبت أحد أطرافها عن طريق الأعداب التي تصبح 
شكل عصابة “٠‏ وكان الرجال والنساء فى أكثر الأحيان حفاة فى الفترة 
البدائية تم انتعلوا النعال فی عصر أجاده ۰ وکانوا يضعون حول رقاٍهم 
عقودا من أصداف أو أحجار منحوتة أو تماثم وكانوا يضعون أساور حول 
.آذرعهم ۰ 


۸ الآناث 


كان الآثاث بتكون من أسرة وكراس مد-وعة وآدوات منزلية ۰ 
.والقواثم دلالة تشهد على وجود عدد كبير من المقاعد ذات الأشكال المعباينة 
والآثار المصورة تقدم لنا ما يكفى لتعريفنا ببعضها ابتداء من اللفعد البسيط 
الذى يجلس عليه جوديا الى الحرش المحفور للمعبود على أسطوالة 
« حاشهامر » المعاصر « لبورسن » ملك اور * فهذه الآثار لصور لبا : 
مقاعد مكعبة ذات اطار من عصر جاده وأخرى مغطاة بالکاو ناكس من عر 
دونجی وکذا مقاعد وکراسی ذات ذراعین من طرز. متباينة ۰ 

وكانت الأوانى تصنع من الأحجار والطين وكذا من المعدن ٠‏ وكائت 
تصشع من النحاس أو من معادن آخرى أشد لفاسة ومنها الاناء الففضى 


Ibid, XCVI, (1) 


۹1 


لانتمينا عند بدء الألف الثالثة المزخرف بحفر دقيق وال ركب على قا نم 
نحاسى )١(‏ * وكانت الأوانى الحجرية رمزا للترف وكان يحتفظ بها عادة 
للہعاید وکشرا ما کانت تحمل تکریسا (؟) ۰ 


تغطيها النقوش 
أحيانا ولكن هذه 


ملقد مه دی سدسو مار 


) شکل ۳۸ ) إذاء مزخرف. ( حفائی تللق متحف اللوفن ) 
طويلتین عشیقنین نويع زخارفها (۴) ۰ 


وہمکن حصر طرزها فی ثلائة أشكال : اناء الشرب المخروطى والصضفحة 
ذات الحافة المثقوبة لوضع الطعام بها والقدر لمحفظ ونقل السوائل ٠‏ 


۰ ۱۸٩ صفحة‎ ۲٤ انظر شكل‎ )( 
LXXI, Db. 261, 0 


XVIII. t, XIII : cf. LEXIS, p. 349. (% 


۱۹¥ 


الفغصل الثسالث 
الآداب والعلوم 


۱ الكتاب 


لقد استخدم الاصطلاح العام د عقد » استخداما فى غير موضعه حن 
أطلق فى مختلف العصور على جميع الوثائق القانونية التى تنشىء التزام 
يقره القانون آو إلعرف * ولقد ذاع استعمال الاتفاقیات المكثوية ولم یکن 
لمعظم التصرفات المدانية التى ينشا عدها تعهد أو التزام أية قيمة قائونية 
ما لم تكن على صك مکتوب ۰ 


ويحوى الخط المسمارى عدة مثات من العلامات وكانت علما قائيا 
بذاته يتطلب الالام به مجھهودا کبرا ووقتا طويلا وذلك لصعوبته ۰ بيد آنه 
کان یوجد فی جميح العصور عدد كبير من الكتاب » رجالا ونساء 
وقد بلغ بعضهم أسمى مراثب الشرف حتى ان كلا من « لوجال أوشو 
مجال » الذی عاصر نارام سن « وأور ٣با‏ » فى آبام ملوك أور أصبح 
اشاکو لجش کہا آن أشور بانیپال ملك أشور يفخر بانه ملك زمام 
الكتابة . 


ولقد قامت المدارس حيث كانت تعلم المطالعة وتدرس مبادىء الكتابة 
والرسم على الطين ٠‏ وكانئت هدارس سيبار )١(‏ أشهرها وذلك فى الألف 
الارلى فيما يتصل بقدم النصوص المحفوظة فى أضابرها * ويكشف لنا عدد 
من اللوحات من قرن حمورابى ٠‏ بعضها نماذج وبعضها تسخ عن طرق 
التعليم : هى قراءة وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوتية 
م اتعليم التلاميذ تدر بجا اعمال مجامیع العلامات والاشارات الصيغ 


,LXXI Pp 33 () 


۱۹۸ 


المتداولة ٠‏ وكان التلميذ يعطى بعد ذلك دروسا في النحو فى صورة 
الصيغ المختلفة من تصريف الأاسماء والأنمال وینهی تعلیمه فی آخر 
الأمر بالرياضيات : بقواعدها الأربع والموازین والمقاییس والمعا پر 


وأحس الكتاب منك البده بحاچئهم الى مفكرة أو جدول يجمع شتات 
العلامات والكلمات والجمل ء٠‏ وهناك لوحة آركية انحشسد معا کل مر کبات 
د كا » وساج ٠‏ وهناك أخرى من عصر أجادة تحوى العلامات التى تظهر فيها 
«جال» وهناك ثالثة تقدم سماء عدد معين من المراهم وهى تضم بدلك كافة 
الحبارات التنى تدور حول « شم » (» ٠‏ 


وكان الكاتب يفخر بعلمه ٠١‏ وكانت السراية بالقراءة والكتابة لقيا 
يعدل لقب مدير المعبد أو القاضى ٠‏ ولم يكن هناك من یغفله فی عقوده ۰ 
ركان لايفوت أحد ذكر اسمه فى العقود أو نقشسه على الأختام الأسطوائية ٠‏ 
وفی عهد لوجالاندا خصص كانتب لبيت زوجته الأميرة « پارنا متارا » 
ويحمل خاتمه النص الآتى : « أنيجال ‏ كاب بيت الزوجة » وبمد 
اصلاحات آورو كاجينا حين آعيدت الأملاك الى الآلهة بعد أن كانت قد 
استخدمت فى أغراض دليوية بغر وجه حق استبدل هذا النص ب « انيجال 
كاانب الالهة باوو » وكان تمرين الكتاب يتم فى ظل المعابد ولهذا نتراهم 
يكونون تدريجيا طاثفة معينة متصاة بمديرى الهياكل حتى ان الوظيفتيل 
اختلطتا ببعضهما فى عصر البابلية الجديدة فى بعض المدن وخاصة سيبار ٠‏ 
فهناك كان يذكر اسم الشانجو ( هدير المعبد ) فى غالب الأحيان على 
الالواح بینما قلما یظهر لقب دوبشارو ( کاتب ) ۰ 


وكان اعداد اللوحات بتطلب طميا ناعما تم عجنه مدة طويلة يو 
فى شكل قوالب تختلف حجما ولونا وشكلا باختلاف المكان والزمان ٠‏ 


وأقدم ألواح لجش قبل عه آورنينا مصنوعة من الطمى الذى لم يدخل 
النار » وهى مستديرة وهناك الواح أخرى تعادلها فى القدم مستديرة مثلها 
ولكنها سويت فى النار ومصدرها شوروباك ووجهها مسلو بينما الوجه 
الآخر مقبب ٠‏ ولم يختلف شكل اللوحات فى عصر لوجالاندا وأوروكاجينا 
فی نجش ولکنها کانت تسوی فى النار ٠‏ وبعد آقل من صف قرن حدث 


XVI, t. XIV, p. 87-89. (0. 


۱1۹۹ 


تغییر واضح فأصبحت الوتاتق العاصرة ملوك اجاد تختافب اختلافا ينا 
عن سابقتها : فالطين لم يعرف .النار وفيما عدا النصوص المنصلة 
بالمساحة تنجد اللوحات مستطيلة وهو الشكل الذى سیحتفظ به مثذ هذا 
الوقت ٠‏ 


وكان الكآتب يرسم علاماته والطين لايزال طريا وذلك بواسطة قلم 
مثلث منشورى الشكل يمسك به مائلا ومو بضغظ بخفة ٠‏ وكان الركن 
يترك خطا صغيبرا بينما تترك القاعدة علامة أكثر أو أقل عمقا * ويكون كل 
ذلك شكلا يشبه الوتد أو المسمار ومن هنا جاءت كلمة المسمارية التى 
أطلقها المحدتون على الكتقامة السوميروآكادية ورجح شکل عناصر العلامات 
الى استعمال القلم والطين * ولقد سرى استعماله بعد ذلك فى الكتابة على 
الأحجار ولكننا لا نراه فى العصور البداثية على المواد الصلبة التى لا نشهد 
عليها سوى خطوط بسيطة ۰ 


وحتي. عصر ملوك آور لا نستطیع آن نترسم سوی طریقنین لحساب 
الأعداد والآرقام وبعضها مکون من مسامي س شأنها فى ذلك شمان پاقی 
علامات الكتابة ‏ والبعض الآخر من دواثر وأشكال مشتقة من الدوائر ٠‏ 
وکانوا پتوصلون ال رسمها عن طریق قام أسطوانی يوضع عمودیا آو 
منحرفا على اللوحة ٠‏ ولقد أبطلت هذه العادة فى الاصف الشانى من الألف 
إلثانية حين لم يعد الكاتب يستعمل سوى القلم الث . 


ولم تكن هذه الاداة لتسمع برسم الخطوط المسثديرة وعلى ذلك 
كانت كل العلامات مكونة من خطوط مستقيمة رآسية أو أفقية أو متحرفة 
كما تحولت دواثر الأرقام الأصلية ال مربعات او معینات وکائت کل المسامر 
اثأفقية لعلامة ما ترسم قبل المسامي المنحرفة أد الراسية التى قالبا ما تتقاطم 
معها وكانت كل علامة تكمل قبل الانتقال الى علامة آخری لأنه قد بحدث 
أن العلامة القديمة تطغى على سابقتها ٠‏ ولكن حين تكام عن المسامير 
الرآسية أو الأفقية » فان هذا بعثى تبعا لطريقعنا المحديثة في القراءة المبنية 
على أساس ترتيب النص على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى ٠‏ 
وکانت العلامات تراثب قى خطوط رأسية فى العصور القديمة كما هى الال 
بالنسبة لقانون حمورابی ومسلة « مانشتوسو »› ولوحة العقبان ٠‏ وربها كان 
الكاتب يرسم على اللوحات كل المسامير من أعلى الى أسفل * تم يدير اللوحة 
فى زاوية قدرها ٣۰‏ هن اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين : وکل 
عناصر العلامات تتشابه نہاما فے, الواقع مع بعضها البعض * وائدا النرى 


Va“ 


أنه ٠اذا‏ ضغط القلم فى عمل المسامير افقيه فان هذا الضغط يحدث عند 
تخطيط المسښامير الرأسية ٠‏ 


ولقد تغيرت الكتابة من قرن الى قرن بل ولم تكن متشسابهة تماما فى 
كل المدن فى عصر من العصور * وكان لكل مدرسة تقاليدها وطرائقها 
الخاصة : ففى أيام ملوك اور مثلا كانت مدازس أوما تختلف اختلافا بينا 
عن مدارس لجش الديئة المجاورة ٠‏ 


ولقد كانت الكتابة على الطين بقلم مثلث سببا فى تحريف الكتابه 
المقدسة الأصلية حتى انه من الصعب التعرف عليها ومع ذلك فان بعض 
المستندات يرجع بنا الى عصر كان الشىء فيه يمثل بصورته الطبيعية “٠‏ فعلى 
لوحة ملك المنحف الہریطانی قطعا منھا نری کاتبا آشوریا قد جمع آقدم 
الصور المعروفة لديه جنبا الى جنب مع العلامات المستعملة خلال حكم أشور 
بانيبال ٠ )١(‏ وعلى لوحة حجرية عثر علیها فی آوما (۲) نجد آناء ذا صنبور 
( بزبوز ) بقاعدة مخروطية مغطى بقطعة من النسنيج وهناك اناء آخر مشسابه 
له موضوع على قاثم ٠‏ وأننا لنرى العلامة التصويربة ل « مولى » و « قلعة » 
التى نستطيع فتابعة تطورها حتى آخر الامنراطورية اليابلية - ممفلة ‏ 
كما هى الحال على تميمة باللوفر - بواسطة مبنى مستطيل على جانبه 
برج ٠‏ ما القدم فلها شكل مكل ادراكه فى احدث الكتابات وعلى قطع آخرى 
يمكن تمييز أنواع من الأوانى والصاعقة والمشسط والقيشار وإالفاس والقوس 
والسهم والأغصان والأزهار ٠‏ 


وكان الأعر كذلك فى عيلام حيث ظهرت كتابة خاصة تفرعت من نفس 
نقطة الندء وثطه رت تط ر١‏ مستقلا عن ذاك العطه ر الذی آدركناہ ف سو مر 
وآکاد * وقد آخ جت حفاثئر سوسة علامات آركية يظهر .من بينها عدد من 
علامات الكتابة المقدسة الداة “) ء٠‏ 

وكان النص قبل ملوك أجاده _ وفيما بعد على اللوحات الكيرة 
الحجم - ارتب فی آعمدۃ تقسم ال خانات وکان کثاب لجش فی عصر 
« لوحالاندا » و « أوركاحينا » بعد أن بملأوا الوجه الأول من اليسار الى 


LX, t. I, p. T27, (۷ 
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اليمين يقليون اللوحة من أسغل الى أعلى ويستمرون فى الكتاية على الوجه 
الآخر من اليمين الى اليسار ٠‏ وعلى هذا فان الخانه الاولى للوجه الثانى 
تقايل الانة الراخيرة للوجه اياول٠‏ ولم يكن ملخص النص يتيع النص الكامل» 
پل يبدا قى رآس العمود الأيسر من الوجه التالى ويستمر فى الأعمدة المجاورة 
ان لزم الأمر ٠‏ ومند عصر أجاده نرى فيما يختص باللوحات الحسابية أن 
مسافة تترك فراغا لتفصل بين مختلف العمليأت الحسابية والمجاميع 
النهائية ٠‏ وفى عهد الأسرة الأول البابلية أخذ استخدام الخطوط بين سطرر 
الكتابة يختفى ٠‏ ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل أحيانا قائمة الشهود 
وأحيانا أخرى التواريخ أو المجموع ٠‏ وفيما بعد نرى خطوطا مرسومة 
متوازية مح آطول جائبى اللوحة » كما نرى النتص مفسمأً الى آقسام يفصل 
ما ينها فراغ ٠‏ 


والوثاثق الممهورة بأخثام كثيرة العدد ٠‏ وكثيرا ما كان الكاتب يشير 
ليها فى النص ٠‏ وقبل الأسرة الأول البابلية كانت الأسطوانة تدار أحيانا 
قوق سطح اللوحة كلها وأحيانا آخرى كانت يكتب اسم ومهنة وأجداد 
صاحبها ٠‏ وكانت هذه العملية تسبق كتابة النص ٠‏ ومن عهد السيادة 
البابلية كان أغلب الشهود يشبتون أختامهم فى العقود بالقرب من أختام 
المتعاقدبين ويفضل أن يكون ذلك على أطراف الوثيقة ٠‏ ولا كانت هذه 
الأختام غير منقوشة عادة فان اسم صاحبها كان يكتبه الكاتب على القرب 
من البصمة ٠‏ ولقد انحدرت العادات المحلية عن طريق المدارس ٠‏ ففى 
نيبور نرى فيما بختص بعقود معينة آن قالبا معنا تم صنعه »› بعد آن نقشس 
عليه اسما المتعاقدرين * وفى عهد الامبراطورية الجديدة تنجد أن بصمة 
الأختام توضع أحيانا على الأطراف وأحيانا اخرى فى الفراغ الكائن بين 
الخانات المختلفة للنص بعد تحريره ٠‏ 


ويظهر أن هذه الاحتياطات لم تكن كافية لحماية .المسشند ومثع تزويره. 
ولذا فاننا نرى آنه منذ فترة ما قبل السرجونية روعى فى بعض اللوحات 
الهامة أن يرش عليها مسحوق من الطمى الجاف وآن توضع فى غلاف طميى 
بكرر عليه النص وكان عليه وحده عادة بصمات الأختام )١(‏ فاذا قام نزاع 
كأن انكر ااطرفان صحة المستند مثلا » فان الغلاف يفض فلا يستطيع أحد 
التشسكيك فى اللوحة الموجودة بداخله ٠‏ 


XLII pl, 11l2 et suiv. (1) 


°۲ 


وقدہ استعمل الغلاف الطمیی كدلك في الراسلات الرسمية او 
الشسخصية وكان ذلك علي الأقل منذ عصر أجاده ٠‏ ولكنه کتیرا ما کان 
يستيدل بقطعة من القماش تاصق بها كتلة صغية هن الطين تحمل بصمة 
الخاتم وتؤدى وظيغة ختم الرصاص الحالى ٠‏ 


«الاحتفاظ بواحدة ٠‏ وغالبا ما كانت تودع آخرى فى محفوظات العبد أو 
القصر ء٠‏ وكان آمين المحفوظات يخزنها فى سلال عليها بطاقات وضعت 
يعداية ٠‏ وكانت البطاقات من الطمى كذلك ٠‏ وفى خلال حكم لوجالاندا 
كانت مشابهة اللوحات واحداها تحمل النص التالى : « سلة لوحات ( لا 
جاء به سماكو البح وس ماكو الماء العذب ‏ د بارنامتارا » زوجة لوجالاندا 
ايساكو لاجش : السنة الثانية » ثم آخذث فيا بعد شكل الزينون المثقوب 
الذى يمر نداخله خيط ٠‏ وطبقا لترتيب متسق للموضوعات من عصر أور 
غرى أمين المحفوظات يجمع فى سلة الأحكام التى أصدرتها هيثة أو أخرق 
من هيثات القضاة ٠‏ وكذلك القرابين الى قدمت للمعابد آو الآلهة فى 
مناسبة الأعياد أو مدفوعات المستأجرين سنة بعد سنة مع ذكر اسم الموظف 
المختص بالحسابات أو قيمة الأجر من الشعير والصوف للعمال الذين 
يعملون فى المؤسسات الملكية للنسيج أو بيانا بمقدار الشعير الذى يسلم 
للبذر أو الاستهلاك ٠٠١‏ وهكذا فيما يختص بكل فرع من فروع النشساط 
الاجتماعى ٠ )١(‏ 


وكانت الرسائل ترسل هن مدينة الى أخرى فى سلال مختومة ٠‏ 
وكانت تثبت كتلة من الطين الى عقدة الخيط الذى يربط السلة ثم تبصم 
بخاتم الراسل ويكتب عليها اسم المرسل اليه ٠‏ واننا لمدينون الى هذه 
العادة بالمعلومات التى لدينا عن مجموعة من النماذج الطيبة للنقش على 
الأحجار من عصر أجادة ٠‏ 

ولقد انتشرت اللغة الأرامية فى بابل فى عهد الامبراطورية الجديدة ٠‏ 
و کان للأاسری الملستجلبين من سوريا طريقة كتابة ا سط وأقرب من الناحية 
العملية من الخط المسمارى * ومع آنھا لم لستعمل الا آن العادة جرث 
منذ القرن الثامن على اسعغعمال الأرامية فى مناسبات كثرة فى دوين 
ملخص المستند على هوامش اللوحات المسماربة “٠‏ وكان هذا من عمل 


XIX Nos, 810, 695, 713, 651, 7911 etc, (1 


۰ 


الكتاب الذين يتقنون اللغتين معا * ولقد كان ذلك مرا له قیمته فی آکثر 
من ناحية. وأعان على تحديد نطق بعض الحروف فى اللغة البابلية للعصر 
الماكور ۰ 


۲ - الآداب 


لم يقنع الكتاب السوميريون والبابليون بان يضمنوا لوحاتهم 
حسابات أو عقودا بل دفعهم الأمراء الى ذكر آم أحداث حکمهم على آوقاپ 
الأبواب وقوالب المبانى والآلواح الحجرية واللوحات ٠‏ ولقد سجلوا 
القوانينل ونسخوا القصص والطفوس والدعوات والرقى » بل ان هناك بض 
ها خلفوه مما يهم القارىء من الناحية الأدبية البحتة ٠‏ 

وهاك بدء القصة السوعبرية التى يحكى فيها.انتمينا معارك لجش مع 
جارتها إوما : 

«د حدد ننچرسو ( اله لجش ) وشارا ( اله أوما ) تترم خدودهم تیعا 
للكلمة الحقة ل « انليل » ملك البلاد * وآقام مسيليم ملك كيش تنفيذا 
لصوت آلهته « کادی » فی مکاتها لوحة ۰ تصرف اوش اپشاکو آوما طبقا 
أخططه الظامعة ٠‏ 


فزحزح اللوحة وآتى, الى سهل لاجش فحدث صراع مع أوما طبقا 
لكلمة العمدل من ننجر سو محارب انليل وكنتيجة ة لصرت الیل العطيم 
هزمت الشبكة ( الالهية ) العدو * EET‏ آكوام 
جنزية ۰ 


وآقام ایاناتوم ایشاکو ۰ لجش سلف انثمینا اپشاکو لجش تخوم 
الحدود : فحفر حفرة من النهر العظيم الى « جو ادين » وآقام لوحة على هذه 
الحفرة وأعاد لوحة همسيليم مكانها ولم بغز سهل أوما » ٠‏ 


وبعد آن يقص کیف آنه هو بنفسه آملی السلم على العدو الذى عاد 
الى غزو مقاطعة لجش ثراه ينتهى بهذه اللعنات : « اذا عبر رجال آوما حفرة 
الحدود لننجرسو وحفرة الحدود ل « لينا » بواسطة رجال آوما أو رجال 
بلاد أخرى بوضع آيديهم على القطر ٠٠‏ الا فليهلكهم انليل ويقضى عليهم 
تماما ۰۰۰ آل فلتهزمهم شبكة تنجرسو العظمى ! ألا فلسقط ٠‏ عليهم ) 


0: 


بده الرفيعة وقدمه السنيه من عل ۰ ألا فلیمتلیء جند مدينته غضبا وليدخل 
الخوف فی کل قلوب آهل مدینته (۱) > ۰ 

وھکذ ۔ آی باللعنات - کانت تنتهى نصوص عديدة يذكر فيها 
الملوك مۇسساتهم و ثظمهم ومبانيهم وقراراتهم ٠‏ وهذه هى خاتمة لوحة كتب 
عليها كاتب من لجش هذه المرثية المؤثرة حقا عند تخريب مدينته فى أيام 
أورکا جینا (۲) ۰ 

« رجال أوما فی ال « ایکی » ٠‏ إأشعلوا الناأار ء٠٠‏ أحرقوا 
ال « انتاسوررا » ونهبوا الفضة والأحجار الشمينة وآسالوا السماء فى قصر 
«تیراش » وأسالوا الدماء فى ال « اپزوباندا » وأسالوا الدماء فى هيكل 
انليل وهیکل پاپار ٠‏ وآسالوا الدماء في « أهوش » ونهبوا منه الفضة 
والأحجار الكريمة وأسسالوا الدماء فی « أی ايار » ونهبوا منه الفضة 
والأحجار الكريمة ٠‏ وأسالوا الدماء فى جيكانا - ننما بالغابة المقدسة ونهبوا 
منه الفضة والأحجار الكريمة › ° 


ويتكرر هذا الدعاء دون اغفال هيكل واحد ودون أن ينس حنى الحقل 
المغدس لننجرسو الذى سلبت منه غلاله ٠‏ وأمام هذه الكارلة لم وستطم 
هذا اللجاشى العجوز التقى الا أن يبدى هذه الأمنية : 

« ان رجال آوما باتلافهم لاجش قد ارتکہوا اثما ضد ننجرسو » 
وستسثرد هنهم القوة الثى كانت منحت لهم ٠٠١‏ ان اثما لم يحدث من جانب 
آوركاجينا ملك جرسو أما بالنسبة إلى لوجال زاجیسی اپشساکو أوما فلتضع 
الهثه نيسابا هذا الاثم على رأسه »› ٠‏ 


قمصيدة الخليسقة : 

آلششت قصيدة الخليقة تمجيدا لردوك اله بابل وهدفها وصف لكيفية 
طفر هذا الاله بمكان الصدارة فى عراكه مع يامات : 

فلقد اخرجت تيامات البحر وأبسو المحيط من اختلاط أمواههما 
الآلهة جميعا ولا لم يرضيا عن خليقتهم قررا - بنصح من موممو آول 
مولوداتهم أن يحطماها ويقضيا عليها ٠‏ وعرف أيا اله الحكمة مؤامرتهما 
واسر آيسو وموممو * وآرادت ثیامات الانتقام لھہا فخلقت جمعا من الجبابرة 
تردد الآلهة انو واا فى الدخول معهم فى معركة ٠٠١‏ وطلب مردوك عندما 
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هعاه انشار. الى أن يمجد من مجمع الآلهة قبل الموافقة على الدفاع عنهي 
فارسل النشسار رسوله جاجا ليدعو أولا أقدم المعصودات لاحمو 
ولاهامو )١( ٠٠۰‏ ۰ 


« ذهب جچاجا وسار فی طريقه 

وأمام لاحمو ولاحامو الآلهة والديه 

انواضع ٠‏ وقبل الأرض آمامهما ٠‏ 

ورکع ثم قام وقال لھما : 

« آرسلنی انشار ابتکما 

وکشف لى عن بغية قلبه 

وهى أن تيامات أمدا حملت الكراهية ضدنا 

وهی تجمع حشدا ۰۰۰ وهی تعصف غضبا 
استجاب لها الآلهة جميعا 

حتى أولثك الذين خلقتماحم ٠٠١‏ يسيون الى جنبها 
هم پلعدون اليوم * والى جائب تيامات پتقدمون 

انهم نماضبون ويتآمرون ليل نهار دون راحة 

انهم پستعدون للقتال وېدمرون وپثورون 

ويكو نون عصابة وينظمون المعركة 

آم الجميع خالقة الأشياء كلها 

جمعت اسلحتها التی لا تبارى وولدت آفاعى ضخمة. 
حادة الأنياب لا ترحم فى القتال 

اسعبدلت الدم بالسم فى أجسادها 

والبست التنانين المخيفة ثوب الرعمي 

وملاتها بالجلال والبهاه وأعطتها سحتة متعالية 

حتى يهلك فزعا من پراها 

حي تقوم اجسامها لا يستطيع أحد أن يقاوم هجماتها 
لقد أمرت بعدفق الأفاعي والزواحف الوحشية واللهامو 
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ووحوش العواصف والكلاب الغضبى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية وإالرجال الأسماك والكياش 

التى تحمل أسلحة لا ترحم ولا تخشى العراك > ۰ 
وبعد أن ذكر الرسول آن « قنجو »> على رأس هذا الجيش الكون من 
آسحد عشر نوعا من المسوخ استمر قول باسم انشار : 
« لقد أرسلت أنو ولكن لم تكن له القوة ليقترب منها 
وخاف ایا وتراجع 

فقام مردوك العاقل من بين الآلهة من ذريتكها 
واستحثه قلبه ليواجه تیامات 

وذکر لی هن فمه : 

« ان کان لى ٠٠١‏ آنا المنتقم لكم 

أن أقيد تيامات بالاغلال لتبقوا أحياء 

فاجمع مجمعا ومجدنی وآعلن مصیری 

اجلسوا جەیعا فرحین فی ال ( ابشوکینا ) 

ولتقرر كلمة فمى المصاثر كما تقررها كلمتكم 

لیکن کل ما أعمله غير قابل للعغيیر مستقبلا 

لتكن الكلمة الثى تخرج من شفتى غير قابلة للتغيير أو التبديل 
کی پذھب ویھهاجم تیامات عدوکما المرعب 

أسرعا _ سارعا وحددا له مصیرکما 

وسمع لاهو ولاهامو ذلك وصرخا بصوت عال 

وبکی آل « اجیجی » )١(‏ معا بسموع مرپرة قائاین : 
« من هو العدو الذى جعل المحيط يطفح 

لسنا نقر عمل ثيامات » 

واجتمعوا وذهبوا 

الآلهة الكبار معا - الذين يحددون المصاثر 

واوا آمام الشأار وملاو| ٠٠١‏ 

واحتضئوا بعضهم بعضا فى المجمع 


٠. الهه السماء‎ )١( 


وتحدثوا هعا وجلسوا فى مادية 

وغير النبيذ الخلو من ٠٠٠‏ 

وواصلوا الشرپ حثی سکروا وانتشت آجسامهم مرحا 

وأخذوا يصيحون كرا وقلوبهم فرحة سعيدة 

وحددو! لمردوك المنتقم لهم مصيره * 

ولا انتهى العراك وأعلن مردوك المنتصى عزمه على أن يعجن الطين 
يدمه ليقيم الانسان ٠٠١‏ اجتمع الآلهة مرة أخرى وأعلنوا أسسماءء 
الخمسسين » )١(‏ ˆ 

ولسنا نسىتطيع آن نغفل ذكر قصص الطوفان واحداها هى الى 
نورد فنها الفقرات النالية ماخوذة من قصيدة « جلجامش » وفيها بصف 
« وتا نابستيم  »‏ نوح البابلى ‏ للك أوروك كيف آنه اكشسب الخلود ٠‏ 
ولقد بنی سفینته پتاء علی طلب الاله ایا : 

« قال : حملتها بكل ما كنت أمتلك ٠٠١‏ كل بذور الحياة 

آنزلتھا الیھا ۰۰ آسرتی كلها وآقاربی 

ماشية الحقل وحيوانات الحقل والصناح ٠٠١‏ آنزلت كل ذلك 

ثم دخلت السفين وآغلقت الباب ٠‏ 

وعهدث إلى « بوزور الليل » الملاح بقيادة السفينة 

عهدت اليه بها بکل ما تحوی 

ولا أضاء الفجر 

خرجت من بطن السماء سحابة داكنة 

وزآر اداد (۲) فیها 

وکان ابو )١(‏ والملك )٤(‏ سيران فى المقدمة 

وسار المنادون فى الجبال والسهول 

وانتزع نرجال (ه) الصأرى 
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ومضى ايئورتا )١(‏ بقود الع ركة 

وحمل ال « اتوناكى ١‏ (۲) المشاعل 

وألهبوا الأرض بأضوائهم 

وارتفعم ضوضاء اداد الى السموات 

وانقلب کل ما هو حضیء الى ظلام 

فلم يعد الأخ پرى أخاه 

وأصبح الناس فى السماء لا يعرف الواحد منهم الآخر 
وخشى الآلهة من الطوفان 

فهر بوا وصعدوا الى سموات انو 

وربض الآلهة واضطجعوا ككلاب على الحاثط 
واستمرت الريح والطوفان ستة آبام وست ليال 
ا الأرض اعصسار 

لما آشرق فجر اليوم السابع هزم الاعصار 

.وكذلك الطوفان الذی کان قد حارب کجیش باسرہ 
وارتاح البحر وحدآت الريج الرديئة واتوقف الطوفان 
.ونظرت الى البحر وكان صوته قد سكت 

ا وكانت البشرية قد تحولت طينا 

وارتفع المستنقع الى السقوف 

بوفتحت النافذة وسقط الضوء على خدى 

وانهرت على مقعد وظللت جالسا یکی 

وأخذت الدموع تسيل على خدى 

نطرت الى العالم ٠٠١‏ الى أفق البحر 

فرآيت هناك على مبعدة ٠۲‏ ( مقياسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفين جيل نتسير )١‏ 

واستوقف جبل لتسير السفين ولم يدعها تتحرك 


٠ اله الحرب‎ )١( 
٠ الارواح الجهنمبة‎ )١( 
“- بين دجلة والزاب الصغير‎ )۳( 


۲۰۹  دالب‎ 


ولا جاء اليوم السابم 

آخرجت حمامة وأطلقتها 

ذهيت الخحمامة ولكنها عادت 

عادت لأنها لم تجد مكانا 

فآخرجت مسنونو وأطلقته 

فذهب ولكنه عاد 

عاد لأانه لم يجد مكاا 

آاخرجت غرابا وأطلقته 

ذهب الغراب ورآی الماء يختفى 

وأكل ومشى فى الطين ولعب ولم يعد 
فاخرجت من السفين عددا أطلقته الى الجهات الآربع ٠٠٠١‏ وسكبت 
سکیا 

وقدمت قربانا على قمة الجبل 

ووضعت ۱١٤‏ الاه « ادا جورو » 

ونشرت من تحتها القصب والأرز والآاس 
واشثم الآلهة عبيرها 

اشحم الآلهة عبيرها المعطر 

وتجمع الآلهة كالذباب فوق مقدم القربان 


وقى آسطورة د اتانا » آحد آوائل الملوك قبل العصر الثاريخى نجد 
خرافة طريفة هى خرافة النسر والئعيان ٠‏ فلقد عقد نسر نيته على الثهام 
صغار الثعبان ورغم نصيحة ملۋعا السداد من آاحد صغاره العقلاء لفل 
مشسروعه وشكا الثعبان الى شماش اله العدالة () ۰ 

« قحين سمح صلاة الثعبان 

فتح شماش فمه وقال للأعبان : 

اذهب قى طريقك حتى تصل الى الجبل 

وسأحجز لك جاموسة 
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افتح آمعاءها واخترق بطنها 

وااتخذ بطنها مسكنا لك 

وستنزل من السماء كل آنواع الطيور 

لتأكل من لحم الجاموسة 

وسيئزل النسر معها 

وما ليس يعرفه ٠٠۰١‏ 

وسیبحث عن مدخل الى الحم فی ال ۰٠۰‏ سيرفرف سولها 
وسيحام بالمكان الخفى للقسلب 

فحين يصل الى الداخل اقبض عليه من أجنحته 

وأقطع هذه الأجنحة وريشها ومقالبه 

ومزقه وارمه فی حفرة 

ودعه بموت ميتة الجوع والظماً » 

وأطاع الشعبان واختبا فى بطن الجاموسسة 

« وئزلت كل طيور السحاء وآكلت من اللحم 

ولو کان النسر يعرف ما قدر له من سوء طالح 

لما نزل مع صغاره لياكل من اللحم 

ولكنه فثح فاه وقال لهسم : 

ول وان نس من لے ع اتا 

ونطق نسر صغير ملىء بالفهم الى أبيه النسر قائلا : 

« لاتئزل یا آبی ربما كان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن ال جاموسة. 
وقال النسر لنفسه كذلك كلمة 

انه لم يفهم ما قیل له ٠٠۰‏ انه لم پتدبر ما قال الصغير 
فئزل وجثم فوق الجاموسة 

ونظر النسر الى اللحم وقدر ما مامه وما وراءه 

وكرر الأمر ونظر ثانية الى اللحم وقدر ما وراءه وما مامه 
واخذ يطوف فى ٠٠١‏ واخ بحلم فى حفايا القلب 

وحين دخل قبض عليه الثعبان مس أجنحته "٠٠‏ 

وفثح النسر فاه وقال للثعبان : 


« ارحمنى وسأعطيك باثنة كما يعطى للعروس »› 
وفتح اللعبان فه وقال للنس : 
د ان تركتك فکیف استطیع أن أجاورب شماش المعظم ؟ » 
سوف تر تد العقوبة على 
تلك العقوبة التى أفرضها عليك 
وقطع آجنحته وريش اجدحته ومخالبه 
ومزقه ورماه في حفرة 
حتی يموت جوعا وعطشا » ۰ 
ولقد كانت مشسكلة الخر والشر تسبرعى انتباه البابليين فالالم يحل 
جالمستقيمينولا يمس أهل السوء مما دعا الرجل التقى الذى يرعى الواجب 
لی آن یتساءل عن سېب نکبته (۱) : 
لم أكد أصل الى الحياة حثى عبرت الزمن المحدد 
ادر 4 اله کی دک اوق کر 
زاد الجور على ولم أستطع بلوغ سى 
صرخت الى الهى ولكن لم ينظر الى 
توسلت الى الهتى ولكنها لم تعن برفع رأسها 
:ان العراف بعرافته لم يحدد مستقبلى 
والساحر بضحية لم يستطع أن يجعل' محاكمشى جلية 
لقد تحدثت الى العراف ولكن لم يعلمنى شيا 
ان الساحر برقاه لم يستطع أن يحل اللعنة التى أنا هدفها 
ما أكثر اختلاف الاحداث فى العالم ! 
لقد نظرت ورائی : فوجدت الشر فى عقبى 
كأنما لم أكن أقدم التقدمات باننظام لالهى 
وکانما كتت لا أخلد ذكرى آلهتي فى الوليمة 
وکانما لم احن وجھی وکائما لم ینظر الى عبادتی 
فكنت كمن توقفت اأصلوات والابتهالات فى فيه 
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وكنت كمن انتهى يومه. الالهى ٠‏ لقد مات القمر الجديد 
وأصبحت مثل ذلك الذى أضطجع على جانبه واحتقر صورحم 
والذى لم يعلم أتباعه الخوف والاجلال 

والذى لم يذكر الهه والتهم الطعام اأخصص له 
والذى هجر الهته ولم يات بالمغرر عليه 

والذی کان طالا » والذی نسی مولاه 

والذى نطق كلمة الهه القوى باستخفاف 

النى 'أصبحت مثل ذلك الرجل 

ان مضطهدی پتبعنين کل یوم 

وعند قدوم الليل لايدع لحظة اتنفس فيها 

ان أعصابى تتفكك من كثرة اضطراس 

وقوای نحل وآدی فالا سیا 

فارائی ملقی على سریری کالئور ملو بہرازی کالشاة 
لقد عذبت. الساحر عضنلاتى المريضة . 

وضللت العراف التدبات النى جاءته على 

ان صاحب الرقی لم یفهم شيشا عن -رضی 

ولم يضع العراف حدا لعجزى 

ولم یات الھی لعونی ولم یاځد بیدی 

ولم ترحمنی الھتی ولم ٹسر الى جائمی 

القبر مفتوح ؤمسنكنى تم الاستيلاء عليه (1) 

وانتهى الحزن على حتى قبل أن آموت 

لقد رددت کل الناس « کم هو مهدم ! » 

وسمح عدوی بذلك وتهللت آساریره 

لإ بشارة الخبر قد وصلته فائبثق النور من قلب4 ٠»‏ ` 
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وقلما اختلفت أساليب الانشاء عل :ر العصور * واننا لنرى لوجال 
:زاجيس ملك آوروك فى القرن التاسع والهشرين يذكر بر كات الآلهة عليه 
فی مقدمة نقوشه السوميرية كما لجد نا؛وتيد آخر ملوك الامبراطورية 
البابلية الجديدة يستعمل نفس الصيغة فى القرن السادس ٠‏ فقد قال 
٠الآول‏ (ا) : 

« حين منع اليل ملاك البلاد الى لوجال زاجيسى ملك آوروك سيد 
البسلاد ° 


کاحن آنو نبی نیسابا ہن اوکوش ایشاکو اوما ونبی لیسسابا 
المدحوط بعين رعاية أنو ملك الأقاليم الاإيشاك الأكبر لائليل المدوح » فهما 
من انکی الذی ردد اسمه بابار کبیر وزراء انزد شاکاناکو پابار قهرمان 
أنينا طفل نيسابا الذى يطعم على لبن ٠‏ 
« ننهار ساج » المقدس » رجل الاله مس » كاهن أوروك ٠٠١‏ تلميذ 
« ننابوهادو » سيدة أوروك ٠١‏ الأبارأكو الكبير جدا للآلهة ۰ جيل متم 
انليل یله اليلاد ای لو جال زاجیسی ملك الأرض ٠۰۰‏ حن جعله 
ينجع أمام الآرض 8 حيل احضع البلاد لسلطانه 9 حین هزم الجميع من 
مرق الفي ال ريا ٠٠‏ في دلت ال د 


ويقول الثانى )١(‏ : 
« حين خلق مردوك سيد الالهة المظيم سيد العالم ٠١‏ حين خلق الام 
-سماه نابونيد ملكا مكرسا للعبادة ليمارس السلطان * ورفع رأسه فوق 
الملوك جميعا ٠‏ سعد الآلهة العظام يكلمته من أجل ملكه ولقد منحه أنو 
أنليل الحرش الى الأبد › والتاج والصولحان وعصا املك و کتاب الطقس 
"الملكى ٠٠‏ جعله ايا خالق جميم الأشياء ٠١‏ كامل الحكمة ٠۰‏ آما بعليت 
ايل خالقة العالم فأكملت تنكويثه ٠‏ وأما « نابو » مراقپ العلم فقد منحه 
العقل ٠‏ وما سن ابن الأمر فقد تبصر فی صورته * وآما شماش ضوء 
الألهة فقد جعله راعيا لقطرعه ووضع رعایاه تحت أمږته ° وما ايرا العظيم 
القوى بين الآلهة فقد منحه القوة وآما زبابا المعظم فقد جعله كاملا ذل 
همته * وآما نوؤسكو المخيف فقد زيته بأابهة الملك ثم استدار الى روحه 
'الحارسة حتى يستطيع تنظيم الرؤيا الالهية واتخاذ القرارات وتحديد 
المستقبل ٠‏ واستدعته الالهة اأعظمة لمعه تنه حثی بستطیع اثفاذ آوأمره » ۰ 
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وأما بقية النص قنموذج طيب للنصوص التاريخية.البابلية )١(‏ : 
« نابونيد ملك بابل الأمر العظيم الراعى الفطن الذى يحترم الآلهة 
العظمى الوكيل التقى ٠‏ 
الذى يعنى برؤيا الآلهة والذى يشغل نفسه كل يوم بطقوس الآلهة 
والالهات ابن « نابو بالائنسو اقبى » الأمير العاقل ٠‏ 
اننى منذ عين مردوك السيد العظيم أسمى سيدا أعلى للبلاد ومجد 
نابو ابن الأمير أسمى الملكى ٠٠٠‏ اننى أكرر كل يوم احترامى لجلالتهم 
وأشغل نفسی باستمرار ہما پرضیهم وآزید من عنایتی بالایساجیل (۲) 
وال « آزيدا » (۳) ٠‏ انئى أقدم لهم خير ما لدى من أشياء جميلة واهتم 
بالا ينقطع تقديم القرابين وآبنى الھیاکل تمجیدا لھم کما آبنی مدئهم 
ألعظيمة وآمجد أسماءهم على لسان كل الأحياء ٠‏ 
أما بالنسبة لسماش القاضى العظيم والاله الفخم سيد سيبار دان 
ال « آبارا » الهيكل الطاهر ببيته الأصلى الذى لم يدع ملكا من قبلى يرى 
ال « تمن » الخاص به فان شماش انتظر نی حتى آقيمه وقد وضعت اأساسه 
عل « تمن » نارام سن ٠‏ ورفعت راس سائط أوجال آمارو » حائط کوثا 
وآمرت بحائط د« میلام کورکورا دولا » حاثط کیش أن پرتفع کالجبہال ۰ 
laî‏ بالنسبة للسيد العظيم أوراش فقد جددت ‏ كما كانت الحال من قبل ._ 
قصر الأعياد الهادىء ٠‏ وآما عن المدينة ‏ بین بابل و بورسیبا ‏ فقد رفعت 
آبراجها بالأسفلت والآجر وأدخلت نانا الالهة الممرة الى هيكلها ˆ 


أما عن سن السيد العظيم الذى يسكن « اكيس شرجال » التى تقع 
فى .آور فقد قررت أقصص كمية من تقدم‌اته النابتة وعنيت بأن تكون نقدماذه 
الاختيارية فخمة ٠‏ ولا كنت مهتما بهيكله متضرعا الى جلالته » فقد آظهرت 
احترامی للرغية التى آبداها * واهشہمت بها ولم أرفض طلبه وأطعت أمره 
ورفعت الى مرتبه الكهنوت الابنة التى أنجبها قلبى وسميتها بعل شالتى 
نانا ثم أدخلتها ال « اجیبار » )٤(‏ وقادنی قلبی ال أن أعنی بمدن جميع 
الآلهة العظام فمجدت سيدى لوجال ماراد! المجارب الصنديد والبطل 


TL, t. XT, DP. 114, ( 
۰ معبد مردوك‎ )١( 

() معید نابو ۰ 

۰ مسکن کبیں کاهنات اور‎ )٤( 
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الرائع الكامل القوة الاعصار الذى لا يقاوم الذى يغرق الأرإضى المعادية 
ویغتال آرض الاآعداء الذی یسکن فی :عبدہ ال ٭ آی ایجی کالاما > ٭ 
أما بالنسبة لعجلته ‏ عربة جلالنه رمز شجاعته الى تغتال أرض العدو. 
المعدة للمعارك تلك العربة التى لم يعد مثلها منذ أقدم العصور ملك آخر, 
من قبل فقد وجدت أحجار زخرفتها وطاةمها فی آساس ال « آی ایجیى. 
كالاما » هذه العربة فأعدت بناءها من جديد وزينغها بالفضة النقية والذهبپب 
اللامح والأحجار الكريمة م قدمتها له ۰ آما معبده » آی ایجی کالاما » 
ألذى كان قد آقامه ملك سابق ورفع راسه ولکن لم حط الأسوار بحو اط 
تسندها ولم یدعم حائط الحراسة فقد كان هيكله مخربا وأحجار عتبة بابه 
غار ستماسكة فقد هذمتها وفحصت ال « من » القديم وحددت اسیاسښنه 
على « تمله » وآعدت بناء الأسوار وقویت حائط الحراسة وحددته 'ورفعت. 
قمته أعلی مما كانت ۰ 


آى لوجال مارادا ! أيها السيد العظيم والمحارب القوى ! 

حين تدخل فرحا الى معبدك وحين تشهد كل الأعمال الطامرة التى 
أتممشها ٠٠٠‏ آلا فلتكرر كل يوم آمام مردوك ملك السماء والآرض 
ما یسعدنی ۰۰۰ الا فلتطل ایام حیاتی ! الا فلاکلل بذریة 

ضخمة ! ٠٠١‏ ألا فلتسحق أعدالى بذراعيك القويتين ونقضى 
علی کل آعداٹی !1 » + 


۴ - التعامل بااراسلة 


يظهر أن التعامل بالمراساة كان معروفا منذ أقدم العصور ٠‏ فكان 
الخطاب. يكتب على لوحة جففت فى النار عادة ثم تغلف بغلاف من الطين ٠‏ 
ولم يجن يستطيم , أحد مطالعتها دون کس الأختام مما کان پسمح پتلافی 
افشباء محتوياتها ٠‏ وكان يكتفى أحيانا بلفها فى قطعة من القماش تثبت 
عليها قطعة من الطين تحمل بصمة ختم مرسلها ٠‏ 


ولعل أقدم خطاب حفظ ليا رسالة تتصل بالغزو العيلامى لأرض. 
السوميريين )١(‏ وحهى موجهة الى « انيتارزى » الاإيشاكو المقبل للاجش ٠‏ 


XLI, p. 52, (1) 
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ومرسل الخطاب المدعو « لو انا » پخبره أنه هزم العدو ثم بعدد الأسلاب 
وربما ما وقع من تصيب الايشاكو الذى ضاع اسمه لسوء الحظ وكذا 
ها كان من نصيب « الابار كو » والالهة و ثنمار» ٠‏ 
« هذا ما پرسله « لو انا » سانجو ( مدير ) نتمار الى « الیتارزي 
س انجو 
ننجرسو لیبلغه : لقد استطاع 1۰۰ عیلامی آن يستولوا من لاجش على 
آسلاب‌لاخذها الی‌عیلام: لقد حارب«لو انا» سانجو(نتمار)ضدالعیلامیی 
ولقد هزم العیلامیینل ر وقتل آو أسر ) » ٥٤۰‏ عيلامیا ۰ آما أورياو » 
أحد عمال نجلو نوتوم رئيس السباكين فقد استلم ٠‏ مينا من الفضة 
الخالصة 
و ۲۰٠٠٠وه‏ آثواب ملكيه و ٠١‏ مينا من صوف أغنام الأكل ٠٠١‏ 
ل ٠۰۰‏ ایشاکو لاجش وعو ما پبخصه ۰ ولایناناتوم سیزید 
( الابار وكو ما بخصه ) آلا فايؤخذ ال ** الى نمار « السنة الامسة » 
وحاك خطابا آخر کتب فی زمن لوجالاندا (۱) : 
« بخصوص ال 11١‏ نعجه وحماا وال ٠٤‏ ثورا وبقرة وال ٠١‏ جحشا 
التى أرسسلها «جوبى» له انه يقول ل م لوجالمو » : لقد نفد الكاتب آمر 
ارسالها فليبلغه ذلك د ( السبة / الرايعة » ٠‏ 


ولعل صيغة « ما برسله س له آنه آبلغه الى ص » تعيد الى أذهاننا تلك 
الفترة ين كان يها بالرسالة شفويا الى رسول.اد أنها موجهة الى الكاقب 
الذى سينقل الى المرسل اليه محتويات المستند ذلك لأن آغلبية 
السومروآکاد ین لم یکو نوا ملم بالقراءة » وكان من الضرورى أن يلجأوا 
الى خدمات اللتعلمين ٠‏ ولقد طرأً بعض التعديل على هذه الصيغة فى عهد 
أجاده (۲) وان بقيت جارية الاإستعمال مهما تكن وظيفة أو صفة المرسل اليه 
« ما پرسله لو با ال « نوباندا › ( الرئيس ) آبلغه الى ملكى › وقد اختصرت 
الصيغة أحيانا الى « الى ملكى ما يرسله اليجلولا » وقد اختفى فى عهد 
ملوك اور الجزء الأول الذى كان بحرى اسم المرسال ولم يبق سوى : 
« آبلغه الى فلان » ۰ 

ولدينا عدد من الخطابات ابتداء من عرد الأسرة الأولى البابلية يشير 
بعضها الى شئون الدولة والبعض الآخر الى أمور خاصة وليس هدف النوع 


I, t. XVI, p. 95. () 
XIX, no, 1058, 1170, 1261. (™ 
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الأول _ كما هى المحال بالنسبة للنقوش الرسمية ‏ أن يبقى للأجيال 
القادمة ولكنه يهدف الى تصفية منازعات أي ابلاغ أوامر أو تقارير ٠‏ وحذا 
النوع أحسن ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليد والمادات 
والأحدات ۰ وھکذا تبین مراسلات حمورابی مع د سن ایدینام » محافظ 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى بادارة شئون الدولة وتهتم باقل 
التفصيلات وتركز فى يابل أدارة جميع الشئون * وانتا لنرى أن وحدة 
الامبراطورية تحققت فى النهاية وآن الملك بشغل نفسه ويهتم باستقرار 
کل الأنظمة التى وضعها آو عدلها وقد نجج فى ذلك ٠‏ ولقد كانت ثشردة 
المعايد ضخمة وكان للمشر قبن علي ها نفوذ واسح وکان حموږابۍ يطلب 
حسابا عن اپراداتها ویعنی بالترميمات آو اعادة البناء أو زخرفة الهياكل ٠‏ 
ولا کان الأمر بتطلب أعمالا انشائية کبری » فانه کان يهنم بتعيين العمال 
هذه الشثون اذ كانت كل مدينة تحدد ان كانت السنة الحاليلة بها ١١‏ 
أو ۱۳ شهر! ۰ وقلما کان پتم اتفاق على هذا الأمر بن الأمراء المنجاورين 
لان كلا منهم کان يتصرف حسب هواه * الا آنه منذ ذلك الوقت بدا العمل 
بحساب واحد لكل الامبراطورية وكان املك يما له من سلطة ملكية بقرر 
ما اذا كان يجب اضافة شهر الى السنة الجارية وهكذا نرى حمورابى بخطر 
« سن ادنام » فی واحد من کتبه آنه قد حل احتساب آیلول آخر فی 
تلك السنة ء 

ولم يكن الملك يكتفى بجمع الاحكام القضاثية ووضع النشريعات 
واصلاح بعض المساوىء فحسب ولكنه كان بتولى الحكم بنفسه فى القضاي 
الكبرى ويتلقى التظلمات ويوجه قضاة المقاطعات ٠‏ فلقد ضبط حادث 
رشوة فی « دور جور جوری » فامر پالتحقبق والتحری وآشار بان پرسل 
ا)جرمون الى بابل ليعاقبهم بنفسه * : 

« الى سن ادنام قل : هذا نطق ۔مؤرابی ! هکذا نطق 

شوما ايلو لا الو ۰۰۰ هکذا یقول : حدثت رشوة فی دور جورجوری 

أن أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بقبول رشى وشهود الحادث . 

حنا ۰۰۰ هکذا قال : اننی أرسل لك شوما ايلو لا ايلو پنفسه ٠٠٠‏ 

لتقم بالتحقيق بمجرد وصول هذا الخطاب فاذا كانت هناك رشوة 

فلتؤخذ الفضة » أو ما أعطى كرشوة ولتوضع فى حرز مختوم 

وترسل الى * أما المر تشون وشهود الحال الذين سيكشف . 


TIA 


عنهم شوما اپلولاایلو فلیرسلوا ای » (ا) ۰ 

وقد نزعت أرض ايالوبانى منه وقدم صك بسند الملكية الى الملك فام 
التى أودعها مخزن غلال قد سرقت فاتصل الملك ب « سن ادينام » لاتهاء 
حده المسألة () " 

تمومو من لیبور بنا اتی : قال : لقد أوذعت ۰ جورا 

من الشعير فى مخزن فى « أونابو » وفتعح « اويل أيل » المخزن 

وآخذ الشعیر ۰۰٠۰‏ هذا ما أخطرنی به ۰ اننى آارسل 

تمومو دنقسه ۰ استدع د اویل أي » واستمع اليهما وليعد 

اویل ایلی ال تمومو شعاره الذى آذه منه ١٠٠٠ء‏ » + 

وکان « اپلوشو ابقیش » (5) قد أعار « سن ماجار › ٣٠‏ جورا من 
الشعير وآخذ ايصالا عنها ولكنه ظل مدى ثلاث سنوات يطلب السداد دون 
جدوى ٠‏ وقد أطلع الملك علي الاإيصال فلم يكن هناك من داع لتحقيق الآمر › 
وحل الملك المشكلة بنفسه فكب الى الحاكم يقول : « ليرجع سن ماجر 
الشعير والفائدة وليعطهما الى ايلوشو ابقيش » ٠‏ 

ولم يكن جباة الضراثب بتعجلون تةديم حساباتهم اذ أنهم كانوا 
مزارعين يدفعون مبلغا معيتا الى الخزانة ويحصلون على مسثوليتهسم 
الضراثب المستحقة فى النماحية التى سبق أن تعاقدوا عليها * ولقد اشتهر 
« شب. سن » بتباطؤه فى دفع التزامه وقد طالبه املك ذاث مرة بتسديد 
ها عليه () * وفى مرة أخرى اععذر بصعوبة جمع الال المسستحق لعيد 
معین () وآخارا غضپب حمورابی وکتب ال سن ادیئام (۷) : 

« انى كدت قك كتثبت اليك طالبا اليك فيما بختص بز ثيس الجياة 
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مينا من الفضة واحب عليه سدادمها > وكذلك رتیس 

الجباة سن موشتال ومعه ۱۸٠١‏ جور من السمسم › 

۷ مينا من الفضة مستحقة عليا » وأرسلهما الى بابل ٠٠٠‏ 

ولكنك اخبرتنى بان رثيسى الجباة هذين قالا : لقد حل 

موسم الحصاد وستذهب بعد الحصاد ٠‏ - هذا ما قالاه وآخبرتنى 

به ٠٠‏ والآن وقد انتهى الحصاد فحالما ترى هذه اللوحة التى أرسلها 

لك آرسل الى بابل « شب سن » رئيس الجباة ومعه ۱۸٠١‏ جور 

من السمسم و ٠١‏ مينا من الفضة مستحقة عليه وكذلك 

سن موشتال رثيس الجباة ومعه ۱۸٠١‏ جور من السمسم 

و ۷ مينا من الفضة مستحقة عليه كذلك ٠‏ وأرسل معهما حارسك 

بالأمینن “ وکلفھبا بان يقدما نفسترهما أمامی بكل ما يملكان » ٠‏ 

ولقد تعرض موظفون آخرون للوم عتيف واستدعوا كذلك أمام 
الملك ٠‏ وحذا ما حدث ل « اتيل بى مردوك »> يسبب ما اأعشاده ون 
ریا فاحش )١(‏ فلقد طلپ ایشساکو خاضع لأرامره أن ينقل الى خدمة 
سید آخر (۲) > كما شكا أحد الرهاة من أنه فرض السخرة على رعاة ' کانوا 
هعفین منها %9( وکانت صيانة القنوات من آم الأمور لیس لری الأراضص 
وصرفها فحسپ بل لأنها وسيلة للعلاقات التجارية كذلك ٠‏ وكان أولئك 
الذين بعيشون على ضفافها يخضعون للسخرة تحت أشراف المحافظين ٠‏ 
ولم يكن الملك ليانف من أن يعطى أوامره بأسستدعائهم وتکليفهم بتطهر 
القنوات فى فترة بحددها(۳) ۰ ولقد تبین له ذات يوم أن نظهير قناة معينة 
آم يتم فآمر باتہامه خلال ثلائة يام )٥(‏ ۰ وکائٹت قطعان الك وآرأاضيه 
الخاصة موضوع خطابات عدیدة ۰ وکان بتلقی عنها تقاریر. ویرسسل 
ضباطا من رجاله لمراقبة الرعاة ٠‏ وكان دمنتدعى الى القصر احيسانا 
۷ راعیا فى وقت واحد ليستقى منهم الأخبار مباشرة * وكان يهتم بجز 
الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب ٠٠١‏ الغ ٠‏ 
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وقد حدث فى خلال حملة ضد ايوتبال ( وهو اقلم على حدود 
عيلام ) آن اسثولت الجيوش الملكية على آلهات هذه البلاد وحملتها عند 
عودتها الى بابل ء٠‏ وطبقا للعقاثد الدينية كان يجب أن تعامل عذه الآلهة 
الاسرى باحترام ٠‏ وآن توضع فى معابد الآلهة البابلية حتى تصبع موالية. 
للغزاة فيسمح لها أن تعود الى هياكلها توّطثة لتسهيل الغزو" السلمى' 
للمقاطعة' التى تخضع لسلطتها الشرعية ۰ ولقد کتب حمورابی عنھا ال 
سن ادینام (۱) : 


« ضع الالهات حالا عای ( مرکب ) مواکب وآرسلھا الى بابل ۰ 

ودع العاهرات ( داعرات المعابد ) ٠‏ 

بصحبنها ٠‏ ولتحمل السفين طعاما من أجل ولاثم الالهات وكذا شرابا 

وصغار ماشية ومستلزمات ومعدات للعاعرات حتى يصلن الى بابل 

وليعين من يعملون فى جر المركب ولتات الالهات الى بابل دون عاثق 

ولا پتأاخرن بل يأتين بسرعة الى بابل » ٠‏ ولسنا ندری كيف نفد ما جاء 

فى هذا الخطاب * وهناك كتاب آخر كذلك موجه الى حاکم لارسا یمر فيه 
باعادة نفس المعبودات الى معايدها : 


د قل ل « سن ادینام » : هکذا پتکلم حمورابی : ان ` 
المات « ايموتبال » اللواتى تحت رعايتك سوف تحضرها: 
جيوش « الوحسامار » لك تحت -راسة قوية وحين تصل' 
اليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك وأعد هذه الالهات ' 
الى هياكلها ۾ (۲) 


وقد شکا « لالو » الى ساموايلونا » خليفة حمورابی من حاکم کان 
پدعی حقوقا على محصول ,من متعلقات « اپلکو »> واستولى. عليه وکانت 
اللوحة فى القصر ٠ء‏ وكان الماعى فى الواقع صاحب حق. أستثمار .عد 
۲ جان من الأرض ٠‏ فارسل آمر الى سن ادينام (۳) للتحقيق وأن يلام 
الحاكم ان كان قد آعطى سلفة على رهن مذه الأزض ٠‏ 
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وان هناك قی ذلك الوقت نظام خاس بصيد الأاسماك ۰ وکائت کل 
ناحية تحتفظ لنفسها بحقوق معينة فى حدود أراضيها تعويضا عما يدو 
من اعمال خا صة بصيانة القنوات وتطهیرها * وس تلقي « سامسوا 
ايلوا »> شكاية أعطى الأمر التالل (ا) : 
« الى سن آدينام ٠‏ قل ل « کارسيبار » وقضاة سيبار : 
هکذا بقول سامسو ایلوا : لقد وصل الى علمی آن 
قوارب الصیادین تنزل الى نواحی ؛ رابی » و « شامکانی » 
تصيد سمكا هناك ٠‏ لذلك فانئى أرسل ضابطا من 
ضباط د بواية القصر » وحن يصلل اليك استدع قوارب 
الصيادين التى تصيد سمنا فى نواحى رابي وشامكانى 
ولا تسمح مرة آخرى بان تنزل قوارب الصيادين الى نواحى 
رابی وشامکانی +¿ *+ 
و بشمهد خطاب ل « آمی ديتانا » محفوظط فى اللوقر (۲) بعادة القيام 
بطقوس شهرية للموتى : 
« قل ل « شوما ايلوم بن أدين مردوك : 
هذا ما يقوله أمى ديتانا : لا بوجد اللبن والزبد 
اللازمان للتقدمات الشهرية لشه. آب ٠‏ فبمجرد وصول 
لوحتى هذه اليك دح خادمك بأاخدذ ١‏ بقرة » 
۰ قا هن الب ویاتی الى بابل ۰ ودعه يحض لا 
حتى تنتهى التقدمات الجنازية ٠‏ ولا تدعه يتأخر بل دعه 
یأتی سریعا › 
وهناك خطاب آخر من « سامسو دیتانا » (۴) یکشف عن ظروق. 
أضطراب الأمن خلال آخريات عهد الأسرة الأرل : 
« بالاشارة الى ما كتبته الى قاثلا عن الحبوب .الت تدمو فى 
مقاطعه سیپار - اروم وآنه ليس من الصواب 
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أن تترك فى الحقول لحت رحمة جند الأعداء ٠٠٠‏ ألا 
فليسمح سيدنا .باعطاء الأمر بارسال تعليمات الينا 
لفتح بوابة شماش ونقل هذه الحبوب الى المديئة ٠‏ 
هذا ما کتبته لی ۰۰۰ ویمجرد جم الحبوب من کل الأراغی 
فلنفتح حالا بوابة شماش وحتى يتم ادخال الحبوب 
هناك فلتستمر جلسات القضاة منعقدة ولا تدعهم يهملون 
حراسة البوابة » ٠‏ 
أما الخطابات الشخصية التى تعالج شونا حاصة فهى غامضة ء لانتا 
لانعرف شيشا عما وراء نصوص اللوحة نضسها ٠‏ ونصها فى أغلب الأحيان 
مقتضب جدا ومحشسو بالاشارة الى أمور يعرفها المرسل اليه ونجهلها نحن ٠‏ 
فهناك فلاح أغار العدو علۍ ماشيته پسال مولاه آن پزوده ببقرة وهو 
يرسل له خمسة شواقل من الفضة ويعد بدفع باقى الإثمن حين يعسلم. 
البقرة ' 
« الى سيدى قل هكذا يقول « ايجاتوم › خادمك : 
کما علمت پاسیدی اسنولی العذو عل ماشیثی ` 
اننى لم أكتب اليك من قبل والآن أطلب تحرير 
خطاب اليك پاسیدی ۰ ارسل لی پاسیدی بقرة 
صغيرة وسأزن وأرسل لك خمسة شواقل ياسيدى ' 
آرسل البقرة الصغيرة مع خی ایلی ايقيشام ولکی 
بوافق مولاى يدون تأخير ويرسل لى البقرة الصغرة . 
فاننی سازن فی الحال وأرسل لك ٠٠١‏ شاقلا من الفضة ياسيدى » ٠‏ 
وکان اریب سن ۰ ابنی نابو شربکین فی عمل من الأعمال ۰ وطلب. 
الأول من الاخير أن يدفع ٠١‏ شاقلا الى المدعو « شماش بل ايلانى » وأجابة 
الاخير بان يأخذها من مبلخ ال 4 مينا من الفضة السابق تسليمها الى المدعر 
« واراد اپلیشو » (۱) ۰ 
« آما فما پختص د » واراد اپلیشو ۰ ابن « آپئی دیبارا 
فائنى سالمته 4 مينا من الفضة واعترف بذلك كتابة 
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جحضور شپهودی ٠‏ وقد ذهب الى آڈور ولم يدقع الال 

الى « شمایاتو > ۰ وقد تقابل « شایاتو » معی فی داچانا 
وتتاقشنا فی هذا الموضوع وقلت له : « لقد أرسلت لك 
#لنقود مع واراد ايلیشو » فأجاب قائلا : « ان کان 

وأراد ايليشو قد دمع النقود بالابل ٠٠°‏ > 

أما فيما يختص بما كتبته عن ال ٠١‏ شاقلا الخاصة 

« بشماش بل ایلائی » فاننى لم أدفع له النقود ٠‏ اقبض 
عل وآراد آبلیشو وآلزمه يان يرن الفضة بغفائدة أكثر 

إو أقل وخذ من هذا البلغ ٠١‏ شاقلا وأرسل لى الباقى » ٠‏ 
وحهناك رجل ألقى فى السجن ملد خمسة شهور يشكو تعاسسسته 
ویلتمس من ولاه بان تیسر له سبل العیش (۱) : 

آرسل لى نصف مينا من الفضة أو ۲ مينا من الصوف 
لاستصمالھا لی آلا لایرجع ما رابوللی فارغ اليدين ٠‏ 

ان رجم ځاوی الوفاض فان الكلاب ستنهشئى 

انه لم يلق بى فى السجن من أجل سطو أو اقتحام منازل ٠‏ 
انت تعلم یامولای کما یعام کل أهل سيار وبابل 

لقد آرسلتنی يامولای عبر النهر بزيت فهاجمنى السوتيون 
وسجئت ٠٠١‏ لتقل كلمة فى مصلحتى لاخصاء « أباراكو » الملك 
ارسل لی شیا حتی لا آموت فی بیت البڑؤس ۰ اآرسل ل 

« قا » من الزيت وه قا من المح ٠‏ ان ما سبق أن 

أرسلته الى لم يسلم الى » ٠‏ 


5 وصلتنا عن طريق الحفاثر فى نيبور خطابات موجهة الى الملوك 
الكاسيين ومراسلات بين الموظفين فى القرنين الخامس عش * والرابع عشر 
وهئاك هذكرة بغير امضاء تبي أن طريقة مسك حسابات المعابد والضياء 
الواسعة ظلت معقدة كما كالت منك البده ٠ )٣(‏ 
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« هكذا يقول أبوك : أعط. وجهك - كن عطوفا وآرسل 

بأسرع ما يمكن التقرير الى « رئيس الشعير » حتى أستطيع 

ان رس تقریرا من عندی ۰۰ » ۰ 

وکان الأمر يتصل بحسابات آمراء آو صوامع مختلفة في عهدة نفس 
الموظف وكان على كل حارس أن يقدم قاثمة بالسلع حتى يستطاع عمل 
القائمة الاجمالية التى ترسل الى السلطة الرئيسية ء٠‏ وقد بدأت تظهر 
إذ ذالك اصطلاحات « أب » و « أم » بمعنى « رئيس » واصطلاح د أخ » 
بمعنى زميل أب صديق أو ند : تلك الاصطلاحات التى انتشر استخدامها 
فى الرسائل الكتابية فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

وهناك آخر پشکو من خط : انه کان قد طلب پعض الأوانى وآرسل 
له تبن بدلا منها )١(‏ » كما نرى السيدة « انبی ایری » تکتب الى رئيس 
حراس المخازن لعبد ليبور وتأمرہ أن يسلم كمية معينة من الشعير : 


« الی اینانی قل :+ هکذا تقول انبی ایری : 

أعط ادن زجال ٠‏ جور من الشعير ٠‏ 

لاتعاملنى معاملة لاتنطوى على روح الودة ولكن 

كما قلت له - دعه ياخذ ويحضم مدا الشعيس ٠‏ 

أما فيما بختص بضمانة الناس فأرسلها الى سن ايساهارا 

وارسل الى « دینى » ابئة د اببا « ٤‏ جور من الشعير » ٠‏ 

وكان املك غالبا ما يحكم فى القضايا بنفسه كما كانت الحال خلال 
عهد الأسرة الأول : 

قل الى اديل مزدوك : هكذا قألْ املك : 

هکذا قول الى ادیل مردوك : ان « ابریش نادین شوم »› 

ابن « ابانای » الذی افتری على هائیبی ودامجو بڻ ۰۰۰ 

الذى افترى على سن ٠٠١‏ اک آمأمی (۲۷) » ۰ 

وکان ادل مردوك هذا رئیس شرطة یبور اپام حکم « شاجاراکتی 
شىورياش > ( حوالی ۱۲۷۰ ق ٣م‏ ۰ ) ویدا امجوروم تقریرا مقدما ای 


Ibid. 76. (» 
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بلاد ۔ ۲۲۵ 


الك « پور نا بوریاش عن الششون التى تحت رعايتشه عل الصسورة 
التاليسة: '" 

« خادمك امجوروم + ألا أستطبع أن احضر امام سیدی ٩‏ 

تحیات ال بہت مولای | » ۰ 

ثم يصف حالة الحمل فى مختلف الميابى الجارى بناؤها بعضها من 
اللبن والبعض الآخر من الآجر ثم يشير الى عدم وصول الصوف من' 
بعل أوساعتوم » ويبين كيفية توزيع الصوف الذى تسلمه ويلئمس من 
الملاكت آن يرسلل بعض الصوف ما دام لا يستطيع الحصول على شىء منه فى 
دور کوریجا لزو ويقرر انه « لايجد لذة في هذه الوظيفة » ثم ينهى خطابه 
بان يطلب الافراج عن النساجين المسدجء ہس فی بان بال * وکان قد لحد 
الى الملك من قبل وكتب اليه ثلاث مرات فى هذا الشأن دون أن بيتلقى 
چوايا: ۰ 

۰ وهناك شخص خر یدعی « کالبو » (۱) a DE SD‏ 

دالثراب وخاد ب اه ویبدا خطابه بهده المجاملة : 


« الى مولای الرائع فى. بهائه ذی الال الاق .» القوى » 

الجبار » العاقل * ضوه اخوانه الذى بضىء مشل الفجر ء 

هادى السادة الجبابزة والمرعبين ؛٠قوت‏ الإشعب › 

مائدة' النيلاء > بطل عشسرته » ذلك الذى منحه آڼو 

وانلیل واا وبعليت .ايى اقطاع النعمة.والعدل “٠٠‏ 

الى مولای. اقول : هکذا يتكلم کالبو .التراب والخادم الذى, حبك »* 

كان هذا المتملق ا اغ « مانو.چار رمان » واجتیلحت مقاطعثه ۰١‏ 
اجشاحتها «أمطار السماء وأمواج الهاوية» ٠٠‏ حطم الفيضان البوابات. وقضی 
على قطيح من النعاج عمرها عامان ولم بق شىء لغذاء السكان ٠‏ وبعد آن 
بعرض بعض الزن الاخرى تراه پنهی خطابه ملتمسا ردا ا 

ومن الير نقسنه قان المجموعة الت لاتقدر من خظابات ثل العماراة 
تلقی ضوء! قويا على اسيا الامبراطورناتة الشرقية 'وسياسة مصر في 
کتعان وفی. عمورو. وھی اقطار کان یطمع فبھا دائما جبرانھا الآقویاء لیس 
لأئها كانت اقطارا غنية فحسب بل ولانها أيضا كانت الطريق التجارى 
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2 الى يهب من پلاد بابل واشور ومن المملكة ای 
و اليل » ملك بابل ٩)‏ بقل قدرا أو أهمية فی a‏ التى 
يقدمها لنا عن العلاقات بين البلدين ٠‏ 
ويحمل خطاب بأبلى من القرن السابع ”كتبه ملك أشؤرى ن أمرا 
بالبحث عن وثاثق قديمة كان بحتاج لنسخ منها لمكتبته * وهو' بعطى ' حة 
واضحة غن' الظرق التى كان يتبعها أشور بانيبلال .فى تكوين. مجموعة 
كبيرة من النصوص فى قصره فى ينوي : 
« آوامر الك ا شادو لو o‏ ئا بخر %6 ليسعد قليك 
فى اليوم الذى تقراً فيه لوحتی » خذ « شوما » بن « شوم وکین »> 
وأخاه « بعل اتير » و « ابلا » ہن « أرکات ایلائی » وصناع 
بورسيبا الذين تعرفهم ٠٠١‏ خذهم فى خدمتك وابحث عن 
كل اللوحاتالتى فى منازلهموكل اللوحات المودعة فى «أزيداءولوحات, 
نماثم (؟) الملك والانهار والحراثق ی.() وشهر. نیسان وال ۰۰۰ الانهار 
وشهر نشر بت ومنزڑل الرش ٠‏ وال e‏ الأنهار" (٩‏ وانتاء الأإنام 
.وأربع ( ؟ ) ثماثم .وسادة رین :اللاك ي ٠٠‏ للك ' 
وسنلاح « ارو » لوسادة سړیر الك ورقية « ایا ومردوك ك الحكمة التى 
بباشنر انها واجتماع. ۰۰( و المعزكة وکل ا هو کاثن مم 
اللوحات الكبيرة مما هو هناك » ( والمجموعة) : «لا تدع ( السوء) 
« آس می جی » یقرب الرجل  ٠۰‏ 
الذإهب الى الحقول ) و ا ال الل ¢ وابحٹ عن 
النصوص. الخاصة . 
بالطقوس ورقم. الأيدى والنقوش' عل الحجر . وكل ما يفيد جلالتى 
و ( مجموعة ) نطهير 
المدنية ( ؟ ) كلها وكلى ما فى القضر خاصاً ٠‏ الوت ا واا 
الملحة ء وکل اللوحات 
الثمينة فى منازلكم ( الخحاصة ) غير الموجودة فى أشور ٠٠٠‏ ابحث 


٠ ه٦ قارن ما لكرقبلا فى صفحة‎ )١( 
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(عنها) جميعا وأرسلها الى ٠‏ ولقد كتبت فورا الى الوكيل والضابط. 
وضعها فى مخزنك + لا تدع 
آحدا پرفضٍ اعطاء لوحة لك ٠‏ واذا وجدت لوحة أو نصوص خاصة 
بالطقوس لم أكتب لك عنها 
وترى أنت أنها ذات نفع لقصرى فخذها وأرسلها الى ٠ >» )١(‏ 


> - المقايبس والوازين 


هناك تمثالان من بين تماثيل جوديا المحفوظة فى اللوفر إرى فيهما 
الايشساكو جالسا وهو يمسك على ركبتيه لوحة تستقر فوقها مسطرة 
مدرحة : لعلها المقياس الوحيد لدينا لعقدير الأطوال فى الألف الثالثة ' 
وأحد النموذجين کامل ' و دېعد أقصی خدشین فيه عن بعضهما يمسسافة 
٤٥‏ را سنتیمتړا وأحد المقياسيب مقسم ال ١١‏ جزءا! مالساوبا أربعة منها 
a‏ أو ثلاثة آو أربعة أو خمسة أو سثة أجزاء ٠‏ آما الآخر 
قىسىم کذلك ال ۱١‏ قسما متساویا من بینھا اثنان مقسمان الى ۱۲ و ۱۸ 
جزء! ٠‏ والتماثيل أصغر قليلا من الحجم الطبيعى ولسنا ندرى على وجه 
التحقيى أتمشل المسطرة مقياسا حقيقيا أم هي مصغرة وتمثل. مقياسا 
للرسم فقط (۲) وهناك دلالات أخرى اهمها أحجام طوب البثاء مما سمح 
لا باعتپار الأقسام کانہا پساوی کل منھا کسرا من وحدة الطول المعمول 
بھا فی هذا العصر ء٠‏ وهذا الكسر الجزثى لا يمكن أن يكون سوى الاصبع 
وهو س من « المقياس » أو الذراع المستعمل فى لجش منذ عصر ما قبل 
السرجونية ٠‏ والذراع بساوى على وجه التقریب ٤۹۷‏ سنتيمتر )١(‏ ' 

آما كسور الذراع ذى ال ٠١‏ اصبعا فهى « المقياس › آو القدم ذر 
المشرين اصبعا د « اليد المغتوحة » ذات الحمس عشرة اصبعا و «يد البثاء 
ذات عشر الأصابع وأخبرا الاصبع ٠‏ ومضاعفاته هى : « القصبة › وتعادا 
ست آذرع و « الشاخص » ويعادل ١١۲‏ ذراعا و « التسوبان » ويعادل ٦٠‏ 
ذراعا وشريط المساح ویعادل ٠۲١‏ ذراعا ٠‏ 
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والجدول التالى يبي قيم هذه المقاييس بالنظام المترى : 
الأصبح = ٥آاءرء‏ متا 
يد البتاء = ٠١‏ أصابع = تاره «» 
اليد المفتوحة ۵ إصيعاا = ۵ ر 7 


القدم = ۲۰ اصبعا = لاکره ٠,‏ 
الذراع = ۲۰ اصبعا = ۹٤ر‏ 0 
القصبة = ١‏ آاذرعم = ۷ورل » 

الشاخص = ۲ ذراعا = ٤لآره‏ هه 


نصف الشريط = ۰ ذراعا = ۷۰ر۲۹ » 

شريط المساح = ۲١‏ ذراعا = ١بر۹ه ٠‏ 

الفرسفخ = ۱۸١‏ شريطا = ر۹١٠‏ م« 

ومنذ الأسرة إلشالثة البابلية نجد مقياسا ثالشا أو ذراعا طوله ه٤‏ 
اصبعا' و كان يسمى « بالمقياس الطواف » أو الذراع الكبير ويعادل ل متر 
تقر يبا )١(‏ ولقد أمکن تحقيق هذه التحديدات بمقارنة مقاييس سیجورات 
باابل. التى نقدمها لنا لوحة من عصر السلوقيين مع المقاييس الصحيحة 
التى عملت لاطلال هذا الأثر حين الكشف عنه ٠‏ 

وكانت وحدة المساحة فی الالف الثالعة هی ال « سار » ( ریم 
الفدان ) وهو مبع طول ضلعه شاخص وأجزاژه جل و ١‏ القمحة »> التى 
تعادل ‏ إل بل ٠وأما‏ مضاعفاته فهى : ال « جان » أو الحقل ذو ال٠ ٠٠‏ 
سار ثم ال « بور » ذو ۱۸ جان وتحقیق هذه المساحات بما يقابلها من 
مقاييسنا الحدبثة هو : 


القمحة = ٩۱۹ر‏ سنتیمتر ا مر بعا 
A۸ =‏ ره » 

ربع الفدان = ١۲۸۳ره؟‏ 2 

الفدان = ١۸۴إره”‏ آر 

المور = ۵۰۸ر“ همکتارا 


وقد ظهر مع الکاسیین مقیاس مسساحی جدید يرتبط بمقیاس 
C^‏ 5 
الجديد ٠‏ وكما أن هناك ذراعا كرا يرتبط بالخطوة المعادله ل ۷١‏ سم 


I t. XV, P. 59. (Y 


۹ 


وهو بل الذراع المعتاد » فاننا نجد الأمر كذلك بالنسبة للأراضى التى تمسح 
ب ء الحان الذى يقاس بالذراع الكبير » وحذا الجان أو ,الحقل الذى ظل 
ثابتا سوافقا مم لجان القدیم حتی سقوط بابل کان مقیاسه ۲۸۸۱ر۷۹ 
آر ونسبته الى الجان الآخر كنسبة ٩‏ : ٤ء‏ أما وحدة مقاس الإحجام فكانت 
ل من الذراع المكعب وتعادل ٥٤ر۱۷‏ مترا مكعبا وأجزاؤها ال « جن » 


CK 
٠ أو الل ”س رل‎ 
۱ e 1 ِ 

والوحدة الأساسية لقاس الکاییل کالت ال « قا » ويعادل rr‏ 
من الذراع المكعب أو حوال, ١٤ر۸‏ ديسيلتر وكان هناك تقسيم لكاييل 
السواثل فال « جن » آو ال س الذى يذكر كثيرا فى لجش فى عصر آور 
فى تعيين كميات الزيت التى تعطى لمناسبة مآدب الموظغيل المر لحلين الى 
جانب مکیال آخر هو ال « اجام » الذی یظهر انه کان پساوی ١‏ جن 
او لپ قا ٠‏ آما مضاعفاته ف « الوعاء الصغير »> سعة ٠‏ قا و اك « فجن » 
«معة أل ٠١‏ قا و ال « دج ة أو 'الوعاء سسعة ۰ قا فی عصر ما فہل 
السرجونية ‏ وكان الوعاء يعادل ۲١‏ قا ٫في:‏ عص ۔اسرة آجاده ب ثم 
ال « سادوج » آو « الجرة » سسبعة ٠١‏ قا» ثم الجرة المزجوجة م 
إل « أدابا » سعة ٠٠١‏ قا ٠‏ 

وقد عرفت المكاييل للمواد الجافة.سعة ١٤٤ ١ ۷۲ ۰۳١ ۰٩‏ قا في 
عصر لوجالاندا واوروكاجينا ٠‏ والمكيال الأخير يسلى ال « جور سجال » 
وان له كذلك مضاعف پعادل حجمه ۳٦۰۰‏ مرة ۰ وقد طسل مستعملا 
حتی عصر أور ولكن كان هناك فی نفس الوقت مکیال آخر هو ال « جور » 
سعة ال ٠٠١‏ قا ( ٦ر۲٥۲‏ لثرا ) الى سمی فیما بعد جور جاده 
آو الجور الملكى ٠‏ وقد ظل استعماله قائما حتى عصر الأسرة الثالثة حين 
حل محله الجور سعة ۱۸١‏ قا ( حوالى "٥رإه١‏ لبرا) ۰ 

ما وحدة الوزن فكانت إل « مينا » وزنتها ‏ من الذراع المكعب 
من الماء وليس من ال « قا » التى كانت لل ٠وكائت‏ المينا مقسمة الى 
ا وکانت كل ٠١‏ مينا تعادل « وزلة » * وهناك عدد من الأوزان 
البابلية والأشورية والعيلامية استطعنا عن طريقها أن نحدد وزنة المينا 
بحوالى ٠٠١‏ جرامات ٠‏ وكانت المينا مقسمة فى الألف الفالغة الى ٠٠‏ شاقاد 
والشاقل الى ۱۸١‏ قمحة * وكانت كل ١‏ قمحات تعادل شاقلا صغشرا 
وکل ۰ تعادل « میثیت » وکل ۰ صف د اقل وکل 2 ap‏ 
مزدوجة وهذا هو الجدول : 


٩ 
1l. Vl P. 15. 0 


° 


القمحة ٩ءر‏ جراما 
الشاقل الصغير ١٤٠ر‏ : 
المينيت NA+‏ « 
زصف الشاقل ٤۲١۸‏ »> 
المينيت المزدوجة ١إاره‏ ¢ 


الشاقل ٠ ۸ر١١ ٠-0٠‏ “> 
المينا ر۵۰۵ « 
الوزنة ٥ر‏ کیلو جراما 


. وكان الشاقل يقسم فى العهد البابلى الجديد الى )[ ٠ 4 ٠ ٠‏ 4“ 
ډه ا ۰ .ا٤‏ چچ ء چم ٠٠‏ وكان اسم الأاخير هو ال د أويول »> 
ویهادل ۵ سنتیجرام ۰. و کان السوميروآكاديون بقسمون محبط الدائرة 
الى ٠٠١‏ دزجة بكل منها ٠‏ دقيفة وقد ظل هذا اإعقسيم قاثما رغم عدم 
تكانؤه مع النظام المترى ٠‏ ويظهر انه لم تكن به قابلية للتقسيم الى درجات 
(d88اG)‏ سني كشرة بعد ذلك ٠.‏ 

كيف توصل السومیریون القدماء إلى إختراغ الطريقة الستينية. 
e‏ ان أسماء E e O‏ الأامر 
اش ( ۲)۲ لو ( ٤‏ )۰ ی اويا ( ۵ ) ولا کان انید ہ فی اف کیا اخو. 
واضح فانهم زادوا فى الترقيم بالاضافة الى الأريغة ' ألأولى وهذا يعطينا 
آش ( ياش ) ( ٩‏ ) › ایمین ( ای .مین = ۷) » آوشو ( ای اش = ۰)۸ 
لمو ( اى - لو ٠ ) ٩=‏ ولمجموعتى الخمشة اخترعوا اسما جديدا جعلوه 
وحدة جديدة أعلل هى العشرة « أن ». ( ١١‏ ) وضعفها ٠‏ المسماة نش 
} 1( ومن هاتین ١‏ لتسميتينل للعشرات صنعوا مر كبات تعنى أربعة 
آمثال ھی : آوشو ( آوش آو ثلاث عشرات = ۰ ) ۰ ليمي ( ليش مین = 
عشر ینیل = ٠)۰‏ لينو (او = عشريدين' + عصرة= )٠١‏ أما الستون. 
فجعلوا لھا اسما جدیدا هو « جش › ˆ 


وكان أعلى الآحاد المريع والمكعب والقوة الرابمة ل ۰ ۰ وکانث 
ستون مر بعا تسمی سار ( ( ۳٦٠۰‏ ) وكائت القوة الرابعة ( )١۲١٣٦۰۰۶۰۶‏ 
تقسمى « بالسار العظيم » أو « السار العظيم الذى لا تدركه الحواش »> ٠‏ 
وكانت الأرقام تطبع آولا على اللوحات' بواسطة قلمين مستديرين. فى 
القاعدة لكل منهما قطاع 'نصف قطرى' يختلف عن الآخر ٠‏ وبضغط الداثرة 


۳۴۱ 


الصغرى بانحراف على الطين نستطيع الوصول الى ما يشبه نصف دائرة 
ممدودة تمشل الوحدة ٠‏ وكان اثنان أو ثلاثة تصنع عن طريق تثكرار هذه 
الوحدة على نفس الخط ۰ ثم ابتداء من ٤‏ كانت ترتب الأرقام فى 
صفين لتسهيل عملية القراءة وحين الوصول الى ١‏ كانوا يفضلون كتابة 
١ ٠١ (‏ ) وكانت علامة الناقص يشار اليها بزاوية قائمة متجهة نحو 
العدد المطردح منه وكانت هذه العلامة کثيرة الاستعمال بقصد تجنب 

الخطا ولتسهيل الكتابة : ولذا فاننا نجد أن رقم ۷ يكتب « ٣ ٠١‏ » 

ولجد مبلغ ٠٦‏ شاقلا من الفضة يكتب « ٣‏ مينا - > شاقل » ٠‏ 
أما العدد للعشرات فكانوا يصلون اليه بنفس القلم حين يمسك 
عموديا ولیس ماثلا حتى ترك داثرة تامة ٠‏ وأما العشرات بعك ٣‏ فكائن 
ترتب فی صفین کالآحاد ۰ 

٠‏ وكانت أعلى وحدة وهى الستون تختلف عن العدد ١‏ بحجمها الاكير 
وكانت' تصئع بواسنطة قلم كبير يستعمل مائلا * أما علامة عشرة ستينات 
فتعمل عل شكل نصف داثرة تمثل ٠٠١‏ مع الداثرة الصغيرة التى تمثل ٠١‏ 
منقوشة 'بداخلها أو متقاطعة مع حافتها وكان السار ( الستون اللربمة) 
يرسم بالقلم الكبير ويكون دائرة كاملة ٠‏ ولتبيسان عشرة من السار 
٠٠٠٠١ (‏ ) كانت تطبح الداثرة الصغيرة فى وسط الدثراة الكبيرة وكانت 
ترسم ٤‏ خطوط صغيرة على شكل × مقاطعة للشكل. المد كور وذلك لتشير 
الى مكعب ال ٦٠‏ ء 

وقد اخثرعت منذ زمن بعید علاہات الكسور وكانت علامة الوحدة 
داخل ٩۰‏ درجة الى اليمين. تقسم بواسطة خط صغير لعشي الى كسر الل 
أو تصحب بزاوية لتمشل ال 4 أما الكسور أكبر من ب۷ فقد استخدمت 
لھا بعض اصطلاحات › ف « ایجی  ٣‏ جال > = « ایجی ہہ ٤‏ جال » 
= › د ایجی ہے ٥‏ جال = = وھكذا ۰ 

ولبیان المساحات كان ال « جان » أو الفدان يمشل بوحدة وأما ٠“‏ 
جان وتعادل ۰ سار فتمثل بالعدد ٠۰۰‏ والبور من ۱۸ جان برقم ٠۰‏ 
وأما ٠١‏ بور فبنفس العدد تقطعه ٤‏ خطوط على شكل × وکانت ٠۰‏ پور 
تبين على شكل دائرة كبيرة وأما ٠٠٠١‏ بور فداثرة صغيرة داخل أخرى اكبر 
منها وآما ٠٠٠١‏ بور فينفس الشكل تقطعه علامة × المكونة من أربصة 
خطوط صغبرة ٠‏ 

ومح الجور كمكيال استعملت الأعداد العادية للحساب وهی ٠١۸١‏ 
٠٠٠‏ وكانت الوحدة الراقدة على الجانب الأيمن تشر الى 
الجور ٠‏ وقد تكرد الى أدبع مرات وكان نفس العدد اذا قطعته خطوط 
ما بين واحد وخمسة يمثل من ج الى جي من الجور على التوالى ٠‏ 


ا 


ومنذ عصر لوجالاندا لا نجد الكاتب يستعمل دائما القلم بالقطاع 
الداثرى لكتابة الأرقام وكان يستعمل اخيانا القلم اثلث الدى كالث. 
ترسم به العلامات الأخرى وحینئد کان پستطیع غىل مسامیر إن یں 
من الدوائر ومسامیر قائمة يدلا من أنصاف ألدوآنر أ 


1 وقد ظلت الطريقتان تستعملان جنبا الى جنب حتى عصر ملوك إوو. 
حين إختغته الطريقة الدائرية ولم تبق سوى الطريقة المسمارية » وقي 
الإنصوص التى تستممل فيها الطريقتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى أغلب. 
القن يرجع الى الصدفة إو الى مزاج الكاتب « لقد كائت الواحدة من الإأنتي 
تستعمل عأدة لهذا النوع أو ذاك من الحساب ولكنها تستبدل بالأخري 
حین یراد احداث تمییز من شاأنه آن ماف ی وح اس ا 
نستعمل لحن الحروف الكبيرة لنفس الغرض » ٠ )١(‏ 


ويظهر آن مسح الأراضى كان نظاما وطيد الأ ركان قبل آن تصبع 
مصا ژر لاجش فی ید لوجالاندا وأو رکاجینا بزمن طويل » ذلك لان القرم 
هناك کانوا بر سمون تخطیطات ذات أرقام وکانوا بستطيیعون آن إەحسيو! 
مساحة الأراضى مهما يلخ من عدم انتظام شکلها وکانت للسوميرين صيغة 
لايجاد مساحة اثلث والمنحرة ف والأاشكال ذات الجوائب الأربمة غر 
المنتظمة وکانوا يقومون برسم صورة 3 مساعدة تقاس بسهولة ئم تضاف 
إليها مساحة ما يقع خارجها لحساب الشكل ذى الزوايا والأضلاع الكثيرة 
العدد ۰ 

كانت القصسة ذات ست الأذرع هى الوحدة الطولينة للمساج 
وطولها ۹۷ر۲ مثرا وکانوا يتجاهلون عند قياس الحقول كل طول يقل عن 
القصبة كما كانت تحذف كذلك كل مساحة تقل عن ۾ جان وکان 
الناتج لايتحاوز ( ١٥ر٤‏ ) آي ٠‏ وفى حالة الأرافى المستعملة کحدائق 
وحدة المساحة كائت السار وهو طم من الجان وذلك لارتفاع 
وصغ حجمها وکانوا يتجاهلون الكسور الأقل من ۷ سار وكان تجاوز 
الخطا فی حدود ٩‏ سنشمتر وما ف ى آرض المبانى فان القصبة لم تكن تصلع 
ذلك الأمر فاستعماضو | عنها بالذراع وكانت المساحة تعد صحيحة ا 
من السار أو ما یعادل ٩۸‏ دیسیمتر مریع ۰ 

وقد خلف لنا مانشتوسو ملك آجاده ما ینبیء عن شرائه لضياغ 
واسعة سجل أمرها على مسلة ولعل أکبرها جمیعا کائت : تحتوی علٰی ٩۸۲٤‏ 
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فا 


چان او اکر بقلل من Tor‏ و e‏ ت کر ا 
2 ات ع ذکر ان RG‏ 
وقله کشف غائ تللو عن عدد کہیر من مستندات المساحة من عصر 
جاده ال عصر آور (۲( وبعضها يقدم بالتفصضيل حساب الوضۈۆل ا 
مساية اأحقول : من طول جوانب للمسطح الاضافى والأجزاء التى تضاف 
أو تخصم ۇالمسناحة الحقيقية للأرض التن تقاس ٠‏ وفى بعض التصنميماتا 
الأخرى جوجد منها ما هو خاص بالمنازل والمدن والاراضی المقسمة الى قم 
ورالآراضى الت تخترقها قنوات ولم تعد ' وحااة القياس' ھی القصية ان 
ست الأذرع بين الشاخص ذو 1 ۲ ذراعا الذى, کان مر بعه بعادل السار 
تماما ( ۲۸ر سنتیار ( ”وهو اس ۳ ۽ من الحان وحکذ1 حك عل لوحة واحدة 
عر أجاده ۳(۰) قطغتين. من. الأرض بالتحديد التالى ,: 
۲۰ من الأمام (مزدوج) ۱۸١‏ من ال جانب (مزدوج)حقل مساحته ٣بوز‏ 
۷ من الامام ( مزدوج ) ۰ من الجانب ( مزدوج ) حقل مساحته ١‏ پو 
e‏ 1 : 
ذلك لآن "٦١ = ٠٠٠١ = ۱۸٠١ × ۲١‏ ومن النابجحية الأخرى من المجادلة 
٣‏ پور = ١٠1٣سار‏ فوحدة الطول هى على ذلك جائب السار أى الشاخص 
اما بالنسنبة للقطعة الشانية فان مساحة ما هو آقل من ب الجان ان“ همل 
كما هى الحال فى عصر ما قبل السرجولية ٠‏ وما دإم حاصل ضرب 
۷ شاخصا × ۱۸۰شاخصا پعادل ۳۰٦۰‏ شاخصا مربعا ا سار فان هذا 
رعلی ۱ پور ونصف جان و ٠۰‏ سار ۰ 
ولم يتخلوا عن استعمال السطوح ذات الجوانب فى عصر حمورآبى(٤)'‏ 
وکانت أرض البناء اتقاس مضبوطة ا من السار آو ۷ ره متثرا ۰ 
أ وقد أدخل الملوك إلكاسيون تجديدات, على مقاييس الأراضى أو بمعنى 
أدق على صبيخ العقود ٠‏ وبينما رى « مانشنوسو » يسترى قطعة من 
الأرض مساختها' 'عدد معین من الجان قيب تها فى أول الأمر مقدرة بالشعیر ` 
شم محولة الى قود » نجد آن د کاشتلیاشو » › « نازیما ردنا شی › والامراء 
الآخرون من أستهم لدي م أملاك پتبادلو نها حسب انساعها ب « أجوار » 
من الشعير وكان الجور منها يساوى ٠١‏ قا للذراع الكبير ٠‏ ومن الواضعح 
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TÊ 


أن هذه الكمية الصغيرة من الحبوب تمثل من الناحية التقليديه . المدور 
المستعملة ٠‏ 

وقد طلت هذه الطريقة الجديدة فى تقدير الأراضى قاثمة نحتى نهاية' 
عهد الامبراطورية البابلية الجديدة رغم اختلاف ٬النسب‏ ° 


.ولقد آدخل الكاسشيون كذلك طريقة حديدة لحساب ما لديهم من 
طوب *. وکان المتبحع منذ عصر أجاده آن تقاس جوانب الكومة ویس جل 
الكاتب إرتفياعها وطولها وع ضها ٠‏ وبدا مذ الأسرة الثالئة الأحصام 
بالوحدات وظلت هذه ھی القاعدة خلال حکم نأبو ليد الکو س 


الأول ˆ 


٥ه‏ اللقود 


لم يعرف البابليون النقود حتى الاحتلال الفارسى وكان الشسعير 

ى العءصور القديمة واسطة التعامل وآضيفت اليه قبل الالف اللالاة 
من التحادى والفضة ومن م کان الشعار والفضة معیارین نحلدد؛ 
بھما قيمة کل شىء ۰ 


وكانت العلاقة بینهما تختلف وع ذلك کانت التقاليد والعادذات. 
تفرض عمل الحساب فى بعض الظروف بأخد المعيارين لأيهما وهكذا نرى 
أن أجور الموظفين الملكيين فی عصر حمورابی شاآنها فی ذلك شان الأجور 
الزراعية كانت نحسب شعرا وان الصناع . والقلافي ضاربۍ. الطوب 
والېنائن والنجارين کانت تدقع آجورهم فضة شبانهم فی ذلك شبان. 
المعمار ين والأطياء ٠‏ 


ولل من الطريف ان نتابع التغييرات اإتى طرات على قيبة الوا 
الرئيسية للمعاملة التجارية من البده حتى نهاية الامبراطورية ولكن ما لينا 
من معلومات غير کاف ولا سمح 'لنا بالقيام باحصاء فی هذا الشآن' ۰ 
ولدينا « سن جاشيد » ملك أوروك الذى تمنى آن یمتد حکمه نین عديدة 
مليثة بالحرات )١(‏ وأن يكون فى الاستطاعة الحصول على ١‏ جور هن 
الشعير و ١١۲‏ مينا من الصوف و ٠١‏ مينا من النحاس ١ ٠‏ قا من الزيت 
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عقابل شاقل من الفضة ومعنى هذا آنه يتمثى أن تبلغ قيمة الفضة “٠٠١‏ 
حرة وزئها من التحاص آو ۷٠١‏ مرة وزنها من الصوف ٠‏ والواقع إن 
الأئمان كانت مرتفعة عن ذلك فمثلا نرى أن الصوف كان يبلغ ضعف 
الشمن المد كور والزيت ثلاثة أمثاله فى عصر « اميد يتانا » و « أميزادوجا» ٠‏ 
وكان سعر الشعير غير ثابت خلال السنة فكان ثمنه يتضاعف أحيانا : 
وکان یساوی فى الشهر الرابع خلال حكم أميزادوجا ٠)‏ شاقل للجور 
ييتما يرتغع فى نهاية العام - قبل الحصاد بقليل - الى أکثر من ۴ شواقل ٠‏ 

وقد قدرت قيمة الذهب فى يعض النصوص من مختلف العصور : 
قکان پساوى ثمانية آمثال وزنه من الفضة فى غصر أجاده ووصل الى 
قسبة ١ : ٠١‏ فى السنة الثامنة ( ۸ ) من حكم بورسن ثم هيط الى ( ۷: 
قى زمن « جميل سن » و 1 : ١‏ فى السنة الخامسة والثلاثين لحمورابى 
شم ارتقح مرة أخرى الى ١ : ١١‏ فى السنة الحادية عشرة من حكم لابونيد ٠‏ 


> التقويم ر النتيجة ) 


بعد اليوم. الذى فرضته الطبيعة على البشر كان أول مقياس للزمن 
اعتمده السوميرواكادذيون هو الشهر القمرى * وقد نظموا بدأه بظهور 
اليلال فی السماء وکان يستمر حثی ظهوره مره ثانية 2 وما زات هدم 
الطريقة التجريبية مستعملة في البلاد الاسلامية لتحديد نهاية رمضان 
شهر الصوم ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك عند اليهود فكانوا حتى عام ٠٠٠‏ 
المیلادی حين أنششت نتيجتهم الحالية يحددون بهذه الطريقة بده نيسان 
شهر عيد الفصع ٠‏ وكان ظهور القمر الجديد والبدر واختغاء الهلال 
موضعا لاحتفالات دينية : وفى الحالتين الأوليين كانت تقدم التضحيات 
قى القصر ٠‏ اما يوم اختفاء القمر فكان يعتبر يوم حزن وكابة . 


وسرعان ما رٹی أن من الضروری أن تدخل فی حسابهم فترأات 
آطول فقامت محاولات لايجاد عدد ثابت من الشهور تتفق ودورة الفصول 
ولکن ليس هئاك مقياس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشمسية وكان 
لابد لتحديد سنة مدنية يعترف بها فى كل مكان انتظار ثركيز السلطة 
قی بد واحدة ء ۰ 

وكانت أسماء الشهور فى عصر ما قبل السرجوئية تمختلف من مدينة 
:1 مدينة ويبلغ عدد هذه الأسماء فى لجش وحدها خمسة وعشرين اسما 
على الأقل وقد أدخل أحد الإصلاحات فی آیام ملوك أجادہ أو غیرت بض 


1 


الأسماء على الأقل ٠‏ ولم ينجح ملوك أور فى قرض قائمة واحدة لهذم 
الأسماء فى كل انحاء امبراطوريتهم اذ أن كل مدينة كانت لا تزال لديها 
طريقتها أالخاصة للحساب والعد ولیس هذا فحسب پل ان بده .السنة 
كذلك كان مختلفا وكان اعتراض بعض الشهور الاضافية فى نظام مخالف. 
دون قاعدة معينة مما سبب ارتباكا جديدا فى التقاويم فهل لنا أن نعجي 
لهذه الحالة منذ أربعة آلاف سنة فى الوقت الى نرى فيه الناس فى 
آوربا اليوم فى القسطنطينية من غربيين ويونان وأآرمن ومسلمين ويهود 
بزالون يستعملون تقاويم متباينة فى مدينة واحدة ؟ 


وقد كان تحديد السنين التى يبلغ عدد الشهود فيها ١١‏ بدلا من 
۲ يتم بطريقة تجريبية ٠‏ وفى بعض الأحيان أيضا كانوا فأرضون شهرة 
عرضيا بعد الشهر السادس وآخر يقع بعد الشهر الثانى عشر فتصيح 
السنة مكونة من ٠١‏ شهرا ٠‏ وقد لوحظ أن عدد الشهور الاضافية قي 
السنة ٤ه‏ من حکم دونجی قد بلغ فی « درهم » ثلاثة شهور () وفتہ 
آن يقرر شخصيا متى بحل الوقت لاستبدال المسنة العامة يسنة 
اعتراضية (۴) كما حدد أسماء الشهور نفسها فى كل أنحاء الامبراطوزية- 
ولکنه لم يدخل أی تعديل على العادة المتبهة منذ عهد ملوك أجاده حي كان 
يطلق على كل سنة اسم آهم حادث تم خلالها مثل اقامة تمثال أو تكريس 
معبد أو شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك للعرش أو حزيمة يلاد 
معادية أو نعيين كبير الكهنة ٠‏ ودل هذه العادة نفسها على تقدم فی طرق 
الحساب التى كانت متبعة فى عصر ما قبل السرجونية حين كأن التاس. 
پبينون عل اللوحة بواسطة رقم مسلسل عدد سئی حکم الأمير وله 
عندما کانوا لا پقنعون بنص کالآنى مثلا « فى عذا الوقت كان أنتميتاة 
ایشاکو وکان انل نارزی سانجو ننجرسو› ۰ 


وقد بسط الكاسيون حساب السنين بان جعلوا الكل كم عددا من 
السئن غير محدود يبدأ بالسنة الأول بعد ولاية العرش وقد ظلت هقمد. 
الطريقة متبعة حتى أيام السلوقيين الدين أدحلوا تاريخهم الى يايل 
واستمرت مثيعة تحت حكم الارساكيين ٠‏ 
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۷ الطب والفلك 


كان .الطب البابلى طبا تجريبيا بحتا * وكان يلعب دورا أقل أهمية , 
من أمزاولة السحر فى شفاء الأمراض ٠‏ وحين كان المريض يتلوى فى سريره 
عللوا ذلك بأن الأرواح الشريرة الموجودة من حوله وفى جسمه تؤذيه 
ڊسحرجا )1( وکان واحب الساحر أن بطر دها ومح ذلك فقد کان للطبيب 
دوره. اذ كان يستنخدم فى حالات الرمد المنتشر فى هذه الأقاليم نوعا, 
من المراهم للعين مكونا. من نباتات تطبخ فى الدهن أو خلاصة النحاس, 
الخام فی الجعة ۰ وکان يعطی من شکور امسا کا مز بجا من م رکب النباتات 
المظبوشة' تشرب بالجعة ٠‏ وقد استخدم فى. دسثور. الأدوية كل أنواع 
الخناصر 'شواء أکائت من أصل معدانی آم نباتی أم حیوانی کما أن روث 
الغزال لم يكن اشد ما تتقزز منه 'النفس ٠‏ وكان بعض .الأطباء يتمتعون 
بتفدیر' کبیر' ۰ فقد كان « أور لوجال ادينا » المحفوظ ختمه باللوفر (۲) 
أخد“المشهوزين فى لاجاش فى عضر أون ننجرسو بن جوديا ٠‏ وفى الألف 
الانخة كان" ملؤك 'الحيشيين يطلبون الى ملك بابل آن يزسل له أطباء 
اذا مَرٴْضوا هم او مرض آخد أقاربهم مرضا. خطیږا ۰ وهذا وان کان قانون 
حمورابى لم يشر الى 'الأطباء الأ آنه يحدد أجؤر الجراحين تبغا مركز المريض' 
وهو پفرض" جزاء قاسیا بسبب آی خطاً مهنى مراعيا نفس الاعتبارات .٠‏ 


0 وهناك نص من القرن الخامس هو غبارة عن مقدمة لذراسة علم 
الفلك يبين كيف أن العلم كان بدائيا فى هذا العصر فالنجوم والأجرام 
اأرنسية وعددها ۷١‏ كانت مقسمة الى ثلاث مجاميع يحكم كلا منها أحد 
الآلهة .إلعظام للثالوث الأكبر : فهناك ۲۳ من نصيب الليل و ۲١‏ لآنو., 
و ٠١‏ ل « ايا » وهناك جدول ,آخر يبيل الشروق الشمسى لبعض النجوم, 
الهامة ٠‏ وقد بينت كذلك آجور الملاحظین وهی ٤‏ مینا فی" النهار و ۲ مينا 
فی, اللیل صیفا ابشداء من ٠١‏ موز الى ٠١‏ تبت و ۲ مينا نهارا و ٤‏ مينا 
ليلا أثناء بقية آلشهور ٠‏ وهداك قائمة ثالغة تحوی ٠٥١‏ نجما تتفق مع 
الشمس فى الشروق والغرؤب ٠‏ وهداك أخرى تبين فترات من النهار بين 
الشروق الشمسى و ١١‏ نجما هاما ٠‏ وقد لبينوا الوقت الذى ئلاحظ فيه 
ظطراهر معينة فى شروق وغروب النجوم فهناك ٠١‏ نجما ل « اليل »› 


LXVIII No 122 ; XLII, A, 831 ; lI, t. XVII. ( 
XLII, T. 98. () 


0 


تعمل لضبط اللاحظات عن الشروق والغروب الشمسى ٠‏ وكذا عن 
الوم والأجرام النتثرة على طول مجرى القمر * ومن مأأحظة' الشموات 
سعى البابليون وراء الطيرة ٠‏ 


۸ - الجغرافيا 


لم يكن البابل بأاقل شغفا لمعرفة حقيقة شكل الآزض التى يعيش 
عليها ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الناس الدين' تمكنوا منذ أقدم العضور من 
وضع سس دقيقة لمساحة أملاکهم وأراضيهم ٠۰‏ استطاعوا کذلك آن 
درسموا خرائط للمدن وإلقنوات مجمعة أحيانا فى حلقأات ء٠‏ وقد وصلتنا. 
خريطة مفردة للعالم الذى يمثل على شكل داثرة تبرز من. خارج محيطها 
لات مختلفة المساحة ٠‏ آما الاج الدائرى فيمشل « النهر. المر » آو 
الأوقيانوس الذى يحيط بالعالم حيث يمتد التاثير البابلل * أما مدينة 
بابل نفسها فمبينة الى يمين وفوق الوسط ٠‏ وحول المحيط من الداخل 
من اعلى الى أسفل نرى على اليمين مديئة أشور واقليم دير وبيت ياقين 
وهذا الاقليم الأخبر الأبعد الى الجنوب تفصله عن بابل مجموعة مستنقعات ˆ 
ومن بين الأراضى الواقعة فيما وراء المحيط واحدة فى الشمال « حيث لا ثرى 
الشمس » افنستطيع من وراء ذلك آن نقرر أن البابليين عرفوا الأقاأيم 
القطبية ؟ أو اليس من المستحسن أن نعود بذاكرتنا الى ملحمة جلجامش. 
البطل الذى ذهب فى رحلته الى نهاية الأرض - ربما الى الشمال الغربى س 
حيث يتبع الطريق الليلى للشمس فى جبال ماشو : « الظلام هناك كثيف 
وليس هناك ضوء » ٠‏ فى مرحلة قطعها فى عشر ساعات مزدوجة (ا) ٠‏ 

أ٠ا‏ اللوحة التى رسمت عليها هذه الخريطة فتتضمن صورة من نص 
قدیم عن حملات سرجون الآجادی فى اقليم طوروس )١(‏ ۰ 

وقد استعاضوا عن عدم وجود خراثط جغرافية دقيقة بجداول تبين 
مغلا الأبعاد بين نقطتين أو الأقاليم الواجب عبورها للوصول من بقعة الى 
أخرى أو أسماء المدن والمحابد والقنوات فى اقليم ما ٠‏ 

ولم بحاول الكتاب البابليون أن يفرغوا جهودهم لتصنیف رسائل 
تهذيبية عن نظم العقل وكان التجرد شيثا غير مفهوم بالئسبة لهم ٠‏ 
وكانوا يقنعون بجمع حقاثق فردية خاصة وحالات جامدة » يخثلف عددها 
قلة أو كثرة » طبقا لقراعد تعسفية ٠‏ وهذا هو المبدا الذى قامت عليه 
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اللوجات الجخرافية والرياضبة والنصوص التكهنية ومجموعات القوانيل 
وقد سادت نفس القاعدة فيما يتصل بالتعليم والآداب ٠‏ ويضاف الى ذلك 
آله . كما هى الحال فى المجتمعات البداثية - كانت الفكرة التى تتملك 
خيال المخترع يكررها بقدر ما يستطيع فى نفس الأسلوب فى العمل 
#لواحد ثم يتناقلونها بغبر نهاية فى القرون التالية ٠‏ أما قواعد الانشاء 
ھی کل طراز فکانوا يتناقلو نها عن بعضهم البعض دون تحرف منذ بده 
سمو هر وکاد حتی بعد أنهيار الامراطورية البابلية الجديدة ء 

وقد لجأت أشور فی کل قرن الى مثل هذه المصادر بقصد تدرب 
كتابها ٠‏ وحتى حماس السرجونيين لترقية الآداب والعلوم فى العصر 
الى بلحت فيه أمبرأطورية نينوى الذروة كان يقتصر غالبا على لسغ 
صور من الوثائق البابلية القديمة تودع فى مكتباتهم فى ثينوى ٠‏ 


اکزالشاف 


الكتساب الأول : 


الحصابى لان لٹا ماہے۹ 


تقع أشور الى شمال بابل وتبدآ مع السهل الم تفع لميزوبوتاميا دى 
ازتفأع قليل عن ملتقى الأدهم ودجلة وتشغل الجزء الاوسط من حوض 
هذا النهن حتى كورنيب ويفصلها من ناحية الشرق الجزء الأوسط من 
الزاب الكبير و جبالزاجروس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل ماسيوس ٠‏ 
وخب لا تصل غربا الى الهابور أو الفرات ٠‏ 


وليس لهذا البلد المخلت الشكل الوحدة التي تتمتع بها بابل : 
والجزء الغربى من ميزوبوتاميا هضبة واسعة متموجة تنتشر فيها بعض. 
إلتلال من الحجر الجيرى ٠‏ آما فى القطاع الشرقى فيما وراء دجلة فتوجد 
كشي .من التلال المليثة بالغابات والوديان التى تجرى فيها مجار مهمة 
كالكور نيب والزابان والأدهم وحو منطفة غدية فى معادئها خصبة فى, 
إلغلال والثمر ٠‏ ويكون الزاجروس فى الشنرق حدا طبيعيا مكو نا من سلسلة 
من الجبال الوعرة التى لا يوجد بها الا ممران أو ثلاثة لا يمكن عبورها 
خلال فترة من السئثة ء٠‏ ولحو الشمال تتلاحق مرتفعة الواحدة بعد الأخرى 
مسطحات ترتكز فى النهاية الى جبل أرمينيا ٠‏ وفى الجنوب يقع السهل 
الفيضى الذى يسكنه البابليون ٠‏ وينفرد الغرب وحده بعدم وجود حدود 
طبيعية وهو الإنجاه الذى ستمتد منه فتوحات الدولة الأشورية نحو البحر 
المحتو سط ومصر * وقد ذکر ا رولنسن ان مساحة أشور تساوی مساحة. 
بر يطانيا على حين تقرب مساحة بابل من مساحة الدنمارك ٠ )١(‏ 

واقدم الوثائق النی اکتشفت تحت احد معاد عشستار فى خرائب 
أشور اول عاصمة لأشور عبارة عن تماثيل تشبه التماثيل السومرية هى + . 
'نمشال لرجل جالس ولكنه للأاسف مشوه وبدون رأس ٠‏ وتمشال لرجل 
واقف بعينيل واسعتين فارغنبل وراس حليق ولكن له ذقنا تكسوها لحية 
بخلاف ما هو متبع لدى السوميربية "٠‏ 
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وقد ١‏ کتشف صسكفة أتناء 

a‏ الحفر فى « كالاتيبة » بالقرب 
من « کارا ايوك » وهو تل يقم 
على مبعدة ۱۸ كيلو مترا من 
شمال شرق شیزاریة بکباد وکي 
لوحات مكتوبة باللغة السامية 
وعليها أسماء مركبة من الاله 
أشور ملك » أشور موتايو, 
ولم يعد هناك شك فی آنه کاڼ 
يوجد بهذه المنطقة النائية 
من أشور عباد لآأشور فى 
القرن الرابىع والعشرين قبل 
الميلاد وذلك بعد نشر لوحة(١)‏ 
من هذه المجموعة التى يجمل 
غلاف هاا رسم ختم سومیری 
باس آحد خدم « آبی سن ۾ 
آجر ملوك أور ٠‏ وهذا الختم 
مزین برسومات آخری 
مقتيسة من الفن الس ومرى 
لاحفر عاى الحجارة الكريمة فى 
هذا العهد ولكن من طراز 
مختلف تماما بلاحظ فيه مد 
ولت العهد وفى آكثر الأحہ..ان 
اميل الذى سيبرز فى الفن 
الميزوبوتامى الى عدم تلشكيل 
الرجوه مقابل الاهتمام بصفة 
خاصة بالزينة الخارجية التى 
تمثال کشف عنه فی خرائب اشور ( متحف برلدن ) فر ال کی آنا کی 


فبها الكتابة - فضلا عن التفاصيل المتصلة بالعبادة والعادات المحلية س 
فى اتجاه القراءة المباشرة على الأسطوانة نفسها ٠‏ وتدل النصوص على 
وحود مد نة تطورت تفلو را کسیرا خارج نطاق اللقافة التسوديرو أكادءة 
كما تدل على أن لها شكلها واصطلاحاتها الخاصة التى وجدت ثانية فى 


TI, 1. VIL, Db. 142. (1) 
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اشور حتې سقوط نینوی ٠‏ من ذلك آنهم ددءوا يذ کرون عل الأغلفة 
الاختبام ا لجل الوثيقة صحيخة ؤلكن الشهزد كانوا يضعون هنا 
الى جانب أختامهم ختم حامل السند على خين نجذ أن هؤلاء الشهوذ قفي 
ٹېنوی في عهد الجر يذ كرون فقط فى نهاية الاتفاق ٠‏ وأشوة بالمابع 
فی شور کانت آلسنوات تعرقف بآسماء الأشخاص لأ الأحذاف الهامة أسوة 
بالعادة المنبعة فی سومیر وآکاد ولکن لا نښتطیع القطع وقتغذ بان الاسم 
هو ذاته فی آشوؤر < اما آسماء الشهور فهى زاأحدة فی کېد وکیا وفی 
آأشور 


ومن المججنمل جدا آن تچارة منتظمة فى مختلف أنواع النسيج 
والجادن الت تستخرج من مناچم البلجار داج كانت تجري مع أشور : 
وكانت التقوافل تدزل الى الفرات حنى نقطة اتصاله بالهابور ثم تعير بلاد 
هإنا التى كانت حضارتها واقعة تحت نفس المؤثرات وحيث کان جز« كبير 
من السكان يمارس صناعة النسيج كما حدث بالفعل فيما بعد ٠ )١(‏ 

وتثبت هذه المجموعة فى آسيا الصغرى وهذه الشهود للحضارة 
السوميرية التى كشف عنها فى أشور ان الأشورين اشتظاعوا آن يكو نوا 
في القرن الخامس والعشرين شمبا متميز العلاقات بالسوهرواكادين 
( ائدين کان لهم تآثير بین عليهم ) وان تمکنوا فى الوقت نفسه فن أن 
يكؤن لهم طأبعهن الخاص ٠‏ اما أصلهم فلا يزال غير معروف ٠‏ ويظهر 
کانوا قد اننشروا فې مساحة واسعة فى الألف الثالثة دفعهم الآريرن 

منها أل أشور نفسها وان بلادهم نفسها احتلها الميتانيون ‏ أو احتلوا 
منها على الأقل الاقليم المخيط بنينوى ٠‏ واننا لنجد الى شرق تلك المدينة 
بالقرب من كر كوك فى الالف الثائية إعض الآربين من عباد تشوب أحد آلية 
الحيثيين ٠‏ ويسود الأعتقاد آن الكاسيين المستقرين فى الزاجرؤس من 

ولعل آقدم أمير وص-اتتنا عنه وثيقة مكتوبة كان يدعي زاريكوم 
( حوالی ۲٣۰۰‏ ق ٣م۰٠‏ ) وکان معاصرا وہن موالی بورسن ملك آوړر ۰ 
ونسمع عن سلف له هو أوشبيا الذى ينسب اليه تشييد الأسوار وكذا 
کیکیا مڑسس معبد آشور ۰ وکان ایریکا بکابو أیضا آمیرا قدیما : ویقول 
« آداد نیراری » الثالث عنه انه کان ملکا قبل حکم « سولیلو » ولکن 
سولیلو نفسه لا نکاد نعرف عته شيعا ۰ 

وحوالی ۲۲٠١‏ ق٠م‏ ظهر « بوزور اشير » الأول ومنذلذاك تستمر 
قائمة الماوك الأشور بن دون انقطاع : تقزر يبا تی نها بة Ty‏ 


CONTENAU - trente tabletes cappadociennes : : قارن‎ )۱( 
S8. Smith, cappadocian ‘Tablets in the British Museum. 
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ولقد هاجم ايلو شوفا الأشوری د سوموابوم » مؤسس الأسرة 
البابلية الأولى ولكن بظهر آنه هزم حسب ما ورد فی احدی الوثائق تى البابلية 
وقد پنی ايلو شوما هذا معبدا للالهة عشستار وجدد ابنه وخلفه اروم 
هیکل' الآله آلوطنی الذى کان" قد شیده من ”قل آوشبیا کنا خفر قاذ 
عتد قاعدة السيجورات ٠‏ وأما ابنه ایکو نوم فقد جدد أسوار المدينة و كرس 
معدا ل« ننكيجال » وربما کان ذلك فى نینوی ۰ وقد شید سرجون الأول 
الذى خلفة مزارا لعشتار ٠‏ 'وآما « شامشی آداد » الأول ۲۱۲۳٠(‏ ن CTA‏ 
فكان معاصرا ومولى لحمورابى ولقد وضع حامية بابلية فى أشور وساعد 
الأمر الأشورى مولاه البابلى - اما لغرض خاص أو بدافع الضرورة ہ فى 
حربه ضند _أمراء لارسا * واننا لنجد فى وثيقة محفوظة فى متحف چامعة 
بنسلفانيا أن صيغة القسم تحوى اسم شامشی اداد الى انب اسم 
حمررابی كما نجد هذا الاسم نفسه فى نصوص اسطوانات مختلفة من 
الطراز ١البابلى‏ .البحت ٠. )١(‏ 


وأما بعد ذلك فیکاد پحجب الأحداث ديجور شديد الاظلام حتى 

القرن الحاعسن عشر حین استقبل لحو تمس الثالث المصرى فى العام ا 
والعشرين" من حکمه سفارة آشور ية قدمت ' له ثلاث کنل من اللازوزد 
واحجارا أخرى ثمينة ٠‏ وانكشف رسائل تل العمارنة عن الموقف الدول 
عند نهاية ذلك القرن کما تضیف 'الوثائق التی عثر علیھا فی بوغاز کروی 
مكان عاصمة الحيشيي القديمة معلومات لها قيمتها * وكان امنحنب إلغالتث 
یجلس عل عرش مصر ۰ وكان الشساطىء ء السورى خاضعا لمصر ومقسما 
الى اقليمي : كنعان فى الجنوب وعامور فى الشسمال ٠‏ وکانت دولة الحيشيين 
الجار المباشرة لعامؤر وكانت تمتد فى آسيا الصغرى عبر طوروس کہا 
تمتد من ناحية الشرق حثى انحناءة الفرات ٠‏ وهناك كانت تلامس دولة 
ميتانى التى تحدها بدورها من ناحية الشرق آشور التى كانت قد 
أخضعتها ٠‏ وآما أصل الحيشيين والميتا نيبن فخر معروف ۰ وكان الميتانيون 
يعبدون اندرا » فارونا » مثرا ۰ وکانوا قد لعبوا من زمن بعید دورا 
هاما فى التاريخ : فقد غزا الحبثيون ميزوبوتاميا فى القرن العشرين 
واحتلوا بابل وآنهوا حكم الأسرة الأولى فى تلك المدينة ( ۱۹۲١‏ ق٠‏ م٠‏ ) 
و کان ملکهم فی عصر امنحتب الثالت بدعیى شوبليوليما وكان ملك میتانی' 
نسیبا لفرعون هو دوشراتا الذی کان قد زوجه من احدی آخواثه ۰ وقد 
هاجمه الحيثیون ولکنه ا فى ردهم واحتجز جائبا من الغنائم و دة 
وخيلا للك مصر وكذا بعض الحل الضدرية ( حل الصدر ) للملكة أخته. ` 
ary‏ 
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وکان نفوذه یمتد حتی على نینوی حیث کانت آلهنها پمجدها البابلیون 
والأشوريوزن تحت اسم عشٹثار ہے الى یظھر آنھا کانت فی الأاصل معبودة 
ميشانية ٠‏ وكانت فى عهد الملك السابق قد قامت برحلة الى مضر وحفظت 
خير الذكريات الممتعة من الترحيب الحار الذى قوبلت به جناك ٠.‏ وقد 
طلبت الى ملك ميتانى أن يبلغ عن مقدمها حين عزمت على تكرار الزيارة ٠‏ 

ولقد منح فرعون فى احدى المرات دوشراتا عشرين وزنة من الذهب 
وقد آثار ذلك غيرة « آشور أوبالليت » ملك آشور ( حوالى ۱۲۷۰ ) 
وسرعان ما تساءل عن سبب عدم حظوثه بمثل هذه المعاملة * ولقد ادعى' 
«' بورنابورياش » البابلى حق: السيادة على أشور وحين سمع بالرسالة 
التى أرسلها أشور أو باللیت شکا واحتج عل ساس أن الأشسورييسن 
« وهم من رعاياه » ليس لهم حق الاثصال المباشن بفرعون ٠‏ وحقيقة الأمر 
آن كل هذه الشعوب كانت تتنازع فيما بينها جميعا حق السيادة على 
الشاطىء السورى الذى كان سوقها المشسترك وكان الحيثيون أقواها جميعا 
فأثاروا منافسين من بين الآمراء العاموريين وحاولوا أن يفصلوهم عن مصر 
وقد نجحوا فى السيطرة على وادى الأورونت ولكن امنحتب الثالث أرسل 
جيشا وأعاد النظام فانشقم شو بلیو لیما من دوشر اتا و نهب حدود فیتا نی 
شم عاد الى سوریا واستولی على حلب ۰ 


ويظهر آن أمنحتب الرابع الذى كان قد اعثلى عرش مصر لتوه. لم 
يتغل باله بالحروت: الداعية التي كانت قالبة فن وريا كلها + ولد 
اأستطاع « عزيرو » أحد الأمراء العاموريين ان يوسع رقعة لفوذه بعد حملة 
ناجحة ولكنه اعترف بسيادة فرعون وقدم الى مصر ليعلن ولاءه له ٠‏ وفد 
عده شو بلیولیما خاثنا فهاجمه وهزمه واسنتولی علي سوريا وقض عل النفوذ 
الضرى شناد اها 


وقامت ثورة فی میتائی وقتل دوشراتا وخلفه ابنه « ماتی پوزا » 
الذى تحالف مع الملك الحيثى ولكن « سوتارنا » ابن أخ الملك السابق' 
استطاع ان يستولى على العرش فطرد ابن عمه الذى لجا الى البلاط ااحيثى › 
وسرعان ما نقدمت آشور لاجتیاح میشانی فزوج شوبلیولیما ابنته الى ماتی 
پوزا وآعاد له حقوقه ولکن مع معاملته کمولی ۰ وبعد وقت قصیر اعتثل 
مورسيل العرش الحيشى وورث امبراطورية ضخمة تمند شرقا الى الحدود 
الأشورية وجنوبا الى الكرمل والجليل ٠‏ ومات بعد ان هزمه سيتى الأول 
بالقرب من قادش على الأورولت م رمسيس الثانى وشهد ابناه موثاللو, 
وخائوسيل قراهما تضمحل حثني ذلك اليوم حي رأى هذا الأخر نفسه 
مضطرا الى أن يعلن السلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رعمسيس. 
الثانی ( حوالی ۱۲۷۹ ق ٠م ٠‏ ) ولكن سرمان ما بدآتمصر لفسها تنحل 


NEV 


کہا بدأت پابل تفقد نفوذها ٭ وکانت هذه ھی اللحظة التى اختارعا 
المبرانيون للاستقرار قى كنعان وبدأت جماعات من الأراميين في التسرب 
عېر. حدود أشور وبابل ۰ 

وقد تولى ب أشور أوباثيت » اصبلاج الغاصجة التي كانت أسوارها 
قد دمرت حدیثا ‏ ريما كنتيجة لجصار ‏ وقد آعاد پناء معبد في نینوی 
وحارب الشوبارى فى الشمال الغربى من مملكته ووسع رقعة بلاده وقد 
تاخل فی بابل ضد حزب الکاسیین الذی اغتال حفیده « کارا انداش 
الثاني » وآمن العرش لحفيده الآخجر « كوريجالزو » الثالث ٠‏ وأما اينه 
« ایللیل نراری » ( حوال ۱۳۲٤١‏ ) فقد وسح أبضا مملکته عل حساب 
أرض الكاسيين الفعلية وبعد مذبحة للبابليين فى سوجاجي اغتصب أراضى 
آخړۍ من ابن آخیه کوریجالزو (۱) ۰ 

وقد قام د اريك دین ایی »> ( حزؤالی ۱۴۲۰ ) بخمشس حملات مظفرة 
على الأقل كانت إجداها ضند الهابور فى ناجخية خاران واستجاب من هتاك 
غنالم كشرة من قطعان ماشية وأغتام ٠‏ 

و یحد نا « أآداد نبراری ›» الأول ( حوالى ۰ _ ۱۹4۰ ) عن حملات. 
اسلافه ولقد کان عليه هو نفسه آن پحارب ال د لولومى »> فى الشرق 
وبابل فى الجنوب وهى التى فرض عليها تعديل الحدود ٠‏ وقد أصلخ 
القصض الملکی ومتشسآت آخری فی آشود زنینوی ۰ وقد تابع اپنه شلمنص 
الأزل ( حوالی ۱۲۹۰ ٠١١١‏ ) سياسة الغزو فقام بحملات ثلاث فى 
ناحية ديار بكر وهزم « ساتو ؤارا » ملك هابرابات وهو الميتانى القديم 
الذى کان قد تحالف مخ الحيثييل والارامیین آعلامى وثبت ملكه حتنى. 
قرقميش عل الفرات ٠‏ وقد اضطر ال « لولومى » فى الشزق كدلك الى 
دفع الجزية ٠‏ ولا بسط شلمنصر على هذا النحو نفوذه على ميزوبوتاميا 
جميعا عول على نقل العاصمة السياسية لدولته ۰ وکانت أشور بقع على 
الضفة اليمنى لدجلة الى ما دون ملتقاه بالزاب الأعلل. فاختار موقع كلج 
الضفة اليسرى غوق نفس الملنقى بقليل وقد دمر فى عهده معبد أشور 
وربہا کان ذلك نتیجة زلزال کما دمر معبد عشتار فی نینوی ٠‏ 

وقد غزا ابنه « توکولتی آینورتا » الأول ( حوالی ۱۲٤۰١ ۱۲٦۰‏ ) 
منذ السنة الأولى من حكمه الأراضى الواقعة الى الشمال والشمال الشرقى 
وهن « قؤتو » و « شوبارى » ثم نهب ؤأخضع الاقاليم الواقعة الى الشمال 
الغربی حتی کوما جیں فتکون ضده اتحاد فی « نایری » فیما پجاور بحارة 
« فان » ٠‏ ولكن الأربعيل من الملوك الصغار لهذه البلاد اضطروا الى 


)4۷ قارن جں ٥٤‏ وما بغاھا ۰ 


YEA 


الاعتراف بسيادته ودفع الجزية له ثم استدار نحو بابل )١(‏ حيث حكم 
سبع سنوات ومد غزاوته حتى الخليج الفارسى وابتنى هناك مدبنة جد یدق 
سماها باسمه « کارت وکولتی آینورتاأً » وزوذها بالماء عن ظر بق قناة و بتی, 
معبدا لأشور فيها كما شيد لنفسه بها قصرا ٠‏ وهناك اغتيل أثناء قتحدة 
آثارھا اينه د شور نادین ابلا » الأرل ۰ 


ولق ظلل تاریخ آشور مدی قرن من الزمان لا یکاد پعرف عڼه شوۍ. 
القليل ٠‏ وأعيد تمثال مردوك الى بابل )١(‏ كما أماد د أشور دان » الأول 
( حۆالی ۱۱۸۲ ۱۱٤١‏ ) رابع خلف ل « آشور نادین ابلا » غزو مبماوة 
الزاب التى كان قد اضطر لتركها للإستسلام لبابل كما غزا بابل نفسها 
وجلب فنها غنائم قيمة e O‏ 
أا ہد آشور رش اشن »› الأرل وو محارب ( حوالی ۱۱۴١‏ ہ ۱۱۱۷١‏ 4 
فاننا ثراهيحارب منتصرا ضد الأهلامى واللولومى والقوتى الذين كان أسلافه 
قد اضطروا لمجاريتهم مرارا من قبل كما انتصر على نبوخذ نصر الأول 
البابلى وأعاد بناء أو اصلاح معابد أشور وعشتار ۰ 

وبولاية « تجلات فلاسر » الأول بن « أشور رش ايشى » ( حرال 
4٥2‏ - ۱۱۱۰ ) نږی أشور تتقدم وتمد سيادتها حتى البحر المتوسط + 


وتعدد الكتابات على المناشير من أربع ز نسخ التى وضعها فی ضس 

معد أنو وأداد « فی آشور ٠۰۰‏ تعدد ا التى وفعت خلال السنوات 
الخمس الأرلى من حکمه فنراه أولا يهاجم المىسكيائيين الذين نقطنون 
الجبال الى شمال کوماجین : والدین کان عليهم أن بؤدوا جزية لأشؤر 
فی یام « توکولتی آپنورتا »› ولكنهم کانوا قد استطاغوا آن پستعیدوا 
استقلالهم الكامل منذ نحو ستین عاما ۰ ونزل ۲۰۰۰۰ رجل تحت قيادة 
خمسة ملوك الى كوماجي فجمع الأشورى جيوشه وعبر تلال الكاشياز 
فوق لسیبا › وائقض على كوماجين وأسر ۰ اسر ؤاستحوذ عل غتذمة 
طائلة كما قطع دءوس القتلى وزين بها أعلى قمم أسوار المدن ٠‏ ونهزية 
کو ماجن ضمت ال الامىراطورية وألحقت بها * وفی العام التال تھا 
الملك نحو جبال أرمينيا - وذلك بناء عل طلب أشور قى الوقث الذى 
کات جماعات من الجند تغیر على کردستان ‏ فی غابات لا يستظاع 
اختراقها لم يرتدها أى ملك من قبل » ٠٠١‏ تقدم فى هله النطقة اأوغرة 
التى يتعذر استخدام المركبات فيها ٠٠١‏ تقدم با مشاه فقط فقط واکتسۍج 
کورغی وال » ا » وحمل آلهتهم اسری و نقی الأهلن وصسودرت 
ممتلكاتهم وآحرق مد نهم ٭ ثم بدا احبر ضد ال « نایری » وحاول ۲۳ من 
ضغار الوك ُن ا عن أراضيهم ولكنهم هزموا وطردوا حثی بحرة 


(1) قار صفجة ٥۷‏ وما يعدها 


۹ 


فان واضطروا الى قبول حمارة أشور وتسليم آبنائهم کرحائن وتورید 
۰ حصان » ٠٠٠١‏ راس من الماشية كجزية ٠‏ 

وفى السنة الخامسة من حكمه « بعد نحديد يوم ملائم بواسطة خلم » 
غادر « تجاات فلاسر » آشور ونزل ال آرض سوھی رفی صعوده الى الفرات 
دهر. آرام النهرين التى كان يحتلها الاهلامى ووصل الى قرقميش وى 
قلعة الحيثيين على الفرات وعبر النهر وأخضع بلاد موتسرو التى تمتد من 
الطوروش إلى نما وراءء وواصل فتوحاته الى رض عإمور ٠‏ وصاد الملك 
اموشة عند سفح لبنان وركب البحر فى أرواد وقثل كلب بحر ( قرش ) 
فی البحر إمتوسط ٠‏ وأصبح الشساطىء وحده حت حكم أشور التى لم 
تکن. تجرڙ بعد على مهاجمة ممالك الأراميين فى تشوبا ودمشق ولا حتى 
عل مقاطحتیی ,اصور وصيدا اللتبن کانتا قد استعادتا استقلالهما ۰ 

ولقد استطاع « تجلات فلاسر » بعد سنوات خمس من ولاينه للعرش 
أن يفخر بانه أخضع ٤۲٤‏ شعبا بملوكهم ۰ 

أما خلفارؤه المباشرون فلم يستطيعوا أن يسيطروا على مثل هذه 
الامبزاطورية الشاسعة واستطاعت الولايات البعيدة أن تخاع النير عن 
كاهاها واحدة بعد الأخرى وذلك فى مدى قرنين من الزمان ٠‏ 

وقد أعاد « تجلات فلاسر » ناء معد آنو » اداد فى أشور ذلك المعيد 
الذى کان قد شیده « شامشى أداد » منذ سثة قرون ونصف ودمر فى 
خلال حکم' د شور دان » الذى ان قد اعتزم اعادة پنائه ولكنه لم يستطع 
أن يفعل وقد أصلح أيضا معابد أشور الأخرى وكذلك القصور الملكية وأقام 
من جديد أسوار المدن واستورد الخيل من البلاد التى فتحها وكذا الحمير 
رالماشية كما استورد للصيد الملكى قطعانا حقيقية من الماعز الوحشى وام 
باسنجلاب نباتات لم تكن معروفة فى أشور لتزرع فى الحدائق والأراضى 
الملكية ٠‏ 

وقد حارب نجلات فلاسر مرتین ضد بابل خلال النصف الثاني من 
حکم, وأما ابنه « أشور بعل كالا » فقد عقد معها الصلعح وتزوج من ابدة 
الملك البابلى ٠.‏ ولم پستطع أشور راپی الثانى أن يمنع الأراميين من أن 
پستردوا مدن بترو وموتکينو ۰ وآما ځلفه الرابع آداد نیراری الثانی 
( حوال, ۰ ۸٩۰‏ ) فقا بدا فی بعث أشور فأشهر حربا انتصر فيها, 
على بابل ثم عقد حلفا معها ۰ وکان ابنه « توکولتی اینورتا » الثانی فاتجا 
عظیما ( ۸۹۰ ۸۸٤‏ ) : اذ کان يقوم بحملة کل عام ویکتب ومیاته 
أبناء حملاته ويظهر من يوميات حملة العام الأخير أنه خرجمن آشور ونزل 
فی مجری الترتار ال الصحرأء المحدية م وصل الى دحلة مارا ډدور 
كاريجالزو و « سيبار » ثم صعد مع الفرات حتى الهابور 'متابعا السير 


Yo. 


عن طريق بيىت حالوبى والشاديكان ونسيبا متجها نحو بلاد الموسكيين ٠‏ 
و بعر « شور ا لیر الا ¢ الثانى ) (AT* — AA ê‏ بن « تو کولتی 


اينورتا » أحد آمراء الأشوريين الذين ن ركوا نقوشا وآثارا مرسومة كشرة ٠‏ 
وتوجد ورسوم له فی آظلال قصره بکلح وفی معبد اینورتا وعلى 
نقوش بارزة وعلی سله وعلى تمثاله وعلی مذبع وفی کل مکان توجد کتابات 
آو رسوم له ٠‏ وكرجل رمم كلح نراه يملؤها بالأسرى الذين استجلبهم 
ھن الأقاليم الى فتحتها أ حه واتی بمیاه الزاب عن طریق قناع زرعت 


ضفتاها بالاشجار ٠‏ 


ر شكل ٠١‏ ) لوحة أشور نتسر أبلا الثانى 


و قد شأاجم 
کر دیستان: لل حملته 
الآرلى وفتشسح 
« كرهى» الواقعة 
الى شبسمال 
«کاشیاری» وکوم 
جماجچم اعدا 
في شکل. حرهی 
وې ریف" العام 
نفسه غزا کوماجین 
وتسام هناك جزية 
ن الموسسيكين 
ولكن « بيت 
حاو بی» نارت ضد 

ماكدها الأشورى 
فأسرع الملك الى 
سنا مع حو شه 
وقبض عل 
المغتصب واشوار 
الآخرين “ وحكم 
بالمحوت عى وا-حسد 
أو انين منهسم 
ولف بعجار دهم آثرا 
أقامه مام بو ابات 
المدينة وا جنتهم 
المقطوعة الرءوس 
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فقد وضعت فوق الخوازيق وعلقت رءوسهم كتاج فوق الأئر ونقل الماعي 
ال نينوى حيثِ سلخ حيا وعلق جلبه بالمساميي على حوائط المينة ٠‏ 

وفی عام ۸۸۳ ق٣‏ م۰ علم بعد أن تسلم فی نینوی هدایا « ايلو ابنی » 
مجافظل سوهى - علم أن المستعمرة الأشورية التى أقامها شلمنصر الآذك 
قى هالزيلوها قد ثارت فقام الها ليقر النظام ومر خلال منبع سوبئات 
وأقام لوحة له بجوار لوحات تجلات فلاسر الأول زثوكولتن اينورتا الأول 
ثم اخترق کاشیارنی ووصل الى كينايو مركز المقاومة وأخذ نائب الملك 
حیا وسلخه ووضع جلده فوق حائط مدينة دامداموسا ۰ أما « توشها ٤‏ 
فى د نربو » فقد أعيد بناؤها وشيد قصر بها كما أقيمت لوحة ملكية هناك 
ولا أضر الجوع بالمستعمرين الأشوريين القدماء هر بوا الى شوبرى واستقروا 
قى تلك المدينة الملحقة بالأملاك الملكية وخضعت نربو يأكملها وآنت بيت 
زمانى والشوبرى والنردون والأورومى وكل الناييرى ليقدموا ولاءهم ٠‏ 

وفی عام ۱١‏ ق ٣م‏ حدثت ثورة وتکتل عدائى فى أقاليم الزاجروس 
وسد الغوار الممر البابيتى بواسطة متراس ولكن الممر اغتصب زدمرت 
٠‏ مديئة وقرية وعاد الملك فى عام ۸۸٠‏ الى زاموا للمرة الثالثة ٠‏ وفى 
العام التالى دخل الى كوماجين وكرس قصرا ل « توليلى » وتسلم الجزية تم 
اخترق ممر عشستارات وتوقف عند کیبالکی ۰ ولا کان سکان کارهی قد 
هربوا فانه طاردهم فى الجبال وقطع أيدى أولثك الذين وقعوا أحياء بين 
یدیه ۰ کما دمر فی نایری ۲٠١‏ قرية وعند عودته عبر دجلة نزل حتى 
الفرات وقابل أمير سوهى حليف ملك بابل الذى خرج لقاتلته ٠‏ ولكن 
هذا الأمير هزم وتم الاستيلاء على مدينثه وأخذ القائد البابلى أسيرا ٠‏ 
ولم يكد الملك الأشورى يرجع الى كلع حتى وصل الى علمه أن ثورة جديدة 
قد قامت فی « سوهی » و « هندانو » و « لاقی » فسار فی طریق مضاد 
للطریق الذی کان قد سلکه د توکولتی اينورتا » الثانى وهزم التكتل 
وبنی مدينة على كل من ضفتى النهر هما : « كاراشور ناتسیر ابلا » علي 
آحد الجانبين و « نيبار تی أشور ٩‏ على الجانب الآخر ٠‏ 

وفی عام ۸۷۷ ق٠‏ م* تقدم نحو قرقميش فأسرع « سانجار » ملك 
الحيشيبن ليقدم له هدايا ذات قيمة وكذا رهائن ٠‏ وبعد عبور الفرات 
تقدم نحو أرض د« هاتین » التی قدم ملكها « لوبارنا » حرسا وآثاثا وعتاد! 
حربيا وعبيدا ومعادن ثمينة وحيوانات ٠‏ وعبر الجيش الأآورونت وسانجورا 
وغزا آرض لوھوتی فى جنوب حماة على الضفة اليسرى للأورونت وتقدم 
الملك نحو البحر المنوسط وغسل اسلحته فى البحر وقدم التضحيات 
منبعا فى ذلك الطقس القديم للأمراء السوميرواكاديين ° ورغم استمراره 
فى التقدم غربا فانه قنع بجزية من صور وصيدا وجبيل ( ببلوس ) 


o 


ومهالاتا ومایسی والعامور وآرواد ۰ وکان من القظنة بحیث غرف اين 
يتوقف قبل أن يدخل فى صراع مع مملكة دمشق القوية ٠‏ 

وعند عودته من حملته آهر بقطع الآرز فى أماتوس لاحضار خشب 
من أجل تشسیید مبانی کلح ( نمرود ) حیث سس عاصمته ۰ وقد آعید 
بتاء هذه المدينة وهی المقر الضيفى القديم لأسلایه وهدم القصر القديم 
الذى كان قد شاده شلمنصر الأول منذ أمد طويل وحل مكانه مينى أضخم 
منه ٠‏ وقد كشف هناك عن تمثال للملك ولوتحة مستديرة مكونة من قطعة 
واحدة أما النقوش الملونة التي زينت بها واجهة الحوائط فانها تسمح 
لنا بدراسة الفن الأشورى للقرن التاسع وأن نتابع الملك فى حربه آو 
خروجه للصيد وآن نرقب الأمراء المعادين وهم يقدمون خضوعهم 'وأن ندرك 
لمحة صحيحة من كثي من تفصيلات الحياة الأشورية ٠‏ 

وآما ابنه شلمنصر الثالثٹ ( ۸۲٤ ۸٥۹‏ ) فقد کان جندیا محاریا 
قاد ۲۲ حملة فى مدة حكمه البالغة ٠٠‏ عاما ٠٠‏ ولم يكد يغتلى العرش 
حتى نوجه الى سوريا ليتسلم جزية صور وصيدا ٠‏ وفى السنوات التالية 
دعم نفوذه فی « آورارتو »› و « ناپری » ۰ وفی عام ۸٥٤‏ قم ۰ عاد ال 
سوريا وغزا مملكة د حماة » النى كانت تسند ملكها « ايرهولينى »› قوة 
متآلفة على رآسها « أداد ادرى » الدمشقى الذى أنزل الى الميدان ٠٠۲٠١‏ 
مر كبة »> ٠٠٠٠۰‏ خيال »> ٠٠٠٠٠١‏ من المشاة ٠‏ آما « أشاب » ملك !سراثیل 
وهو صهر ملك صيدا فقد أرسل ۲٠٠١‏ مركبة » ٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ وأما 
« قى » » و « موتسرو » وهي آقاليم من قيليقيا الشهيرة بخيلها فلم يرسلوا 
سوى المشاة ٠‏ كما ساحمت بنصيبها أربع مدن فينيقية والبعثة الأمونية ٠‏ 
وجهز ملك عریی ۰ جمل ٭ وأما صور وصيدا فقد امتنعتا عن 
الاشتراك فى هذه الثورة واستمرتا بفطنة تدفعان الجزية ٠‏ 

وقامت المعركة فى قرقار بالقرب من الأورونت وطبقا لما جاه 
بالسجلات الأشورية فان السهل كان أصغر من أن يتحمل الأعداد الضخمة 
من الجشثت وآن الأرض الواسعة لم تكن تكفى لدفنها وقد أفعم نهر الأور نت 
بجثشث الأعداء وأقيم منها معبر على الأورنت ٠‏ والواقع أن النتيجحة لم تكن 
حاسمة فان شلمنصر لم يجسر - أو هو لم يستطع _ أن ينتفع من النجاح 
الذى يفخر به ٠‏ وقد عاد الى أشور بعد رحلة بحرية ٠‏ 

وفى عام ۸٥١‏ ق٠‏ م٠‏ قاتل فى منطقة منابع دجلة وذى البلا المحيطة 
,بیحارة فان وقد شق طریقه مرتین الى بابل ( ۸٥۲‏ » ۸۵۱ ) لیساند 
« مردوك زاکر شوم » الذدى کان أخوه « مردوك بعل أوشاتی » قد رفع 
لواء الثورة ضده ۰ وفی ۰ اغار ع سنحار ملك قرقميش › وأرامی 
ملك آرنى عند سفح الأمائوسن ٠‏ وفى العام التالى قام بحملة ثانية ضد 


o 


أرض خماة وقاتل ملك دمشتق وأحلافه الذين قاموا بحرب ثانية يعد 
ثلاث سنوات ( ٠ ) ۸٤٩‏ وعلى أية حال » فانه عند موت « آداد ادرى » 
اشنتول مغتصب ددع حازائیل على عرش دمشق ومات كذلك « اشاب » 
وإنحل الحلف ٠‏ فلما عاد الملك الأشورى للنزال فى ۸٤١‏ واجهه حازا ثيل 
منفردا وکان قد حصن نفسه ع ال « ساني » عند مدځل سوریا المتكتلة 
ولکنه لم پستطع أن يبصمد أمام الهجوم وانسحب الى دمشق فخرب الجيشس 
الأشورى الاقليم المحيل ودمر حوران وعاد ليعسكر عند مصب نهر الكلب 
حيیث أحضرت صور وصيدا واسراثيل جزاها ٠‏ وأهم الآثار المرسومة لهذا 
الحكم مسلة مزينة بنقوش وبعض لوحات من البرونز المطروق عش عليها 
فی خراٹب القصر الصيفى الذى بنى فى امجور ایللیل ( بالاوات ) 


وقد أظلمتث خر يات سنی الحكم من جراء ذورة الاس الأكبر للہ لف 
المدعو « آشور دانين ابلا » الذى النحازت الى صفه معام مدن أشور 
وقد استخرقت الثورة آریع سنوات حتی مات شلمنصر ( ۸۲٤‏ ) * وکان 
على ابنه الأصغر د« شامشى أداد » الخامس آن يتابع الصراع مدى عامين 
آخرین قبل أن يتم له النصر ٠‏ وقد حارب أيضا فی نابری حيث قاد ثلاث 
حملات ٠‏ بل وأكش من ذلك نراه پتدخل فی بابل ويدحر « مردوك بالالسو 
اقبی » فی « دور بابس وکال » وبعد مدة استطاع أن بهزم ویأسر « باو آخی 
آدين » خلف مردوك بالاتسو اقبی ۰ وما زال اسم زوجته « سامورامات » 
التى كشف عن لوحتها فى أشور مشهورا فى صورته اليونانية 
» سمیر امیس * : 
: وقد حبسا 
E 9‏ الآأش-ور ية 
خلال حکمه 
لفثرة قصسدرة 
0 |1 5 1 آآآ ذقد و 
ااهل الحروب الداخلية 


( شګل ٤١‏ ) جزية يبهو ملك اسړاثیل رلا خط املك 
( المتحف البريطانى - مسلة شلمنصر ) 


مج سكو د 
امبراطوريته لم يجسر عل أن بدفعها غربا الى ما وراء الفرات٠‏ 


أما ابنه « آداد نیراری » الثالث ( ۸۱۰ - ۸۲ قم ۰ ) فانه لم 
يضمن حدوده فتوح شلمنصر الثالث فحسب بل مدها من الخليج الفارسى 
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وحدود عيلام حتى صحراء مصر ٠‏ ولكن التوسع لم يكن يستحق الذكر 
فى ناحية الشرق أو الشسمال : وكان الميديون قد بدهوا پتحفزون ولم نکر 
أورارتو الٹی هزمها شلمنصر عام ۸۲۹ وشامشی اداد عام ۸1۹ ق ٠م"‏ 
لتقبل الهزيمة ولكنها استغلت كل فرصة لمحاولة استعادة استقلالها ٠‏ 

وقد حارب شلمنصر الرابع ( ۷۸۲ V۲‏ ) الأرامیین الذين. كانوا 
پبحاولون الانتشار فی میزوبوتاءیا فقا دست حملات فى أورارتو وواحدة 
فى ناخية جبل امائوس ( ۷۷١‏ ) وائنتین ضد دمشق ( ۷۷٣‏ ) ومدينة 
هزرف ( ۷۷۲.) على التوالى ۰ 

وتابع أشور دان الثالث ( ۷۷۲ ۷٥٤‏ ق*م*,) الصراع ضدك 
الأراميين ( ۷٦۹‏ ) فأرسل حملة الى ميديا فى ۷1١‏ وضد هزرق فى السنة 
التالية * وانتشر الظاعرن فی أشود وکسفت الشمس فی سیمانو ( ۷٦۲۳‏ 0 
وکان ذلك کافیا کی ہوحی للناس بعقوبة السماء ٠‏ وثارت أشور وتابعتها 
فى ذلك » محتدية مثالها مدن آخرى كثبرة ٠‏ ولم يستطع الملك أن يعاود 
الكرة ضد مدينة هزرق الا بعد عشر سنوات من تاریخ حملته الأول 
ضدها ۰ 

وام تقم حروب فی السدوات الأربع الأولى من حكم آداذ نيرارى 
الرابع ( ۷٤٩ - ۷٥١‏ ) ولکنا نراه قوم بحرب فی عامی ۷٤۸ ۰ ۷٤۹‏ ق ٠م ٠‏ 
ضد « نامرى » فيما وراء الزاب الاسفل وثارت كلح فى عام ۷٤٦‏ ق ٠م ٠‏ 
وحارب نجلات فلاشسر الثالث الذدى ريما كان أحد أشقاء املك ٠٠٠١‏ خارب. 
الهصاة واننا لنراه فى العام التالى وقد اعتلى العرش ٠‏ ولقد كان أمرا 
عظیما ( ۷٤٥‏ ہ ۷۲۷ ) استطاع آن إراتفع بأشور فوق کل جیرانها وأن 
يجحعل لها سيادة مطلقة دون منافس ٠‏ ولا استحوذ على الملك فى الثالك 
عشم من آپار عام ۷٤٥١‏ ق ٠م‏ ' هاجم نابوناسار البابل فى ريف تلك 
السنة ونهب مدينتين أو لاتا فى أكاد وحمل آلهتها أسرى ٠‏ وعند موت 
نابو ناسار انتهز فرصة الحرب الآهلية فعاد الى أكاد و « أخدذ بيد بعل » 
وجعل من نفسه « ملكا على سومیر وآكاد وملكا على الأقاليم الأربعة « 
تحت اسم بولو ( ۷۲۹ ) ۰ 

ولقد انتهز الأراميون فرصة الانحلال المؤقت لآشور ليننشروا فى 
سيزو :و تاميا وعرف تجلاث فلاسر الثشالث حوالى ٠١‏ قبيلة من قبائكم 
د مستةرة على ضفاف دجلة والغرات والسواربو حتى الاوكنو ( كرخا ) 
على ضفاف ااأبحر الآدنى » ٠‏ 

ولقد قام بحملات أربع ضد مدينة « أرباد » وتدخل فى الشئون 
ألداخلية ل « ودی » کی يعيد الى العرش بانامو الثانى الكارى الذى 
قتل آباه أحد المغتصبينل وقد قدمت له الجزية كوماجين ودمشق وصور 


¥40 


وصيدا وببلوس ( جبيل ) وقى وقرقميش وخمأة وجورجوم وملید مدن 
أخرى في قيليقيا ومليثين وأآخرا زبيبة ملكة سباً فى بلاد العرب . 


وقد اتبع تجلات فلاس الثالث طريقة جديدة فى الغزو » اذ أنه كان 
يثفى سكان الأقاليم المغزوة ويحل حكاما أشوريين فى مكان الملوك 
المهزومين ٠‏ وقد أقر فى المنطقة الواقعة من حماة الى الشاطىء أقواما 
استحضرهم من لولومو فى الزاجروس ومن نايرى قرب بحيرة فان ٠‏ 

وفی ۷۳۷ ق ۰م٠۰‏ قامت حرب فی الشرق ضد میدیا ۰ وفى ۷٣١‏ 
حدث توسع جديد الى ناحية الغرب فكانىت هناك حملة ضد فلسطين و نهبتث 
غزْة ووضع هوشح على عرش اسرائیل ۰ وفی ۷۲۲۳ و ۷۲۲ قامت حروب 
ضد دمشنق فتنافس العرب الذين كانوا يعيشون على حدود أراضی 
لغرب * فى سرعة ارسال الذحب والفضة والجمال والعطور للمرة الأول : 
وګانوا پاتون من تيما وسياً وبادانا فى أرض مدين ومن مدن كثيرة أخرى ٠‏ 


وقد تدخل فی ششون اسراثيل عندما قامت ثورة ضد صنيعته 
حنوشج کما ثبت فی عسقلان سلطان روکبتو الذی کان آبوه قد تنازل عن 
العرش واستولى مقابل تدخله هذا على جانب من الامارة ثم عين أحد الحكام 
على العرب أنفسهم ٠‏ 

وقد ترك تجلات فلاسر عند موته لابنه امبراطورية أوسع مساحة 
وآقوی تنظیما منھا فی أی وقت سابق ۰ 

وحکم شلمتصر الخامس ( ۷۲۷ ہ ۷۲۲ ) مدی ست سنوات ۰ 
وقد عرف فی بابل تحت اسم « آولولای » ولقد کان حاکما على فینیقیا مد 
حملة عام ۷۲۲ ق٠‏ م٠‏ ولا عاد من هناك الى أشور ثارت صور فاضطر الى 
معاودة زيارة شواطىء البحر المتوسط والتوجه جنوبا لتسلم جزية هوشع 
وسرعان ما كان ملك اسرائيل يتآمر مع مصر فخرج الجيش الأشورى 
اليحاصر عاصمته ساماریا مدی ثلات سنواتٹ ۰ 


السرجونيون 
مات شلمنصر فی الشهر العاشر من عام ۲ ق م۰ وعد آیام قلاال 
اعتلی عرش آشور سرجون الثانى ( ۷۲۲ - ۷٠١‏ ) وعو من أصل محهول ٠‏ 
:قبل لهابة العام استسلمت سامريا وتبعا للخطة التى استنها « تجلات 
فلاسر e‏ طرد الاسرائيليين ٠٠٠‏ البعض منهم الى ناحية حران والبعض 
ای ضفاف الهابور والبعض أخبرا الى میدیا ۰ وقد حل محلم الاراميون من 


Yo 


افايم حماة ثم لحق بهم العرب هناك فى عام ۷٠١‏ وكذا بعض الأهلين من 
کو ثا وبابل فی ۷۰۹ ۰ 


وقد ثارت بابل فى بداية عام ۷۲١‏ ق م٠‏ واستطاع مردواح بالادان 
التانی الارامی من بيت ياكين أن يستولى على السلطة وأن یحکم مدی اتنین 
عشر عاما ۰ وقد عقد حلفا مع هومبائيجاش ملك عيلان الذى حزم 
الآشوریین فى دير ٠‏ 

وکان تقدم آشور نحو شاطىء البحر المتوسط قد بدأ يقلق مصر فنجح 
سیو قائد جیوش فرعون الذى کان قد عقد اتفاقا مم هوشع ملك اسرائیل 
فى بداية حكمه نجع فى تجميع حلف, تحت قيادة « يارو بعدى » ملك حماة 
وقد أُسهمت فيه ارباد وسميرا ودمشق وسامريا ٠‏ وتمت المعركة فى قرقار 
كما حدث فى عهد شلمنصر الثالث وأخذ « باؤو بعدی » آسیرا وسلخ حیا ۰ 
وقد تكاثر الاشوريون فى حماة تحت قيادة أحد القواد ٠‏ 

وقد أعيلہ تكوين التحالف بعيدا الى الجنوب بزعامة « سيبو » وجر 
وراءه ملك غزة فهاجمهم سرجون واضطروا الى الثراجع نحو رفع على حدود 
مصر وهرب سيبو تحت ضغط الاشوريين وحمل ملك غزة أسيرا الى 
أشور ٠‏ 

آما فى شىمال الامبراطورية فقد كان أحد القواد الطموحين ل «اورارتو 
وهو « اورسا الأول » پحاول آن پر الدسائس مند عشر سنوات فاستولى 
می انی من زيکارتو فی عام قم پابعاز منه وبدون قتال على مد دنین 
ولكنهها استعيدتا ودمرتا بالدران وطرد أهلوهما الى سوريا ٠‏ 


وفى الغرب بدأ ملك الموشيين المدعو ميداس بن جورديوس الفريجى 
يتحرك كنتيجة لنفس المؤثر ۰ وفی عام ۷۱۷ ق٠م‏ * خلع « بيسيريس » 
الملك الحيثى لقمرقميش وأصبحت مدينته مستعمرة أشورية ٠‏ وفى الأعوام 
التالية قامت حملات جديدة ضد اورارتو کما اجتیحت فى عام ۷١١‏ البلاد 
الواقعة فیما بین بحیرتی فان واورمیا وقامت غارة جدیدة فی عام ۷۱١‏ ۰ وفی 
عام ۷١٤١‏ قامت حملة أخيرة انتهت بموت اورسا ٠‏ 

عقا و ال ا ف وال وو و ا ي 
عام ۷۱۳ ق ۰م٠۰‏ ان یبسط نفوذه تى هاليس واستورد من هناك الأحجار 
والمعادن والأخشساب الثمينة لتشييد « دورشار و كيين » وهى المدينة الجديدة 
التى أنشىثت فى شرق نينوى على موقع قرية ماجانويا ٠‏ 


YoV بلاد‎ 


ويتميز عام ۷١١‏ بحملة على فلسطين ذلك لأن ملك آسدود كان قد 
تمرد وحاول بتحريض من مصر ان يحمل الفلسطينيين واليهود والاودميين 
والموآبيين على التمرد فخلع ولكن الشعب رفض ان يعترف بالملك الجديد 
الذى نصبته اشور فهزمت جاث مع الاسدوديين وضمت الى الامبراطورية 
تحت رعاية حكام من القواد ٠‏ وعندثذ حاول سرجرن آن يعيد فتح بابل ٠‏ 
وقد استهدفت قبيلة جامبولو للهجوم الأول وتجمعت قبائل أخرى على 
طول الكرخا حيث حوصروا واضطروا للتسليم ٠‏ وقامت مظاهرة على 
حدود عبلام وهرب « مروداخ بالادان » وفتح كهنة بابل برابات المدينة 


وفی بداية عام قم أخذ ملك آشور ب « يد بعل » وأصبح 
الحاكم الشرعى لبابل وعندما هدا اقليم الفرات الأدنى أقر فيه المنفيون من 
الأقاليم الحيئية وكوماجين كما أنششت نقط للمحافظة على الأمن على طول 
حدود عيلام ٠‏ ولأول مرة نرى ملك دلون على الخليج الفارسى يرسال جزية 
وكذلك يفعل ميداس الذى قهر نهائيا ٠‏ كما أرسل سبعة ملوك من جزيرة 
قبرص هدايا وسمحوا باقامة لوحة فى ستيوم ( لارناكا ) أمر سرجون بأن 
تحفر عيها صورته الملكية ورموز الآلهة العظمى لبابل وأشور ٠‏ 


وفى عام ۷۰۸ أصبحت كوماجين مقاطعة أشورية تحت قيادة حاكم 
مزود بقوات حربية عظيمة * وفى العام القالى افتتح سرجون القصر ومدينة 
دور شار وکین بعد رحلة فی جنوب کلدیا ولکن لم يقدر له أن پنعم بهما 
طويلا وذلك لأنه قتل فى الشهور الأولى من عام ۷٠٠١‏ قم ٠‏ 

وكان سرجون قد أنقن الطريقة التنظيمية التى وضع أسسها تجلات 
فلاسر فهو لم يكتف بأن نفى الشعوب المغلوبة على أمرها وعمل على مزجهم 
بآجناس مختلفة » بل آنه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال بأن جعل 
بعض الأشوريين بستوطنون فى المدن الرئيسية المغزوة ٠‏ ورغم ذلك فان 
الحيو ية الخاصة بالشعوب المنقولة ظلت تنمو حتى اضطر خلفاؤه الى الدخول 
فى حرب لبحافظوا على تماسك المجموعة ٠‏ 


وقد أنشاً سرجون مكتبة نينوى كما شجع التجارة عن طريق انشاه 
أسواق جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقنوات * وكان قصره 
فی دور شاروکین مزخرفا بالنقوش التى تجدر دراستها مع مقارنتها 
بنقوش قصر أشورنا تقسير ابلا فموضوعاتها لم تتغير تقريبا ولكن الذى 
تناو له التغبار کان الأاسلوب : فاصبح الأشكذاص آکبر من الحجم الطبيعى 
کما تطورت النقوش وانتشرت ٠‏ ولعل الأسد البرونزى المقيد ككل 
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الحراسة عند بوابات هذا القصر پعتبر كمنل من أروع أمثلة الفن. 
الآش-ورى ٠ )١(‏ 


ولم پکد سناخریب ( ٩٨۸۱ - ۷۰١‏ ق ۰ م ۰ ) پن سرچون پعتلی. 
الحرش حتى ظهر مدع استطاع آن يستولى على السلطة فى بابل فحرج 
مروداخ بابادان من مستنقعه وطرده فی الشهر التالی ( ۷۰٣۳‏ ) وحکم حو 
مدى نسعة شهور ٠‏ وقد اعتمد - كما كانت الحال من قبل - على الفوات 
العيلاميه لتسنده ٠‏ وحالا خرج ملك أشور لهاجمته جمع قوانه بالقرب 
من كيش على مبعدة ثلاثة فراسخ من عاصمته ٠‏ ولكن الأشورى هزمه 
واستقبلته بابل استقبال المنتصرين ٠‏ وقد وضع الملك الأشورى عليعا 
« بعل ابنى » بمثابة ناثب ملك ( ۷۰۳ ۷۰۰ ) وهو بابلی نشا فی بلاطه ۰ 
ثم أمضى عاما كاملا فى تحطيم قوى القبائل الأرامية للفرات الأدنى وهم أولثك . 
الذين كان العرب قد تسروا بینهم والذین کر عددهم فی أوروك ونیبور فی 
سومار وفی کیش وکوٹا فی أکاد ۰ ثم ارتد مرة أخرى ضد الأراميين فى 
ميزوبوتاميا ونفى وطرد أكثر من ماثتى ألف من بينهم ٠‏ وقام بغارة على 
الكاسيين وبسط عليهم نفوذ حاكم أرافا ثم آكمل عمله فى الشرق ببعض 
المظاهرات على حدود ميديا ٠‏ 


وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطرح أن يحتمل خضوع الأمراء 
القبرصيين لأشور وهم الذين كانوا يدفعون الجزية من قبل ويتجرون مع 
مد ينه ولذا نراه ورسل جيوشا لاستعادة « ستيوم » وهی المد ينة التى كان 
سرجون قد أقام فیها لوحته ۰ فارسل سناخریب فی عام ۷۰۱ جیشا قویا 
وجهه فد صور ولم تحاول صيدا أو عكا أو المان الأخرى الساحلية المقاومة 
ولكنها فحت بواباتها للأشوريين فهرب ملك صور الى قبرص حيث مات 
بها ٠‏ آما المواطنون فنظموا الدفاع عن المدينة التى ظلت مصونة ٠‏ 
أما فينيقيا الى كانت قد نظمت شثونها كولاية واحدة فقد قررت عليها 
جزية ٠‏ ۰ 

أما فى كنعان فان مصر كانت قد اسشمرت تدبر اشاعة الاضطراب 
فيها وكان عنصر التآمر صدقيا العسقلائى وقد انضوت تحت لوائه يافا 
وأكرون وأورشلبم ولكن صدقيا هزم وأسر ونهبت مقاطعة يافا فأرسل . 
أمراء الدلتا وفرعون هددا ٠‏ وقامت الحرب فى سهل الى جنوب أكرون وخرج 
الآشوربون من المعركة منثصر ين واستو لوا على المدبنة وعلقوا حثشث زعماء 


)۱( شکل ٣ه‏ 


'الثوار على الأسوار ثم اتجه نحو يهوذا واستولى على ٤٦‏ قرية محضغة 
وحاصر آورشیلم وتمردت حامية المدينة ء الأمر الذى اضطر الملك حزفيا 
الى المفاوضة وتعهد بدفع جزية قدرها ٠١‏ وزنة من الذحب مضافا اليها 
مازنته عشرة أمثال ذلك من الفضة ٠‏ كما رأى نفسه مضطرا علاوة دى 
ذلك الى قبول الانتقاص من مقاطعته ٠‏ 


وقد وجد سشاخريب نفسه مضطرا عقب عودته الى أشور الى مقانلة 
« بعل ابنى » ملك بابل الذى خان عهده ولم يبر بقسمه ۰ فطارد 
« موشىزیب مردولك › الکلدانی الذی کان قد آعان استقلاله وکذا « مروداح 
بالادان » الثانی الذی هجر د بیت یاکین » وركب النحر وهرب الى « ناجیتی 
رقی » وسر « بعل ابنی » وضع « أشور نادین شومی » این املك 
'الأشوری على عرش بابل ( ۷۰۰ - 1٩٩‏ ) ° 


وفی عام 1٩٩‏ ق "م٠‏ قامت حملة الى كردستان والاقليم الغخر بى لبحيرة 
فان وفی عام ٩۸‏ اتجه جیش لاخضاع قیلیقیا التی کان حاکمھا قد روع 
لواء الثورة فأسر وأحضر الى نينوى وسلخ حیا ٭ وفی عام ٥‏ قامث حملة 
الى أرض تابال ٠‏ 


ويتميز عام 1٦:‏ ق٠‏ م٠‏ بعملية حربية جديدة تماما لم يكن لدى 
.سناخر یپ أسطول ليطارد « مروداج پالادان »> ال عیلام بحرا فأمر با نشاء 
أسطول جزء منه فی « كارشو لانو أشاريد »> و ( يرجيك ) على الفرات 
والجزء الآخر فى نينوى على دجلة ٠‏ وقد استغرق انشاء هذا الاسطول 
عأما كاملا وكان العمال صوريين وصيدائيين وقبرصيين وأيحرت السفن من 
.نینوی حتى أوبيس حيث نقلت برا حتى قناة ارأهتو التى اسسعطاعوا 
بواسطتها الوصول الى الفرات ٠‏ وتم ضم جزءى الأسطول فى « ياب 
سالم‌مینی » واتمه الأ_طول کله ال مصب الأو ليوس ٠‏ وهزم 
« مروداخ بالادان » وأخذ جنده والجيوش العيلامية التى سندته الى الاسر ٠‏ 
.وسرعان ما دخل المعركة « هاللودوش › ملك عيلام وغزا بابل وثار السكان 
٠ضد‏ « اشور ناأدين شومى » وسلموه للعدو واعلنوا المعو « نرجال شزبب »> 
ملکا علنهم ٠‏ وعاد الجيش الآشورى وانتشرت المذابعج فى كل مكان وأسر 
نرجال شزیب بالقرب هن يبور ۰ ما « موشزيم مردوك » فقد ظهر مرة 
آخری وعقد حلغا مع عيلام ٠‏ 


زلقد حاول الملك الآشورى أن سال فى نهابة عام ۳ - وزی 
قامت فی عیلام استطاع « کوتور ناهونتی » من ورائها آن يخلع 
«٠‏ هاللدوش » ٠‏ وقد تراجع العيلاميون فى مبدا الأمر الى الجبال ولكن 


7 - 


الأمطار والئلوج ر قطت بغزارة فی بداية عام ۲ حلی اضطر الحجبش 
الاشورى الى التراجع وهات « كوتور ناعونتى » بعد ذلك بقترة قصيرة وخلفه 
أخوه الأصغر « أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد أشور بناء على التماس 
ملك بابل : فقامت معركة كبيرة فى هالولى التى لا تبعد كثيرا عن ملتقى 


وفى نفس العام بسط سناخريب سنطانه على بعض القبائل العربية 
التى حربت جيوشها الى ناحية آدوماتو ( الجوف ) عند مدخل لفود د« وهو 
مكان مجدب لا طعام فيه ولا شراب » وقد سار مللك أشور على طرف الصحراء 
حثى الحدود المصربة ونصب معسكره فى لاشيس وأرسل من هناك رسلا الى 
حزقيا ملك بوذا فأسرع طهرقة الملك الاثيوبى نحو الميدان وتجهز الجيش 
الآشورى للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من جراء قسوة الطبيعة 
فى أقاليم الصحراء هلك جزء كبير منه يضاف الى ذلك ما قاساه من جراء 
وياء انتشر عن طريق الفران فدفع ذنك كله الملك الى أن يتخلى عن خطده. 
الى كان قد دبرها للمعركة وأن يأمر بالانسحاب ٠‏ 


وکان « موشزیب مردوك » فی بابل پیر متساعب جدیدة فقرر 
سناخريب أن يضح حدا لذلك فاستولى على المدينة وجعل عاليها سافلها 
وآشعل فيها النيران ثم أغرقها ٠‏ وبعد ثمافى سنوات أى فى العشرين من 
ثبت من عام ٦۸١‏ ق٠‏ م٠‏ بينما كان الملك يصل فى العبد اغتاله اينه 
« اراد ملكات » و « ونابوشار وتسور » الذى سمي العام المذكور باسمه ٠‏ 


وقد جدد سناخر؛ب نینوی التی کان سرجون قد هجرها وزودھا 
بكمية وافرة هن ماء الشرب وبنى بها قصرا زينه بالنقوش الى بدآت تظور 
فيها الصفوف العليا من اللوحات المصورة وميل واضح الى الثدقيق فى, 
تقش المناظر ۰ کما وسح المكتية اتی آسسها آبوه وأدخل فی أشور عددا من 
النباتات والأش جار الحديدة ٠‏ 


ولم يستطع اراد ملکات أن بنتفق ہما حناه من قتل آبيه فبينما هر 
بستعد لاعلان نفسه ملکا جمع آخوه آسار حدون ( 1۸۱ - 17۸ ق٣‏ م۰ ) 
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آعوانه وحارب آخاه وهزمه توج نفسه ملكا وعد مقتل سناخر اب 
ي ٤٢‏ وها ۰ 

وما كان من أم بابلية فانه عول على آن يقيم من جديد العاصمة 
المهدمة ٠‏ وكان نابوزر كنوليشير بن مروداخ بالادان النانى يحاول فى 
'الوقت نفسه أن ينتهز فرصة تخيير الملك فأثار « أرض البحر » ونقدم 
لمحاصرة أور ولكنه حزم واضطر الى الهرب الى عيلام حيث قتله 
« حومانالداش » الثانى ( ٦۷١ - ٦۸١‏ ) وسرعان ما خضع أخوه ناعبد 
عمردوك 


وآما فی س وربا فان فرعون کان بحاول استعادة نفوذه وقد ثار 
« عبسدى ملكوتى » ملك صيدا بايعاز منه ٠‏ وقد انتهت الحملة الأولى ينهب 
مدینته وسر فی عام ٩۷٦‏ ق ٣م٠۰‏ وقطع رآسه وحمل الى نینوی ۰ وقد لقی 
تفس المصير شردكه « ساندوارى » ملك سيس فى قيليقيا ونفى الناس 
جماعات وحلت محل صيدا مدينة جديدة هى : کاراشور احا ادين » وعين 
علیھا حاکم آشوری وسکنها کلدانیون آسروا فى العام الأول من حكمه ۰ 


وكان الاراميون وخاصة قبيلة « بیت دا کوری » پتآمرون فی بابل حتى 
استطاعو! آخرا آن بدفعوا « حوما نالداش » أن عار هم عونا مخسوسا 
فاستولى الجيش العيلامى على سيبار ولكن موت الملك المغاجىء اضطر خلفه 
«١‏ آورتاکو » الى أن بکف عن الاعتداء ٠‏ 


وآراد « أسارحدون » آن يتابع الصراع القديم ضد صر وأن يدخل 
الى الدلتا التی لم یسبق لجیش آشوری آن تقدم نحوها فشق طريقه حتی 
سیل مصر ( وادی العریش ) ( ٦۷٥‏ ) ولکنه اسندعی الى بلاده لیواجه حلفا 
من الآريين والسكيثيين والميديين الذين كانوا بتهددون الحدود الشمالية 
والشرقية للامبراطورية وكان سرجون ( ۷۲١‏ ) قد مزم مجموعتين من 
السكيثيين والاشكوزاى والسيميريين القادمين من قارة آوربا ولكن 
السميربين استطاعوا اذ ذاك أن ينحدروا ويستقروا فى آحواض الاراکس 
والهالیس ۰ آما الاشکوزاى فقد استقروا بالقرب من ال انين فى مكان 
ليس بعيدا عن بحيرة فان ٠‏ فهاجم أسار حدون تيوشبا قائد السيميريين 
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وطردہ اں آسیا الصغری ثم هزم 
الاشكوزاى المتحالفين مع المانيين ٠‏ 


وأرسل الحيشس الأشورى مره 
آخرى الى مصر ٠٠٠١‏ ولكن ليس 
عن طريق وريا بل عن طربق 
الصحراء الذى كان سناخريب قد 


3 0 ا 
0 }38 
8 1 دھع 
ا 1 / ۱ وقد ١‏ تطاع الجيش أن پخضع 
D/8‏ م 
IC‏ کڪ وهو فى طريقه بعض القبائل العربية 
ا کڪ الى قتل ملوكها الصغار ٠‏ ولم يكد 


ا 
ا الجيش يصل الى الصحراء السورية 
ا I‏ ت اضطر للعودة لمقابلة العيلاميين 


| 
e‏ والمیدين ) (AYY‏ وانضم الجامبولو 
1 الى أشور ضد عيلام واضطر ملوك 


2 « ميدبا » ( الميديين ) حين ضسيق 
علييم الخناق عند سفح دیما فاند 
( شكل ٤١‏ ) لوحة اسار حدون الى الخضوع وتقديم الجزية ٠‏ 


وقد استدعيت الحشود المسخرة من سوريا جميعا وكذا من قبرص 
لينقلوا الى نينوى المواد الأطلوبة لبناء قصر حديد ٠‏ وكان بعل مالك صور 
فد أقسم يمين المعاهدة مع أشور : ولكن لم يمنعه ذلك من أن يتصل بطهرقة 
ملك أثيو بيا متآمرا فحوصرت مدينته فى بداية عام 0۷١‏ ق ٠م‏ ومر اجيس 
الأشورى بها نحو الجنوب الى رابيحى ( تل رفح ) حيث احضر العرب جمالا 
لعبور الصحراء وشق الجيش طريقه للمرة الأولى فى أرض مصر ٠‏ ووصسل 
بعد خمسة عشر وما ال هنف وهو يقوم إمعر كة تلو معر که ٠‏ وفی الشانى 
والعشرين من تموز ( يولية ) استسلمت المدينة بعك مقاومة استغرقت تصرف 
يوم وفر طهرقة الى الجنذوب وأسرت زوجته وحريمه وأولاده ٠‏ وأعيد الأمراء 
الأقدمون فى المدن المهزومة الى وظائفهم وان الحنق ببلاطهم ضباط وكتاب 
أشوريون ٠‏ 


وكانت قعقعة الثورة تدوى فى أشور فذبع اللاك فى عام 1۷٠‏ ق٠م٠‏ 


TY 


الكثبرين من آمراثه الذين لم يكونوا ليقبلوا بغير تذمر اختيار آشور 
بانیپال الاپن الأصغر لاسار حدون وريثا شرعيا للتاج الأشورى فى 
الوقت الذی کان عرش بابل وحده من نصیب ابنه الآکبر شاماش شوم 
أ وکن . 

وفى العام التالى كانت الأمور فى مصر نتطلب ندخلا جدیدا اذ عاود 
طهرقة الظهور واستعاد منف فاتخذ اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنه 
سقط مريضا ثم مات فى العاشر هن مارهشوان ( آكتوبر - نوفمير » 
عام 11۹ ق*م ‏ 

قأمر شور بانیبال ( 1۹ - 1۲١‏ ) رئيس الجيش أن يتابع السير 
وآن يجح كل القوى فى الدويلات التابعة له التى يمر بها فى طريقه ٠‏ 
فهزم جيش طهرقة بالقرب من كاربانيت فى الدلتا وتقدم الأشوريون فى 
وادى النيل حتى طيبة وأعيد تنظيم البلاد ٠‏ ولكن لم تكد الجيوش تعود الى 
سوريا حتى تآمر للاثة من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وهكذا غزيت الدلتا 
جميعها هرة آخرى ونهبت سايس ومندس وتانيس ٠‏ ولا مات طهرقة )۱١١(‏ 
استولی ابن أخیه تاندامانى ( تانوت آمون ) على طيبمة وأو نو 
( هلیو بولیس ) واتجه نحو منف حيٺ كانت قوات البوليس الأشورية 
مركز ٠‏ ووصلل الجيش النينوى الى الميدان واضطره الى الانسحاب چنو ہا 
رطاردهہ ال النوبة ونهب مدبنة طيبة وحمل معه مسلشين كعلامة من علامات 
النصر ٠‏ 

وکانت احدی نتائج هذه الحملة نهدئة وريا حيث لم يجرو آى ماك 
علی معاودة التآمر ٠‏ وقد ذاعت شهرة أشور بانيبال فى آسيا الصغرى 
فأرسلل جيجس ملك ليديا اليه وفدا هلتمسسا عونه قى صراعه ضل 
السيميرييل الذبن کانوا بهددون دولشثه : وفی الوقت الذى كانت ليديا 
تحارب هؤلاء الآرين هاجمت أشور أحلافهم المانيين والميديين ( حوالى )1٦١‏ 
الذين كانوا قد اتحدوا تحت قيادة رئيس واحك ° 

والتمس « شماش شوم أوكين » العون من أخيه ضد العيلاميين الذين 
انتشروا فی بابل بفضل تستر الجمبولیین ۰ وقد هزم ملکهم « آورتاکو » 
ومات )1٦۱(‏ واستولی على العرش مغتصب يدعی تيومان وطلب أن يسلم 
اليه الأهراء العيلاميون الذين كانوا قد التجثوا الى نينوى * وقد دعا هذا 
الى قیام حرب جديدة فهزم « تیومان » فی « تولایز » فی جنوب سوسه 
وحمل رأسه رمزا للنصر وقسمت عیلام الى مماکتین وضع على عرشیهها ابا 
« اور تاکو » وهما : « هومسا نیجاش » الثانی « وتامارپتو » ۰ 

وقد کان « شاماش شوم اوکین » سببا فی اشعال نار الحرب من 
جدبد : اذ آن هذا الأمی رکون حلفا ضد أخیه حوالی ٥۲‏ ق٠‏ م* ضم کل آمراه 
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كلديا كما انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلت شعوب الجبل وقد امتد هذا 
السلف غربا عن طريق بلاد العرب الى شبه جزيرة سيناء وسوريا » ولكن 
ذه الحركة قمعت فى قوة وعنف وقاست بابل من السيف والنار والدم 
وحسس شماش شوم ا وکین نفسه فی قصره وأشعل فيه النار وحلك فى 
لهیبها ۰ آما کلدیا فقد أقیم علیها حکام أشوریون ( ٦1٤۸‏ ) ۰ 

وکان « تاما ریتو » فى عيلام قد خلع اخاه وانضم الى الحلف البابلى 
فخلعه مغتصب بدعی « اندابیجاش » ولکن سرعان ما حل محله 
« أوما نالداسی » تم « أومباهابوا » وتقدم الجيش الأشورى نحو سوسه 
واعاد « تماريتو » ولکن سرعان ما تحرك وظهر اوما نالداسى وانتهى التدخل 
لعجا رد بنهب وتحطيم سوسه ( ۰ ) ولم ترع حرمة الموتى اذ حملت عظام 
مل وكهم الى أشور وحرمت أرواحهم من الراحة وذلك بعدم تقديم القرابين 
الجتزية ٠‏ وقد حاوليسماتيك فی مصر أن یکون حلفا وتلقی مددا من جیچس 
الليدى ولكن الوثائق المسماريه لا تتحدث عن قمع هذه الثورة وان كانت 
نذ كر فقط موت جيجس فى صراع بين السيميريين كما تذكر رسالة أرسلها 
ابثه الى الملك الأشورى يعترف له فيها بولاثه ٠‏ 

وقد وجهت عدة حملات ضد العرب وقامت غارة أولى وصلت الى 
نباتي وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نباتين الخضوع ولكن 
«سرعان ما استدعت الال العودة اليه : وحاول العرب آن يستدرجوا الجيش 
الآاشوری الى الصحراء ولکنه أخذ معسکرات « اتار ساماین » 
والكيدارنيين واستطاع « واتى » بن « برددا » - الذى كان الأشوربون 
قا نصبوهہ ملکا ‏ آن هرب ولکنه طورد وسادت المجاعة وانتشر الطاعون 
بين العرب الذين خانوا ملكهم وسلموه الى العدو فحمل الى نينوى 
وربط من فكه الآأسفل الى سلسلة كلب وعرض على البوابة الشرقية 
للمدينة ٠‏ 

وصلت أشور وقتئذ الى آوجها : وبلغ اتساع الامبراطورية الى أقعى 
ما وصلت اليه وكانت نينوى قد طفحت وامتلاأت بالثراء وكان الأمراء الأسرى 
يجرون عربة أشور بانيبال حين يذهب الى المعبد ليقدم الشكر لامعبود من 
أجل انه مهد له داثما سبيل النصر ٠‏ وجمعت فى الكثبة الئى آسسها 
سر جون آهم الوثاثق للآداب البابلية والأشورية وزينت قاعات الاحتفالات 
فى القصر بالنقوش النى بلغ بعضها القمة من ناحية الدقة الفنية ٠‏ 

وينقطع قصص الحوليات فى عام ۳١‏ ق٠‏ م٠‏ ولیس بها نبا ما عن 
النزاع الذى أدى بهذه الامبراطورية الى الانهسار بعد آقل من للاثين 
عاما ۰ 

ولقد كونت فى الشرق ‏ حضبة ايراز ‏ القوة التى قدر لها أن 
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تغزو أرض أشور وتحاصر نينوى وتزيلها من وجه الأرض الى الايد ٠‏ وربما 
تى الميديون والفرس هن أوربا عبر القوقاز واستقروا هناك الأول فى 
الجثوب والآخرون قى الشمال وكان الأشوريون قد دخلوا فى صراع للمرة 
الأولى فى القرن التاسع مع بعض القبائل الميدية » وفى القرن التالى نفى 
دسر جون بعضهم الى سوريا وأحل محلهم السامريين وبعض الشعوب الأخرى 
المخلوبة على آمرها وقد استطاع « دايا ا وکو » وهو ( 068[ 08 عند 
اليونان ) فى خلال حكمه أن يجمع شل قبائل متعددة ويعلن نفسه ملکا 
واختار « اکبتانی » عاصمة له وخلفه فرافارتی ز ٥۲۶‏ ۵٣ا٣‏ حوالی 
1۲٩ = ۷‏ ) وضم بەض الولايات المجاورة وانتصر على الفرس الذين 
انتهز ملكهم تايسبس فرصة تدمير سوسة . ليستولى على جانب من عيلام 
ويعلن نفسه ملكا على انشان لم هاجم عندثذ أشور ولكنه سقط فى ساحة 
الفتال مح معظم جنده ` 

واعاد سیا کسار ابنه تنظیم الجيش على النظام الأشورى ٠‏ ونا دخل 
ساحة الحرب مرة أخرى هزم القواد الأشوريون وحوصرت نينوى ولكن 
جيشسا جديدا اشترك فى الصراع وهم السكينيون القادمون من آوربا والذين 
كانت تربطهم آبشور صلات منذ أكثر من قرن من الزمان فهاجموا الميديين 
من المؤخرة وهزموهم الى الشمال من بحيرة اورميا واجتاحوا اقليمهم م 
انقضوا على أشور وحرقوا كلح واشور ودمروا كل ما لقوه فى طريقهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد التى كانت تدفع الجزية ووقفوا فى النهابة 
على حدود مصر تقدبرا للهدايا الثمبنة النى قدمها لهم بسمانبك ٠‏ 

وحوالی عام ١‏ استطاع « سیا کسار » ان برقع الير * وکان أشور 
بانیبال قد مات ( ٦۲١ - 1۲١‏ ) واحثل العرش ابنان له عاى التوالى وان 
لم يكن ذلك بغير صراع نظر! اظهور مدعين لاعرش ٠‏ ولم بسستطع ثانيهما 
« سسنشار اشکون » آن يہسط نفوذه خارج أشور نفسها الا على بضع ددن 
با بلية طظلت موالية له ثم أعلن د نابوبو لاسار » الكلدانى حاكم بابل نفسه 
ملکا وسرعان ما تحالف مح الميدى ضدد مولاه القديم و حوصرت نینوی 
وسقطت ودمرت بالنار والفيضان ( 11١‏ ) ° 


وتحطہت الامبراطورية الآشوربة ال الأيد ورددت الشسعودي التى 
خلعت نرا کلمات النبى اليهودى : 

« كل الذين يسمعون خبرك بصفقون بأيديهم عاليك : 

لأنه على من لم يمر شرك الدام ؟ » (ا) ٠‏ 


(۱) تاحوم ۳ : ۱۹ ۰ 
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قائمة تاريخية لآمراء أشور ومن يعاصرهم من أمراء سومير وآكاد 
علامة چو تسبق أسماء الأمراء الأشوريين الذين لدينا نقوش عتيم 
علامة × تدل عل المعاصر ين : 
أوشبيا ١‏ تر تیب غبر معروف 
کیکیا ) ذکرهما ملوك متاخرون 


ایری کابکابو 

سوليلو ( 8( 

چ ذزاریکوم حوالی ۲۰٣۰‏ بورسیں ملاك آور 
١‏ - بوزور اشير آلآول الأسرة الأولى السايلية 
۲ * شاليم هوم 
٣‏ * ابلوشنسوما الأول ۲۲۲۰ ×۱ سوموابوم ٣٣۱۲ ۲۲۲١‏ 
۽ * ارشوم الأول ۰ × ۲ سومولا ایلوم ۲۲۱١۲‏ ے ۲۱۷١۹‏ 
ور ٣‏ زابیوم ۷۵ 13۲ 
رة الك 
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_ بوزور أشي الثانى 
آھی آشیر 

- رم سن 

ايلوشوما الشانى 
آريشوم الثانى 
شماشی أداد الأول 
اشمى دجان الأول 
۰۰٠۰‏ آششات 
- ریموش 

- آداسی 

- بعل بانی 
شاباںا 

_ شارما آداد إلأول 


- جيزيل سن 


o 


٦ 


۷ 
۸ 
۹٩ 


آپیل سن ۲۷۷ ہ٤٤۱‏ 
سن موباللیت ٣۱۲٤ ۲۱٤١‏ 


- حمورابی YAN HY‏ 
الأسرة الثانية 
× ایلوما اپلوم 
ایتی ایی نیبی 

ESSER SS i a 
افيه داق :اا‎ 
۱۹۷۸ ۲۰٣۲ آمی دیتاتا‎ 


٠١‏ ۔ آمی زادوجا ‏ ۱۹۷۷ ۱۹٥۷‏ ایشکیہال (معاصر بعل باب 
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الكتأب الشانى : 


النقلم 
الفصسل الأول 
الدولة والأسرة 
١‏ الدولة 


كان نظام الدولة هو نفسه كما فى بابل فكان الاله أشور هو السيد 
الحقيقى للبلاد والمدينة التى تسمل اسمه كما كان ملك أشور ناثبه 
ولا پستطیع آن قوم ہتنفید آی مشو ع قبل أن یتلفی آمره ویقدم حسابا 
عنه ۰ وعند عودته من كل حملة مثلا كان الملك يقدم له نقريرا اضافيا هو 
فی الحقيقة یومیات الحملة وسرد للنجاح الذى حققته ۰ فاذا كان تجلات 
فلاسر ماجم كوماجين فما ذلك الا « لاأنها منعت جزيتها وهداياما عن الاله 
أشور » ٠‏ ويقول الأمبر نفسه فى مكان آخر عن الشعوب المنهزمة : « أقد 
اخضعتهم لأشور مولای وعددتهم ضمن رعایا اشور مولای » وکما هی 
الحال فيا شهدناه فى بابل كانت كل مدينة مسكنا للمعبودات ٠‏ ويشسير 
سرجون الى « الآلهة الذين يقيمون فى كلح › ١‏ والآلهة والالهات الذين 
وقطلنون سو مار وآكاد » وعد دمر بابل يقرر أسار حدون أن « الآلهة 
وإلالهات الذدين انوا بقطنون فيها مسعدوا الى السماء على حين اخضع 
الناس الذين كانوا بعيشون فيها للثير والقيود» ٠‏ 


وکان بقوم علي راس المجتمم اللاك واللكة وولى العهد ٠‏ ولكل منهم 
مسكنه الخاص بہوظفيه المتعددين ٠‏ وكان الملك يمنح اسمه للسنة الارل 
لولايته للعرش ٠‏ كما يعطى « التورتان » أو القائد الأعلى اسمه للسنة 
اأتالبة و ينلوعما مى هذا الدرف المنر ف على القصر ورئيس السقاة وعشرات 
من الضباط الآخرين ٠‏ ولقد أحاط. اأس. جو نيون أنشسهم بجيش من الاخصاء 
رالمقر بين : كحامل الةم و ررس الاح#فالات وأمين القدر وحامل المغائيج 
ور یس السقاة والمشرف ع الحظائثر و کار الادلياء يعاو نه علب مس اعد 
والطہءب الخاص للاك وكاتب القصر وكاتب السرملك وكاتب الخطابات 


۷۸ 


الارامية وكاتب الخطايات المصرية ومفتش إلقصر وقائد القصر ورئيس 
الحرس ويستانى القصر ومفتش الحرملك والمشرف على القطعان ورٹيس 
الخبازين وكبير الخصيان وحامل السيف وحامل الصولج ورئيس الصياغ 
ومدير الموسيقی ورئیس القصارین ورٹیس النساجین ورٹیس ہوابی 

وكانلليلكة إلوالدة وللملكة حيئة موطفين من الكتاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات الخ ٠‏ أما ولى العهد فكان لديه - شأنه فى 
ذلك شان الماك بیت حربی وبیت مدنی ۰ وکان يشرف عليه حاكم 
ريحوطه عدد من الكهنة ورجال الأعمال والمفتشين ٠‏ 

وكان الشعب ينقسم الى طبقتين : الأمراء والعبيد ٠‏ 

وکما هی الحال فی بابل کان للأسرة مکانشها فى أشور فکان من 
المعتاد أن تعامل أسرة العبيد كوحدة كاملة لا فردا فردا فاذا بیع فانه 
لا بنتقل وحده بل ان الصفقة تنضمن في الوقت نغسه زوجته وأولاده 
وبناته وآمه الارملة وأخاه إلأصغر ان كان لايزال قاصرا/ فى حكم القانون ٠‏ 

ولقد اشتری « آولولای » من « نابواریبا » فی عام ۸٤‏ قم ۰ 
بمبلغ ٦‏ مينا من الفضة العبد « كاند الانو وأبناءه الثلااثة وزوجته وابنتيه 
واخاه وأولاد الأخ الذكور الثلاثة » كما باع « كيكينانو » رجلاو وأمه الى 
« شوقا اپلانی » ۰ وکما سلم « پاکارا احی » مع ابنته ۰ واننا لنجد فی دفد 
واحد معا : رجلا وزجته وابنته » ورجلا ومجه زوجته وأبناڙهما الثلائة 
وزوجان وعبد بمفړده (۱) * 


ورغم آنه كان شار فى معظم الاحوال الى رفيق العبد بالاصطلاح 
ابم دامر أذ» فانها لان للق علیها كذلك كلمة «زوجة» وکلا الاصطلاحين 
یترددان عل التبادل فى العقد المذكور ٠‏ وكان السيد يخثار بنفسه فى 
معظم الاحوال العبرد الذين يريد آن بزاوجهم : اشترى كاكولانو بنصف 
مينا من الفضة الفتاة « آبى دلالى » وزوجها من عبده « آولولاق » * وفى 
مناسية أخرى نرى نفس الشخص قوم بعملية مشابهة للمصاحة عبده 
م تاره ازى » ٠‏ واكان الزواج من امرأة واحدة هو القاعدة فى مثل هذه 
الز دات 8 ھی ادال ین الاحرار * ومعم ذلك فانه دلت ز بجات بأکثر 
من ادر آة : فاحن تنجد فى عقد من 1۸۰ ق ۰م۰٠‏ خاص ببیع سبعة آشخاص 
أن “يدا دبع هع زو جاه راطفاله (۲) ولم يكن العبد يستطيع أن يمنج 
لاله إر...4 فكان المد بع ف باسيه وحده دون ذکر اسم آبیه ۰ 


XIV No 230, 235, 245, 240, (1( 
Ibid No 409, 308, 229, (1) 
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وکما هی الحال فى بابل كان العبد پيستطيع آن تكون له أملاك 
خاصة منقولة وثابتة فكان بيلك الحقول وحديقة وبيتا وعبيدا ٠‏ وكان 
پستطیع كذلك آن قوم عض العملیات من بح وشراء قرض وشهادة 
شآنه فى هذا شان الرجل الحر ٠‏ وکان له كذلك ختم پصدق به عل 
الوثائق ۰ وفی خلال تکنية « مردوك شاراوتسور » نړی عبدا ل « داد 
ریہ انی » بيع امرأة بمتلکها فینقلها الى « عبدونو › پن « کاکو لانو » رجل 
الأعمال المشهور الذى كثرا ما يظهر اسمه فى العقود التى ترجع الى عهد 
آشور بائيبال ولا تختلف محنويات اللوحة فى شىء من العفود المنداولة 
المعتادة بين طرفين من الأحرار ٠‏ وصناك عبد آخر باع حديقة فی 11۹ ق م۰ 
واعترف « نابو تاریتس » ئی عام 1۷۹ ۰ قم وهو عبد ل « لسابانو » 
أنه تسام ۰ مینا من البرونز من « شانجو عشتار ٩‏ يوضع جشىه (۱) ۰ 

والعقود التى وردت فيها أسهاء العبيد كشسهود رة ٠‏ فهتا عيد 
سح انين من آتياعه کان حاض را وقت نسریر عقد ەؤرخح فی ۷۰۹ قم ۰ 
وهناك وثيقة سبقت الاشارة اليها بسب النصوص الجزائية الواردة فيما 
والئى تطبق على من بحاول الغاء الاتفاق ٠‏ وقد ورد فرها من بين الشهود 
أحد عضر شاهدا من عبيد كبار رجال الدولة : وقد تم تحرير العقد : أمام 
باجاجی > بیلای » او ردو » أشور كاشوم ٠*٠١‏ والأربعة جميعا ہن بيد 
محافظ القصر وامام ل وکیماما تار اقبی »> لوسو * °0 واللاثة 
حديعا من عبد رئيس ماموری الاقوات ٠‏ وامام ایی پالانسو اقبی وکنانی 
عشتار وهما عبدان لحامل الخثم ۰ وآمام « تسبل اداداد » عبد « راب 
کرمانی » ۰ وامام « اکرو » جابی مکوس نینوی وآشور ای آونسوز ۰ 
آشورای > آردی عشتار عبیكد ۰٠۰‏ و « آمام شوما ايلا نی ¢ )¥( ° 

وكانت هناك طبقة هامة من العبيد تتكون من موالى الأرشس ٠‏ ودين 
كانت الأملاك التى يعملون بها يثغار أصمابها كانوا رض.منون فى عقد البءم 
وكان فى معظم الآحيان يشار اليهم عائلة عائلة ٠‏ ولقد اشترى « ملدى 
وری » فی عام 11۸ قم مزرعۀ من « نادو شزبب » الها يقو ايا 
وحدائتقها وعمالها » واشتری « شوهوایلائل » هین ار دن الارش 
بها ٠۰٠۰۰‏ شجرة فواکه دی و « جشسانا » وأدااءه الأربعة وزوسته 
والمرأة دانجی واینها وإبنثها ٠‏ ۰ آی ٩‏ اششاص ذی الاحہوع e‏ ۰ 

وأحيانا كان الناس بؤخذون دون ضمانة : وسكا فول « ماكي 
دوری » عل ما بظپر الا ان الشتری کان بحافظ. اح انا آخرى رةه : 
فقد ورد فی عقد بیع من دوجاوا وأآبيه فقرة خاصة بالسر ع والعلالبة ٠‏ 


Hid Nos HHI, Mt, l0l. (١) 
(IX, 14, XXIV, 4 (۲( 
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واذا رهنت احدی المیثلکات فان العبید کانوا پسلمون فى نفس 
الوقت ثم يسترجعون عند السداد : ولقد تسلمت السيدة « أداتى » فى 
عام ١٤‏ ضمانة عن ۲ مينا من إالفضة ٠٠١‏ لا قطعة أرض مساحتها ٠١‏ 
ايمر فحسب بل وكذلك العائلتين اللتيل كانتا تزرعانها واحداهما مكونة 
من خمسة أشخاص والأخرى من زوج وزوجة لا عقب لهما ٠ )١(‏ 

وكان من المستطاع أحيانا أن يصل العبد الى وظيفة عالية : ففى عام 
۳ ق٠‏ م٠‏ نجد عبدا من عبيد بيت الملكة يصبع مفتشا للمدن . 


۲ - الجيشسش 

کان ملك آشور پقود حملة فی کل عام تقر یبا فی شهر تہوز « الذى 
لنب سيد العام الاله ء نن ايجى أزاج » فى اللوحة القديمة أنه فصل 
تجمح الجيوش وانشساء المعسكرات » (۲) ومع ذلك فانه لم يكن ليفعل ذلك 
أندا دون اسستشارة الآلهة :راسحلة العرافين الدين يقومون يدراسة أمعاء 
الذباع ويتقبلون الام الالهى فى الأحلام ٠‏ أو المتضلعين منهم فى فن 
مسر فة النجوم ٠‏ وبعد أن يكون ولاة مدن الحدود قد أرسلوا غيونا الى 
المغاداعات المزمح مهاجمنها ونكون تقاريرهم دالة على أن من المقدر' نجاح 
الما ٠‏ 


وكان الجحيش مستعدا لاسير تحت قيادة ال « تورتان » وهو آكبر 
»و ظلفى البلا وذلك حين لا يكون املك على رأس جيوشه بنفسهء ورصف 
سر جون بالتفصيل تکوین جيشه في عام وذلك فى الخطاب الذى 
يقدم فيه للاله اشور تقريره عن الحملة الثامنة )١(‏ : فلقد استعرضه ثم 
و .ل آ٥ا‏ م یوار با التى دمفها وصفا شعر يا : « انها قمة عظيمة ر لا 
مال سن الرمح وتمهو فوق الجبال * مى مسكن « بعليت ايل » الرأس 
الى اماه اا السماء دز اع ومن أسفل نمشد جذورها حٹی تصل الى 
و .هلك الجسم ٭ ہی س الخارج كالسلسلة الفقرية للسمكة ل تدع مجالا 
لا.رور من ناحية الى أخرى ٠٠٠‏ الصعود عليها عسي من امام أو من 
غاف ۰ :شق على جانبیها <وانق ووماد حتی لیوحی منظرها بالرعب ۰ 
ول.س من الممحن أن ترقى اليها العربات أر الجياد الصافئات ٠٠٠١‏ هذا 
ال مبالدها الوعرة الاي ودعب عل الملساة اختراقها ٠٠٠١‏ ولكن بفضل 
ea‏ آذقی و آر س ٫ه‏ الى آ0ا ولیت ایی اللذان مدا فی ساقی لاذ[ 
الملاد المعادية زودت مشساتى .ءاول برونزية حتى استطاعوا أن يجعلوا 
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صخور الجبال العالية تغطاير شظايا كأحجار البناء ومهدوا الطريق ورحت 
على رأس جيوشى : وكانت العربات والخيالة والمحاربون على جانبى جعاتهم 
کنسور شجعان پطبرون فوق هذا ( الجبل ) وآمرتٽت العمال من الحند أن 
ينيعو تا وأما الجمال ودواب الحمسل فکانت تقفز فوق قمته کماعز برو 
ربيث فى الجبال ٠‏ وجعلءت جيوش اشور النقيلة تشسلق منحدراته الحطرة 
فی سلام ثم أقمت معسكرى على قمة هذا الجبل » ٠‏ 

واننا لنرى وفقا لما جاء بالتقرير بعد ذلك أن المشاة كانوا مسلحي 
بالأقواس والبعض بالرماح والدروع * وأما العمال من الجند ممن يقومون 
بالهدم والكشافون فقد حملوا البلطة والمعول ٠‏ ولم تكن هناك أدوات 
حصار ولکننا سوف نجد‌ها فی ظروف اخری ۰ 

وطقا للنقوش التی کانت تزین الحزء الأاسفل من حوا ئل القصور 
نسستطیم أن ندرك أن الفا الاشورية الثقيلة فى الألف الاولى کان يضم 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطية مزودة بقطح جانبية لحماية 
الأذنين أما المصىدر والجزء العلوى من الساعدين فكانا يغطيان بزرد من 
فشسود محارية مروحية الشسكل تلبس فوق الدثار ٠‏ وكان يكمل الزى 
سراو یل وأحذية طو بلة ٠‏ وكانت المشساة اللقبلة تتکون من مهو عنین : 
مملة الاقواس وحملة الرماح ومح کل نهم سیف قصار للحرب من قرب ۰ 
وكان رحال المجموعة الثأنية يحاون رمحا طويلا ودرعا اما من المعدن 
مستلديراا ومحدبا أو من الخيزران المجدول مستديرا عند القمة ومس تنقيا 
فيما دونها ٠‏ وأما حملة الاقوإاس فكان لديهم القوس والجءبة المحلشقة عل 
الغلهر ٠‏ أما المشساة الخفيفة فكانت تضم كذلك حملة الأقواس وحہلة 
الرماح ٠‏ ولكن حملة الأقواس لم يكونوا يلون الزرد ٠‏ وكان حملة 
الرماح يضسعون الخوذات الثى تنحنى من أعلى الى الخاف كما يحمارن 
درعا صغارا من الخيزران المحدول ٠‏ 

ومن النادر آن نجد الفرسان قبل حكم سرون ' وکانت معداتهم 
تشسابه معد.ات المشاة وكان تسليحهم طق الأصلل اقريبا ولكن القوس 
كان أقصر على حي كان الرمح اطول ولم يكن للدرع وجودء٠‏ وان الشر سان 
الآواثل بركبون الخيل دون الاستعانة بالسرج و سحب کلا منهم خادم 
يركب مثله ليقود الجاد ألناء الأعر كة ٠‏ ولقد خطلبت البوانات فما مد 
قى زمن آشور بانيبال سروج وحلى واختفى الخادم نتيج ة اتشدم فن 
الفروسية ٠‏ 

وكانت عر بة المرب ار كبة فوق عجاعين ضكمتين عال عبن تتكون من 
دندوق بعشمد على المحور ( الدنجل ) مباشرة وكان جس مها مكو د.ا من 
لوسات مزينة بالنقوش والةطعيم ٠‏ وكان الدمود ثبلا وهي ورف 
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معقوف تزياه زهرة أو راس حيوان ٠‏ وكانت تتصل به أربظة من القماش 
او الحبال لتربطه بصندوق العربة ولتخفف من الثقل على النير ٠‏ 
آما استخدام العريش فلم يكن معروفا ولذا فانه كان من الضرورى 
استخدام العریشس فلم یکن معروفا » ولذا فانه كان من الضرورى استخدام 
حصانين لجر كل عرية ٠‏ وكان يحتاج الى واحد آو انين آخرین احتياطيین ۰ 
وكانت عدة الحيل خفيفة وكان يضاف إليها أحيانا بعض السروج 
او الزينة ٠‏ وكان يركب العربة ثلاثة رجال : ويركب السائق الى اليسار 
لقبادتها والمحارب المسلح بالحربة أو القؤس والخادم الذى يحميهما 
مدرع )١(‏ وكان لواء المجموعة يربط الى واحدة من هذه العربات : وكان 
عبارة عن عا طويلة تعلوها عجلة توضسع بداخلها حيوائات مقدسة 
او صدو رة الاله (۷) ۰ 

وكانت المراحل الهامة في كل حرب تمثل فى نقوش القصر الملكى ٠‏ 
وەرناڭك مللا قصة حبار مد نة مدصنة فی بلاد جبلية عل فة نهر فان 
مده اادینة شل ہ حسب اھمیتها ‏ یاب سری بین برج أو خط 
مده ج من ااتحصہ نات آو ااا N‏ ضفوف من الأسوار ۰ 


أما الجبل فيرمز له كما هى الحال فى الفن السوميرى ب برسم 
هندسی على شکل قشور وان کان بالاقلیم غابات فان بضع أشجار توضع 
فى المنتلر - وكان المجرى الائى طبقا لنفس التقاليد ‏ يمثل بتموجات 
و.«ازونات تسبح فىها الأسماك ٠‏ أما المحاصرون فيمثلون بصورة شخص 
ار اکم رر دن کل برج () ۰ 
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واننا لنری » شسود ابلا &« آمام مد ية راکیا عر يته التى تجرها 
حباد مدرعة يدرك بها العدو كما نرى عربة الحصم المقهور مقلوبة هترز 
لحا جيادها بسقيط ٠‏ اما السائق الذى اخترق جسده سهم فانه ينهار 
ساقطا الى الأمام ٠‏ وسقط المحارب الى إلخلف تحت عجلات العربة 
. الملكية )١(‏ » ونرى الاله أشور من فوق الملك بشترك فى العراكك كما نرى 
على الأرض النباتات تطؤها حوافر الخيل وهى ترمز الى المحسرلات والكلا 
الذى أثاف » و شاهد كذلك فی غابة مبغارة نزال فردی بنتهی بانتصار 
الاشوری وقی رسم آخر نری محاربا مسلحا بسیف پحم:ه درع من 
الخبزران يطعن عدوه طعنة نافذدة فيسقعل ويد ركه زميل لاسعافا ٠‏ 
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( شکل ٤٤‏ ) « اشور تيرابلا » امام مدينه محماة 
( نفلا عن لايار ٠‏ آثار نيذوى الجزء الأول اوحة ١١‏ ) 


ومع ذلاف فان الماك ينزل من مر كته )١(‏ و ارب مع اة وف 
المحاصرون الى فر قن حدما بشك القوس روالاخر ار سا لر ك ٠‏ 
أما الجند العمال الذين يأتزرون بالزرد فرياجمون اسفل ااائط. يعارم 
ويحاولون مدمه ٠‏ وفى احية اخرى نرى آل سدم الاس وار اأدرطلة 
بها يشبه سقفا على شكل شبكة مر الأنصان تير الحاتطا وسم لل 
تساقط كتل ضخمة منه ٠‏ ويحاول الدافعون امسايا ساسا شخ 
وذلك بهزها محاولة فصاها من سقفها ٠‏ آما المحارون من فاون فار اهم 
يمسكون بالآلة بواسطة خطاطيف ليستطبءوا الإستفاظ بها وناك ارج 
عل عحلات استحضر قريها من الأسرار ومن دمه بوق مل الها 


f 
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سهامهم ويجيب العدو بمشاقة متاججة محاولا اشعال النار فى الآلة ٠‏ 
ويستط بعض المدافعين من قمة إلأسواد الى الهوة ٠٠‏ ما السكان. المدئيون 
فيمثلهم امرأتان فى أعلل أحد الأبراج يبدو عليهما اليأس الواحدة تمزق 
شعرها والأخرى تمد يديها ملتمسة الرحمة ٠‏ 


ثم يصدر آمر الهجوم الأخير )١(‏ فقد أحضر الأشوريون المراقى ولم 
ببق لدى الحامية بعد أن نفدت سهامها سوى بضح قط من الاحجار ٠‏ 
ويستمر اللك فى التصويب متسثرا بدرعه على حين ينجح أحد الجند 
العمال فى صدع الحائحل وعمل نقب .فيه وينفذ مئه ليکون من أوائل من 
يدخلون الى المدينة املستولى عليها ٠‏ 


وهكذا انتهت المع ر كة وانتصر الأشورى فما هذا الذى سيفعله بعد 
ذلك ؟ لقد اضطر تجلات فلاسر الأول الموسكيين فيما مضى الى التماس 
الدساح وهم قوم کان قد اخضعهم توکولتی. اینورتا من قبل واستردوا 
استقلالهم هنك ستین عاما '* نيا نراه يقطع الرءوس لیتوج بها عل الأسوار 
المهدمة دنهم و پحطم القصور ويجرق القرى وبأسر النساء والأطةال 
ویستول على المعبودات وياجذ من الممتلکات کل ما پستطیع آن ضع يده 
عليه ويخصص جانبا منها لآلهة أشور ويحتفط بجانب آخر لنفسه ثم 
بترك الباقى لجنده ٠‏ فان سال العدو الرحمة فرض عليه جزية سنوية 
ر داد قیه‌تها سب مبلخ اجتیاح أراضيه ' 


ولقد أحرق وكولتى اينورنا المذن واضرم النار فى المحصولات 
والسساتىن ` وقدلح اور لاسر ابلا » رءوس القتلى وجعل منها أهراما › 
ولم ااذه فة من شقوا عصا الطاعة على حكمه فسلخهم أحياء والصق 
جلودهم على «وائط المدينة كما دفن آخرين أحياء فى البناء ووضع غيرهم 
فوق إلخوازيق على دلول المشاريس ويمشل قش فى قصره (۲) العودة 
المظفرة من حملة ناجحة : تدخل عرباث الأشوريين فى مشسية هادثة ويعد 
الكتاب رءوس المدو ٠“‏ آ٧ا‏ الموسيقيون فيحتفلون بالنصر على القيثار ويسم 
فی الة.. م النسر الذى صحب الجيش الننصر فى مطاردة العدو )١(‏ 
فحلل فى .اليه راس واحد من المهزومين وفى عام ۸۷۹ ق م٠‏ يفخر 
الاك بلع ادى ۰ اسر ستطوا اسیاء فی ده ویقول : « لقد تهال 
زر جھںی دوف المراثب ٠٠٠١‏ وانى لاجد راحة فی اشباع غضبى » وقد حمل 
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هر كذلك الى أشور المعبودات المنهزمة ٠‏ واننا لبنرى عل بض النقوشس 
ارح مجامیع من الحمالين يحملون تماثئيل اله الرءعد والهات ثلات 
اخريات )١(‏ : واحدة فی مزارها وأخری چالسة مترجة بالاج ذى اأقرون 
ممسكة بحلقة فى كل من يديها والثالئة جالسة على عرشها ويميزها رأس 
حربة وحلقة ٠‏ وفى مكان آخر نرى الأسرى والغنائم (۲) : حيث يتقدم 
ضسباط الملك أزواجا وآید م معقودة علامة الاحترام طبقا لعادة سارية من 
أمد طوبل کان قد اسننها السہوميروآكاديون ٠‏ وخلفهم قاد شاب پسرق 
الأاسرى : وفى المقدمة قائد موثق بحبل قوده محارب مسك به ہن شعره 
بيده اليمنى ويدفعه ٠‏ وهناك تلالة من الاسرى وأذرعهم مقيدة من خلف 
ومر برطلين الى بعضهم بواسطة حبال ویقودهم جندی مساح بقوس ويمساك 
عصا كانه يهم بضربهم ٠‏ أما الغنائم فموزعة فى ابليدان من اوران وصحاف 
وقدور وأبواق وسبائك من المعدن وقطع من القماش ٠:‏ 

ولم پکن شلمنص الثانی بن « شور نشسرر ابلا » بأقل قسوه ۰ فقد 
وطیء « آورارتو » « کثور ری » وحول ہدنها الى اکوام من الخرائب . د 
کوم آھراما من الجماجم ووضع المهزومين على الخواريق وأحرق الشسرى 
واقتلح المزروعات واجثث اشجار الفواكه فی البساتیل واطلق نفسه عل 
سجیتها فی مساکن العدو فاغتصب الكنوز وانتهبها وأم ير ١ل‏ حتى 
أضرع النيران فى كل ما لم يستطع أخذه معه ٠‏ وفى قوش :رولزية من 
« بلاوات » ثرى الأسرى الذدين سقعلوا فی س وجونہا ہ احدی مدن 
أورار تو ¬ یسرون فی صف عرایا وآیدیهم وقي دة خاف ظهر رمسم 
وأعناقهم مر بوطة الى أطواق خشبية * وبالقرب من مددنة آ<ری من نفس 
الاقليم تنجد .المدافعن على الخازوق ونحد رءوس المهزومين مكومة وجدد 
الأشوريين يعملون جاهدين فى قطم الأشجار ٠‏ ولكن ربا لان .شى 
اداد آقل قسوة › فانه وان اشعل الدران فى الدن بعد أن اهبها الا اننا 
لا راه پفخر بذ بح الشعوب التى سقطت بین ديه بل ان ع شيهم أل 
اشور وائزالهم الى مرتبة العبودية وتوزيعهم على جاوده ٠‏ 

أما تجلات فلاسر العالك الذى الى السرش عام ۷2٥‏ ق ٠م ٠‏ فانه 
يحب أن يشار ال اأدمر الكادل لامدن ااأوروسا > 
مستوى الأرض المجيحلة بها ٠‏ وقد أمر كذلاف بقطم إلا دار ١مم‏ زعا 
الشراد على الخوازمق ١‏ ومح ذلاف فاا راه قد ابن ولق د دة 
للاستعم‌ار : اذ نفى سكان «قاليم الي ومةالى أقطار أخرى دن الامبر ادل رة 
وحاول بهذه الطريقة أن بخلق شعبا واحدا رمز ج حسم الا ناس رد وا 
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مع البعض الآخر وعين حكاما فى المدن التى أخضعت حديثا ولم يدمرها 
وأقر بها سانا جددا تحت حکمھم 

ومکذا فعصل سرجون : فق استولل فی بداية حکمه على ساماريا 
عاصمة مملكة اسرائيل التى ظل يحاصرها الجیش الأشوری مدى ثلاث 
سنوات وقد طړد آغاب سکانها الى حدود میدیا وحل محلهم سکان جدد 
استحضروا من شمال سسوریا وقد دعست جموعهم فیما بعد بالعیلامیی 
وااعرب والبابلیین * وکان يتصرف فى كل حالة على حدة کسیاسی حاذق 
ويستغل الموقف أروع إستغلال اما بابقاء أحد هؤلاء الأمراء المحليين للاقليم 
المهزوم مول له فيه آو دنین أحد ضباطه حاکما ولکنه کان اذا ٿن له 
أن لس من الامکن تثبیت حکمه بوسائل أخری ‏ لا پتردد فی آن پبذر 
بر ر الارساب ردهر كل شىء نكان بجتث المحصولات ويقطع الأشجار 
وبحرق القرى ٠‏ وتقصة حملته الثامنة تقدم دلبلا على الخراثب النى 
احد تیا فی ملریقه : ها هو ذا قد وصل الى أرض آرماریلل )١(‏ « غزوت 
س سمح مدن محصنة مع ثلائين قرية مجاورة لها عند فح حال آوداندیا 
خر متها وڌو ضتها حسعا وسويتها بالأرض »> أما اخشاب سقوفها فقد 
آضرمت في ها النران وحولنها الى شعلة ونتحت المخازن النى كانت الحبوب 
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أكواما بداخلها وأعطيت لجنودى الغلال التى كانت مخزونة فيها لياكلوا 
وأشعلت الدار فى الميحصول الذى كانت عليه حياة الناس واليابس من 
الأعشاب الذى كان مخصصا لطعام الحڀوانات ٠‏ وخرپت الاقليم فقطعث 
مزروعاته ومحوت غاباثه وكومت جذوع الأشجار ثم أضرمت فيها النبران ٠‏ 
« وعد أن استول على قلعة پوياييس وقثل المحاربيل أمام البوابة الكبيرة 
كالمملان » )١(‏ وحين فكر فى العودة الى أشور اعنزم الاغارة على مديرة 
« مو انسر » واستطاع الملك « أورزانا » أن بهرب ء ولكن زوجثه وبدائه 
وأولاده وقعوا بین الأشوريين مح غناثم ضخمة ٠‏ 

وهناك نفس فی فصر دور شار وکین (۲) ۰ پېین معبد الاله مالديا 
والجند يحملون الغنائم مله ٠‏ ومن بين الأشياء التى وصفتها قائمسة 
الغازی (۴) دروع مزنية برس کلب بکشر عن ابه واحواض للسکائب 
ر للاهراق ) وتمثال بقرة ترضع صغيرها منحوتة من الحجر ٠‏ 


آما سثاخريب فلم يثردد فى وضع القواد المهزومين فوق الخازوق 
وأن بحيل المدن المدحورة الى 'رماد * وكان يدخل الفرح الى نفسه ان يجعل 
دخان الحرائق يصعد الى السماء كاضحية رض الآلهة ٠‏ ولا لمت له صزيمة 
اتحاد «شوزوبو » مع العيلامين قطع آيدى الجند الذين سقطوا بين يديه 
حتی پنتزع من معاصمهم الاساور الى پلہسونها ٠‏ 
وقطع « اسارحدون » رآاسی « عبدی ملکوتی » ملك صیدا وحلیغه 
« سان واری » ولکن لم یطهر فړحه كما فعل غيره من الماوك بوصف 
المذابح والنهب والحرالق فى حوليانه ٠‏ ذلك لاله كان ابن امراة بابلية 
و یظهر انه ګان لهذا السيب کش السانية ورحمة فی کل الئاسبات ۰ 
آما ابنه شور بالیہال فلم يكن هناك - عل نشیض ابه . اشد مده 
قسوة فکان بقطع رءوس المهزومین ویشق شفامهم ثم پرسلهم عل صورتهم 
المشوهة هذه ال أشور کی يرضوا فضول شعبه السقيم > ولقد آشرف فی 
بابل على مذبحة بشسعة مدفها « إرضاء قلوب الالهة » وقد قطعت الس 
يعض الاسری ومزقت أوصال آحر ین لعلفی طلس اما للکلاب والذ اب 
والسشنار رر وجوارح الطار فى السماء والاسماك فى القاوات وفد اطاقت بد 
الجيشس بعد الاستثيلاء على سوسه مدى اكثر من شهر نهب الاقام المحيط 
بها ٠‏ وقد وزعت كل الثروة التى جمءها ملوك عيلام بين العابد والملنود ٠‏ 
وقد آمر الحاكم بنهب قبور الملوك الأقدمب وحمل عطاامهم حتى تحرم 
bl, pb, A1, 3‏ 
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#رواحهم من الراحة الى الأبد وكان ينظم عقب كل حملةدخول موكب النصر 
الى العاصمة مصحوبا بالثراتيل والموسيقى ٠‏ وفى نهاية الحملة الثمنة 
نری « دو ناتو » الجمبولی پظهر فی الو کب وهو يحمل على رقبته راس 
« تیومان » ملك عیسلام الثی کان مقدرا لها آن تثعړض عل احدی پوابات 
نینوی كبرهان على قوة أشور ٠‏ وهى نظهر مرسومة مرة أخرى على آحد 
النقوش معلقة على شجرة فى حديقة يستريح فيها الملك مع ملكته » وقد 
اقتید « دونانو » لفسه الى اربیلا وقطع لسانه وسلخ جلده وأحضر عل 
هذه الصورة الى ليئوى عريان متجردا واقنيد الى مكان الذبع وقدم ذبيحة 
ک١‏ حمل ۲ * 


کان شان الزواج بین الاحرار فی اشور شانه فی بابل يقتصر فی 
السادة على زوجة واحدة ولكن الأسرة فيه كانت نكون حلية أقل تماسكا ٠‏ 
وكانت الفتاة تحت السلطة المطلقة لابيها ولم نكن لسسعطيع أن تتزرج 
دون موافقنه حثی ولو کائت فی خدمة شخص آخر رهنا لدین ۰ وکان من 
الواجب على اخوتها عند موت أبيها أن يحرروها وأن يحضروا لها باثنة فان 
لم يفعاوا لفثرة معينة فقدوا كل حق لهم عليها واستطاع الدائن أن يحررما 
ويتزوج منها ٠‏ وكان مق الوالد يصل الى حد' تزوي الفناة من رجل 
إنتهك عرضها قسرا ان شاء الأب ذلك ٠ )١(‏ 

وكانت الخطبة لنضمن احنفالا يصب فيه الخطيب عطورا على رأس 
الفثاة ويقدم هدايا من الحل وأشياء آخرى ومواد غدائية ' ومنذ هذه 
اأاحظة تصبح الخطيبة مرئبطة ببيت حميها ٠‏ واذا مات الخطيب قبل 
الزواج أو احثفی فانها لا تسثرد حرپتها بل تسسلم الى من پر يدها من 
اخوته الہالغین › آما اذا مات حموها ولم يكن لخطيبها اخوة فعليهسا أن 
زوج من أحد الأحفاد اللائقيل للزواج فان لم يوجد من بينهم واحد 
وصس.. ل الى السسن الشرعية ‏ التى كانت عشر سنوات . فان والدها 
بستليح فى هذه إلحالة فقط أن يزوجها من أسرة أخرى بشرط اعادة 
ميم سدايا الخطبة ما عدا المواد الغذائية ٠‏ واذا حدث أن مائت الحطيبة 
فلیس من حق الخطیب ان پازم بالزواج من احدی اخواتها فان لم يطلبها 
ار مى احدمن فلاء أن يسترد لهدايا فيما عدا المواد الغذائية ٠‏ ومن 
المستعلاع ايشا فخ الخطبة عل أن بؤدى ذلك الى لفس النعائج السابقة 
ان مات أجد اخوة الخطيب تاركا زوجة بجبره ابوه على الزواج منها (۲) ' 
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والعقد الثالى المحرر كعقد بيع عبد بكشف عن آن الزواج بالشراء أحيانا 
کان عادة متبعة فی الحكم السرجولى () : 


« ختم » ناپورهتو أوتسور » بن « اهارثیش » ال « حاسا » فی آیدی 
« اردى عشستار » من قرية الغساليل ° وځنم « تبتای » ابله وخثم « سلیم 
اداد » اينه أصحاب الحق على أخنهم الثى يسلمونها ٠‏ « لنليل هاتسينا » 
أخت « نابورهانو أوالسور »اشتر تها السيدة « نهتشاراو » بشمن قدره ١١‏ 
شاقلا من الفضة لابنها « تسيها » لتصسع زوجنه ٠‏ وقد نسلمتها فى 
زوجة ل « تسيها » وقد دنع المبلغ بالكامل * وان حدث مستقبلا فى أى 
وقت آن مارض او طالب سواء کان « ناپورهثو اونسور » أو آولاده 
آو احفاده أو قاربه الأیعدون أو آولادهم أو وصیه أو أآیى واحد من رسال 
أو رفم قضية أو قدم انلها ضد السيدة « نهتشاروا » أو أطفالها إو أحفادها 
فان ذلك الرجل يدفح ٠١‏ مينسا من الفضة ٠١‏ وان باشر القضسية فانه 
لا پحکم له ۰ 


« ساهبیامو المراکبی وہل شوم ادین بن « اپل اودان نیشانی » › 
أشدى ننيل ابن اى الغسال ٠٠١‏ التلائة « اتباع » المىرأة * وأى ادعاء 
للخدمة أو الحجز أو الديون يكون الضامن كارميو نى بحضرة اهارتيش . 
نابنیثو » اردی نانای › بوتسوم هیشی › ماشمابنوشی وبعل شار 
أوانسور ٠٠١‏ 


الأول من اياول فى العام المسمى باسم « أشور مائو لوقيل » ٠‏ 


« پحضرة نور شماش ؛ ہوتو بایثی » نابو نادین امی الکاتب » (۲) 
وكانت المرآة المغزوجة تسكن احيانا نحت سقف بيت أبيها وى احيان 
آخری كانت تعيش فى بيت زوجها ٠‏ وكان الزوج فى الحالة الأرل 
« يدفع لها «٠‏ دوماكى » وهو حصة فى النفقات العادية للمنزل ٠‏ كما كان 
احیانا حفط لھا ب « نودولو » آو ( صداق ) وانصبح مى فى ذه السالة 
مشضامدة معه فی دیوله والتزاماته ١‏ ومو ارا قد عطي ها « نرماتو » 
رصبح ملكا خاصا بها فى حالة الطلاق ٠‏ وحمو مثل هذه المرآة قد يضف 
الى ذلك «زوبوللو» وهى هدية من الرصاص والفضة والذهمب وال)أكولات ٠‏ 
أما جين تذهب ااأزوجة لدعيش مع زوجها فان بائنتها « شر كو » ولل 
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ما احضرثه من بیت أبیها وکل ما قدمه لها حموها كل ذلك کان مضمونا آن 
يصبح من حق أولادها ولیس لاخوة زوجها أی حق فيه (۱) ۰ 


ولم يكن يسمح للمرآة المنزوجة الحرة أن تخرج الى الشوارع دون 
ان تغطىرأسها وكان ذلك منبعا على الأقل فى فترة معينة فى الألف الثانية. 
وكانت بناتها يضعن كذلك غطاء رأس طبقا للعادة ابلتبعة* وبهذه الوسيلة 
کان پمکن تمییزهن من عاهرات المعابد والمومسات والاماء ولم يکن سمح 
للممحظية « ايسرتو » أن تضم غطاء الرأس فان رغب زوجها فی أن إرفعها 
ا مرتبة ااأزوسجة فانه کان عليه أن بها أمام خمسة أو سثۀ شهود قاتلا 
د هذه می زوجتی » (۲) ۰ 


وقبيل نهاية الألف الفانية لم يكن من حق المرأة المنزوجة أن 
نہاشر آی عمل لا پدیرہ زوجھا أو اولادھا آو احد اخوۃ زوجھا ۰ کہا أنه 
لم یکن پجوز لها أن تأخذد شيشا على سبيل الاعارة من شخص خارج عن 
دائرة الاسرة ٠‏ وكان الرجل الذى يتعامل معها يعد مجرما حنی لو أقسم 
انه لم يکن يدرى أنها معزوجة : وكان عليه أن يدفع للزوج فى الحالة 
الارلل ۲ مينا من الرصاص وفى الحالة الثانية كان المنهم يلفغى فى الاء 
دون قید بقیده فان نجا من الغرق كان الزوج يوقع عليه نفس العقوبة 
الى يغرضها على زوجته ٠ )٠(‏ وكان للزوجة فى العهد السرجونى شخصية 
ما نة آأكثر اتساعا ومع ذلك ؛ فان ورود ذكرها فى العفود أقل 'بکثیر ہن 
زميلتها المرآة البابلية * وفى 1۹۲ ف٠‏ م٠‏ كانت « إمات سولا » زوجة 
« بعل دورى » تمعلك بالاشتراك مع رجلیل بيشا غر مقسم فى مدينة 
نوی وقد باعته دون ثدخل من زوجها ٠‏ وقد اشترت أم قتاة لنجعل 
نها زوجة لابنها كما باعت اخرى ابنتها للسيدة « أهى تللى » ٠‏ وقد 
اقر ضت امرآة مالا أو شعاراء ؛ واستردت آخری حشلا کان مرهونا وکانت 
المرآة الستطيع أن تشستر شرى أو بيع العبيد وأن تظهر بين المنقاضين ٠‏ 

وكانث عقوبة الزوجة إلزائية شديدة ٠‏ ولم تكن زوجة الرجل 
ال«ر اعد مجرمة آن اغدمہبھا ذکر کرھا فی مکان عام ١‏ أما المعشدى عليها. 
فکان پحکم عليه بالموت ان ثبتت عليه الجريمة ٭ آما إن خانت مرآ 
زو یا وزارتث مسکن عشسيقها فقد کان پحکم عل کلیهما بالاعدام * وان, 
کانتٹ لھا ءلاقات «حرمة برجل کی ماخور آر مکان عام فان زوجها کان 
يوقم القصاصس عابها ويلقى المشيق نفس العتقوبة ان كان يعلم أن المرأة ‏ 
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-مئزوجة ولکنه لم یکن پمسه شىء ان كان إعتقد نها غير متزوجة ٠‏ "ما ان 
بط الاثنان فى حالة تلبس » فانه يصفح عن غضب الزوج ان هو قتلهما 
.هما للتو * أما ان استدعاهما أمام القضاء فانهما يقادان الى القصر وعل 
الزوج أن ثبت الجريسة وان هو حكم على زوجته بالاعدام فان الرجل کان 
پلقی نفس المصیں ٭ وان قطع انفھا فان شریکها پخصی ویشوه وجهه ۰ 
وكان من حق اإلزوج أن يعفو عن الالديل ٠‏ وكانت مغازلة المرآة المتزوجة 
تعود علیها وسحدها بالتکدير فان انحطت الى الزنا فان الاثدين يلقيان نفس 
.العقوبة )١(‏ ' 


واذا إرانكبث جريمة الزنسا فى مسكن امرآة أخرى متزوجة فان 
.القانون مير ما بين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضى الزوجة والامر 
الشانى أن يكون ذلك بالإكراه “٠‏ وفى الحالة الأول كان للزوج أن يوقضع 
نفس العانوبة على الزوجة وشريكها وصاحبة البيت ٠‏ وفى الحالة الثائية 
كان يحكم بالاعدام على الرجل وصاحبة البيت ٠‏ اما الزوجة فلم تكن ثوفم 
علیها عقو بة ما ان کانت قد أخہرت الزوج بما حدث (۲) ٠‏ 


وملاوة على ذلك يطهر أن الادة الآانية خاصة ايضا بالزنا )١(‏ حيث 
نشداول حالة زوجة رجل حر ترك منزل الروجية واعتادت زيارة مسكن 
امرأة الحرى منزوجة فاذا كان رب البيثت الذى تتردد عليه ل۷ يعرف انها 
.متزوجة فان صاحبة البيث اللي آوت الزوجة تصلم أذناما بعد أن لستعاد 
الزوجة ٠‏ أما زوج صاسحبة البيت نقد يستطيم افتداءما ان دسح ثلاث 
وزنات » و ٠١‏ شافلا من الرصاص ٠‏ ويضاعض مذا التعويض للات مرات 
ان کان پعرف انها متزوجة ۰ وان عارض الزوجان آی اسدمما فاله پاجاً 
الى التعذيب بأن يليا فى النهي ٠‏ فان عاد صاب المسكن يدفم ثلالة امثال 
التعويض أما اذا كان العاثء مو الزوج ؛ فاه بستنطيع أن يوقم العقوبة عو, 
زوجئه ' 


آن ثبت ذلك عن طريق الشهود فانه برض نفسه لان پقبد و باقی به فی 
دجلة ١‏ أما ان كان ذلك قد حدث أثناء مشباجرة وعانا فان ذلك بعد طرفا 
مخففا اذ عاقب القاذف بخمسين ضربة عصا وبؤدى عملا شاقا لمدة شور 
فى‌السخرة اللكية ويدفع وزنه رصاصا ويشوه تشويها واحدا ٠‏ وكائت 
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2 } ل 4 و 
تفس العقوبة مں صب من پنوم آخر بعادات شاذة دون أن پستطیع أن 
بقدم الدليل على ذلك ٠ )١(‏ ا 


[ وكان الاجهاض جريمة يعاقب مليها فى كل إلحالات طبقا للقائون. 
الأشورى وت المرأة التى تتهم انها أجهضت نفسها يحكم عليها بان 
توضح على الخازوق وان مانت قبل تفي الحكم فيها تحرم من الدفن ٠‏ 
وان اتهم رجل پانه ضرب ابنة رجل حر ضر ہا أففی الى اجهاضها » فانه يدفع 
وزنتين من الرصاص ويضرب خمسين ضربة بالعصا ويژدى عملا شاقا لدج 
شهر فى السخرة الملكية ' وفي حالة زوجة الرجل الحر فى حملها الأول 
ن ا وز تين من الرصاص ' واذا لم يكن لزوج المرأة المضروبة 
طفل آخر او ان همي مانت فان المعتدى قشل وفی کل الحالات عليه أن 
« پحل محل الکالن الحى ¢ مهما کائت مدة الحمل ' وفى حالة العماهر 
ضربه بضربة وعليه كذلك أن « يحل محل الكائن 


والى جانب الزوجة الشرعية كان القانون يسمح بمحظية أو أكثر 
طا علیها اسم « ایسر نو » وکالتٹ تغطی رأسها حین تصحب سید تھا 
فى الشارع ٠‏ وفى كل الطروف الأخڕى عليها آن تلبس مثل الخادم ما لم 
ر تفح الى مرنبة الزوجة حين يغطى رأسها سيدهما فى حضرة خيسة 
ر ف شهود ۰ ولیس لأابناء المحظية حق فى ثركة الأب اذا كان للزوجة 
المحجبة الفال (۴) ٠‏ اا 


وكائت المرآة المتزومة تسترد حر تھا ان طاقها زوجها أو ان غاب. 
ار اخثفی لاکثر من حمس سنوات ٠٠۰‏ وٹقر یبا داثما ۔ ان مات ۰ 

و پنلور ان الطلاق لم یکن خاضعا لای قید قانونی بل لم يكن الزوج 
ممازما باعطاء آی ی لاروجة الثى دلاقها اذا کانٹ قد غاشت عنده ۰ وبظهر 
آن ديات الثى كانت قد انت بها الى النزل تظل فى هذه الحالة تحت 
صر ف bi e‏ اذا کانت قد ظات فی بيٽ آبيها فان الزوج پستر جع 
إا« دوما ای ۾ ولک ةرك لها ال « رهاو » )٤(‏ ۰ 


ي 


Ibid Juis 17 û 19, 1( 
Ibid lois 21, 52 û 54, () 
Ibid Iola 41 ol 42, (۳) 


Ibid, lois 30, 30, 


۹۲ 


رکان الغیاب الذی پمتد اکثر من خمس سدوات سببا من اساب الغاء 
الزواج وخأصة حال ل پکون لدی المرأة ايراد خاص د آولاد بطي رن أن 
پکفوها حاجتها ٭ وکانتث تعطی لها « لوحة ترمل » وابتداء من السنة 
السادسة ذهب لتعيش مع الزدج الذى تختاره فان عاد الزوج الأول 
.واستطاع أن ببرر غيابه بظروف قهربة فانه پسنطیع آن يسنعید حياته 
الزوجية بشرط أن يقدم بديلة عن زوجته للزوج الثانى (1) ' 


وكان الأمر كذلك بالنسبة لمن 'يرسله اللك لخدمته فى الخارج فان 
کانت زوجته لم تناظر مدی مس سنوات كاملة قبل أن ازوج مرة أخرى 
فان الزواج الثانى بعد لاغيا والأطلفال الذين يولدون من مشل هذا الزراج 
رص حون پحکم القانون أبنسساء وورثة الزدج الأول علك ودنله الى 
شور (۲) ۰ 


وحن پسقمل رجل فی ایدی العدو فان على زوجته آن تنتظرہ عامیں 
حتی ولو لم یکن لھا ابن أو حمو سد حاجاتها ۰ ما من کانت من موطفات 
القصر فانه يقدم لها الطعام مقابل خدمتها ' أما ان كانت امراة من السب 
فان علیها أن تتفم الى المجكية لعاشمس مها أن تفس اها رزساء المد نة 
كوخا على طعة من الأرض تزرءها مدى عاميل وتحدد حقوقها لتابة ٠‏ وفى 
نهابة العامين تعطى « لوحة الشثرمل » » التى تسمح لها بعفد زيجة جديدةء 
فان عاد الزوج المختفى الى بلده فاه پسشعيد زو لاء ولان لا ق أل فی 
الأطفال الذين انوا نتيجة الزواج الثائى ’ اما بالاسبة لقلامة الأرشس 
الممنوحة لزوجده لمساعدتها » فان الرجل يدف مرا بالشرودل المنس وم 
عایها و ببح مالکہا وذلاد ئی حال عدم عوداا للخدهة العامااء دبش اللاف 
وحان لا رجح الزوج فان العتار برد الى المديدة ولا يحق لازوج الأانى أن 
پحئفظ به ۰ 


ولم يكن موت الزوج ليعطى المرأة الحر ية داأما ففى بعض الحالات 
کان علیھا آن تتزوج من حمیها او احد اخوة زوجها ١ہن‏ ان قد ك املو ية 
ولكن لم يتزوج أو أحد أبناء زوجها الذى كان ثمرة زيجة اخرى ٠‏ ,لانت 
الأرملة تستطيع بعد موت زوجها أن تعيش مم أولادها فان امم يان زوبها 
قد ترك لھا شيشا پوجب صاك مکتوب فانه کان عایھم اها ۰ وان انت 
زوجه ازيجة ثائية ولم يكن لها أطف. ال » فان ابناءما من الزواج الأول ٣م‏ 


Mil, Hols AU, BN, (1) 
lilt, toin A1, (Y) 


۹4 


الذين يعولونها ولكن ان كان لها آطفال ولم يرد آولاد زوجها من الزواج 
الأول التكفل بها فانها تقوم بخدمة أبتائها مقابل طعامها () ٠‏ 


وحين ازوج الأرملة من زوج ثان فان کل ما پاتی به پصبع ملکا لہا 
ان آتی لیعیش فی بينها ٠‏ أما ان كائت الأرملة هى الثى تسقل لبيت 
زوجها الشانى فانها تفقد حقوقها على كل ما تملك مما آنت به ال بیته 
لمصلحته وان لم تحدد التزاهاثها بمقتضى لوحة اذ ذاك فانه لا يستطيع 
طردها بعد مروز عام من الحياة الزوجية ٠‏ أما أبناء الزوج الأول الذين 
یر بون فی بيت الزوج الثانى فانهم يعتبرون من أسرة أبيهم وبحتفط لهم 
بنصیبهم فى تر كته ما لم تكن لديهم لوحة تبن تفصاهم عن أسرتهم السابقة 
وتضسمهم الى ذرية زوج أمهم (۲) ٠‏ 


وقد يفقد الرجل زوجته تطبيقا لقانون الأخذ بالثار فان كان مثلا قد 
اغدعسب فتاة فان والد مدل هذه الفناة بستطيع أن يأخذ زوجة الغتصب 
و جلها تمارس الدعارة ولا بعد ها ال زوجها () ° 


وكانتث الاسرة . كما مى الحال فى بابل تحت ولاية وسلطة رئيش 
واحد هو الأب أو أكبر الأبناء ‏ فى حالة ءدم وجوده - واذا كان الأطفال 
دارا ومات والدهم فان الام لبر وصية عاپهم ومع ذلك فاه لوحا 
اخالافاتب جوصربة : فان قانون حمورابی فی بابل فی القرن العشرين قبل 
ايلاد بقوم دليلا على وجود حقوق شخصية واسعة المدى » بينما رى أن 
المادات اتبعة خلال الفثرة السرجولية ترجع بنا الى مرحلة اجتماعية أقل 
تقدما من ذلك مثلا الساملة المعلاقة المخولة لر ئيس الأسرة لبيع أطفاله وربما 
يشا لقتعاهم ٠‏ 


وقد اثر ی « آبالایا » فی عام ٩٤‏ ابن « زونېو » پمبلع ۲ مينا من 
الفش.ة بضببانة ضد الصرع ٠‏ كما دفعث السيدة « أهى ثاللى » فى سنة 
۷ نتف میا للسیدة دالا مشا لاہدعها ‹ آنا آبی دالائى » * وفى عام 
۸ باع « مانو کی اربایاو » انه « بيليكوثو » الى السيدة « زاربى » 
وأدرج فى وليقة البيع النص الخاص بالصرع والمعارضة وكذا النصس 
الجزاثى الخاص بالءةو بات ضد من يعارض فى الصفقة باسم الباثع والذى 
يقش بدفع رة أمثال المبلع المنصرف وأن يقدم عشر مينات من الففة 


ست 


اا سیت ن سرو کک 


Ibid, lois 41, 34. 47, () 
Ibid, lols 36, 35, 20. () 
Ibid. loia 50, (") 
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ومينا من الذهب للاله « ايلورتا » وفى مختاف هده العقود جد آن راس 
الاسرة يتصرف ك « سيد للطفل المباع » ٠‏ ولا تخثلف صيغة هذه العقود عن 
الشبغة الا لى عن تة ال ارق ول بن بار فا مب قل 
الملكية ولكن الأمر لم يكن كذلك فى الحالة الى سلم فيها « ايشدى أشور » 
اخته د اهات ابيشا » الى د زايدى » فى السلة المسماه باسم « اشور دورو 
آوالسور » سدادا لدین (۱) ۰ 


وقد کان من نائج تخویل حق بيح الطفل تقریر حق تسليمه کرهن 
وکان من حق الوالد أیضا ان پکرسه لخدمة أحد العارك ٠‏ وقد دم 
« مانودق » سایس اسطبل اللك ابنه « ناپوشارق ارشسستی » الى الاله 
« اڀنورنا » اله كلح « لحياة أشور بائيبال ملك أشور » (۲) * وفی هذه 
الاحوال نوضع صيغة الشرط الجزاٹی فى شكل لعنات : يلتمس المائج من 
امعہود آن پضرب پذراعه التي لا ترحم کل من يحول الطفل عن خدمنه وآن 
بنزله اداد الى مرئبة السؤال وان بجره الآلهة الآخرون الى اايلاك ٠‏ ومناك 
مثال أجدر بالسرد هو الخاص بابن عاص المعبد الذى كرسته أسرة أمه 
أخدمة نفس المحبود ٠‏ و یظهر ت ھا می الحال فی بابل .. ان السسہ.. .اأ 
المنصلات بخدمة العبد لم يكن فى استطاعنهن ان تون لهن ذريه شربة ٠‏ 
وفى الحالة الى نحن بصددها لا متس العلفل ماكا لامه « رایمتو * پل. 
لعميه ولرجلین آخجر ین صىلته بها غار واضحة وصولء الأش ساس الار رة 
« سادة الطفل المنذور ل « اينورنا » هعبود كلح ۾ قد ولوا أهر نر بیاته وهم 
يدمو نه للاله « للخدمة والسخرة »> وپاشم»»ون من الاله آن عى بعاابة 
الى صلوات کل من پحثرم رغباتهم هذه وان پرفض صلوات من بحاواون 
عرقلة ٿنفيذها ۰ 

و سند دی الئبنى لحر ہر عقلہ پس خیم ااطفل الى بواس‌علته س كما 
هی الحال فی بابل س ان يحصل فى أسرته الجديدة عاى لل شوق الاين 
الشرعى شی ولو نبجب المئبنى إطفالا کےا بعد ۰ فض العام الدى سی باس م 
« شانابوشو » ری « سنقی عشستار » وزوجته « راسو » پاځذان طفلا 
صخرا هو « شور تسابائسو اقبی » من لابو اید « لجعلا منه ملفلا هما » 
وقد نصا على أنه لو قدر ررزقا بد ذلا تی بسع اطفال شر بین ۲ فان 
« أشور تسابائسو اقبى » يظل يعثبر ولدمم البكر )۴١(‏ * ولم يكن الامر 


XCIV No Ol, ONT, 20B, B0. (0) 
Ibkl, No G41. (¥) 
XV t, VI col. 108. 0 


آل 


آمر شرا* صبی بل آمر نقله الى والدیه المئبنيين * ومن بين أتشروط الجزائة 
المقرر توقیعها على نابو نایید أو آى فرد من آفراد أسرته يرجع فى الصغفة 
بالاضافة الى تقدمات الآلهة - مينا من الذهب ومينا من الفضة الى اليل 
وحصانان ابیضان ل « آشور » فلقد نص على أن الوريث الأكبر للطرف 
المطالب بحرق نكريما لاداد وهذا الأمر يحل محل التعويض بقدر عشرة 
الأمدال الذى برد عادة فى عقود البيع ' 


وكان من الممكن ان نقسم ثروة الأب عند وفاته ولكنها كانت أحيانا 
تطل على الماساع بين أبناثه ٠‏ ولم يكن لأبناء المحظية الحق فى شىء منها أن 
كان للزوجة ابن أو أكثر ٠‏ واغلب الظن انه لم يكن من الممكن تبنيهم ٠‏ 
اما ان كائوا هم وحدهم الذرية فان المراث كله يقسم فيما بينهم ٠‏ 


وقد پمنح الوالد ألناء حياته الى واحد أو کش من آپنائه من پرغيون 
فی ناسيس بيٽ حاص راث سواء كله أو جاب منه ہہ کمقدم * وع 
ذلك نجد فى القرن السابع فى العام الذى أطلق عليه اسسم ١‏ ارياق 
انا ار پایاو » ۰۰۰ نجد « ٹہنای » یعطی ابنه « اداد أوبالليث » بعض العبيد 
والماشية والارض ويقدر نصيبه فى التركة بشمنها ( * ) )١(‏ وفى ظروف 
مشسابهة نری البابلی پفقد كل حق فى أى نصيب من تركة والاه ' 

وعند موت الرجل الذی تعس امرأنه فی بيت أبيها بصسبح 
الذ « دوماكى » ملكا للابناء ٠‏ فاذا لم يكن له اطفال ولم تقسم الثركة بين. 
اوه ۾ فان ا «دوماکی» نکون من نصیب هؤلاء دون ان بطلبٻب البهم آن. 
يقسموا اليمين أو يمروا بتجربة الماء : كان يكفى أن يشبتوا حقهم ٠‏ أما ان 
لم يكن له أطفال وكان المنوفى قد حصل من قبل على لصيبه من تركة 
والده فان ال « دوماکی » إصبح ملكا لاروجة (۲) ١‏ 


اما الممشلكات التى نأتى بها الزوجة التى تننقل الى بيث زوجها وكذا 
کل ما اعطاه ایاما حموها فانه پئول الى آبنائها ٠‏ ولیس هلاك فی أب 
حال من الأحوال ما يسمح لاخوة زوجها ان پطالبوا بشیء مله (۳) ۰ 


IT. 1898, p, 202. (1 
L.XXIIL, lols 26, 27. () 
Ibid, loi 30, (۳) 
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النصلل التانى 
التشريسع 


لم عش فى أشور على مجموعة من القوالين يمكن مقارنةها إقانون 
حمورابی من ناحية اتساع مدی أحكامه ٠‏ ولقد كانت توجد ا ھی الال 
فی بابل لوحات دوئنت علی کل منھا شریعة تثصل بموض.وع مەین ولقد 
عثر على وليقة من هذه الوثائق سليهة تفر يبا وذاك فى خراثمب آشرر وقد 
كنبث فى النصف الأخر من الالف الثانية وسى نارول فى حوالى ٠١‏ ماد 
العقوبات التى توقع على بعض الأثمة وخاصة الات شرب أو متاك زوجة 
الحظ تتعلق بالقائون الريفغى ٠‏ ومناك ثالئة من نفس العهد فى الة سيثة 
انحوی قرارات خاصة بالسرقة و دحل بها الى املات الت#جار ية غر 
الشريفة ٠ )١(‏ أما فيما يبختص بالأعوام الأخرة من ءهد الماكية فان مكدبة 
أشور باليبال تقدم لنا عددا من الوثاثق الثى بعطينا بحثيا فكرة عہا كان 
التشريع اذ ذاك ٠‏ فحوالى نهاية الألم الثانية لان يد در الأكام قاض 
واحد قم فى المحكمة على سن كان مناك عدد من القضاة ,فقون عادة 
كل قضية فى بابل * وكان لا يلجا الى القافى فى بعضى ااب ا وال 
و کان —- على الأقل e‏ الرجل الذى و ڭم عا ااضرر دا Ulf‏ الق 
القائون بنفده أو التخفف من شدة اسحكامه : فزوع اأراة له فى كار 
من الأحوال أن اچم سه العقي به ا1..wlak‏ آ9 lela‏ اأذا, و„ افم ٠‏ 


وكان القائون الجنائى بشعلاب عادة البات الذنب و يساد اعقو بات الى 
لوقعم عای الجا نى ھی الاعدام و اأخشو به واآمم امة والحاa‏ والء٠ل‏ الإسیارى 
فى السخرة الملكية لفثرة طو بلة أر كصرة ٠‏ وكان الاص سافب فرامة 
وخوسین ضربة من عصا وعلدد معن من ايام الأشذل الا-ءاري في اأ رة 
الملكبة ٠‏ وفى عهد اسر ج تين سرق مل اکى » امو لاماش > اورا (۷) ۰ 
کم عليه الجن أل أن اچ ادرا $ رد ما سرف ۰ وان الما الي 


١‏ یی سی یر ت مت مس یی 
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پسرق عبیدا آخرین یسام الى مولاهم حتی پستطیع آن پخلص ذمته ۰ 
وقد حکم فی 1۸۰ على ڊ هائى » الذى أخدذ ٠٠١‏ نعجة من متعلقات ولى 
العهد )١(‏ وقتل الرعاة ٠٠١‏ حكم عليه. باعادة ,القطيع ودفع ٠٠١‏ وزنة من 
:البرونز عن کل رجل ۰ وأځذ مع کل عبیده وکل ما يملکه كرهینة حتی 
ينم الارجاع والرد ٠‏ 


وکان كل من ينقبل وديعة فى الريف يعتبر لصا ان فقد منها شىء 
نتيجة اهماله ٠‏ وكائت لفس المعاملة من نصيب التاجر إن هو غالى فى 
نقدير ثمن البضائع الثى يمرضها للبيع فان كانت الصفقة تمت بالكتابة › 
فان الكاثب نفسه كان يعاقب ٠‏ وكائت الرأة المتزوجة التى تنتسب الى 
طبغة الأحرار اذا دخلت معدا وثبٽ علیما آنها اخذت منه شيشا فانها تعاقب 
بعقوبات مشينة ٠‏ 


وکالٹ الزوجة الئى تاحد ڊماعا خإاصا ببيت الزوجية وننقله الى الغر 
تعاقب عقوبة شديدة جدا فان كان الزوج مينا أو على وشك الموت فانها 
تقل هى وشريكها أما ان كان الزوج يشمالعم بصحة جيدة فاله پترك له اختيار 
العقوبة الى وقع عليها * وحين يشم اليع لمصلحة عبد أو أمة فان الزدج 
قد يصام آذان الزوجة والمششرى ٠‏ وعلى أية حال فانه كان يجب أن يماملهما 
نفس المعاملة ٠‏ 


ران سرقت امرآة منزوجة سرقة تقدر بأكثر من ٠‏ مينا. من الرصاص 
من ش.شص آخر فان زوجها قا صل الى اتفاق مع الضحية ويعيد له 
المسروةات ويصلم أذنى زوجته * وان فشل فى الاتفاق مع من وقع عليه 
الضرر فان هذا الاير فى هذه الحالة ورسك الرأة لجدع آلفيا * واذا سلمت 
امرآة ی الر بق و ديع خاس فان المشترى بعك سارقا ۰ 


و كان ااتقانون الأشررى إعاقب باتسوة الضرب والجرح وخاصة اذا 
كانت المعندية أو ااستدى عليها امرأة متزوجة فكانت لك التى تضرب رجلا 
تصاثب بدفم ٠‏ ميا من الرصاص وتضرب ٠١‏ ضربة بالعصا - وان هى 
آہ. ا م ی رجل فی مع ر کل »> فان احدی أصابعها لبش ۲ وان أصيبث 
الذه.ءةان أو آمیاب الجراح الاخرى آثناء مباشر له لعلاج الخصية المصابة 
فان الرآت انتمل المسئولية كلها ويحكم عليها بقطع ثدييها ٠‏ وكان المبتدى 
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غرضنه الفقد احدی اصابعه ان هو اعندی بالضرب على امرأة متزوجة. و كان 
قانون.العين بالعين والسن بالسن يطبق على القاتل ولكن ربما لم يكن ذلك 
في كل الأحوال ٠‏ والادة الخاصة بهذا المىضوع أصابها التلف لسوء 
الحظ * واننا لنجد فى زمن السرجونيين أن القاتل يستطيع تفادى عقوبة 
الاعدام بأن يمحو جريمة الدم بمنح ابن المقتول عبدا وأسرته « والا فانه 
پضحی به على قبر القتیل '» وسین وجد آن.« سیایم .ایل » ارتکب جريمة 
القثل عدة هرات تم 'الاحد عش شخصا المستحقين للتعويض لوحة .أمام 
الشهود قرروا فيها أن « تسيرى هو سيد القدلى الذين ذبحهم « سيليم 
ایلی » وآنه يحل محل القتلی قبلهم زوجه وأځوه واپنه ومن پقسوم 
یرهم (ا) » ۰ 

وليست لديا أحكام قضاثية بل وثائق خاصة فقط تتصل بالقضايا ٠‏ 
واننا لنرى فى احداها مقترضا ينح مهلة لاستجضار شسهود ينون 
پشهادتهم آنه سدد الدین والا فانه پکون عليه آن يدفع رآس الال والارباح ٠‏ 
ونجد. في وليقة أخرى آمة مسشولة عن موت خادمة ویضیم ضمانها ان تدر 
علیها تعويض الضرر فی وقت محدد (۲) ' وقد اختصم‌شخصان پسېب پیٹ 
ثم. وصلا الى اتفاق ولذا لم يعد هناك مجال للنزاع وهما لذلك يقرران هذا 
فی عقد أمام الشهود كما يقدران تعويضا مدره ٠١‏ مينا من الفضة يدفعه 
آبهما اذا خاصم الآخر (۴) ٠‏ وقد أنزل « شماش لستير » زوجة وابنها الى 
طيتدة العبيد بسبب الديون ثم استولى على أملاكهما : ١‏ ايم من الشعر 
وال ری وثور و ۱٠۲١‏ مينا من الفضة ٠‏ وعمل المدينون انفاقا معه لاعطاثه 
علاوة على ذلك ثلاثة من العبيد )٤(‏ ° 


bss 
XCIV, Nos 3241, 018. 0) 
Ibid Nos 10l, 108. (9 
CIX No G50, f. ( 
Ibid, No. 065. (£) 


اتفصل الث 
النظام الاقتصادى 
١‏ - اللكية العقارية 


تنقسم الملكية العقارية فی شور كما هى الحال فی پايل - الى 
حقول ومزارع وحدائق وبیسانین وأراضی بناء * ولم تكن المزارع الكبرة 
الحجم أحيانا لتقوم ( بتشديد وفتح الوا ) بالساحة بل بكمية الشعي 
اللازمة لبذرها ۰ وکا نت جودة الثربة لقدر حسب ما تنستلزمه هذه البڈوز 
۸ آو ٩‏ أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وحدة مساحية ٠‏ ولم تكن المزرعة تحوى 
إرضا صالحة للزراعة ومراعی فحسپ پل حداثق ومبانی كذلك ۰ وکان 
عبيد الارض يكونون جزءا من الملكية العقارية وينتقلون معها من مالك الى 
آخر او کانوا پقدمون من وقث الى خر لرهون لضمان قرض ۰ 

و کان ملك المزرعة أحيانا عدة أشخاص على المشساع ٠‏ وقد أقرض 
رہاٹی ف عام ۹A‏ قم ٠‏ للائة أشخاصس ٥‏ شاقلا وتسلم مقاپل ذلك 
حقلين وعينا بصفة رهن ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه اسم « شارو نادين » 
اقنرض « موتاقیل شور » و « آشور رش اشی » مثضامنین ۱۷ شاقلا مقابل 
اعطاء المقرض حق استغلال قطعة من الأرض * وفى العام الذى أطلق عايه 
اسم « اوپاقو انا ارپا ېلو » تنجد شخصین آخرین پظهر آنه لم نکن تریطهما 
رابطة عاثلية يملكان معا ضيعة مشستركة ٠ )١(‏ 

ويظهر أن مدة الاإيجارة كانت سنتين ٠‏ وكائت المناوبة الزراعية مرة 
کل سنتين فكانت الأرض تسمى فى سلة « مريشو » ( الزرع ) وفى السنة 
العالية « كارابهو » ( وكائت الأرض تستاجر لمدة « ألاثة مريشو وألاثة 
کارابھهو » وکانت نقدر للرهن الفثرة نشسھا وهی ما پوازی ست سلوات 
مششالية ) : « و كان من الممكن أن بعطى حق الانتغاع بالحقل لدة ثلائة مريشر 
وثلائة کارابهو آی ست سنوات » ففی سدة 1۷۹٩‏ عملت لماة ۸ سنوات وهى 
خاصة بمدة ايجارة اطول من ذلك وهذا بالنسبة لحقل مساحته ١‏ ايمر 
لضمانه ميئامن الفضة ٠‏ ويمكن استعادثه مقابل دقع المبلغ المقترض ولكن 
بعد التهاء ال « مريشو » لأن المريشو هى السنوات التى نتج أثضل 


XCIY Nos 624, 88, 628, (1) 


1 


محصول مما پلحق بالدائن ضررا ان هو فقد فاثدة هذه السنوات ومع ذلك 
فاعتمادا على هذا النص نفسه ندرك أن المزرعة لم تكن كلها تزرع بنفس. 
الطريقة فى وقت تنفيذ العقد فان ليها كان مريشو والثلث كارابهو ٠‏ 
وهذا الاجراء يختلف هنا عنه فى بابل حيث كانت رتب زداعة الارض عادة 
على فترات مداها ثلاث سنوات (۱) ۰ 

وكانت الأموال الريفية تسمى احيانا باسم صاحبها الحالى ( الفعلى ) 
وآحیانا آخری باسم معین هو غالبا « ام المكان الفلانى » فى القرن السابع 
وریما کان ذلك پعنی آول منشاة فی المكان المد كور مشل : أم الكودورو » 
آم قرية دونى » أم المزرعة الأرامية » أم الكلديين ٠‏ وكانت الحدود فى عقود 
البيم وفىكثير من الأحيان فى عقود الرهن بين بأسماء الجيران والطرق. 
التاخمة والانهر أو القنوات ٠‏ وکان النائع يطبع ختمه أو ظفره كما كانت : 
بين البانى المختلفة وعدد العبيد المختصين باعمال الارض مع ذكر أسماء 
همهم ٠‏ وکان الشارى بستطيع فى مدى مائة يوم أن يقيم الدعوى ان 
أضيب أحد الخدم بالصرع (۲) وكان القانون الريفى فى النصف الاأخير من 
الألف الفانية تنظمه مجموعة من القرارات الملكية عثر على بعضها فى راب 
آشور ° 

ولم يکن تفسيم الارض بي الورلة فى أنصسبة مساو ية دائما * واايا 

لثرى فى حالات معينة أن الابن الأكبر كان له الحق فى ان يستولى على 
الي : ثلث منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان من نصيب 
رجل قثل « کائنا حیا » فانه من حق « صاحب هذا الكائن الحى » أن طالب 
به ان كان الأخير يعتبر التعويض مناسبا ولا يصر على موث المجرم ٠‏ ويظهر ‏ 
ان کلمة « کاثن حى » فى هذه المادة من القائون لعنی آى مخلوق بشرى سواه 
ولد آم مازال ڈی الرحم ) لان نفس العبارة واردة فى النصوص الخاصة: ' 
إمنع الاجهاض ٠ )١(‏ 

وكالت لمدينة أشور أملاك ريفية كائث نقرض لنلروف معينة أو لتقل 
ملكيدها الى الأفراد ٠‏ وكانت كشسسوف اللكية محل مراجعة من وقت 
لآ جر ۰ 

وكان هئاك موطف هو ال « لاش »> يعدن النداء اللآنى فى الدنة ثلاث. 
مرات فى الشهر : كل من بيرغب فى تقديم مطالىة فى مصلحة أو ضد حيازة 
فلان بن فلان لملكية العقار الفلائى مدعو للحضور فى نفس اليوم مزودا' 
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بلوحاته آمام هيثة احتكام مكونه من ممتل الملك يعساونه كاتب المدينة 
وال « ناشى » لفسه وبعض الحكام وشي البلد وثلاتة من الآعيان وحين 
کان پنادی على القضية کان کل فریق پدلى بحججه ويقددم الوحاله 
للفحص ٠‏ وكان القرار الذى يسجل فورا يعلن للمتقاضين؛ اثناء الجلسه 
فان لم يحضر أحد المدعين فى احدى الجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة 
من الأرض فان مستاأجرها يفقاء كل حفوقه ويعرضها منادى. المدينة 
للمزاد,(١)‏ ۰ 

وكان توسيع اقطاعية على حساب مزارع مجاورة لها يعرض الفاعل 
لعقؤبات صارمة : فكان يحكم عليه فى حالة ثبوت تعديل الناحية الكبيرة من 
حدود ارضه بأن يرد ثلاثة أمثال الارض المسروقة ويضرب مائة عصا ويؤدى 
عملا شاقا فى السخرة الملكية مدى شهر ٠‏ وغالبا ما كانت تبتر أحدى 
أصسابعه الى جانب ذلك ۰ 

وكائت العقوبة مماثلة فى حالة تعديل الحدود الصغرة من الحقل. 
وان کان عدد الضربات يخفض الى النصف كما يستعاض عن بتر الاصبع 
بغرامة وزنة من الرصاص ' وكان حفر جدول فى أرض الغر يعاقب عليه 
بشلائين ضربة عصا وعشرين يوما من السخرة الملكية وكان تسوير قطعة 
أرض يملكها جار وده البناء عليها يعاقب عليه بخمسين ضربة من العصا 
وشهر من السخرة الملكية ومصادرة الطوب ودفع ثلائة أمثال قيمة الأرض ٠‏ 
وان زرع بسستان علی آرض الغیر فان الأمر پحثہل شیئین : فان کان 
المالك بعیش فی مکان قر یب فانه پفترض فيه آنه أءعطى موافقته على ذلك 
وفى هذه الحالة تسلم قطعة أرض مساوية بصفة تعويض ٠‏ أما ان كان بعيدا 
فان المفروض أن العمل ثم ضد رغبثه وله عند عودته أن يضح يده عل 
البسستان (۲) ٠‏ 

ولا كائت حقوق الرى بالماء فى كل البلاد وفى كل العصور سبياً 
المنازءات بين الجران فى الريف ٠‏ إفدرض القائون الأشورى وجوب الفاق. 
الجاران على طريقة استعمال ماء الرى وماء المطر فان تعذر الاتفاق فائه 
لرك للزارع الأكثر نشاطا أن ينقدم للمحكمة لنقرر حتوقه 'وتشبتها فى 
لوحة () ° 

وكانت مناك ضراب ( رسوم ) نختلف من ناحية النوع شواء عن 
ملر يق السخرة أو الخدمات العامة تشقل كامل الأملاك الريفية ٠‏ 
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فاذا آراد الملك أن يكافىء خادما مخلصا للامبراطورية عن حميته واں 
محا مزرعة فانه کان وحلد إلإعغفاءات التى تتمتع بها مثل هذه الاقطاعية ۰ 
ولقد منح « أداد فیراری » کلا من قانولی « اهولامو » ۰ « مان وکی ابی »› 
ميض الأراض في قرية ماجا نويا ٠‏ وحدد العشسور المسستحقة للاله أشور 
بوالالهة باو بمقدار ٠١‏ ايمر هن الحبوب * وحين قرر سرجون آن ياخذ هذه 
۴اشر بة وپپنى مدينة دورشار وکین فی مكانها استبدل هذه الأملاك برها مم 
» مانو کي ابی » الذى كان لازال حيا دمع آولاد الرجاين الآخرين : وقاء 
أعفاهم من ضريبة الشسعر ومن الاجبار على تقديم العلف » بل اله 
« مان وکی ابی » الذى کان لا پزال حیا ومع آولاد الرجلين الآخرين : وقد 
سار الى أبعد من ذلك فاعفاهم من التزاماتهم قبل الاله أشور ٠‏ ولكى 
ل۷ بلحق ضررا بالمعبود ولا يمس الارقاف ( المؤسسات ) الثى آقامها اسلافه 
ځاننا ړاه پمنحه حقلا ذا ۵ ايمر يصفة تعويض ٠‏ 

وحین آراد أشرر بانیبال آن پظلھر دد ررہ ل » بولغا « الطيب الشجاع 
نجه لوحة ادفاء لحقوله رحداتقه : « لا تفرض علها ضريبة شعیر ولا استیلاء 
على العلف ولا یؤخذ آی حیوان کبیرا کان أو صشرا ۰ آما حقوله وحدائقه 
مده فلا تخضع لأية ضريبة اى الثزام أو سخرة أو جمع رجال وهم معفون من 
كل حالوق عوائد الرصيف والرور » ٠‏ 

ونظهر هذه الالتزامات المخثلفة فى الوثائق الخاصة ولكن ليس من 
الکن الوقوف على النظام الذى كان مقررا للضرائب بالضبط او ظروف 
وطريقة تطبيقه * وفى السام الذی کان پسمى باسم « سنشسار وسور » 
دقعت أملاك ابن « ابو اريبا » العشور من محص ولات الحبوب ركان عليها 
أن لورد ۷ العلف ( الكل ) الذى ليده للفرسان الملكية ٠١‏ وفى كلماث 
مبهمة اجا ص اردی عث تار » واردی آشور خاضعة «لالترام تقد م العاف 
وضر ببة الشعر » وعلى العمكس هن ذلك نجد أن پستان « قوردینی عشتار 
لامور ٤‏ أعفى من ضر ببة ابعر والضريبة المخصصة مصالح القر ية وذلك فی 
۲ ۰ ودا النەس الاخر پان أن « مر ية اأشسعبر « rd‏ أن تفهم فی 
معئی عام يتضمن كل الالتزامات العينية اة حسب مضتلف ألواع 
الزراعة ٠‏ 

واندا لنجحد فی عقد خصص فبه اك الآياء ملكا خاصا لإابنته يتضمن 
بيا وبعض العبيد ‏ نراه يصب لعنة الآلهة على من « يفرض زيا الماك › 
على هذه الممشاكات الى كائت تمثع فى اغلى الظن باعفاء مقرر فى وليقة 
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۲ - الاتفاقيسات 


ان معظم الوثاتق الأشورية الى تكسف عن الحياة الخاصة المعروفة 
حتى اليوم يرجع معظمها الى محفوظات قصر أشور بانيبال وهى محفوظة فى 
المنحف البريطانى ومعظمها يرجع الى عصر السرجونيين وتتفاوت لمدى مائة 
عام وقد استخلصت منها هعلومات عن الأسرة والرق ونطظام للملكية 
والقرض بفائدة وحقوق الرهن وعمليات البيع والتبادل واستئجار الخدمات 
وقوانين العقوبات وذلك عندما بلغت الحضارة الأشورية القمة ٠‏ 

وتبدا الاتفاقياث الخاصة عادة ببيان أختام الأشسخاص الذين 
ينعاقدون ٠‏ وهذه الأختام اما أسطوانات أو أختام مسطحة كان يطبعها عل 
اللوحة صاحبها بنفسسه فان استحال ذلك فوكيل له يذكر اسمه وصغتنه 
نصا تلافيا لقيام أية صعوبة مسثقبلا ولم يكن من المعتاد أن توضع أختام 
الشبود كها كان يحدث فى الاوحات البابلية أو الكابادوكية فى الألف 
الثالفلة . 


وحيل لم يكن لدى المنعاقد أسطوانة أو ختم كان يضع ابهامه ويغرس 
خلفره فى الطمى ٠‏ ولم تكن التعهدات المنباداة شائعة على ما بظهر وحتى 
فى التبادل كان مد الغريقين فقط يثبث خانمه ٠‏ وكان يعتبر البائم * على 
حين كان الآخر يلعب دور المشىترى * وفى كثير من الأحيان أشير فى اللوحة 
الى هدية من الفضة أععليت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك أننا تنجد 
فی عقد من ۷۱۳ ق ٠م‏ ۰ حاص ببیع عبید سلموا مقابل ۱۸۰ مینا ص 
البروئز وقد أضيفت « آربعة مينا من البرونز مقادل الظغر ٠ » )١(‏ 

وكان نم الوثيقة يحرر فى أسلوب غير شخصى يتبع بقائمة الشهود 
وتاریح السنة المسماه باسم الشخص * ولم بکن الكاتب بکتب داتما باسمه 
فان فعل فاننا نجده فى نهاية قائمة الشهود مع العبارة الثالية : « الكاتب 
الذى يمسك اللوحة » أو « الكاتب الذى يمسك الوثيقة (۲) » ٠‏ 


en ۳‏ اأبيسسع 


کان الببع فی آشور داثما مقابل فضة آو رصاص آو برونز ۰ وکان 
الان يدفح فورا فان لم يتسلم الاثم اللمن الكلى اللشيء فانه يقدم مع 
ذلاف اسالا ويأاخذ مقابل الرصيد صكا بعثرف فيه بالدين * وكان العقد 


Ibid Nos 307. 318 303, 409, 42, 248. )۱( 
Ibid Nos 412, 1141. (9 
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يبدا ببيان بصمة خشم البائع آو الظفر مع الاشارة الى الشىء موضوع 
التعاقد ٠‏ وكان هذا الشىء يوصف تفصيلا مع الثمن واسم المشسترى وشهادة 
الحيازة ٠‏ ويقرر الكاتب أن الدفع قد ثم وأن الشىء المعروض للبيع قد اشترى 
وأخذ ٠‏ وهكذا ننتهى العملية ولا يعود هناك مجال للمتاقشة ٠‏ وكانت تحدد 
العقوبات التى توقع على من يقيم أی نزاع بشانه كما کان العقد نتوی 
بقائمة الشهود والناريج ۰ 

« ختم دایان کوربان » صاحب البيت المبيع ٠‏ ثلاثة مخازن بحوش 
ہما فیها پاب فی نینوی بجوار « ناهاراو » لابوا ۰ کدوما » درا ۰۰۰ » 
اشتراها من « دایان کورپان » مقابل ٠١‏ شافلا من الفضة وسل ها ٠‏ 
وأعطيت النقود بالكامل ٠‏ واشثريت هذه اابيوت واحخدت ٠‏ وليس هناك 
رجوع فی ذلك أو تقاض أو معلالية ٭ ومن نازع بدفع ۰ مینا من 
| لفض ۰ 


ولم يكن العقد يشستمل على مساحة الأرض فى حالة البيوت كما هى 
الحال فى بابل ٠‏ ومع ذلك فانه کان پثبت فى بعض الأحیان مقاپيس 
الجوانب ٠‏ وعلى ذلك فمن الصعب تقدير قيمة أرض البناء : فبعض البيوت 
كانت تباع بنصف مينا » على حين يبلغ ثمن البعض الآخر ١۲‏ ميناء وبفرض 
وجود هذه المعلومات كقاعدة فانه كانت تقوم ال جائب ذلك صعو بات آخری 
لان الكانب کان بفرق بين أنواع متعدة من النشآت : بيت اكوللى ٠‏ بيت 
قطاطی » بیت ربیثو » اترو » ہوتسی › قاقیر » ٿاپریو ۰۰۰ مما لسنا عرف 
حقیقتها ( وربما کائت دکاکان ومخازن ٠٠۰‏ وهکذا ) ولم نکن قیمنها لسحدد 
فقط على أساس المساحة المشغولة ۰ کان بذکر وجود الآبار وصهاریج 
الماه والشرفات والأبواب ٠وكما‏ هى الحال فى بابل يظهر آن الآبواب لم 
تكن ملكا ثابثا بل يكن أن تكون ملك المستأجر أو الالك على السواء ٠‏ 
و کان البيح بتفی عليه بالفضة احا وآحیانا آخری بالبرو لز وهناك عقد 
ذكر فيه أن البلغ الأصلى للبيم ٠۲‏ شاقلا من الفضة وذكر فيه أن « شاقلاً 
هن الفضة حدد مقابل الختم » ٠‏ أما العقوبات المنصوص عليها فى العقد 
لبقع البائم نحت طائلتها هو أو أى واحد من أفراد أسرثه يرفع قضية ضد 
المشسترى او ورئته فانها ګانت عادة عبارة عن لعو شس بلغ اسا ا عشرة 
أمثال قي.ة الببت ومنحة تدفع الى معد عشتار فى ليئوى أو الى آى معبود 
آخر فى حالات نادرة وقد تصسل هذه الهبة الى ٠١‏ مينا من الفضة 
أو الذهب ٠ )١(‏ 


ر س ار رہہ و چت رر ی ا 
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وکانت حدائق الفاكهة آو الخضر باع کأرض البناء ٠‏ وكانث صيغه. 
العقد متمائلة : فلان الفلانی یششری بستانا صغیرا به ٠١‏ شجرة * وآخر. 
يشترى زراعة ٠۰۰۰‏ مقابل ۲ مينا من الفضة ٠‏ ولا يذكر فى غالب الأحيان 
أى بيان عن مساحة الأرض وكانت تكفى الاشأرة إلى نها فى خالة جيدة. 
آی انها تسلم پحالتها * وفى العام المسمى باسم « تسالمى شارو اقبى». 
نجد آن « کولکولانو » پشستری بستان فاکهة به عبدان ویدفع ۲ مينا من 
الفضة مقابل ذلك ٠‏ ولابد أن الصفقة كانت مهمة فلقد كان هناك خمسة 
شهود من القرية الثى كانت بها الممتلكات وعشرة من القرية المجاورة ٠‏ 
ولم يتعهد البائع بأن يدفع عشرة أمثال المبلغ ان هو رجععن كلمته فحسب. 
بل دفع كذلك وزنة من الفضة و ٠‏ مينا من الذهب الى معد عشستار فی 
اربیلا ۰ ولقد ورد فى العقد بيان عن المنسآت والعبيد وعيون الاء والنافورات 
فى وصف قطعة الأرض المبيعة ٠ )١(‏ 


ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها بل بكمية. 
الحبوب اللازمة لزرعها كما كانت الحال فى نفس العص فى بابل ٠‏ وقد 
عئی بالاشارة ال علافتها باتقاپیس الجارية وهی ۱۰ » ۰۹ ۸ قا ٠‏ وكانت 
الصشقة تشضمن عبيد الأرض كما كائت تتضمن آحيانا الطبور ٠‏ وكان. 
بشبت وجود المبانى والحدائى * وقد اشثری « شومو ایلائی » حقلا مساحته 
٠‏ ايمر به ٠٠٠٠١‏ شجرة فواكة ومبان و ٩‏ من العبيد فى قرية « تى اى ». 
مقابل ١‏ مينا من الفضة ٠‏ وكانت بعض الضياع متسعة جدا فقد اششرى 
« عشتار دورى » أحد ضساط اة الوالدة فى حکم أشور بانيبال ضيعة 
لم ڀکن بها اقل من ۲١‏ عبہدا وقد دفع مدا لها ٥۸¥,‏ مینا ۰ وقد اشتری 
أحد ضباعل الملك كل قرية « موسينا ٠‏ فى احية « ارباد » ودفع ,۱۷ مينا 
ولکن لم یکن بها آکثر من ۱٥۰۰‏ شجرة فاكهة وسدة أشخاص * ومما هر 
جدير باللاحظة فى هذا العقد الشروط الجزائية الواردة فيه فقد نص على 
آن كل من ينازع فى الصفقة باسم البائم يقدم حصائين أبيضين للاله شور 
وأربعة من الجحوش الى نرجال ووزئتين من الفضة ووزنة من الذهب الى 
مشستار لبنوى الى جانب التعويض الواجب دفعه للمشترى وهو مقدر بعشرة 
أمثال قيمة العقار )١(‏ ء 


وکان لیم اليد يشم نفس الإجراءات المسعة فی حع الأملاك العقاربة 
ولکنه کان بتضمن مع ذلك فقرة مزدوجة لامكان الفسخ مماثلة للفقرة 


سم ~ 
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الواردة فى قانون حمورابى ٠‏ وان الصرع عيبا پلغى البيع كما هى الحال 
فی بابل ۰ وکان على المشتری الاشوری ان پنبین وجوده خلال ٠١١‏ يوم 
لينسسنى له الغاء عقد الشراء على حين كان البابلل من عصر حمورابى يعطى 
شهرا مقط لهذا الخرض : آما بعد حذه الغترة فذان يفثرض ان الاصاية 
بهذا المرض سديئة ٠‏ اما فيما يختص بالمطاابة فانه لم تكن لها حدود ٠‏ 
واننا لنجد الصيغة تبين على الأقل فى شكل بالغ الغموض أن على الباح 
آن نفد المطالب الحقة « فی کل الایام وکل اادوام » ارفی عام A):‏ فم 
نجد أسرة مكونة من أب رأم وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقابل ٠۸١‏ 
مينا هن البروئز ٠‏ وقد نص على أن من يبدا اجراءات النزاع عليه أن 
پدفع ٠١‏ مينا من الفضة الى « اينورتا » اله كلح كما يدفم وزنة من 
الرصاص الى حاكم مدينته بخلاف التعويض المقدر بعشرة الاضاف 
للمشسترى * وكنا قد لفتدا النظر إلى اشارة فى عقد سايق عن منحة عن 
الختم الا أننا نجد فى هذا العقد أن البائع ليس لديه خثم ولكنه تسلم مقابل 
بصمة اظفره ٤‏ مينا من الرصاص أى أكثر بقليل من £١‏ من لمن الشراء 
الفعلى ٠‏ ولقد بيع نساج مهر فى صناعة الاقمشة المنعددة الالوان بمبلغ ١١‏ 
مينا لخدمة معبد « اينورتا » فى كلع ٠‏ وفى حالة قيام بعض الصاعب حول 
هذا الأم فان من ينازع فى عقد البيع يدفم ٠١‏ مينا من الفضة وكمية معينة 
من الذهب للمعبد بخلاف التعويض المعتاد ٠‏ وكان الرجل پساوى ۲١‏ › 
١ ۴۰‏ ۲ شاثلا من الفضة و ٥۰‏ أو ٠٠١‏ مڀينا من البروذن ولکنه کان 
پساوی أحيانا ١‏ مينا و ۷ شاقل من الفضة ٠‏ وکان ثمن حمار ( بتشدد 
وفتح الميم ) يبلغ ب۱۷ ميدا من الفضة وعر ما يعدل من النساج ٠‏ كما كان 
لمن الأمة ٩‏ شواقل آو ٠۲‏ وقد يصل الى ۲ مينا )١(‏ ° 


ولقد تبينا وجود عقوبات توقع على البائع أو احد آفراد عاثلته أن 
هو دجع عن الصفقة › واا لحك أن الاطالة فى هذا الأوضوع فد کون ذأات 


فائدة : ان العقد الذى پازم الہاثع بمقتضاه انما هو اتفاق علنی لا بر بطه 
بالشساری فحسب بل بالمعبود كذلك وګان يضمن لوعا من اسم س ضدمٹیا 
على الاقل ‏ مما بجعل نقض الاتفاق حنشا يعد ذنبا وخطيئة ٠‏ وقد عبر عن 
هده الفكرة صراحة فی عدد کار س الندسوص دفقر ة » الآلهة مم أصحاب 
قضببنه « التى حخصصت -حثی بحت 0 شور هو ص اسي قف يته « 
و « آشور وشماش هما صاحبا قضته » ولعل هذا مو السبب فى أن 
المخطيء آو ال لپ کان عله آن بعالب رضامم اما فی شسخصه آو فی أطةاله 
آر فى أملاكه ٠‏ وكان الأمر كذلاك بالنسبة لاملك لان اللاك كان پنہتم 
Thid Nes AR “RA G4, HTT, 180, 18B, 106-109, Mo, (1)‏ 
CIX Nos 505, 506.‏ 
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بنفبس امتيازات المعبود : « ان القسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيته » 
وحين اشترى « ابلا » مزرعة وأربعة من العبید فی 1۹۸ نرى أن كل من 
پنازعه اد ینازع أطفاله یجب أن اکل قدرا معینا من احشاء ثور مع روه 
ويشرب « دم الأرز » ٠ )١(‏ وليس هذا مثلا مغردا فاننا نجد نفس الصيغة 
فى عقد بيع العبيد أو عق بيع 'أرض ٠‏ وهناك اعقد آخر يضيف الى ذلكة 
التزام نناول قدر معين من بات شوكى حتى يصبع اللسان مسسحوبا 
( مجلوطا ) ومثقوبا * وكان الآلهة القساة يغالون فى المطالب فيتطلبون. 
أحيانا نقديم ضحايا بشرية ٠‏ ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه فى عقد اذ ذكر أن. 
الاباة الكبرى للمنازع سشدرق ب ٠١‏ قا من خشب الأرز لمجيدا للالية 
« بعليت تسيرى » * وق تطلہت” نفښ الضمانة 'السيدة « مائوكى اللا 
فى عقد بع ثلاثة من العبيد « سيحرق ابنه الأكبر أو ابنته الكبرى تمجيدا 
لبعليت تسيرى مع ايمر من أفضل الطيوب » ولم يكن الاله اداد بأقل 
قسوة : وکان التماس رضائه پستلزم حرق الان الأكبر لورثة « تابو نایید ٤‏ 
او وریثه الشرعې ممن برفع دع‌وی استرداد طفل تبئاه « سنکی عشتار» 
وزوجته « رايمتو » ۰ 

وكانت تقدمة الخيول اليضاء كذلك عقوبة توقع على المئنازع لمصلحة 
الآلهة ٠‏ وكان عايه أن ينذر اثنين أو أربعة لأشبور » وسن وعشتار وغالبا 
کان يضيف أربعة مهور ( جحوش ) الى نرجال اله العمالم السفلى 
( المجحيم ) ٠‏ وهداك اث.ارة الى قوس لايدورا اله کاح فی عقد بیع عبید ۰ 
واندا لدد فقرة تاردد كديرا تازم المنازع بدفع مبلغ معن من الال الى 
خزانة الآلهة : أشور وعشثار فى نينوى وايدورتا فى كلح و « اليل أدو » 
فی « کاذو » و «.آداد » فی « دؤر ایلبل » وسن فی حرا مینا من 
المعضة ومينا من الذهمب لائليل فى عقد ابن » و ٠١‏ مينا من الفضة ومثاها 
من الدصسب لدفس الآلهة فى ٦۷۹‏ و ٠١‏ مينا من الفضسة فى بیع عبید 
مقدرين ب ۲۲ هينا ووزلة من الفضة وعشر مينات من الذهب * وفى اعقب 
خر وزنة من الرصاص فقط ٠‏ وهلاك شخص آخر يعطى نفس, المباخ 
( وزنة من الرصاص ) لدوب الحكومة بخلاف ما بجحب أن يدفعه الى الآلهة' 
بالا افة الى ذلك (۲) ۰ 


٠ خلامة ( زيت ) مستخرجة من خشب الارز‎ )١( 
Tbid, Nos 316, 163, 161, 318. 476, 473, 474, 2A4, 430, 481, (r 
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وكان هناك كذلك مجال للتعويض ضد الطرف الثانى مقدرا فى اغلب 
الأحيان بعشرة أمثال قيمة الشىء المتنازع عليه ٠‏ وفى حالة خاصة قدرت 
فيها قيمة أرض ب ۸٠‏ مينا من البرونز نرى آن التعويض قد قدر بمائة 
ضعف لهذا الثمن ٠ )١(‏ وكان يعمل حساب لاحتمال قيام نزاع حول الشىء 
المبيع مستقبلا وتقرير امكان اعتبار الصعقة ملغاة ولكن هذا لا يكون يدون 
نفقات يتحملها من يرجع فى الصفقة فيسمح له باستعادة بيته أو حقله أو 
حديقته أو عبده كأنما كان قد سلمها بصفة رهن ولكن على شريطة دفع 
نعويض للطرف الثانى وكذلك الى المعبود أحيانا ٠‏ وفى عام ۸۷ ق٠م.‏ 
نجد امرآة قد اشتثريت بوزنة من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ٠٠١‏ إن 
من ينازع فى المستقبل فى أى وقت ( وبثول ) : « اني أعثق المراة » عليه 
أن يدفع مينا من الفضة ويأخذ المرأة »> ٠‏ وقد وضعت بعد 1 سنوات شروط 
مماثلة وردت ١‏ مينا لاستعادة امرآة قدرت ب ٩۰‏ شاقلا ٠‏ ولكن .. كقاعدة 
عامة ‏ كان كل عقد بيع يعبر هايا وكانت تنص الصيغة العادية جدا 
على آنه اذا احتكم البائع أو أى عضو من أسرله الى المحكمة فانه لا بأخذ 
شیا ٠‏ واننا لنجد فى صيغة أخرى انه نص على انه لیس للقاضى أن 
يستمع الى التظلم كما نرى فى صيغة ثالثة أن التظام لن يعثبر قضية وأن 
المنظلم لا يجاب الى طلبه () ٠‏ 


£ س التبسادل 


لم یکن التبادل ۔ كما هى الحال فی بابل نوعا خاصا من التعاقد 
ہل کان يتم بموجب عقد مماثل لعقد البيعم ٠‏ وفى السام المسسمى باسم 
« سن شار أوتسور » كان هتاك ثلاثة أشبخاص بمتلكون معا العبسد 
« عشستار دورقالی » استبدلوہ بامة کان بہلکها « کاکولانو » ۰ وکنا نتوقم 
ان نجد فى بداية العقد ذكرا لاختام الطرفين المتعاقدين ٠‏ ولكن شيغا م" 
ذلك لم بحدث ١‏ بل آثبت سادة « عار دورقال » وحدمم اختامهم 
کما لو کانوا هم وحدهم الملتزمين ٠‏ 

« خم لابو اهو اوتسور ۰ ختم اهولی وها انان ل « نارجی » 

ختم اهو لوری بن سيلى ٠٠١‏ جملة عددهم ثلاثة رجال ۰ 

پمتلکون رجلا سلم على سبل التبادل مقابل امرأة » ۰ 

ويستمر النص ‏ كما هى الحال فى عقد البيم ‏ على الوجه التال : 

Ibid No 300. ) 

Ibid, 453, 218, 213. ( 
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« عشستار دورقالی عبد هؤلاء الرجال قد اشتر اه کاک لانو 


ال « راب کسر » س هؤلاء الرجال بالتبادل مع أمنه « تولیها »› 

لقد اشتراه ونسلمه * ولا رجعة فى ذلك ولا قضبة آو مطالبة ٠‏ 

ومن يقوم مستقبلا وير تکب عنفا سواء آکان نابو اهو وتسور 

آم اهو نی أم امو نوری آم أولادهم آم أحفادهم آم أقرباؤهم 

الابعدون آم أبناء أقربائهم الأبعدين آم من يمت لهم بصلة 

۰ ای من هؤلاء ان نازع مستقبلا أو أقام دعوی ضد کاکولانو 

او اطفاله آو أحفاده فان « أشور وشماش ويعل و نابو »› هم 

سادة قضيته : سيدفع ٠١‏ مينا من الفضة › ٠‏ 

ويلى ذلك أسماء أحد عشر شاهدا والتاريخ ' 

وهناك لوحة اخرى ليست اقل فائدة رغم تشویهها تشویها کبیرا وهی 
'شخص عبيدا للاثة استبدلوا بحصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلمو 
و بضیف الكانب الصيغة المعتادة لعقود البيعم :» دفع المبلغ پالشمام » ولکن 
لم يكن هناك مجال لذكر شىء عن فرق الشمن بين الشسيشيل المتبادلين ولم يكن 
هذا التعہیر هنا سوی نص تقلیدی بحت (ا) ' 


٥‏ . القروض 


من الدادر أن كان القرض يمنح فى أشور دون أن يحدد الققمرض 
الضمانات الحقيقية والمباشرة وهى رهن ذو أهمية ينتفع به فى الحال 
وپحتفظ به غالبا دون اجراءاپ أڄري ان لم ترد اليه آمواله ' ذلك پینما 
کان المتبح فى بابل بصفة عامة ألا يتخ إلداثن اجراءات اثبات حقوقه على 
الاشياء المرمولة الا عند حلول تاريج السداد ٠‏ وفی آشور أيضا كانت 
القروض فى أساسها هى الشعير ٠‏ وفى الاقايم المحيط بنيدوى كانت 
القروض بالاضة والبرونز وهي العملة السائدة » الإ نها كانت أحیانا 
خاصة بالحبوب والزيت والاشية ٠‏ 

وقد وجدت القروض من غير فائدة لاجال قصيرة في القرن السايع ٠‏ 
وفی مام 1۹۳ ق۰ م۰ تسلم « آربا » مبلغا قدره ۱۷ مینا من « اندیبی ¿ فی 
التاسع من آب وتعهد « ان مید المال فی تیشری على اساس رأس الال ٠‏ 
وفى حالة عدم السداد تكون الفائدة الشهرية ۲ شاقل لكل مينا» أي 2٤١‏ 


Ibid, Nos 318, 252, (9) 
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فى السنة وهذا السعر المرتفع جدا ريما كان يعتبر كعقوبه على الدائن 
الذى لا يستطيع المحافظة على تعهده ٠‏ وكانت الفائدة المعتادة فى بابل ۸٠١‏ 
ولكن من المستحيل ان نعرف السعر المعتاد فى آشور لأن العقود ادرا 
ما تتناول الفائدة بالذكر ٠‏ واننا لنجد الفائدة فى واحد منها مقدرة على 
ساس ,۲۰ / وفی آخر قدرت ارباح المىلغ الخاص بمعيد اربیلا ی ۷٥‏ 
وكانت' الفائدة ثقدر غلى أساس الشسهر أو السنة ٠‏ وفى سنة 10۷ ق*م٠‏ 
اقرض « نرجال شار اوتسور ٠٥۰۰‏ مینا » وهذا المبلغ « پثزاید پمقدار ه 
شواقل من الفضة کل شهر » ای بفائدة ۲١‏ وفی 1۸٦‏ اقترض سوکا ۲ 
مينا من الفضة « تزيد “١‏ شواقل شهريا » أى بفائدة ٤١‏ * 

آما اذا كان القرض بدون فوائد فانه في حالة عدم سداد الدین فی 
التاريخ المحدد للسداد فانه بقدر على رأس الال من هذا العاريج فائدة 
بسعر 4١‏ أو ٠٠١‏ أو أحيانا ٠ ۱5١‏ وبالنسبة للفائدة المقدرة على 
أساس ٥١‏ كان الاصلاح المعثاد هو « يزيد بمقدار نصف شواقله » وعلى 
ساس / 3 /o‏ عر عدها پنفس الاصطلاح « یرید يمقدار لاه آو 
ربعه » وليس هناك من شك فى أن سعر الفائدة المعتادة كان معروفا » واننا 
لنجد فى بعض الحالات اشارات مبهمة مثل ١‏ الال يزيد » ان لم يدقع راس 
مال فانه يدفع اکثر منه (۱) ۰ 

أما بالسبة لسلف الحبوب فان الفاثدة كانت عادة ٥١‏ ومرة “؟/ 
ولقد کائت فى بابل سابقا ۳۴ ثم أخذت تنحط الى مسشوى فائدة الفضة 
حتى بلغت ١ « ۲١‏ ايمر من الشعير تخص ول العهد ٠‏ فى يد ثاقونى 
الثانى › وضع نحت تصرف « هامائوثو » من قرية « هاندوات ۰ پزید 
السعيبر بمقدار ٠١‏ قا للايمر » ٠‏ 

وكان نفس السعر يستعمل بالنسبة للقروض بغر فائدة حي لا يتم 

السداد فى التاريخ المنفق عليه )١(‏ ° 

وقد آقرض'« کشر أشور ٠٠١»‏ شواقل من الفضة وهي اللمن المةدر 
لكمية معينة من العلف يجب أن يسلم فان لم سبلم مذا الدريس طبقا 
للشسروط المقررة فانه 'تسرى على المبلغ فائدة ابواقع ٠٠١‏ وكذلك وضع 
« شوما اپلانی » فی ۲۱ آپ 1١‏ ایم هن الزیرت الحلبب تحت تصرف د آشور 
بعل اوٹسور » وکان يجب ان تستعاد فى الشهر الثالل والا احتسبت 


Ibid. Nos 7R, BT, 27, 26, 271, 18, A58, () 
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الفائدة ‏ كما هى الحال فی الأمر السابق ‏ مساوية لرآس امال آى قدرت 
الغائدة بواقع £٠٠١‏ * وفى هذين الخلين وأحدهما خاص ببيع نم الدفع فيه 
مقدما والآخر خاص بقرض بغير فائدة نجد ان الشرط الخاص بالفائدة هو 
فی الوقت نفسه شرط اي ولا پمکن الاعتماد عليه باعتباره السعر 
ا به بصفة عامة ٠ )١(‏ 


وحن بحل المدين نفسه فى حالة ۷ سمح له باعادة الشىء المعار عينا 
او ما پعادله » فانه کان ينص عادة على ما يفرض عليه دفعه ٭ وفی شھر 
ثبت 1۸۲ قم وضح « مائوکی نلوا » ٠٠١‏ قا من النبيذ لحت تصرف 
« آوتاما » على آن پردها فی شهر اباروو . ان لم پرده فانه لزم بان يدنع 
اللمن على أساس سعر السوق فى ليلوى » وهكذا تصرف سيليم آشور 
فی موقف مماثل فی 1۷١‏ * وفی ٤‏ اعطی ٭ دانا » الى « ایلی موکین 
اھی » و ہ اداد اپال ادین » حق استعمال هجینیل و کان علیھما آن پرداهما 
فى الاول من « مارد ششوان » آو يدفعا ٦‏ مينا من الفضة فان لم يکونا فى. 
وضع يسمح لهما بدلك فائهما يدفعان الفائدة ٠‏ وفى ظروف أخرى كان 
ينص على دفع « قيمة المنازعة » أى عشرة أمشال قيمة الشىء الذي 
لسم إرد ' 

وقد بشم اشاق كذلك شلی مکان التسليم وفی حالة التأحير بحدد مکان 
آخر ۰ رند اقرض نابودوری ۲۰ ايمر من الشعر ال تبتای سالق « عجلة 
ماجائسی » بشرط اعادتها فی مارششوان فان قام بتسلیمها بعد ذلك فعلیه 
ان پحشر ٢٥ا‏ الى نینوی (۲) ' 


٦‏ د الرهون 


کان الرهن الذى بطلبه الدائن عبارة عن ملك عقارى أو منقول ٠'‏ 
وغالبا ما كان عبارة عن مزرعة بعبيد الأارض الذين عليها * وكائت الصيغة 
المعتادة مى الواردة فى العقد الثال : 

١ «‏ مينا من الفضة عاى نظام مینا قر قمیش 4 خاصة ي « اداتى » زوجة 
الحاكم ٿجتٽ تصرف ۰۰٠۰‏ پا مسساعد هفش ادن ۰ وقد آحذت بدلا من 
ال ۲ .نا عقارا مساحته ۱۲ ايمر وها حقل موحود د « مزارع » مدينة 
آشورو « کوردی اداد » وزوجته وثلاثة آبناء و « کاندلاو.» وزوجته وعددهم 
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جميعا سبعة أشخاص و۲١‏ ايمر أخذت بصفة رهن تحت تصرف اداتی 
ويمجرد سداد المبلغ برد اليه الحقل والمدكورون › ٠‏ 

ثم يلى ذلك أسماء الشهود والتاريخ ٠‏ 

وفى هذه الحالة الخاصة » وفى حالات أخرى ٠‏ كان يصبح للدائن 
حق الاننفاع بالحقل المرحهون ويعتبر هذا مقابلا للغائدة ٠‏ وقد نس على 
ذلك صراحة فى عقود أخرى وهكذا نری آن « مارشاری بعل احی » پستلم 
ویاخنہ فی مقابل ۱۲ شاقلا ارضا مساحتھا ۲ ایہر و ۲۰ قا پمکیال سعة 
٩‏ قا ( أې آنه يلزم ٩‏ قا من الشعير لزراعة وحدة المساحة ) « وسياخلن 
محصولها کل سنة » وحین پسدد المدین « سن کوتسورانی » الال مفانه 
پسترد حقله ‏ وکان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب المقرض , 
اذ لم یکن داثما هوضح تنفیذ ۰ فق اقرض معبد اربیلا رجلین مبلغ ۱۷ 
شاقلا من الفضة بفائدة ٠٠١‏ » وكان على مدير المعبد أن يسثغل قطعة من 
الأرض مقدمة كرهن وان يمع الممحصول : فان زادت اإلغلة عن الفايدة فان 
المد ينن يستمتعان بالفائض ٠‏ أما اذا قلت عنها فعليهما أن يعوضا العجز ٠‏ 
وسین کون الرهن بيتا و كان المقرض يعيش فيه فان الایجار پمكن اعتباره 
معادلا لفائدة الال المقرض ٠‏ أما اذا لم يكن يعيش فيه فان الماين يكون 
ملزما بدفع الفائدة المئفق علیها * وكان العبد المشسلم کرهن پژدی خدماته 


للدائن وکانت قيمة هذه الخدمات تخصم من الفائدة وقد تعاد لها ۰ ھکذا 
ثری فی ٦1۸‏ ق ۳ > قرضا قیمته ۲ مینا اتفق على انه o‏ 
هناك عبدان قد وضعا تحت تصرف الدائن حتی تاریخ السداد ٠‏ 


أما عن التبعات من مرب أو موت قانها تقح على كامل الالك لا على 
الدائن ٠‏ وقد ذكر ذلك صراحمة « موشكينوبا » الذى أقرض ٠۰‏ شالا 
من الفضة الى « نابونادين اهي » فى العام المسسمي پاسم « اپوشار 
أهيشو » ٠‏ وهذا هو المتبع بعينه فيما يخص الضمانة ضد الصرع ٠‏ وكان 
ومكن أن ينص على أن الال المعرض يصبع واجب السداد فورا فى سالة 
اختغاه الرهن ٠ )١(‏ 


۷ الكفسالة 


کان الاشورى يستطيع ان يفعل ما يفعله البابلى من لاحية رهن 
زوجته وآبنائه أو بناته ۰ ولم یکن من حق الدائن آن يحلق او بشره حؤلاء 
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الأاشخاص والا فانه پعاقب بشق آذنیه فان لإ پستطیع تزدی الفتاة الحرة 
الموضوعة حت خدمته دون موافقة آبیها فان کار الأخر متا فان على 
اخوٹها واجب عتقها فى مدة قصيرة والا فانه پصبح من حق الداثن نفسه 
أن پحررها ویزوجها (۱) ۰ 

وكان هن المحظور بيع الأاشخاص أو اأحيوانات المعطاة كرهون وكان 
جزاء ذلك عقابا شدیدا (؟) ۰ 

وکیا ہی الحال فی بال ولکن ریما کان ذلك فی نطاق أضیق ‏ 
لان يمكن اختيار الكفالة فى أشور ٠‏ وقد فعل ذلك «کنسار آشور» لا فی 
صسغقة قرض ولكن بمناسبة سلفة مالية أعطاها لثلاثة أشخاص كان عليهم 
إن يوردوا له كمية من الدريس ( العلف ) * وقد أحذ أحدهم على عاتقه 
مسئولية تسليمها بالكامل ٠‏ وانحمل التعويضات فى حالة عدم مراعاة التنفيذ 
فى الأجل المحدد ٠‏ وفى 1۸٠١‏ ق٠‏ م٠‏ طلب « دانا » كفالة لضان ارجاع ۷١‏ 
نمجة معارة لفترة تبدأً من شهر « سمانو » الى شهر د« آب » * ومن الجاثز أن 
يشسترك فى عقد القرض طرف ثالث يصبح المدين الحقيقى ويوقع العقد 
بخاتمه ٠‏ وفى نة ۷١‏ وضعت ٠١‏ شواقل نحت تصرف « مينو اهثى 
انا اپلى » لمدة عشرين يوما وقد استعارها ليقدم حدمة « بودوبياتى › الذى 
لا یطمئن اليه « سیلیم آشور » « آن آعطی بودوبیاٹی المال الى « مینو اهنی 
انا ایل » لیسلمه سیلیم آشور ( هذا حسن ) وان لم یعط بودوبیاتی الال 
فان على مینو اهتی انا ایل نفسه أن يدفعه () »> ۰ 


LEXIN lol 4€, (۷ 
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الكتاب الثشالث : 


المعتقدات والحصرف 


م یکن الدين الاشرری بجخنلف عن البابلي في روه فکانت العبادم 
هن وحی. التقاليد العتيقة لسيبار وأوروك و بابل ٠‏ أما العشيدة فثد #ناولها 
التعديل لتلاثم العبافرية أإخاصة اجس حربي ٠‏ وعلى أية حال ١‏ فان الدبن 
لم يکن له اثر مطلق عل هده الحضارة الجر بيأ 3 وبلا :ل ذلاف بصفه 
خاصة فى زخرفة الفصور یٹ کان بقوم تصمیم کل شُی؛ قحك عرضه : 
۷ عن وحی شعور دپنی پل تمەحیدا للامیر أله باکم 

وقد منح الال الأعظلم أشور ( العطوف ) اسمه الى أول ءاصهءة والى 
البلاد جمیجا, ۰ وګان اده الكثرون امیا القرن الخامس والەشیرن وکان. 
له, المقام الأول بين الآلهة الممجدين فى لاحية #رسرية فى ابادو لبا ٠‏ وقد 
وحد يانشسار الذى كان قا لقصيدة الخايقة البايلية أسبق من أنو الاه 
السماء ٠‏ وكان ملكا للألهة جميعا وخالقا لسما انو والاقاليم السفاية ٠‏ 
وکان ۔ مثل مردوك ‏ فی نظر البابلیی خالق المشربة كذلك وقد صدءت 
نظر ية خلق العالم نمجيدا له ۰ وکاله حر بی ادعی اخضاع الناس جمیوا 
ليره لأن مردوك « متحه من الأبد آلهة الأقالرم الأريعة لامجده حنى 
لا پتهرپ من ذلك أحد » (۱) وکان پمثل مسلا بقو س ممدود مہ :مد لردی 
سهم فی وسعل قرص مجنح مستعار من الرمز الحيثى ٠‏ وكانت زوجته 
عشتار الأشورية التي تسمى فى معام الاحيان إعليت ( الك ) ٠‏ 

وتحثل عشتار بعد أشور أهم مكائة فى مجمع الآاهة الأشورية على 
ألأقل فیما پصل بالحملات الحرسة yi‏ لانت “ی کذلاك مار نة ۰ 
ووسميها آشور ريش ابشى « بطلة المعارك تاك الى لا قى على واحد 
من عدا أشور « و یکی شور بانستال آنها رتك فی الحام E)‏ 
احداهما على الكتف اليمنى والاخرى عل الكثتف البسرى ومى تمس.ك 
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بقوس فی پدھا وتستل سیفا حادا كما هي مصورة على الأختام الأسعطواتية- 
وهناك ثلاث الهات عبدت تحت هذا الاسم كانت لهن معابد فی کل وتینوی 
واربیلا ۰ 


والآلهة سس ؛ شماش ¢ آداد 0 بعل مردوك 4 ابو 2 ایتورتا ء 
وهم الذين ياشمسهم الملوك بطيبة حاطر مع أشور وعشتار ٠‏ 


وکا نت الايد الأشورية تبنی عل مط الهياكل السومروآكادية 
ولکن بها نفس الاختلافات الثى لاحظناها فى العمارة المدانية ٠‏ 


وفی احواش ھذہ المعاہد ‏ کما ھی الحال فی پابل وبورسیبا ۔ 
کان الاش وریون یہنون « زیجورات » أوپرج مدرج وهو آخر مراحل التطور 
لما کان من قبالل رمزا للاله ۰ وقد عثر على آطلالها فی دور شساد وکین 
وأشود 


وكان الكهنوت يشمل نفس الترتيب والتقسيم الى ثلاث طبقات من 
الاو:ة #بعا لاوظائف المقدسة اأثى كانوا بؤدونها هناك وهى الخاصة يمن 
طهر ون الاس والاشياء ( الادوات ) عن طريق الطقوس السحرية 
والساوات ثم آولئك الذين يقرءون رغبة الاله فى كتاب الطبيعة ثم آولتك 
ادبن بقومون بالدور الثانوى لامغنيل والخدم ٠‏ ويظهر آن الكاهتات كن 
اڌل ددا م؛هن في اكاد اذ أن النصوص لا نذكرهن كثرا ۰ 


وكان للأمير .- وهو ممثل الآلهة على الأرض - الذى اختاروء ليتول 
الاك ٠٠٠١‏ كانت له مهمة ثلاثية يباشرها : أن بحفظ العدالة ويتمسك 
الح :م فلام القوى للصعيف وآن يخضع لأشور ,الشعوب الت لم 
بحر ٠ه‏ عد ويعاقب اولقاب الدين يحنثرن بايمانيم والاخلاص له وأحرة 
ان به ,ل امن بنفا وذلك سراء فى عودته من الصبد أو أى احتفالات 
اهاد الهامة وتسوى نقرش القصور مناظر يباشر اللاك يها سكب 
امسو انل القربائية ٠دا‏ لعشتار على أجساد السباع المرشوقة جسهأمه ٠‏ 


N 


وكان الدور الذى يلعبه الكهنة الذين 
بستطلعون الغيب بالغ الأهمية فكانت لديهم 
فى مكتباتهم الطفوس البابلية وكانوا 
يضيفون الها باستمرار نشاث ملاحظاتهم 
وكان يلجا اليهم عند كل حادت فى الحياة 
العامة أو الخاصة ٠‏ وفى المناسبات الخطرة 
الشأن كانت الاستشارات تتزايد ٠‏ وقد 
تبن لسرجون فى لحظة الانطلاق ضسسد 
« موسا تسر » أن جوم نادو ومردوك 
قشسیر ال بیت فی السماء مما کان فالا 
بدعوه الى حمل السلاح وکان سن قد اشار 
دي اليوم السابق الى علامات مرضية لنبىء 
فالاستہلاء عل الساطة كما حط شماش عل 
الأحشساء ندرا بعشمد عليها تعثى أله سيسار 
الى جانب الماك ٠‏ وقد كان الآلهة بكشفون 
عن اتفه بابل الوسائل ٠‏ فاق 
استشار شور بان سال الاله نابو فاجايشه 
نسمة عن الاله قاللة : « لا تخش شا 
فسبامن×كڭ عہرا طولا » ۰ 
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تمثال الاله ابو حوالی عام ۸۰۰ ف ٠م‏ 
( المتحف البريطائى ) السبيل لتدخل السكينة الى نفس 


وکان امود هر رضباهه لجر اشر 
U‏ فار ق الأحلام فی معخلم الاح ان 8 
و كانت مشس-عار لك مدا 


اشور بانيبال فى احرج اللحظات ‏ ولقد كان الحام فى اسدى الليال 
واضحا حتى انه لم يكن يحشاج الى كهنة يشسرونه ٠‏ ولفد وصل الجيش 
الأشورى عند مطاردته للعيلاميين حثى ضفاف أيديد حيث خندق العدو 
وراءها واكان التيار سربعا وجارفا ولم تكن مناك مخاضة وحشى آم 
المحاريين أن يعبر النهر فظهرت عشستار اربيلا للجنود أثناء ومهم وسددت 
من عزائمهم بهدذه الكلمات « ساتقدم امام أشور بانبال الملك الذى خلشته 
دى » فعادت الثقة الى لفوسهم وعبروا النهر فى الوم التالى دون حدوث 
حادث ما ۰ 


1۸ 


وكانت العبادة الالهية - كما حى الحال فى بابل - تتكون من 
أدعية وصلوات عامة أو خاصة ثم تقدمات وتضحيات ٠‏ وكان العيد الرٹيسى 
لکل معبود پشتمل على « اکیثو » أى « م وكب » يحمل فيه تمثال المحبود حتى 
يصل الى معبد يسمى أيضا « اكينو » ويقع خارج المدينة ٠‏ وقد كشف 
عن اکيشو أشور المسمى « أكيت تسبری » عل مبعدة ۲۰۰ متر وراء 
سور المدينة ٠‏ 

وکان پحنغل باکیتو عشتار نینوی فی شهر تبت وېسمینها عشتار 
فی اربیلا فی شهر آب : وقد حضر أشور بائیبال الاحتفال بعیدها فی 
عام ٠١‏ قم ٠‏ وكان يقود بنفسه فى رحلة العودة العربة المىضوع 
علیها تمثال الإلهة ردخل المدرنة دخول الظافرين وسط هتاف اأجماهر 
وكان يسبقه بعض الاسرى الافليل بالاغلال وحم دونانو » وسامجولو 
امراء جامبولو كما عرضت رأس « تويمان » ملك عيلام على الشعب ٠‏ 


والنقوش الملكية مليغة بالدعوات فهناك تجلات فلاسر الأول يلتمس 
من انو وأداد أن يلنفتا اليه دائما « ألا فلإرضيا عنى عندما أرفع بدى 
ويسمعا دعوانى ٠‏ ألا فايمدحا حكمى امطارا غزيرة وأعواما من الثروة 
والرشاء ٠‏ الا فليعاوئانى على الخروج من الحروب وطين المعارك سالا 
آمنا ٠‏ الا فليخضعا تحت قدمى كل الأقاليم المعادية لى وكل الأقاليم والأمراء 
واللوك الدين بخاصموننى ' ألا فليسبغا بركائهما على وعلل سسلى 
ال؟هنر تى ٠‏ الا فليشب:ا كالجبال الى الأبد كهنونى أمام أشور وآلهتها» ٠‏ 

وام بیدا سرجون الحرب ضد اورسا ملك أورارتو قبل أن برفع 
يده الى أشور ماشمسا « ان تم صزيمة ( عدوه ) فی وسط المع ركة : وأن 
برد عليه سلادلة لسانه حتی بحل به العقاب ۸ ° 

والةمس اسارحدون ان اجابته الى هذه الرغبة الآنية : د ألا فليراع 
الإلهة الذرن بءاعدوننى اعمال برح ٠‏ ألا فلتبارك قلوبهم الثابتة ملكى ٠‏ 
الا فليخا نسلى الكهنوتى حتى اليوم الأخير مشلل أساس الايساجيل 
وبابل ٠‏ الا فاترحب الجمامير باملكبة مل بات الحياة ٠‏ آلا فلارعيم 
وأرببهم على اأعدالة والحق » ٠‏ 

و ذد د٠ا‏ نفس أسارحدون الى القصر أشور وعشستار لينوى وكل آلهة 
أشور لبشدم لهم تضسحیات ومدا یا . كما أنه كذلك فى بوم مناسب من شهر 
ذی فال طیب دما سرجون اآشور ومعصودات أخرى وقدم لهم هدایا من 
.٠ب‏ والفضه « حايى أسعد نفوسهم » ' 

وكانت التقدماث للآلهة متنوعة جدا وكان الملك عند عودته من كل 
حملة يضع جانا من الغنائم لصيانة وترميم هياكلهم ولندمية خزائنهم ٠‏ 


۹ 


وقد قدم تجلات فلاسر الأول آلهة البلاد التى فتحها الى آداد ٠‏ وكرس 
سناخریب مبانی دينئية تخليدا لذكرى انتصاره على بابل ٠‏ وعند عودة. 
أشور بانبيبال من عيلام بعد نهب سوسة أرسل خرة العبيد وأحسن 
ما فى ( الغناثم ) الى آلهة أشور وكان الواطنون يسحونهم الاراضى وآحسن 
الأشياء ويكرسون لهم العبيد بل - وكذلك ‏ أطفالهم لخدمتهم ٠‏ 

وكان حلف اليميل يصحب أحيانا بانضحية ٠‏ وكانت الضحية ثقرن 
بمن يسال الآلهة أن تشهد على صدق ما بقول ' وکما کان الأمر فى بابل 
ل يكن هناك فاصل بین الدبن والس‌حر ۰ وحین عقد آشور راری اتفاقيةٍ 
مم « طاتی اپلو » آمیر ارباد قدم كبة. ۔ ا مخصيا كذبيحة وقال المضحى : 
« هذا الرس لیس راس کبش مخصی ۰ انه راس ماتی ایلو وراس اطفاله 
ورأس عظماء قومه وشعب أرضه ٠٠٠‏ ماه الخاصرة اليمنى ليست خاصرة 
الكبش ٠‏ الها خاصرة ماتى ايلو وحاصرة أطفاله وخاصرة عظماء قومه وخاصرة 
شعب أرضه » ٿم تمنوا أن پکون مصير ايلو مصير هذا الكش المخمى 
ن هو حلث بيمينه ۰ 

وكائت التضحية مصحوبة ببعض الطقوس الاسحرية تستخدم فى 
مناسبات كثرة فى الحياة الخاصة ٠‏ وعلى هذا كان « تطهي المرأة التى 
لم تكن تحظى بحب زوجها تتطلب الى جائب الذبيحة رقية نوجه الى 
عشثار ٠‏ وفى خلال الاحثفال كانت عقيصىة ذات ١١‏ عقدة من القنب 
والصوف « وقطعة من مشن غزال » توضع فوق حجرها ٠ )١(‏ 

وكما كانت الحال فى بابل كان الخوف من الآلهة اأساس الدين ٠‏ 
وقد کتب « اداد شوم أوانسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم اشور 
بانيبال قاثلا : « ان الآلهة عل اسستعداد طيب والخرف من الاله عظيم 
والمعايد غنية » والملك لفسه قول : « آنا فى خشية فى حضرة مياكل 
إلالهة العظام ۾ ٠‏ 


وکانٹ الةو دة جز اء تقض ناموس الواجباتث الدينية پل ان الروت 
کان أحانا عءقاب المجرم ٠‏ وقد عاقب آث.رر بانیبال من فصروا علا فی 
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آداه هذا الواجب فقطم السئة جنود أكاد الذين ثمردوا على أشور ٠‏ 
ویقرر سناخریب « آنه بامر الهی أشور لم یکمل کودور اهونتی ملك 
عيلام ثلاثة شهور بل ماث فجاة بموت قبل الأوان » ٠‏ 


وكانت التقوى الدينية من ناحية أخرى تكافاً بالعمر الطويل فى هذا 
العالم ٠‏ أما الحياة فيما وراء القبر فلم ثمنح الأشوريين أكثر مما منحث 
البابليين أى نوع من الجزاء عن أعمال المحير أو الشر » مع أن العدالقة كانت 
تئطلب زاء مناسبا ۰ ویڙكد نجلات فلاسر الأول مثل حذه المكافأة فى 
سالة « آشور دان » أحد أسلافه « كان سلوكه وقربان التضحية مرضيا 
لكبار الآلهة وهو لهذا السب قد وصل الى شيخوخحة وقور وتقادم » ٠‏ 


ویقدم « شور سیر ابلا » مذپحا « کی طول حياة روحه وحثی 
تكون أبامه عديدة » ويقول أشور بانيبال لامعبودات الثى رمم معابدها : 
« امنحونى ‏ آنا الذى أخشى معبودانى العظيمة ‏ حياة تمتد أياما طويلة 
وسرور القلب وليجعل السير فى معبدك أقدامى مسنة » ٠‏ 


الفصل الشانى 
~١‏ البئاء والتشييد 


لا يكاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حى مله نزعة هجر قصر 
تملا حوائط غرف الاحتفالات به لقوش وكتابات تشيد بشسجاعة سلفه 
وتخلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام بها ٠‏ وذلك رغبة منه فى أن يقوم 
هو أیضا بتشیید اثر تمجیدا له تصور فيه وتوصف اهم أحداث عهده ۰ 
وقد أنقذت عادة ترثيب هذه النقوش فى أسفل الحائط ڄانبا كبيرا هن 
التهشيم اذ أنه حين انهارت الحوائط سد الجزء العلوى منها الغرف 
والأبهاء » دون أن بطم الاصميم وثراتبب العلاصر المخثلفة ٠‏ 


والقصور الأشورية كاها متشابهة ان لم يكن فى تفصيلاثها فعلى الاقل 

فى التخدليط العام لترتيبها ٠‏ ولعل أشهر قصر لعرفه هو قصر دور 
شاروکین الذی پنى فى الأعوام الأخرة من القرن الثامن * ولقد وصكب 
بوتا وبلاس الکشف عنه وزیناه ہلوحات معتئی بها تظهر فیها تاعا 
مراحل الحفر المئعددة ٠‏ وقد خحصص برد وشببيه وصفا راتما له مص حوبا 
دمنظر بخشلف عما لخیله توماس ۰ ولقد بنیت مدينة دور شار و کین والقصر 
فى نفس الوقت ولكنهما لم يعمرا طويلا ولم ينناول المبانى الرليسية 
أی تعددل ۰ وقد اخ .ار سرجون مکانا لهسا قریه « ماجانو پا » عل 
الخاسار » على مبعدة نحو ٠١‏ کیلو مشرا الى شمال شرق نینوی ٠‏ 
وقد أحاط المدينة پسور تحصين مستطيل وبنى مسکئه فوق مساح فی 
مستوى ااحوائط على جانبى الجدار الشمالى الشرقى حيث پوجد بروز 
تیل به آبراج ابه آبراج الىسور وبروزها الى ناحية الريف ١‏ ومناك 
دروز آخر الى داخل المدينة وتبا المساحك التى شغلها هذا املح حوال 
۰ مکتارات » وهی تنکون من مسالطیلین پرتبطاز, عند جوانبهما العلويلة 
أما المستطيل الصتر من الخارج فمساحته ٠٠٠٠١‏ مترا مربعا والآخر 
0 وکان بالقصر اكش من ۲۰۰ غرفة کشف منها بوتا عن ٠١‏ ربلاس 
عن ۱۸١‏ وكائت تتجمع فى ثلالة أجنحة مثميزة منها ما كان مخصصا 
کقاعات استقبال ومنها ما کان مششر کا من غرف ااأسكنى ومنها المحعبد ٠‏ 


YY 


وفى الجانب المواجه للمدينة كائث توجد واجهة فسيحة تتخللها ثلاث 
بوابات فخمة تحيط بها أبراج مربعة ٠‏ وكان يحرس الماخل الأوسط 
الرئيسى ثلائة أزواج من الثيران المجنحة صور كبرة الحجم لجلجامش 
وهو یخنق اسدا کما آن ما حول العقد کان مزینا بطوب خزفی متعدد 
الألوان ٠‏ أآما المدخلان الآخران فكان لكل منهما زوج من الشيران المجدسة 
كحراس ٠‏ هذه البوابة تؤدى الى المساكن الخاصة مرتبة حول جوانب 
ثلاثة من بهو مربع تقارب مساحته مساحة بهو اللوفر ٠‏ ومن داخل هذ! 
البهو يستعليع المرء أن يمر الى جناحين آخرين هما المعبد وقاعات الاستقيال 
التی لم پکن یوجد اتصاال داخلی مباشر بینھا ۰ آما کیف کان یمکن 
الوصول الى الشرفة التى ترتفع ٠١‏ مثرا فوق مستوى السهل » فان عذ! 
سسژال لم تستطع اعمال الحفاثر أن تسمع بالاجابة عليه حتى الآن » اذ أنه 
لم يعثر على أثر لسلم أو منحدر فى انجاه الريف أو المدينة ٠‏ والمنظر 
المجدد الذى أعده توماس وشيبييه يصور مجرد افتراضات لا كان علبه 
القصر ولکن مهما يكن من أمر من حيث المكان الذى اقيم فيه هذا السلم 
أو المنحدر » فانه مما لا شك فيه آنه كان هناك طريق للدخول للسماح 
للعربات والماشية السمينة بالوصول الى مخازن التموين والتجهيز 
ولنسيويل دخول وخروج الحاشية الضخمة الملحقة بالقصر ٠‏ 


وکان پواجه الزائ بمجرد وصوله الى البهو الكبير الخاص بالجناح 
المشسترك حائط مرتفع به باب واحد يؤدى الى قاعات الاستقبال ٠‏ وال 
اليمي نوجد غرف متعددة منجمعة حرل أبهاء صغيرة تستخدم كمطابخ 
ومخابز وحظاثر ۰۰۰ الخ وفی هذا اللحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات 
المياه ) والى السار كانت مخازن المئونة والأدوات والطوب والمعادن 
ومخئلف آنواع العغنائم مستقلا بعضها عن بعض ولكل منها مسكن خاص 
اللحارس ٠‏ وفى وسط هذه المبانى ممر يؤدى الى المعبد ويتفرع ليم بين 
حاترن عاليين الى البرج المدرج والأجزاء الخلفية من المبنى ٠‏ ويمتد أمام 
مجموعة قاعات الاستقبال بهو كبر كائت مساحته حوالى ثلثى بهو الجناحج 
المشسدرك * ومن المعتمل آنه کان مکل الوصول اليه من الخارج هن جهه 
الشال الشرقى من جائب حائتل السور ٠‏ ولكن هذا الجزه من البناء 
خر ماما ولبين غناك الن باق اوبات ٠‏ 


وكانت البانى المخصصة للاسعقبال تشتمل على حوالى ٦٠١‏ غرفة 
موزعة حول أبهاء مخثافة ومقسمة الى مجموعثيل متميزتين تماما الواحدذ 
عن الأخرى وتكون الاولى ما سماه بلاس بالقسم المنقوش وهو مجموعة 
ؤاءاب الاتفالات ٠‏ أما الآثر فأقل زثرفة وكان حى الكائب والدبوان ٠‏ 
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) ٤۷ شکل‎ ( 


قم دور شاروکین ر مقار من اعلی ) ( نالا عن پړوه وشیيه ) 


وقد وضع المدخل بحيث يحجب أيه رؤية مباشرة من الخارج . 
وکان المرء یدخل آولا الى بهو صغیر بخرج منه دهلیز ضيق طوله ٤٠‏ مثرا 
يؤدی الى البهو الر تسى وهو افم بقع في القصر كاه ٠‏ وعند الدخول 
الى هذا البهو ومساسحته ٩۹۷٩‏ مرا مر بسا کان الزاثر جد أمامه تلان 
بوابات جميلة مقببة وائندین آخریین عل کل جانب تؤدی الى شرف الاستابال 
الرثيسية السبع وكلها مزينة ببلامل ماقوش وطوب زترفی ۰ وکان البهو 
بکشابات طويلة تكرر فى عدة قاعات بينما تنجد فى أحد الأجزاء أحدان 
الحكم ند كر فی ترتیب ٹاریخی ومی الحولہات اذ نید فی آشر الاعمال 
البارزة للخمس عشرة حملة الأرل تتاجمم فی تروب ج ای وی تکین 
n‏ فشر « AN‏ و شاو دا 9 ي الح ال فل حامت 9 اال من يبارز مار i‏ 
ثروی بالصسور ما تقصه لیا النصسرصس المكتو رة فوقها ۰ 


ولم نکن المواد المستعمذة امسج لامعماری بان ,ای إل اعاس 
بالاسمام الى ار e‏ وقد واوا کا ۶ل دمحل واحد وار ل ¥ درا 
عرض ۸ آمتار ۰ 
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قمص سرجون ب تفصيلات الواجهة من ذاحية المدينة 


ما مكاتب الدولة فكانت أضيق و ' 
حمسة أبهاء وقلما كانت جدرانها 
aR DFS SE‏ 
الى الشسمال الغربى من بهو الدحول د 
الأ ماني قامات استقبال لبرة ٠‏ 


والى ااجثوب الغربى من البهو الكبير للحى المشنرك يقوم المعبد وتشق 
لر بنك اليه اما بالدخول الى بهر عن طريق مدخل بنفتح مباشرة على 
الابانى امار كة لم ينحني فى محاذاة الحائط المخلفى لقاعات الاستقبال 
أو عن دلريق مدشل اجر عل الواحهة الممابلة للمدينة يممر ينحلى فحأة 
دی زاو فائمة ٠‏ وكانت المبانى مكولة من للالة أجزاء متشابهة من ناحية 
ال 2 و متسل دیش یا عن ەس تماما وکائتٹ زخرفنها سسيطة القنصر 
عادة على ملاطل أبيض مع افريز سخفلى عربض أسود ٠‏ ومن بين ثلاث 
الأبهاء اى تشرم حوأها المبانى لجا واعدا جديرا باللاحظة بالنسبة لفخامة 
5 نه : فلقد کان مرا بطوب خزفی بكون افر يزا سفليا عريضا تقو 
فوته ألصاف أعمدة ء٠‏ واالقرب من الأبراب ذات العقود توحد لماثيل 
واشجار لحيل من البرونز المدمب وكان بخترق الأرضية من الطوب 
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ریاطان من البلاط المتقاطع المر تفع کانا پر بدلان الأر کان وبؤدیان الى اربع 
غرف ثلاث منها کائت غرف احتفالات بمشسكاة فى الحائط الخلفى يسبقها 
مسطح پر تفع ٠‏ سننيمدرا فوق الأرضية ' 


وكان مسطح القصر يشمل الى جانب ذلك مبنپین آخرین على الجانب 
الجنوبى الغربى فهناك أولا ال « زيجورات » بفیت منه ارپعة طوابق 
ندل آثارها على أن لکل منها لوا خاصا ثم مبنی منعزل ومخرب کان مبشیا 
من كتل الحجر الجيرى بنقوش من البازلت ؛ لمناظر اليد والحرب 
والجزية ٠‏ 

وكانت المشكلة القاثمة أمام المعمارى هى هذه : أن يجمع ثلاث 
مجامیح من المبانى کان بجحب أن پکرن بینها وبين العالم الخارجى أقل 
ما ڀمكن من صلات ثم بعد ذلك ۔ ان کون فى كل منها مجاميع فرعية 
بنفس الظروف على أن ثراعى حاجات العمل لاحاشية الشخمة الماحقة 
بالقصر ٠‏ ولقد استطاع حلها بطريقة تنلوى على الحدق وذلك عن طريق 
عمل أبهاء لا ترتبط الا بواسطة ممرات ضرورية وتشجمع حول كل مجموعة 
منها الغرف العديدة اللازمة لخدمة معينة ٠‏ وكان المحور صو الهو الكبير 
للحى المشترك الذى كان يتصل مباشرة بالخارج من ناحية وبالمجموعنين 
الألخريين من ناحية اخرى ٠ )١(‏ 


اما طراز زخرفة الحوابعل والبوابات قد فرض عليه عن طرق 
النقاليد ميد القرون الأخيرة للملكية ٠‏ ومثال ذلك فى قصر سرجون وقصر 
« أشور نتساير ابلا » فى كلح الذى رممه بنفسه وزينه بنقوش شيد فيها 
بأعماله وکذا فی قصر « اشور آنیل ایلائی » خحلف آشور بانيبال ذلك 
القصر الذى لم يتم العمل فيه والذى نرى حجراته رمي ہن حجم صغير 
مزيلة بصبور غير معثنى بها ٠‏ 

والتقاليد الاى نحن بصددها لم تأت من بابل بل اخاءها الأشوريون 
عن الحيئيين الذين لوجد فى قصورصم المبنية فى الألف اللائية زخارف 
منحونة فى أفاريز ( اأسفل الحوالحل ) النى ا عدا الحيشين أقل 
ارتغاعا ۰ ول واكش من ذلك أن الملك نفسه - مثشل ما فصل « تجلات فلاسر » 
من قبل - شر فی هذه النقوش الى مذا التاثير ويقرر انه مو كذلك 
أقام مېنی عل الطراز الحیشى پسمی « صیلالی » داغة المامور ين ٠‏ 

وکان قد جری تساؤل لم كانت المبانى الهامة تبنى من الطوب فى 
بلاد ایس بيا الجص نادرا ولم کن الأار أمر اليد فشدل ما دام اأحجر 
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کان پستعمل الى مدی لا نظیر له فی ڀپاپل حتى حيل خضعت الأخرة پدورها 
لاتاثير الأاشورى اليس من الميكن آن نقرر - كما اقترح بروه أن السبب 
فی ذلك یرجم الى أن الأعمال الثقيلة يمكن أن تثؤدى بسرعة بواسطة أسرى 
الحرب حتى بستطيع المعماريون بذلك أن يجدوا اتفسسيم فى وضسع 
پسمح لهم بارضاء طلبات املك التى لا تحتثمل الارجاء ؟ ' 

وكانت المبانى الرئيسية - كما هى الحال فى بابل - تقوم فوق 
ربوة لم تكن ضرورية فى أشور للوقاية ضد الفيضان ولكنها كانت تضفى 
عل المبنى کله منظرا راتعا ۰ 

وكان اللبن يستعمل فى الجدران قبل أن پتم تجفيفه حتى ترتبط 
طبقاته المنتالية بعضها ببعض دون استعمال المولة ٠‏ آما بالنسبة للقياب 
فان الطوب التام التجفيف كان يستعمل وكانت الفجوات لملا بالطين ٠‏ 

ولقد اسلعمل سرجون الأحجار ليسند شرفة قصره ٠‏ وكالت 
الحوائعل بارنفاع ٠١‏ مترا نقوم على ساس من ۲ مثرا ویتوحها حاجز 
ارتفاعه 3 من الأمتار أما مقاس الكدثل الطولية فی القاعدة فكان 
۷۰ر طولا × ۲ عرضا × ۲ سمكا من الأمتار وزنثها أكثر من ٠٠١‏ 
طن آما أحجار الرباط فنصف ذلك فى الطول بسمك قدره ١‏ أمثار ٠‏ 
وكان السمك يتناقص كلما ارتفعنا نحو القمة بحيث تصبح أحجار الرباط 
والكثل الطولية أقل مترا منها عند القاعدة وكان الميل أو الانكسار من 
الداخل ليوازن ضغط الدراب بينما كانت الحائطل من الخارج عمودية 
نماما ٠ء‏ وام يکن مناك ملاط لربط الكثل الى کات ذهذب 1 حیث 
اتنصل بالعلوب الذى لم بيثم تجفيفه : وهنا كانت تدرك خشنة لتسهيں 
الالتشام ٠‏ 

رام نکن الأحجار تستعمل ی حوائط الأسوار لله“ ينة بنفس 
الحلريقة »> بل كانت عپارة عن ساس ارتفاعه ١٠را‏ من الأمتار وكانت 
فيه أوجه الأحجار ‏ وهی بعد احداها عن الأخریى ۲١‏ مترا لتكون من 
كتل مصةولة بعناية ولا بربطها بعضها ببعض اللاط ( الموئة ) ٠‏ وكان 
الفراغ بينها يملا بواسطة كدل غير منحوته مستوية من أعلى كى توضع 
فو ةيها الطبقة الأرلى من اللبن ( الطوب المحفف فی الشمس ) * 

وحتی فی القصر لفسه كان الحجر يستعمل تكسية لواجهات 
السواثدل وللارضية ولتيجان الأعمدة ٠‏ واننا امجد الأسفلت تحت البلاط 
وعند قاع المحارى ٠‏ وفى الحاأشي كان هدف العمارى ان بمنع رشح 
الماء ٠‏ وكان الال ياحدر لحو مکان تجمیع المصارف المقطوعة من الحجر 
مث افيض منها المياه فى ماسورة من الفخار الى بالوعات من الطوب 
آرنكز على قاعدة من الأسفلت ٠‏ 


¥ 


ولم نوجد قبوة واحدة فى مكانها ولكن عش فى أنقاض وسط 
عل قطع من کتل مقببة ھی أحیانا کبیرة ومغطاة بلاطل من e‏ 
وبظهر أن قياب الغرف كانت تعلوها شرفات ان نحن اعتمد نا على كمية 
الأنقاض ٠‏ 

وكانت القبوة تستعمل كذلك للمجاری الرئيسية اما على شکل 
العقد المدبب المكون فى كل ناحية من أربع قطع من الطوب على شکل 
المع من أشكال مخئثلفة مربوطة على النوالى بين كل زرح من الصفوف 
بالطمن أو الطوب ٠‏ واما من المدبب بالتيادل مع القبو شبه الدائرى ٠‏ 
وكانتث نفس عملية البناء بالعقد المدبب تستعمل فى كلع جنبا الى جنب 
مح قنوات ذات قطاع مستطيل مسقوفة ببلاط بسيط مستو ‏ 

هذا والقصور مخربة لدرجة لكا تسم دن تجعلنا نعرف علي وجه 
التحقيق طربقة اضاءة الغرف ٠‏ وحثى حين نجد حاط الغرفة يمل 
بطر بق الصدفة الى ارتغاع ۷ مشار ( وهو آمر ادر ) فالنا لا نسحد أثرا 
للسبابيك ٠‏ وكانت فتحات الأبواب واسعة ومى لا تقل فى حور ساباد 
عن مثرين انساعا وهى غاليا ثلاثة أمتار ویتراوح ارتفاعها بين أربعة 
وستة أمتار : ولكن هذا م يكن كافيا لجعل الاضاءة كافية فى القاعات ٠.‏ 
ومع ذلك > فان المناظ التليلة للسیوت ہس بها ايه فة مالجدران ماخلا 
يعض فشحات التهوية أحانا قرب السقض ° 
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( ىكل )٤۹(‏ اازخرفة فى اسفل الحائط لمن فى قص دور شاروكين 
( نفلا عن بوتا : اثار تینوی ) 
((Bolla, Monuments de Ninive)‏ 
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وریما كانت تنستعمل أنابيب فخارية قطرها قدم على وجه التقريب 
ما دام وجود مثل هذه الأشياء فى آكوام الأطلال قد يدل على نها سقطت 
مع القباب آو ردما کان هناك سر داب يترك تحثٹ السقف كما هی الحال. 
الیوم فی بیوت کردستان ۰ 

ودل النقوش البارزة على ان الأبواب كانت ذات عقود أو فى القليل. 
من الحالات مستطيلة وفى الحالة الأخرة كان يستخدم عتثب للباب من 
الخشسب أو الحجارة أو آلمعدن ٠‏ وقد قدم لنا قصر سرجون مثالا من الحجر 
الجبرى بعثبة زخرفة على شكل ثنائين مجنحة تزحف نحو الاه موضوع 

وكان العثب السغفلى يصنع عادة من الحجارة فى القاعات الخاصة 
بالاحتفالات ۰ وباللوفر نموذج راثم جېء به من نینوی (۱) نحت علي 
شکل سجادة تدنثر فوقها ورود ذات ست ورقات وتحدها من ثلاثة جوائب 
حافة من آزهار اللوتس والبراءم عل القوالى » وهناك ركنان مجوفان 
لعارضتى الباب وفى الوسط فجوة مربعة للمتراس السغلى * وناك ٠۹٦1‏ 
عثبة سفلية أخرى صنعت لأشور بانيبال مشسابهة من حيث الرسم للعثبة 
السابقة وفيما عدا ذلك وخاصة ما بين الغرف ذات الأرضية الترابية 
كانت العتبات فى أسفل الأبواب تصنع من الطوب * وكثير من الغرف 
لم نکن لها آبواب وکان يعلق على مدخلها ستار بسيط وحیث کان هناك 
باب کان من الطبيعى أن يصنع من مصراع واحد وأحيانا من مصراعين 
وکاها تنفتح الى الداخل ٠‏ وكانت القائمة تعتمد أحيانا عل كعب ( جلبة ) 
من البرونز دور فى أوقاب مفحوتة فى الحجارة فى أغلب الأحيان كما هو 
الحال فى المبانى القديمة السومرية ولكدها كانت فى بعض الأحيان من 
الحلوب أو البرولز ٠‏ 


وكانت البوابات الرئيسية للقصر تغطى بالمعادن الشمينة كما كانت 
التمائيل والنقوش الخارجية وضع عادة بالقرب من الأبواب والممرات ٠‏ 


وکا نت لعثرض الحوائط احياثا بعض الأعمدة أو القدوات مثال ذلك 
ُي اجك أبراب معبد شور ساباد وكذا على الزيجورات حيث تكون الزخرفة 
الوحيدة ٠‏ وكان بعلو الجدران غالبا شرفات مكون كل منها من فتحتين 
او الات الواحدة فوق الأخرى وكائت الزخرفة تتم باستعمال الطوب 
الخز فى أو اللاط أو آلواح الححارة ” 
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وكانت الأحجار المستعملة للاأجزاء السغلى تحمى هذه الأجزاء من 
«الجدران. المبنية من اللبن ٠‏ وكانت الالواح تطرق من الناحية الخلفية 
لتسهل الالتحام وكانت توضعع جنبا الى جنب وتريط ببعضها البعض 
أحيانا من أعلى بواسطة رباطل معد نی كما لمسك من ار کا نها بقطح من 
الحجارة الأخرى المنحونة على شكل الكوع ( الزاوية ) ٠‏ وفى قاعات 
الأحتفالات كانت هذه الأجزاء السغلى مزخرفة بنقش يلتمع بالالوان ٠‏ 
وكان قصر خور ساباد وحده يحوى من الأفاريز المنحونة على هذه الصورة 
ما يمثد الى أكثر من ۲٠۰٠۰‏ مار ٠‏ والنقوش عند اليوابات أعل والصور 
على حجم أكبر ٠‏ وكمثل لذلك نستطيع أن نذكر الثيران المجئحة الى 
پستطيع القصر أن يفخ بوجود ۲١‏ زوجا منها على الاقل ٠‏ 

ما سطوح الجدران کلها الئى م تکن تحمیها مثل هذه الأجزاء 
السفغلية من الحجارة فانها كانت مغطاة بطبقة من الجر والجص لا يزيد 
سمكها عن > ملليميثرات عثر بها على آثار نقوش لنصويرية ٠‏ 

وقد قدم لیا الطوب الخزفى وخاصة بالفرب من البوابات زخارف 
متلعددة الالوان وکان يسشخدم ی الافاريز السفلية کہا فی بهو امعد 
او شمبران العقد (حلية معمارية) » ويظهر أن ملوك البابلية الجديدة تعلموا 
من أشور استخدام هذا اللون من الزخارف ألذى مر بتطور هسابل عند ت 
فى قصور الأكمينيين ٠‏ 

وفی نینوی ودور شار وکین کانت المبانی نوجه فی ارکانها بالجهات 
الأصلية كما فى بابل ٠‏ آما فى كلح فان الائجاه يقابل اواسدل الجدران ۰ 

ولد انغقلت الطقوس الماعلقة پاساس البانى من شعب لاحر 
فلقد دفنت تماثيل صنيرة لجان ذات أربع فى الرمال نحت قصر أسار 
حدون فی کلح کما وضعت فی نيدوى لوحات من ألمرمر منفوشة عل 
وجهیها وذلك خلف الأسدين اللدين کا پز ینان المدحل ° وأا ئی درر 
شار و کین فقد کان مناك صندوق حجری پحوی اللوحات (۱) من مختاف 
المواد ٠‏ وكان الاهماون قد القوا عند مدخل المدينة بالاسطوائات والمخارييل 
والتماثيل الصغرة المخدافة فى طبقة الرمال بين الثران المجنحة ٠‏ وكما 
سی الحال فی بابل ری اسطوا نات کیره من اللي شيت اانا دی 
وات الحوائمل أشرد الأرواح الس رة و لفسشجلب دركات الآأهة ٠‏ 
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وا ف وان وو اا ا وا ا 
اللبن الذى لم يتم نجفيغه على أساس من الحجارة ٠‏ وفى بعض المواضع 
نراها لا تزال قائمة على ارتفاع ۲١‏ مثرا فوق مستوى الأرض المحيطة 
بها ۰ وهی تکون چسما متوازی السطوح ( ۱۹۸٥‏ × ۱۷۹۰ مترا مربعا ) 
په ۱٩۷‏ برجا مستطيلا واجهة کل منها ٠١‏ مثرا تخرج بمسافة أربعة 
أمثار خارج الجدران ٠‏ وطبقا لبعض النقوش فان هذه الأبراج البالغ 
ارتفاعها ب۷ ۳ مترا تننھی بقبو مرفرف ننوجه فجوات ۰ وکكانت هناك 
يوابتان فى للائة جوانب الواحدة بسيطة والأخرى مزخرفة آما الجانئب 
الرابع فى الشمال الشرقي فكانت به بوابة بسيطة وشرفة القصر ٠‏ 


وكانت البوابات البسيطة تستخدم لدخول وخروج العربات ومن 
جهة الوادى ( السهل ) کان پوجد مکان أمامى ببرز خمسة وعشرين مترا 
ببرح منخفض عند كل ركن ٠‏ وکان هناك بهو ضخم پمند أمام پرجی 
الحائطل الذى كان سمكه هنا ۸١‏ مثرا ٠‏ وكان هناك سرداپان جانبيان 
نوجد أمام كل منهما » فى وسط كدلة البداء » فتحات الباب ٠‏ وفى الحائط 
نفسه نجويف الباب ٠‏ وكانت الأرضية نتكون من بلاط كبير من الحجر 
الجرى ۰ 


وكانت البوابات المزينة مخصصة للمشاة ٠‏ وفى الاستحكامات 
الخارجية کان يوجد سلم به ۲١‏ درجة من الطوب * وعند البوابة لفسها 
كان هناك اوران مجسحان كأنما يدان القبو المقدطر والمزخرف لشمبران 
العقد ٠‏ ومناك فى لينوى بواية بناها سناخريب بها آثار العجلات على 
اسار بلاطل الأرضية وقد زينت بشران مجنحة من ناحينى المديدة والحقرل 
على السواء ٠‏ 


وکانئت شوارع دور شار وکین مثل شوارع بابل مستقيمة واتساعيا 
N۲‏ ماثرا و کانت مرصوفة من حجارة غير منشظلمة ھن چم متو سط * 


وقد رضعت عل الأرض بدون أساس سفلى ٠‏ وأم نجر حفانر فى المدينة 
ولكن بعش المجسات آدى الى كشف غرف عل ها بلاط وقطع من الفخار 


وبعض الأدوات المنزلية ° 


1 


۷ س النحت 


ينيثق النحت الأشورى للالف الاولى مباشرة من الفن البابلى للغثرة 
الكاسية » ومن الفن الحيثى للألف الثانية ولقد بلغ الكمال فيما يتصل 
يتمشيل الحيوانات بيد أنه لم يكن يستهدف فى معالجة الصور الانسائية 
نییان الأشكال الثى ثحت الملايس كما كان يفعل الفن السومروآکادی 4 
جل کان على العلس يث ركز على تفصيلات الزى والزينة ٠‏ ولقد كان الفن 
قی باہل فوق کل شیء فنا دینیا ۰ اما فی اشور فکان حربیا قبل کل 
شىء ٠‏ وان النقوش العديدة التى تملا حوائط القصر تمثل فى أغلبها 
مناظر الحرب والصید وأقدم نحت عثر عليه فی اشور وجد فی خرائب 
مدينة أشور وهو عبارة عن تماثيل صغيرة من احج )١(‏ أساوبها الفنى 
هو نس الأسلوب فى الفن السوميرى فى عص.ور ما قبل السرجونية ٠‏ 
وهناك مذ جح من القرن الثالث عشر حفر عليه الملك ب صورئن لجلجامشس 
الأمر الذى يعيد للذكرى الطراز القديم ٠‏ 


وهناك نقشان بمثلان تجلات فلاسر الأول من طرازين مختلةين 
يظهران أن أصول الفن فى القرن الفانى عشر لم نكن قد اتحددت أو 
اسستشرت بعاء ٠‏ فاما الأول فهو من « سوبنات » ويمشل الفن الأشررى ٠‏ 
وآما التائى فهو على مسلة ويقارب الطراز الميزوبوتامى كما هى الحال 
بالنسبة للامثال البرونزى الصغر لأشور دان الثاني ( الأشرن العاشر ) ٠‏ 


وتزداد الآثار كثشرة ابتداء من عهد « أشور لنشسير ابلا الثانى » 
۸٥۹ - ۸۸٤ (‏ ) ولكن ليس هناك تمشال يبلغ من الجودة الفاية ما باه 
صناعة -عودبا ٠‏ فيمثال شلامنصر الثالث فى أثش ور يدل لى فن يسيع › 
وتمشال « اشسرر شهار اباد » ی کح الى دم شكرة أن ډری من الامام 
ويوضم دالذسرب ەن الس اقول ر ما ن الحار از ين المزو بو تامى 
والسومارى : والمظهر مظهر التجبر والساشف والزى لا انحناا فيه ٠‏ 
وقماثیل « نا » من سضر د اداد نراری الاائي » ر( ۸۱۰ .۔۔ VA‏ ) ب4ا 
تفس العيب فى نصفها الأسغل ولكن الراس نحت بطريقة أفضل ٠ )٠(‏ 
ومما هو دير بالملاحيلة ب الدمائيل الد شرة المفر ت « بازوزو » محف 
یمیا و کا راوس ذه الردح ااشرررة (۳) ٠‏ 


۰ ٤1 موحت‎ ) ۳١ ( شکل‎ )۱( 
٠ ۳٣١ حل 1 دة‎ )( 
LXVIl No 102 Cl tuiv, (") 


YY 


وقد نكاثرت. النقوش البارزة فى القصور الأشورية لتزيين :الواح: 
الجص والمرمر الموضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا لمفاخر كل حكم ٠‏ 
وقد استتخدم البابليون النقش البارز غالبا لنمجيد آلهتهم وأعطى الحيثيرن 
المثال فى استخدام أسفل الحوائط المنقوشة أما الأشوريون فقد جعلوا 
منها فنا تاريخيا وزخرفيا فى الوقت نفسه فعنوا خاصة بتفصيلات الزى 
والحركات والخواص وقد عولجت المناظر الطبيعية بدقة بطراثق بدائية 
غالبا كما مثلت الحيوانات بمهارة فائقة ٠‏ وكانت هذه المناظر تمثل 
الحرب وصيد الملاف وآهم أعمال عصره وأحيانا حياته الخاصة ٠‏ ولقد كان 
علد هذه النقوش والوقت اشر المحدد للاننهاء من صنعها مما. لا اسم 
بان بشرلاما الفنانون المشسهورون اذ تغطى هذه النقوش أكثر من "٠٠١‏ 
مدر مربع فی قصر دور شاروکین ۰ 

وفی شهد « اشور سير ابلا الثانى › كان النقش ضعيفا ۰ ولم یکن 
الرسم المنظور قد عرف بعد فطغت الكتابات على النحث نفسه وكانت. 
نغطى عادة الجزء الأسفل من الأشخاص ٠‏ وقد ظلت كذلك فى عصر 
« آداد نبراری الثالث » ولكن سرجون خرج على هذه العادة وآمر بآن تحقر 
حولیته ومفاخره خارې الأشخاص أو الأشياء المصورة ومع ذلك فان 
الطريقة القديمة لم تهجر ثماما فاننا نراها مثلا على لوحة « اسارخدون » 
فی د سنجرلی » ۰ 


و كان تكوين المناظر فى القرن الثامن تحت حكم سرجون هو بعينه 
کہا کان فی عصر « اشور السار ابلا » ولکن پلاحظ وجزد فیل. قوی 
الى عزل الصور عما وراءها وتكبير أحجامها وعدم تمثيل الأشياء الثانوية ٠‏ 
وفى المناظر الحربية نجد أن المنظر العام قد مثل بدقة ٠‏ أما فى النقشش 
ابحاص بالصيد فانه ليست هناك أقل محاولة لتبيان طبيعة الأرض . 
وفي خلال الحكم التالل حدث ثطور فظهر طراز جديد ظل دون أن يعثوره 
لیر تقر یبا حتی سقوط نینوی وكانت المناطر تسجل فى صفوف تعر 
بعضها ٠‏ وكان من اثر ذلك أن ضاق المكان مما دفع الى النقش على مقاس 
أصغر وازدادت المناظر الثانوية وحاول النحات التزام الدقة فى تمش 
المنالر وبلغ التنفيد درجة عالية من الكمال وعنى بالحفر والنقش عناية 
آکثر 


رقد اثفق الفنائون الأشوريون على بعض اصطلاحات : فالصورة 
الانسانية مثلا قلما تبي الملامح الممبزة للجنس أو الشخصبة ولا بسكن 
التعرف عل الأعداء أو الحيشين أو العبلاميين الدين بقدمون الخضرع 
و باون بالحزية أو بوكذ.رن إسرى الا بواسطلة 0م الذى بختلف عن ذى 
الأث ٠ر‏ رين الذين يمكن تمييز لوعي منهما : الأرل ملتح ومو قاصر على 


ا 


تمييز الرجل البالغ أو الموظف والآخر بغير لحية وهو يمثل الشبان 
والخدم 0 


ولم تطح الفنان تمثيل شخصياته ما لم برها من ناحية جانبية 
تماما ٠‏ فحن يدور أشور لشسر ابلا لیفوق سهما ضد اسك پحاول آن 
بعتلى العربة الملكية نرى الصورة العامة جيدة ولكن احثرام عظمة الملك 
والبحث وراء التفصيلات جعلا الفنان يمثل الصدر من أمام بينما كان يجب 
آن يظهر من الخلف وآن بحسل الذراءین ظاهر تین › بینما لم پکن بيجب 
أن بين غر اليسرى » ولقد كان هذا الخطا على كل حال ميراثا تناقلوه عر 
الفن السومروآكادى الذي تظهر فيه حر كات ااشسخصيات خاضعة للثر تبه 
الهندسى للموضروع فى المناظر المماثلة ٠‏ وتملل الأقدام داثما منظورة 
من الجائب ( بروفيل ) ما الین فتظهر كأنما ترى من الامام حتى لو كان 
منظر الرأس من الجالب ' 


أما فى تمشيل الحيوانات ومو عمل بلغ فيه الأشوريون حد الكمال 
فاننا نجد الاصطلاح موجودا وخاصة فى القرن التاسع ٠‏ فمشلا رى فى 
منظر للصيد خبول العربة الملكية الثلاثة ليس لها فيما بينها جميعا سوى 
ست سیقان وفی نحت آخر رى للكران قرنا واحدا ٠‏ آما معارف الخيل 


E w. 
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فتعامل معاملة أهداب أجهزة ( عدد ٤‏ الخيل )١(‏ والرسم هندسى جدا 
وخر نشاج هذا العصر وهو الأسود بیس يبيل المبالغة فی تمثیل الجهاز العضيل 
والنسبة البالغة التنضخيم (۷) ٠‏ 


ويمثل صيد الأسود من عصر أشور بانيبال أحسن مجموعة فى 
الفن الاشورى ؛ فالقطعة التى تمثل الأسد والسهم يخترقه تعتبر قطعة 
فريدة )١(‏ وليست اللبؤة الجريحة بأقل تعبيرا ٠ )٤(‏ وقد أخذ منها 
نموذج معروض في 101062 ۴4۲e‏ ر« پارك مونسو » ۰ 


وقد استعمل الفن الأشورى كذلك عملية فى النحت تتوسط بين 
النقش البارز والمجسم ٠‏ ولقد لجا الى هذا الطراز فى أسفل الحوائط 
فى الأماكن الواجب أن نكون أكبر سسكا لتعرضها أكثر من غبرها 
للتصادم ٠‏ أى لوجودها عند مدخل القاعات والممرات ٠‏ وفيها نرى آن 
مفدم العفاريت الثى لها أجسام السباع والشران ذاتث الأحجام الضخمة 
أحيانا نراها منفصلة تبرز عن الحائثط بروزا شديدا كما لو كانت 
تمائیل ۰ 


ويظهر أن الشور برأس الرجل الذى أصبح فى أشور روحا جيرة 
وحارسا لبوابة دخول المدينة أو القصر ٠٠١‏ بظهر آنه - شأنه فى ذلك 
شأن جلجامش وهو يخنق أسدا يصحبه أحيانا - آخذ مباشرة عن العقيدة 
السوميرواكادية ٠‏ ومن ناحية آخرى نجد أن الكائدات المركبة التى تنكون 
من جسم انسالی پرئہط باعضاء أو رأس حيوان معينة يظهر أنها منقولة 
فن صر ن مايق الحيتيين :لان الا بدن طلوا يلون تقر يبا مئل هذه 
المخاوقات الخلاسية اللى پندر جدا ظهورها فی آثارهم ٠‏ ولقد کان . 
الاشوريون بربطون أحيانا الجسم الانسانى برأس الحيوان وأحيانا بلحقون 
ذیل الحیوان ومخالبه بصدر انسائی کہا مثل السومیریون آنکیدو'* وقد 
اخترعوا كذلك طبقات من الجان لاميز عادة بزوج أو انيل من الأجنحة 
شل سرعديا فى اثفاذ أعمال الخ أو الشر ٠‏ أما الجان الآخرون الذين 
يغلهر فيهم التمثيل البشرى كاملا فانها تميز من الآلهة حين لا تكون مجنحة 
وي اس عل راسها التاج ذا القرون الى بكون سانا دیف ا 
تە لوه سموساة واحیانا اسطوالیا نزینه قرون وریش ' 


XC VII b. pl, 10, 0 
Ibid, pl. 31, 
(۲) 


۰ ٥۰ شکل‎ )۳( 


() دال ٩۱‏ ص ۴۴۹ ۰ 


5 


وكان الآلهة والجان ‏ شانهم فى ذلك شان الئاس يايسرن 
قمیصا قصارا فی العادة وملفعة طويلة لا تغطى الساقيل تماما ٠‏ وهناك 
استشناء وأحاك من ذلاک فان آشور نفسه يضور عادة دی شکل نصفی 
مزودا دقو س ترج من فرص مجنیح وھا الرمز حيثى ى أصله * وآحیانا 
بخلئی الشكل النصفى للاله رلا ببقى من الرمز سوي القرص المجنح 
کہا ھی الحال فى أرض الغراعنة ٠‏ 


( شکل (0۱) لبؤة جریحة ( قمی اشوں بانیبال - المتحف البربطانی ) 


و ميل الك الاشردرى بلباس راسه وهر تاج ف صو ره مشر ول 
تاقصس تعلوه شوكة وبر بطه شر طط او برطل ندل اطرافه ع HS‏ 


OS SS 
0 8 O A 
کا 0 0 ا‎ 


یله 


ر شكل ٠۴‏ ) املك والحاشية رالحان ر( ثلا سن لايار ‏ الار ينوق ) 
Inyiard The Monuments of Nineveh‏ 


i 


وأحيانا تصل حثى حزامه ٠‏ ولقد كان فى الأصل بسيطا وقليل الارتفاع 
ثم أخذ یزداد ارتفاعه شیا فشیئا ۰ ومنذ عهد سرجون غطی بالتطریز ۰ 
وكان للقميص الملكى حاشية وله أهداب ٠‏ وكائت قدما الأمير تنتعلان 
نعلا لا ينعلى سوى العقبين ٠‏ وفى الأذنين حلقان كبيرة وعلى العنق عقود 
مں التماثم وعلل المعاصم دمالچ وفوق الساعد أساور وأحیانا پكمل مظهره 


بخنا-ور وسیف ۰ 


وكانت الحاشية تلبس مثل الملك ولكن دون لباس رأس أو بعصابة 
اجس 2 وأقمسة هذه املاس أقل راء 2 آما الفخامة فثظهر فی الح 
اص ة وكان البعض ب مثل الجند ‏ يلبسون قميصا قصرا لا تغطيه 
داتہا ملضعة ۰ 


وكان الأجانب يعرفون عادة من المميزات التى نكون فى زيهم ٠‏ 
آما امارك الاسری الذين حزم نحلات فلاس الأول أنودهم ووضع فیها 
االحاشات فيتميزون بلہاس الرأس شأ نهم فی هذا شأن بعض القواد الذين 
الاشوديين ومع ذلك فانهم حيثيون ان نحن اعتمدنا على مظهر لباس الرس 
الم رودلى والاحذية ذاتث المقدم الم تفع الل اع ٠‏ ويالئل کانت الشعوب 
الى تدام الجزية نشمين بأزياثها كما هو ممثل على المسلة السوداء 
ان.. منص الثالث ٠‏ 


وألانث الحياة تدب فى النقوش عن طريق الأآلوان ذات الظلال 
اامانية الى كانت لستعمل لثأكيد التفصيلات ٠‏ وقد اسثعملت لفس 
الأاوان فى صناعة العلوب الخزفى وفى الصور المرسومة ٠‏ أما لوحة 
الاأوان فام عرف ننويعا كيرا : فقد كان هناك الأسود والأبيض والاحمر 
والازرى وفى النادر جدا الاخضر ٠‏ واللون المدكور أخرا لا لجده غير 
ەر ان فی اراپ دور شاروكين لأرضية صورة والأوراق شجرة ٠‏ ولم 
ن نى باللون الحقيقى : فاننا نجد على النقوش الأفواه والشسعر 
وال«واء«يب اارجال سدوداء الارن غالبا 2 کہا جا هداب الثياب وحمالاٹ 
ااا.نب .راء أو زرقاء ٠‏ وكائت الارضية فى الطوب الخزفى زرقاء عادة 
و لانت الأثدال صفراء او بيضاء ٠‏ وهكذا نرى على شمبران عقد جنيا 
آہ ٣ر‏ د.ا ب « الستيل ٠‏ راح ارز بي حزمئيل من الورد الأبيض ° 
و تن فى أء.فل الحائيل نجد أسدا وثورا وشجرة وقاربا وطائرا 
ذب ز باااون الاسر على أرضية زرقاء ٠‏ 


XCVIT b, pl. 40, 41, 0) 


۲۲۷  دالب‎ 


وقد حللت الألوان المعدنية المستعملة فى الطوب الخزفى وثبت أن. 
آزرق کلح هو کسید النحاس المختلط ببعض الرصاص وآن أزرق دور 
شاروكين عبارة عن مسحوق اللازورد المستورد من باكتريان ٠‏ وأن الأحمر 
حو أكسيد الحديد المسمى حجر الدم وأن الأبيض هو أكسيد الصفيعح ٠‏ 
وأن الأصفر خليط من اثمد الرصاص والصفيح المعروف اليوم « بأصغر 
نایول » ۰ 

ولم يكن النحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد كانت. 
اللوحات تغطى بمناظر دينية وتستخدم كتماثم لتبعد الشياطين ٠‏ وباللوفر 
قطعتان من هذه الآثار الهدف من صنعهما طرد غارات ال «لابارثو» )١(‏ + 


٣‏ الأشكال المعدنية 


استخدم الأشوريون المعادن لتزيين القصور وصناعة التماثيل وأدوات. 
الأثاٹث ٠‏ ويرجع تمثال صغير نذرى (۲) يمثل امرأة بيدين مضمومتين الم 
عهد السيادة 

السومرية 
وهناك تمثال. 
صغیر (۲) صب. 
على جزهءين کان 
مكرسا لعشتار 
اربيلا من أجل, 
حياة آحد ملوك 


اث ان ». 
( شکل ٥۳‏ ) اسد من البرونن ٠‏ قصى دور شاروكين ( متحف اللوفر ) « أشور دان » 


ویظهر آنه يمکن نسېته ال ثائى ملك يحمل هذا الاسم حوالى نهاية القرن 
العاشر *٭ وفی قطعة من القرن السابع ٹری الها واقفا فوق حيوان 
خرافى )٤(‏ وقميص العبود مزخرف بوريدات منقوشة فى مربعات صغيرة 


LXVIII No 403, 105, 106, I, t, XVIII. No 4. 1921. ( 
XVI No 54 p. 10. (Y 
IXVIH No 138, () 
Ibid, No 144. (6) 


TYA 


نقشسا غاثرا ولون شعر الحيوان مثل كذلك بخطوط محفورة ٠‏ آما العيون 
المحوفة فلابد أن انسانها كان من مادة أخرى طبقا للطراز الذى يمكن 
تتبعه فى سومير وأكاد من أقدم العصور ٠‏ وهناك من نفس العصر أسد 
رابض ( شكل ٠۳‏ ) مدفون فى الأرض وربما كان مقيدا بسلسلة الى 
الحائط عند احدى بوابات قصر سرجون كحارس ٠‏ وقد اكتشفت سباع 
روزي آخری فی نمرود ۰ 


أما العفريت بازوزو الذى كان ينحت أحيانا على الأحجار فكانئتث 
تصنع له كذلك تماثيل برونزية صغيرة )١(‏ واننا لنجده يعامل كذلك 
طبقا للعملية الثى تر بط فى النحت ما بين استعمال النقش الارز والمجسم 
على لوحة برونزية فى مجموعة 4١1ء6٥‏ (۲) وعلى لوحة مشسابهة فى 
المنحف الامبراطورى العثمانى )١(‏ ° 


ل افر اع ها ن راا ارو نن 
القصر الذى يناه شلمنصر الثالث فى امجور ايلليل ( بلاوات ) فى القرن 
التاسع فلقد مثل هذا الملك أهم أحداث حكمه هناك فى مجموعة من 
الأفاريز ٭ وقد استعملت صفاثج من الذوع نفسه فی قصور أشور ودور 
شار وكين وقد ثبت سرجون لوحات برونزية رقيقة من نفس النوع حول 
الأعمدة الخشبية التى تقلد جذوع النخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذهب 
على الطراز المبين بنماذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية ٠‏ 


٤‏ - الحفر على الأحجار 


لم بصلنا من الأختام الأسطوانية الأشورية بمقدار ما وصلنا من 
البابلية ٠‏ كما أن ترتيبها طبقا للعصور أصعب ويندر وجود تلك التى 
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( شکل ٥٤‏ ) وھکذا کان 
أاسطوانة الملك « اريبا اداد » ( متحف برلين ‏ حفائر اآشور ) 
نفلا عن ط۷6 .0 فی کتاپه 


All orientalische Siegel bilder No 316 A. 


ولعل أقدم الاسطوانات المؤرخة هى أختام الملك اريبا آداد (شكل )٠٤‏ 
وأشور آوبالليت ( شكل ٠١‏ ) المعاصرين للملكين المصريين أمنحثب الثالث 
وآمنحتب الرابع حوالى ٠٤٠١‏ ق٠م٠‏ وثثبت بصمات الأختام التى جمعت 
من اللوحات التى عثر عليها فى خراثب أشور انه فى العصر الذى كانت 
إلكتابة المسمارية واجبة الاستعمال فى المراسلات الدبلوماسية فى كل 
الشرق القديم كان الفن الأشورى قد نبذ الصيغة السوميرية ليستوحى 
الفن الحيثى الذى ظهر تاثيره واضحا فيما بعد بقليل فى وثائق خاصة 
باقليم كركوك ٠ )١(‏ وباللوفر أسطرانة من العقيق قدمها أحد ضباط 
« آداد نبراری » الثالث الى واحد من رفاقه فى السنوات الآخيرة من القرن 
الثاسع وفى خيمة دعائمها حراب تمسك بكل منها صورة ل « أنكيدو » 
نرى أش-وريا يتعبد الى معبود حربى وعلى الوجه الآخر صورة أخرى 
لأنكيدو رفع ذراعيه كأنما بسند رمز الاله :وهو هنا الجزء الأعلى من 


XLII, b. pl. 119. (% 


د به کے نے بے س کیہ کے س ت صد جت کے سه جد ج ۵ 


) ٩ شکل‎ ( 

اسطوانة الملك اشور او بالليت ( متحف برلين - حفائر اشور ) 
شخص داخل دائثرة 
مكونة من كرات صغرةء 
ومنظر التعبد هذا يظهر 
رة اا وق ال 
والآشخاص الثانوبة على 
عدد من الأسطرانات مع 
معبودین فى الغالب )١(‏ 
ويظهر أن ايماءة المتعبه 
e‏ وهو یمد احدی پدبه 


آفقيا يرفضع الأخرى 
وراحتھاا ای الخارج 
کان مرا خاصا پأشوز 
شكل ٥٩٩‏ ) ذلك لأن 
البابل من هذه الفترة 
حتى نهاية الامبراطورءة 
کان رفح کاشا يديه 
ويقلب راحة أليد الى 


( شکل ٩۷‏ ) 
اسطوائة اشورية ( متحف اللوفر ) 


ناجيه وجهه ٠‏ 


وثكون الحيوانات الحقيقية أو الوهمية الثى تحفر أحيانا بالمحثات 
وأحيانا آخرى بالمنقاب موضوعات بعض المناظر الئى يكشف فيها الفن بصور 
الحيوانات عن كمال بعد كأحسن فنون النحت ٠ )١(‏ 

XLII. b, a, 078, (3) 

XULÎ, b, No 307. )ہ(‎ 
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البارزة کک 
( شکل ٩۸‏ ) ثرت عليه 
اسطوانة اشورية ( متحف اللاوقر ) بعض |التاثر ٠‏ 

ففىی خور ساباد نجد بعض المناظر للصيدالملكى أو الحروب (0) ° 
وفی المناظر الماخوذة عن الأساطر نجد أن مناطر الصراع شائعة : 
فالجان وهم تقريبا داثما فى صورة انسانية وآحيانا مجنحين ٠٠٠‏ نجدهم 
يفوقون السهام ضد حيوانات حقيقية أو خرافية ( شكل ٥٩۸‏ ) أو نراهم 
مسلحين ببلطة آو سلاح مقوس بحد محدب يشبه البالات اليو نائية ممp٣هط‏ 
وهم پتغلبون على حیوان ذی أربع أو نعامة ( شکل ٩٩‏ ) ۰ وفی مکان 
آخر تصور هذه الجان بین حیوانیل أو وحشین مرکبین بقفان ویواجهان 
بعضهما البعض ويمسكانها عادة من الفحذ الأمامى ٠‏ وهم يظهرون كذلك 
كما فى النقوش البارزة ‏ فى مجموعات من آزواج عادة ٠‏ وفى احدى 
اليدين ال « ستيل » واليد الأخرى ممدودة نحو مخروط من الأرز على 

شجرة مقدسة يظللها قرص مجنح ٠‏ 


وقد عاد الختم المسطع الذى 
عرفه السوميريون من أقدم 
العصور ولكنهم لبذوه منذ 
عصر لوجالاندا وظل مستعملا 
ف آسیا الصغرى عل «اللوحات 
الكابادوكية »فى القرن الرابع 


شكل ٥٩‏ ) اسطرانة اشورية ( المكنبة الاهلية ) 


XLII b. K 5, 7 cf. XL b, Nos 115 ù 117. 9 


والعشرين لم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثية ٠٠١‏ عاد هذا الخثم الى 
الظهور فى أشور فى الألف الأولى ( شكل ٠ ) ٠١‏ وقد أوجب استعمااه 


فی بابل حتی استطاع فې عهد 
السلوقيين أن يطرد الأختام 
الأسطوانية من الشرق كله 
وکان يصع عادة على شکل 
مخروط ناتقص بقاعدة 


NESS‏ اهليليجية واس تدارة عند 
( شکل ٠۰‏ ) ختم اشورى ( متحف اللوقر ) 
القمة ء ولقد كان المجال على مثل هذه القاعدة آكثر تحديدا من سطح 
الأسطوانة * ورغم آنه کان ينسع لمنظر صراع الا أن الفنان فى نقش 
الاحجار كان يفضل آن يحفر عايها جنا خيرا أو رموزا الهية ٠‏ 


٥‏ الزی والالاث 


ان النقش البارز فى القصور هو المصدر الرئيسى لعلوماتنا عن الزى 
الأشورى ٠‏ ولقد رأينا كيف أن النحاتين جهدوا فى التمييز بين الآلهة 
والجان والملك والحاشية والأجانب وذلك براسطة تفصيلات ملاپسهم ۰ 

وكان الزى فى أيام السيادة السوميرية ملفعة مستطيلة تلف حول 
السجز كما هى الحال عند ضفاف الفرات ٠‏ وفى الألف الأول كائت تتكون 
من جزءين : قميص بغر أكمام قصار أحانا وطويل أحيانا أخرى ثم ملفعة 
مستطيلة تلبس فى أشكال مختلفة تبعا لرتبة لابسها وتثبت بواسطة 
حزام أو خيوط مجدولة وحمالة ٠‏ وكان للملفعة أهداب من جوا نبها 
الأربعة وكالت زين غالبا برسومات دة أو أزهار أو حواش ٠‏ 

وكان يحمى الأقدام فى الحرب حذاء يغطى الساق ٠‏ وأما فى الحياة 
المدنية فكانت النعال ذوات الكعوب تثربط بأربطة جلدية تلتف حول 
الاصبح الكبيرة وتدور حول الاخمص مر تين آو ثلاث مرات ۰ 

وكانت حلاقة الرأس والاحنفاظ باللحية أمرا مقررا مئذ فجر التاريخ 
کہا تشهد بذلك يعض الآثار الثى عثر عليها فی خراٹب أشور ° ولکن 
سرعان ما اختفت هذه العادة كما يثبت ذلك تمثال عتيق عثر عليه فى 
تفس الكان ٠‏ وفى القرن التاسع كان الشعر مجعدا ويسقط على الكتفين 
وكانت اللحية الطويلة يقص شعرها على شكل مربع ولم يكن يحلقها 
تماما سوى كبار الموظفين وصغار الجلود ٠‏ 


وکان التاج ذو القرون من مخصصات الآلهة ٠‏ وكان ال ملك برتدى. 
غطاء الراس على شکل قمع مخروطی پعلوه سن مدبب ویحیط به اکلیل ۰ 
وكان عامة الناس بيسيرون عادة عراة الرءوس فى الحياة العادية وكان. 
شع رهم یر بط أحيانا بعصابة ٠‏ 


وكان الرجال والنساء على السواء يتحلون بحل من الذهب والفضة 
والنحاس المذهب وفى عصر سرجون كان الخرز على شكل الزيتون والخرز 
القنوى يصتع من رقائق الذهب بزخارف مضغوطة للعقود والخواتم 
والحلقان ٠‏ وكان الخرز البلورى بزود فى الوسط بحلقات ذهبية ٠‏ 
و كانت الأحجار الثمينة المستعملة فى العقود تحاط بالذهب وآزهار اللازورد 
نحل بذهب نقى فى وسطها وكانت تليبس حول المعصم وفى أعلى الساعد 
أساور مفتوحة ثقيلة من البرواز مزينة عند طرةيها برءوس حيوانات 
وكانت تكمل الزينة أقراط ضخمة ورموز دينية تعلق حول الرقبة ٠‏ 
آما عغامة الشعب فکانوا بقنعون بعقود وأساور مكونة من براميل صغيرة 
وآسطو انات ولوحات وزیتو نات وعجلات أو خرز منحوت من أحجار غالية 
أو مصنوع من عجائن صناعية تقلد الحجر ٠‏ 

وکان الآشوریون - کالبابلیین - يستعملون وميا زيوتا عطرية 
ودهونا ومراهم وريما مركبات لازالة الشعر ٠‏ 


كان الأثات فى القصور فخما جدا فى الالف الأول وآصبح بمرور 
القرون أكثر فخامة وزخرفة ٠‏ وكان عرش سناخريب يرتكز على أربعة 
أرجل على شكل أقماع الأرز ويعتمد الذراعان فى كل من الجائبين على 
ثلاثة صفوف متعاقبة بكل منها آربعة تماثيل لأشخاص الواحد منها فوق 
الآخر ٠‏ آما المعقد والظهر فتغطيهما ملفعة من قهاش نفيس ° 

وعرش « آشور نناسیر ابلا » کانت به نقوش برونزية تمشل حیوانات 
مر كبة ترنغع نحو شجرة مقدسة ٠‏ وهناك متكا من نفس العصر كان مزينا 
ډر ءوس حیوانات من المعدن ومغطی بوسادة ذات هداب 8 وکات مناك 
مقاعدة کشرة فی دور شار و کن مزيئة بنغفس الطريقة وکانت تصنع الكراسى 
والكراسى ذوات الأذرع والأسرة والمواثد والمققاعد من الأخشاب اللمينة 
التى عنى يحفرها مع انكسية وتطعيم بالذحهب والفقضة والبرونز والأحجار 
الكريمة ٠‏ 

وكائت الأآوانى المعدنية المزخرفة تستورد من فينيقيا كما نستورد 
والحجارة ولكن استعمال الفخار كان رادا * وقد عثر عل أوان منقوشه 
منه فى أعداد قليلة ٠‏ 


EE: 


أتفصسل الاالت 
الإداب والعلوم 
١‏ الآدب التاريخى 


استخدم الأشوريون الخط المسمارى الذى اخترعه السومريون 
واستعمله الأكاديون ٠‏ ورغم آنهم بسطوا الحروف أكثر مما فعل البابليون 
الإ أن طر بقة الكتابة ترتی رغم آنه کان بو حك بمکاتب الدولة المثل 
الذى ضربه الكتاب المصريون الذين تخلصوا من هيروغليفينهم القديمة 
فن الکاتب وعلمه كما کان فى بابل تقرببا ذى نفس العصر ٠‏ 


وتحوى الآداب الأشورية عددا ضما من النسخ أو المطابقات 
للنصوص البابلية وهناك نوعان من الأدب فقط بستوقفان النظر : هما 
الأدب التاريخى والمراسلات الكتابية ٠‏ 


وأهم النصوص التاريخية ألتى وضعت طبقا لترنيب الملوك 
الأشوريين تخدلف اختلافا بينا من ناحية انشسائها عن الوثائق المماثلة فى 
سومار وآكاد ٠‏ فلقد كان اللاك البايلى فوق کل شیء راعی شعبه وهو فی 
النصوص يعنى عناية خاصة بذكر ما قام به من أعبال ليقر النظام فى 
دولته ولیدفعها الى التقدم والازدهار وليحميها من آعداثها حين تدعو 
الضرورة الى ذلك ٠‏ آما الملك الأشورى فقد كان على العكس من ذلك محاريا 
وکان مثله الأعل أن وسح الأقاليم الخاضعة للاله أشور وأن بعتبر هو 
غاز پا ٠‏ ولم نكن للنقوش المنتشرة فی قاعات قصره أهداف سوی تمجیده 
شخصيا ٠‏ وكانت النصوس التى تصحب النقوش تشيد بمحده وقلما 
کان بذ كر شىء عن الكرارث الى تنثاب الحكم فان ذكرت مثل هذه الأحداث 
فانما كان ذلك علي أساس أنها أمور لا قيمة لها حين لا بستطاع تحويلها 
الى نجاح باهر ٠‏ 


وكانت صيغة الكتابات الملكية تخضع لنظام ثابت من عصر ممعن فى 
القدم ٠‏ وحتى نهاية القرن الثامن قل آن أدخل عليها أى تعديل وكان 
يسر الكتاب أن ينسخوا الصيغ التى كانت تستعمل فى العهود السابقة ٠‏ 


Eo 


وفى حكم السرجونيين آخذت تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية 

ويمكن تمييز أربعة أنواع من الوثائق : « الحوليات » التى كانت 
تدك فيها الحوادث فى تريب تاريخى » و « تاريخ الحروب » الذى يسمج 
لنا آن نتابع تقدم الحملات » و « التقاويم » الثى تجمع فيها الوقائع حسب 
الأقاليم التى حدثت فيها » وأخيرا « النقارير » فى صورة خطابات موجهة 
الى الاله أشور عند العودة من كل حملة لابلاغه النجاح الذى تم على العدو ٠‏ 

وكانت هته الكتابات ‏ ماعدا النوع الأخير - تحفر على جدران 
القصر أو عل آسطوانات الأساس ٭ء وکانت تتكون عادة من ثلاثة أقسام 
رئيسية .٠‏ آما القسم الآول فهو تقريظ للملك يقدم ملخصا لأعماله وغاليا 
سلسلة نسبة ٠‏ وأما القسم الثانى فيقص أحداث الحكم من حروب 
ومنشآت * وأما القسم الثالث » فهو عبارة عن لعنات تصب على من يحطم 
هذه الكتابة وأحيانا دعوات لمن يعاملها باحترام ' 


وهنالك بداية اسطوائة تجلات فللاسر الأول : 


« اباد : أشور السيد العظيم الذى يحكم مجموعة الآلهة الذى يمنح 
الصولج والتاج الذى يدعم الملكية » ايلليل ملك كل ال « أنوناكى » 
أب الآلهة سيد الأقطار » سن العاقل سيد التاج الممجد فى فخاره » شماش 
قاضى السماء والأزض الذى ينهى بالعدم محاولات العدو ويساعد العدالة » 
اداد القوى الذى بحطم الأقاليم المعادية رالأراضى والبيوت › اينورتا البطل 
الذى يحطم الأشرار والمعادين ويشبع رغبة القلب » عشتار الأولى بين 
الآلهة سيدة الصراع التى تفض العارك العنيغة - الآلهة العظام الذين 
يحكمون السماء والأرض والذين بعنى هجومهم المعارك والهلاك والدين 
عظموا ملكية تجلات فلاسر الأمير المحبوب المفغضل فى قلوبكم البطل الرائع 
الذى اختارته قلوبكم العطوفة ٠‏ ذلك الذى توجتموه بالساج العظيم 
ذلك الذى عينتموه فى وقار ملكا على أرض ايلليل وأعطيتموه المحكم والمجد 
والقوة ورسمتم له الى الأبد مصيره الملكى لتمام القوة ولذريته الكهنوتية 
مکانا فی د« ای هارساج كور كورا » _ بجلات فلاسر الملك القوى ملك 
( العالم ) كله الذى لا مناقفس له ٠‏ ملك الأقاليم الأربعة ٠‏ ملك الأمراء 
جميعا ٠‏ سيد السادة ملك الملوك القوى الكاهن الأعظم الذى أعطى له 
بأمر شماش صولحان باهر ٠‏ ذلك الذى حکم الأمم رعایا ایللیل فی 
جموعهم ۰ الراعى الشرعى الذى مجحد اسمه فوق أسماء کل الأمراء 
القاضى العظيم الذى قاد أشور ذراعيه والذى أعلن اسمه الى الأبد ليكون 
راعيا للأقاليم الأربعة » غازى الأقاليم البعيدة على حدود مملكته فى الأقاليم 
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العليا والسغلى » اليوم الساطع الذين يعشى بهاره الأقاليم الأربعة ٠‏ 
الشعلة القوية التى تسقط على الأرض المعادية مثل العاصغة الراعدة ٠٠‏ 
ذلك الذى بأمر أيلليل ليس له منافس والذى جندل وصرع أعداء أشور ٠‏ 

ان أشور والآلهة العظام الذبن علوا ملكى عظيما قد منحونى القعوة 
والنفوذ وأمرو نی أن آمد حدود أراضيهم ۰ لقد وضعرا فی دی آسلحتهم 
القوية « اعصار المعارك » ٠‏ 

الأرأضى والجبال والمدن والأمراء أعداء أشور قد هزمتهم وأخضعت 
بلادهم ٠‏ لقد حاربت بشسجاعة ضد ستين ملكا وكسبت النصر عليهم فى 
الصراع ٠‏ لم يكن هناك ضدى ند فى حرب أو منافس فى معركة ٠‏ لقد 
أآضفت الى بلاد أشور أراضو آخرى ولآحلها أهلین آخرين ۰ لقد وسعت 
حدود بلادی وغزوت کل بلادهم ( آى الستين ملكا ) ۰ 


ویروی « أشور نتسر ابلا الثانی » فی حولیاته أحداث عام ۸۸٤‏ 
ق٠‏ م٠‏ على الصورة التالية : « فى العام المسمى باسمى تبعا لكلمة أشور 
مولای وأینورتا الذی حب کھنوتى لم بحدث فى عصر الملوك آبائی أن 
حاکما لآرض « سوھی » اتی ال آشور ؛ ولکن حدث أن > اپلو آپنی »› 
حاکم سوھی اتی مح اخوته وآبنائه ليحضروا فضىة وذهبا كجزية فى 
نینوی آمامی من أجل خلاص آنفسهم ۰ 

وفی نفس العام المسمی باسمی پینما کنت لا آزال فی نینوی جاءتنى 
الأنياء پان الأشور ين وحاکمهم ھولائی الذى كان شلمنصر ملك أشور 
الأمير الذى حكم قبل قد أقرهم فى عانزيديفا ( اننى أقول أن هؤلاء 
الأشور ين ) تمردوا بالعصيان وتقدموا نحو « دامداموسا » مدينتى الملكية 
بقصد الاستيلاء عليها ۰ 


وتبعا لكلمة أشور وعشستار وأداد الآلهة العظام الذين يعاونوننى 
جمعت عر اتی وجیوشی رفی المکان الذی كانت په صور نجلات فلاسر 
ون وکولتی اينورتا ملك أشرر ۰۰۰ آبائی ٠۰‏ عند هلبع السوبنات ٠‏ 
صنعت صورة لشخصى اللكى وأقمتها هناك ٠‏ فى ذلك الوقت تسلمت 
جزية من أرض « انسالا » قطعانا وماشية ونبيذا وعبرت جبال « کاشیاری» 
وتقدمت نحو « كينارو » قلعة « هولائى » وانقضضت عل المدينة بجموع 
جیوشی فى هجوم شديد كالعاصغة واستوليت عليها وقتلت بالسيف ٦٠۰‏ 
من محاربيهم وأسلمت للنار ٠٠٠١‏ أسير ولم أترك من بينهم واحدا حيا 
ليكون رهينة ۰ وأخذت حاکمهم « هولاڻي » حيا بيدى وجمعٿ من جئثهم 
آکواما وأسلمت للنار شبانهم وپناتهم وسلخت حاکمهم عولائی وعلقت 


EY 


جلده عل سور « دامدامیسا » تم حطمت المد ينة وخر متها وأشعلت فيها 
ال او ° 

واستولیت على مدينة « ماریرو » فی نفس الاقليم وقتلت بالسيفه 
ج من محاربیها وأسلمت للتار ۲۰۰ آسیر وذبحت ۲۲۲ جندیا من بلاد 
« ربو » فى معركة فى الأرض الخلاء واستوليت على أسلابهم ( جشثهم ) 
وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ أما شعب يربو التى تقع عند فح 
جيل آوحرا فقد حاصرتهم فی قلعتهم « تيلا » وخرجت من « کینابو » مقتریا 
قحو « تيلا » وكانت المدينة محصنة تحصينا قويا وانطوقها أسوار ثلاثة 
وكان لشسعبها ثقة فى حواثطها المنيعة وجيوشهم العديدة فلم يآئو ليمسكوا 
قدمى ٠‏ وعصفت باادينة فى مع ركة ومذبحة واستوليت عليها وقداہن 
۰۰۰ من محار بيها واستولیت على جثثهم ( أسلابهم ) وأملاكهم وقطعانهم 
وماشيشهم وآخذانها كغنيمة وآسلمت الكشيرين الى النار وآخذت الكثيرين 
گحیاء : قطعت آیدىی اليعض منهم وأصابعهم وجسدعت آنوف آخرین 
شور كفنيمة الفضة والذهب والأموال والثروات من سومير وآکاد وكذ1 
وصلمت آذا نهم تم جر میت رهم من نعمة البصر وجعلت من الأحياء كومة 
ومن الرءوس كوهة أخرى ٠‏ وربطت زءوسهم الى دعائم من الكرم حول 
المدينة آما فتيتهم وفنياتهم فقد آلقيت بهم الى النار ٠٠٠١‏ لقد حطمت المديلة 
وخربتها ثم أشعلت فيها النار »> ٠‏ 


وليس هناك من منظر نهب أشهر من نهب سوسة بواسطة جيوش 
شور ابال ٠‏ وهاك الرواية الرسمية : 


لقك اتو لیت ع سوسة العاصمة مقر آلهتهم ومکان عرافتهم ۰ 
ودخلت بناء عل أمر أشور وعشستار الى مخابىء قصورهم ومكثت هناك فى 
اأجنهاج وفشحت خزائنهم المكدس فيي االذهب والمضة والأموال والثروات 
التى جمعها وكومها ملوك عیلام من آقدمهم حثی معاصری والتى لم يضح 
عدو من قبل يده عليها ء٠‏ لقد استخرجنها وعددتها غنيمة “ وأخذت الى 
من د کأاردو نياش » وکل ما كان قد أخذه ملوك عیلام الأقدمون فی سبع(۱) 
حملاٹ وحملوه معهم الى عیلام من « نساریرو » براق و « اشمارو » لامع 
وأحجار كريمة وأشياء ذات قيمة وحلى ملكية كان قد أعطاها ملوك أكاد 
الاقدمون و « شاش شوم آو کن » کحلفاء الى عيلام واللابس القيمة 
والحلى الملكية والأسلحة الخاصة بالاحتفالات والحروب وحل أيدى 
المحاربين وكل أثات قصورهم التى كانوا يجلسون آو يضطجعون عايها 


۰ رقم ۷ هتا معناه عديدة‎ )١( 
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والآرانی التى كانوا يستعملونها للطعام والشراب والغسيل والتضميخ 
والعريات والمر كبات وال « تسومبى » )١(‏ المزين بال « تساريرو » 
وال « زاعالو » والخيل والبغال التّبيرة بآطفمها الذهبية والعضية 
أخذتها كغنيمة وحملتها الى أشور ٠‏ وقد حظمت زيجورات سوسة الذى 
كانت واجهته من اللازورد وكسرت قيمته المحلاة بالبرونز اللامع ٠‏ أما 
شوشىيناك اله عرافتهم الذی کان سکن مکانا خفیا والدی لم پبشهد عمله 
الالھی آی واحد وکذا شومودو » لاجامارو »> پار تکر! > مان کاسییار » 
اردوران » سباك الذى كان ملوك عیلام يحترمون آلوهيته › راجييا » 
سو نجور سارا » کارسا »› کیرساماس »> شودالو › ایا کسینا »> يلالا » 
بانینمری » اپ رتو » کندا کار بو » سیلاجارا » ناېساء ۰۰ کل حؤلاء االهة 
والالهات پکل ما پملکون من مين وغال وثروانهم وأثالهم ۰٠۰‏ وحتی 
كهنتهم وال « بوهلاى »> ٠٠١‏ حملتها جميعا الى أشور اتغنيمسة كما 
حملت الى اشور كذلك ٠۲‏ تمثالا من الذهب والفضة والبرونز والحجر 
الجارى ملوك مدن سوسة » ماداكتو » هورادى وتمتال « أوما نيجاش » 
ابن « آمباد!را » وتہشال عشتار ناهونشی وتمتال هلوسی وتمثال تماریتو 
الشانى الذى اخضعنه بنساء عل ار شور وغشتار ' وقد حطمت 
ال « شيدو » وال « لاماس و »› (۲) حراس المعابد بقدر ما يوجد منها 
وألقيت الثبران المعو حشة زينة الوابات ٠‏ وجعلت معابد عيلام قختقى 
تماما وذهب مع الريح كل اله والهة ٠‏ رقد دخلت جيوشى الصاعقة ائ 
الأحراش المقدسة حيث لم يكن يسمح لغريب أن يدخلها آو يعبر حدودها 
وکشفوا عن سرها وأسلموها للتار ۰ وفنحت توابیت ملوكهم الأقدميں 
والمحدثين الذين لم يعبدوا آشور والذوں كان الملوك آبائی قد ت رکوحم فی 
سلام وحطمتها وأخرجتها وأخذت عظامهم الى أشور وأقررت القلق عى 
أرواحهم ( ال « اديمه » ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب !لاء ٠‏ 


ولمسيرة شهر وخمسة وعشرين وما إجتحت أقاليم عيلام وثرت 
الاح وأشجار الشوك هناك وحملت معى كضنيمة الى آشور آبناء الللوك 
واخواتهم وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغارا ر كبارا والحكام ورؤساء 
هذه المدن ورؤساء حملة الأقواس والقادة وراكبى العربات والفرساأن 
وحملة الأقواس وحملة الدروع والفنانيب على كثر تيم وال .تان ذكورة 
واناثًا كبار!. وصغارا والخيل والبغال وا لحمار والةطعان والماشية أك من 
أسراب الجراد ٠‏ 


ure 


٠ نوع من العربات العيلامية‎ )١( 


(۴) الجنيات الحارسة ( الحافاة ) وثيران وسباع مجنحة ذات رؤوس بشرية ٠‏ 
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وحملت تراب سوسة ومادا کتووهلتیماش ومد نهم االأاخرى ٠٠١‏ 
التراب الذی کنت آریده حملته الى أشور ۰ وفی خلال شهر أخضعت عيلام 
بكل 'تسامها وسكت صوت إلانسان وخطى الماشية والقطعان وصرخة 
الفرح وتركت حقولها للحمير والغزلان وكل الحيوانسات البرية » ٠‏ 
وسنستعیر من نفس اسطوانة آشور بانیبال التی کتبت فی ٠۲۹‏ ق*م ٠‏ 
النص الختامى : فبعد آن أشار الى اصلاح القصر المسمى بيت ديدوئى 
ينهى أللك قصته قائلا : 


. « وفي الأيام القادمة بين الملوك الذين سيخلفوننى فليرفع من يضح 
اسمه أشور وعشتار على عرش البلاد وسكانها ٠٠٠‏ فليرفع ثانية من 
الحراٹب هذا ال « بيت ريدوتى » ان شاخ وسقط الى أنقاض ٠‏ آما الكتابة 
التى فیها اسمی واسسم آبی واسم أب آبی الجنس الملكى الوطيد ۰ 
ليقرآه وليضمخه بالزيت رليقدم التضحيات ويضعها بجاتب النص الذى 
يحمل اسمه ٠‏ آلا فلتمنحه الآلهة يقدر كثرتهم المد كورة فى هذا النص ٠٠۰‏ 
لتمنحه كما تمنحنى القوة والسلطان ٠‏ 


اھا من خط :الاه ال کیل :ایی واش ای واس اب آي 
ولا يضعها بجانب الكتابة التى تحمل اسمه ٠٠١‏ ألا فليشتقم أشور وسن 
وشماش واداد وبعل ونایو وعشستار نینوی ملکة کدموری وعشتار اربیلا 
واینورتا ونرجال ونوسکو لینتقموا منه جمیعا لعدم ذکر اسمی › ۰ 


۲ ۔ آدب الرسائل 


ويتضمن أدب الرساثل فى اشور كما فى بابل الوثائق الرسمية 
وال مراسلات االخاصة ٠‏ وقد وجدت معظم اللوحات فى مكتبة أشور بانيبال 
وهى تبعا لذلك تتصلل بالشثون العامة ٠‏ وبعضها مكتوب بالأشور:ة 
والبعض الآخر بالبابلية “ وهى تسمج لنا باعادة تكوين فصول معينة 
فى التاريخ أعملغها الكتابات الملكية وتبيل كيف كانت الحكومة الم كرية 
تطلح آولا بأول على ما يجرى من أحداث على الحدود وفى الدول المجاورة ٠‏ 


وکان سرجون فى بابل فى سنة من السنوات ( سنة ۷١١‏ على أكثر 
تقدير ) واننا لنرى ابنه سشاخريب يرسل له التقارير الواردة من مختلف 
الموظغين عن سير الأمور فى آورارتو » ودا خطاباته بفقرات التحية « الى 
الماك سيدى من سناخريب خادمك ٠‏ السلام للملك مولاى * السلام ساثد 
فى آشور ٠‏ السلام سائ فى المعابد وسائد فى كل قلاع الملك ٠‏ ليفرح 
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قلب الملك مولاى تماما » )١(‏ تم يلل ذلك تقارير منسوخة دون 
تغيير فى الأسلوب الذى استعمله مرسلوها فهناك تقرير من بلاد 
« الأوكيين » بأن ملك اورارتو هزم حین توجه الى بلاد السيميريين ٠‏ 
ويشير « أشور رتسوا » من ناحيته الى مذيحة ضخمة فى جيوش هذا 
الأمير : فمات النبلاء وأسر إلقائد العام آما الملك نفسه ففى بلاد د وازاون 
( بتليس ؟ ) » ٠‏ وآرسل والى « هالتسو » من يتحرى الأمر على الحدود : 
فانبیء بانتصار السيمیريين وبان ثلائة نيلاء آورارتيين مزقوا اربا ٠ع‏ 
جيوشهم واستطاع الماك أن يجد طريقة للهرب والعودة لمقاطعته ٠‏ وحتى 
لحظة كتابة التقرير لم يكن معسكره قد تعرض للهجوم وأرسلت حاميات 
قلاع الحدود أنباء ممائلة وذحب ملك <« موانساتسير » وآخوه مع ابنه 
لعحية ملك أورارتو كما أرسل ملك « هوبوشکیا » رسولا له : وینتهی 
الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مياشہ.ة الى الملك من « نابول » رئيس 
حدم السيدة « اهأات ايشا » ٠‏ و یظھں آن هذه السيدة هى أبنة لسرجون 
تزوجت من ملك « تابال » المدعو « امباريدى » الذي اقتيد أسيرا هو وكل 
آسرته فی عام ۷۱۳ قءم ۰ 

وهناك مجموعة أخرى من التقارير بنفس الصورة (۲) تتسير آولا !لى 
محاولة ملك أورارثو القبض على الولاة الأشورين المجتمعينل فى « كوماى » 
ويشير المرسل الى خطاب من « آشور رتسوا » يتضح منه أن ملك آرمینيا 
مح فرق صغيرة من جيوشه قد دخل الى مدينة « واسى » ٠‏ أما « أشور 
رتسوا » من ناحيته فيكتب مباشرة بانه أرسل حرسه الى أرض الأو كيين 
الذدين ثاروا ضد « آرزابیا » ۰ 

وقد كف عن السعة تقارير من نفس « أشور رانسوا » تتصل بسر 
الأمور فى آورارتو وهو يخطر فى أحدها بتحرك الجيوش )١(‏ : « فى بد. 
نيسان خرج ملك أورارتو من ٠‏ ثوروشبيا » وذهب الى « اليتسادا » ٠‏ 
روشق « کاکادانو » قائده العام طر بقه الى مدينة واسی کما ت رکزٹ جیوشس 
أورارتو فى التيسادا» ' 

وفی نقرير آخر )٤(‏ بؤيد خبر وجود الملك فی واسی ویعلن پان 
٠٠٠٠١ «‏ من الأورارتيين المساه فى طريمعهم الى « موتساتسير » تحت قيأدة 
« ستينى » إلذى أحذ معه جمالا وانهم عبروا النهر ليلا » ٠‏ وبأن هناك 
مجموعة أخرى من الجيش تحت قيادة « شونا » تسر كذلك لحه 
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« موتساتسير » عبر مقاطعة الأوكن ٠‏ وليس من شك فی آن هات 
الرسالتين لاحقتان للتقر بر الثانى لسناخريب الذى يتضمن دخول علد 
آورارتو الى « واسى » وللتقرير الأول الذى يتحدث كله عن هزيسة 
السيماريين له وعلى ذلك فان الآخير من تأريخ لاحق ٠‏ 

ولم تكن حركات إلجيوش هذه التى يشير اليها الموظفون الملكيون 
مما يروق للك أشور فكان يستاء ويخشى النتائج فيأمر عمدة القصر أن 
يطلب الى ملك موتساتسير آلا يسمع للأمراء الذين يزورون مدينته بقصد 
الثعبد أن رصطحيوا جنودهم معهم ء وقد ورد االرد ينطوى على وقاحة تدل 
على أن مرسلها کان يعتقد أن في امكانه مقاومة الحار القوى : 

« لوحة أورزانا الى عمدة القصر )١(‏ سلام عليك ٠‏ بالاشارة أى 
ما کتبت لى تقول : 

( ملك آورارنو بجيوشه ٠۰۰‏ آهو يزورك ؟ آین هو ؟ ) ماك اچابنی 
ز إن وال « واسى » ووالى مقاطعة الأوكيين آتوا وقاموا بالعبادة فى المعبد 
رهم بقولون : « سياتى الملك » وهو فى « واسى »> ٠‏ ان الولاة ( الآخرين ) 
متاخرون سیاتون » وقد قاموا بعبادتهم فی موتساتسیر ۰ آما فیما يتصل 
بما كتبته لى فيما يختص « دون موافقة الملك ليس لأحدهم أن ياتى 
للم ادة مصحوبا بجيوشه فهل حين آنى ملك أشور منعته ؟ ان ما فعله 
هو يفعله الآخر فكيف اذن أمنع هذا الآخر ؟) » ٠‏ 

وهناك فترة أخرى يزودنا فيها أدب الرسائل بمعلومات شاثقة هى 
نهاية عهد « شماش شوم أو كين » ملك بابل وهى الفترة التى قامت فيها 
محاولة تمرد ضد النفوذ الأاشورى والصراع مع عيلام ٠‏ 

واننا لنجد « نابو بعل شوما تی » الذى ريما كان ملك آرض البحر 
یکثب (۲) : « نضح مما نمی الى أن ملك عیلام خلع وثارت ضده بضع ما ن 
قاثلة : « لا نريد أن نلقى بآنفسنا بين يديك » واننى آنقل ذلك الى مولای 
الك كما علمت به ٠‏ لقد سكنت فى أرض البحر منذ آيام « ناييد مردوك؛“ 
جين قبض « سن بالائسو اقبى › على ٠٠١‏ من قطاع الطرق واللاجثين 
الذين آتوا عند الجور وناميين وقيدهم بالحديد وسلمهم الى مولاهم ناتانو 
ملك الأوتيين وهم الذين كان ملك ( آشور ) قد أعطاه اياهم » ۰ 

ولقد آصبح « ابو بعل شوماتی » حفید « مرودا بالادان » ملکا عل 
آرض البحر عند موث عمه « لایید مردوك » ۰ فلما ثار ه شاماشی شوم 
آ وکین » أرسل له ملك آشور جيوشا لهاجمته من الجنوب ولکن « تابو 
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بعل شوماتی » رلذی کان یرید ذلك آن دستعید ءاستقلالڵه حاول أن ,يفم . 
اليه الجنود الأشورين ن وقد نجع فی ضمان ولاء عدد منهمْ ٠‏ ولا أدرك أن 
الكارثة لا يستطاع تجنبها هرب معهم الى عيلام وفى ٠٠١‏ ق+م ٠‏ أحل 
« آشور بانیبال » محله من یدعی « بعل اپنې » ووجه النداه التالى ا 
الأحلين : « مر الملك الى أهالى آرض البحر صغارا وکارا ۰۰۰ آی 
حدمي ! )١(‏ السلام لكم ٠‏ تكن قلوبكم راضية * انظروا کم یمتد تقدیری 
اليكم ٠‏ قبل خطيثة « ابو بعل شوماتى » آقمت عليكم عاهرات معيد 
منانو والآن أرسل لكم د بعل ابنى » الدوباشو الخاص بى ليتقدمكم » ٠‏ 
وبقية النص مكسور الى عدة قطعم وفيه يطلب الملك اطاعة أوامره والا اضطر 
ای ارسال الجیوش هذا ما أن د اندا بیجاش » کان قد, استضاف د نابو 
بعل شوماتی » وانصاره فی عیلام فارسل آشور بانیبال سفیرا يطلب اليه 
تسلیمهم وکثب قول « ان لم تسلم لى هؤلاء الرجال فاننى سآتى لاحطم 
مدنك وسآخذ أهل سوسة وماداكتو ووهايدالو وسانزلك عن عرشك 
وأضح آخر فی مكانك وکما سحقت فیما مضی تویمان فاننی سأقضی 
عليك » وفی خلال المفاوضات استطاع قاد سوسی بدعی « اومانا لداش »> 
آن پغثال ندا بیجاش وان يسول على العرش ٠‏ وفى عام 1٤٥‏ ق٠‏ م٠‏ 
كتب الى ملك آشور عن « نابو بعل شوماتی » قاثلا : ١‏ لوحة آومانا لداش 
ملك عيلام إلى أشور بانيبال ملك أشور (۲) : السلام لاخی لقد آخطأات 
دك منذ البداية شعوب أرض البح فقد قدم « نابو بعل شوماتى » من 
هناك وارسلت الى تطلب : « آرسلل نابو بعل شوماتی » ائنی ذاھب 
للقبض على نابو بعل شوماتی وسارسله لك ۰ ان أرض اليحر الذين 
آحض رهم e‏ نابو بعل شوماتی ۰۰۰ هؤلاء الناس آتوا عن 
طر یق میاه ۰۰۰ انهم دخاوا بالقوة الى ه لاهيرو » وهم هناك ائنى سأرسل 
ضدهم فى حدودهم خدمى وسارسل لك يایدیهم آولئك الذين أثمواً ضدنا 
فان کانوا فی مقاطعتی فسارسلهم اليك بايد يهم بو اسطة خدمى آما ان 
كانوا قد عہروا النهر فخذهم بنفسك » * ولا رآی نابو بعل شوماتی انه 
مالك لا محالة لم برض بان پسعسام حیا بل آمر حامل سسلاحه آن یقتله 
وقد سلم جسده إلى ملك أشور الذى آمر أن ا ومنع دنه ه 


و بعد آن ! 8 « بعال ابنى » كيلك عل رض البحر بعد هرب 
» ابو یسل شوماتی » کاب انةر يرا مطولا عن سار الأمور فى عيلام (( : 
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فقد آرسل ٥۰۰‏ جتدق الى « سناندالو + آخزا ایاش أن پحضنو! انفسهم 
فى هذة المديتة وآن نغبرزا على غيلام وأن بذ نةا أضلها أن پعودو! بأسری ٠‏ 
وتقشدمت. هذه الجيوش حتى « انرزيدق ‏ على مسسافة قضرة هن سوسة 
وذبحوا الحاکم المدعو « أمالادين ٠»‏ وأخوية وثلاثة من أعمامه واٹنین من آبداء 
آيناء اخوته ومائتین من النبلاء وآخذ ٠٠١‏ آسبرا وسرعان ما تقدم سسکا 
لاهارو + ولؤجو الى « موشزيب هرذوك » أبن آخ «بعل وابنی» وقاثد الجيوش 
فی « نسابدینو » واقسموا بالولاء لملك أشور وجيتوا رماتهم ووضحوشم تحىت. 
تصرف الحاكم ٠‏ وقد أعلن « بغل ابنى » أنه سيرسل كل الغنائم الى الملك 
وآنهی خطابه بالباء عن بلاط عيلام : يقال ان « أزمانیخاش » قد ثار ضند 
« آومانا لداش » ٠‏ وان كلا من الجيشين يعسكر أمام الآخز على ضفتى, 
االهدهد وان « أيقيشا ابلو » الذى أوفد الى القصر يعرف خططهم ٠‏ فليسال 
عنها » ۰ ولقد حظی موشز يب مردوك اٻن ّح بعل بالرضا الملكی فاستدعى 
مرتینل ٿو لاتا ليجتمع بالملك وقد كتب شور بائییال ذات مزة الى عمه 
قائلا )١(‏ : « رسسالة من الملك الى بعل ابنى ٠‏ النى بخير ٠‏ ليكن قلبك 
مطمشنا + سيسمح ل « موشزيب مردؤك » الذی کتېت لى عنه له بالمځول. 
فی حضر تی فى اقرب وقت وساحدد الطريق الذى تسلكه قدماة » ۰ 


وکان « كودور » حاكم أوروك الذى كان للك قد آرسل له طبیبا 
ليعالجه آثناء فرض خطر قد سافر ليمثل بين يدى الملك ويشسكره ولکنه. 
استدعى الى مقر عمله حيت كان قد وصل خطاب من املك ٠‏ ورغبة منة فى 
عدم تأجيل التعبير عن عرفانه بالجميل كتب ما يلى : (۲) : « الى ملك 
الأراضى مولإى ٠‏ من خادمه كودور ٠‏ ألا فلتكن أوروك وأيانا ملائمة للك 
البلاد مولاى ٠‏ ان « ايقيشا ابلو » الطبيب الذى أرسله الملك مولاى 
لعالجتى قد أعاد الى الحياة ٠‏ آلا فلترض الآلهة العظام للسماء والأرض عن. 
الملك مولاى وليثبتوا عرش اللك مولاى فى زسط السموات الى الأيد +٠٠‏ 
لقد كنت ميتا وأعاد الى مؤلاى الملك الحياة ٠‏ ان أفضال الملك مولاى عل 
عديدة ٠‏ اننى أريد أن أذهب وأشهد الملك مولاى لقد قلت لنفسى : سأذهب 
وأری وجه الملك مولاى تم أعود وآحيا » ۰ ولکن حامل المغشاح دعانی 
للعودة الى آوروك حي أرسل الى يقول : « لقد أحضر رسول فوق العادة 
خطابا مختوما من القصر لك فيجب أن تعؤد مغى الى اوروك » لقد ارسل الى 
هذا الم وأعادنى الى أورؤك ألا فليعلم ذلك الملك مولاى » ٠‏ 


Ibid, No 398. (» 
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وماك خطاب يبين مدى عناية بعض ملوك أشور بالبحث عن 
النصوص القديمة وخاصة ما يتصل منها بالسحر وذلك بقصد زيادة ثروة 
مکتباتهم (۱) ۰ 

ولقد كان للسحر قيمته الملحوظة فى البلاط وبين الغامة على السواءء 
ولم يكن الملك ليقدم على القيام بأى مشنروع هام دون استشعارة الآلهة 
والحصول عل فال ملاٹم ۰ وکانت آدنی الحوادٹث تستدعی قیام نہوءاتہ 
تقوم على أضاس المعلوسات التى جمعت منذ أقدم عصور الحضارة السوعيرو 
أكادية وهاك مغلا هو خطاب من المدعو ء لابوا »المقيم فى أشور ‏ ولديدا 
منه عدد من التقاریر الفلكية (۲) « الى الملك م لای من خادمه لابوا ٠‏ 
فليكن الملك مولاى موضع عطف نابي ومردوك ء فى السايع من كسليمو 
دخل علب الى المدينة وسقط فى بثر في الخابة المقدسة بأشور وقد آمسافه 
به وقتل » ۰ 


وحین اراد « أشور موکین پاليا » أحد اخوة شور باتيبال الصغار 
وهو رجل معتل الصحة - أن يذهب فى رحلة سأل الملك النصيحة فتلفى 
هذه الاجابة ٠‏ د الى الملك مولانا »> ٠‏ من خادميك ف بالاسى + و « تابواحى 
أريبا » السلام للملك مولانا ٠‏ ليكن إللك مولانا موضتح عطف از ومړدوك ۰ 
بالنسبة ل « أشور موكين باليا » الذى كشب عثه لنا مولانا اللاك ٠٠١‏ 
ليكن موضع رعاية أشور ويعل وسن وشناش وآداد ٠٠١‏ ألا ليره الملك 
مولانا فى صحة جيدة ٠‏ ان الفال طيب للرحلة : الثانى مناسب والزابع 


مناسپ جدا * 


ولقد کان « بالاسی » و د لاپواحی اریبا » من بن احم مراسلل الاك 
فيما يختص با ملاحظات الفليكة ٠‏ وقد كان « اذاد شوخ أو تسور »> كذلك 
فلكيا وكان بعطى استشارات فيما يتصل بالمرض والأيام المناسبة 
والخسوف ٠٠١‏ ولكن لم يهمل مصالح آسرته ۰ وأراد آن پنھی خطابا 
طويلا مليثا بالمداهنة بالتوصية على واحد من أولاده )۴١(‏ « الى الملك مولاى. 
من خادمه اداد شوم أو تسور ٠‏ ليكن الملك مولاى موضح العطف الشديد 
من نابو ومردوك لقد رسم ملك الآلهة اسم الملك مولاى لمملكة شور ٠‏ 
ما شماش واداد اللذإن لا تحيد لطرتهما عن املك مولاى فقد ثبشاه 
امبراطورا على كل البلاد * حكم سعيد وأيام وطيدة وسنو عدالة وأمطار 
غزبرة وفيضانات وفرة وأسعار مرتفعة ٠‏ الالهة يمجدوله والخوف من المعبود 
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یزداد والمعابد مزدهرة والآلهة العظام ٤‏ للسماء والأرض پتهللون تحت حکم 
الك مولای الشيوخ برقصون والشباب يغثون والنساء والعذارى تزوجن 
والأرامل تزوجن مرة ثانية ٠‏ واللعاشرة الزوجية تتم والنساء يحملن ويلدن ' 
ذکورا ء آولئك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولاى الملك 
حباة جد * لقد أظلقت' سراح أولشك الذين ظلوا فى السجن سنواٹ 
عديدة شفیت أولئك الذين ظلوا مرضی اما طوبلة أشيعت الجياع 
وسين الضعاف ٠‏ البساتين ملأى بالفاكهة ولم بق سوی « آراد جولا » 
وسوای مجهدی الروح قلقى القلب > لقد أظهر الملك أخبرا حبه لنیثوی 
وشعبها ورؤسائها عندما قال E O‏ 
الا فليقف ابتى « أرادجولا »> معهم أمام الملك مولاى ٭ حقا سٹسعلك مع 
الشعب كله ونرقص من الفرح ٠‏ اننى أنظر یق فو فل را 
ولكن جميع الذين يترددون على القصر بغير اإستشناء لا بحبو ننی ۰ لیس ل 
صديق هن بينهم آستطيع أن آأقدم له هدية يتقبلها ويهتم بقغضسيتى ٠‏ 
ليشفق الملك مولاى على خدمه ٠‏ الى آتضرع آلا کون بين هؤلاء الناس 
واحد ممن یغتابوننی یری نتیجة تدبیراتهم ضدی » ۰ 


وهناك بعض الخطايات تشين الى العلاج ١الطبى‏ ومن العسار أن نتناول 
بالترجمة أغلبها لأنه رغم تعدد اللوحات الطيية المحفوظة فى المتحف 
لبر یطا نی فازیا نجهل غالا المعنى الدقيق للاصطلاحات المستعملة لبیان 
الأمراض وعلاجها. ٠‏ وهناك « شماش ميتو أوبا لليت » أصغر احوة اجوز 
بانيبال يسال املك ن يرسل طبيبا يعالج امرأة من نساء القصر () ٠‏ 

« الى مولاى الملك من خادمه شماش ميتو آوبا لليت ٠‏ السلام للماك 
مولا : ليكن الملك مولاى موضع الرضى الكثير من نابو ومردوك ان « بار 
جميلات » خادمة الملك مر يضة جدا ولا تستطیع أن تأكل شيا ليأمر اللاك 
مولای بارسال طبیب لراها » ۰ 


واتبين الكتب الطبية طراثت علاج الأمراض المختلفة التى تنتاب كافة 
أجزاء الجسم : وحهى جذور وزيوت ومساحيق وهى تتضمن غالبا بالاضافة 
ال ذلك رقی تطسرد نار الأرواح الشريرة التى ھی سبب الأمراض 
والاضطرابات ٠‏ ولقد عالج » اراد نانای » رجلا کان م الملك أسارحدون 
هره شخصيا وقد قدم له : تقريرا عن حالة المريض الذى يقاسى آلما من جراء 
مرض فى العينين أو رما كان مرض الحمرة ١‏ ان حالة !لرجل المسكين 
الذى بعينيه مرض طيبةءلقد عملت له مكمدات على الوجه كلهءوفى الليلة 
الماضية حللت الرباط ألذى يربط اللمكمدات ثم رفعتها وكان هسثاك 
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صديد على المكمدات على شكل بقعة كبيرة. بحجم طرف اصبعى الصغيرة ٠‏ 
ان كان أحد من آلهتك قد تول الأم بنفسه فانه وضح الأمور فى نصابها 
لان کل شىء على ما يرام ٠‏ ليغرح قلب مولاى املك ٠‏ انه سيشفى فى مدى 
سبعة أو ثمانية أيام » ۰ ولقد کان نفس « آرااد نانای » هذا بعال الأمير 
الصغير « أشور موكين باليا » الذى كان - كما رأينا - معتل الصحة جدا ٠‏ 
ولقد كتثب يوما إلى املك أبيه آنه لا داعى لان بقلق )١(‏ وفى مرة أخرى 
بعطی نصائح للملك نفسه (۲) وحين شكا ألاخير من طبيعة المرض لم 
تشسخص أجاب الطبيب )٣(‏ + « لق قلت الولاى اللاك من قبلى ( د أن القرسة 
غير قابلة للشفاء ولا أستطيع وصف علاج لهذه الحالة » ) ومع ذلك 
فقد ختمت الآن خطابا أرسله ٠‏ آلا فليقراً فى' حخضرة مولاى اللك ٠‏ 
سأقدم وصغفة للملك مولاى : فان وافق الملك مولاى ليدع ساحرا يباشر 
عليه عمله ٠‏ ليستخدم ا ملك غسولا وسيختفى الألم حالا ٠‏ ليستعمل املك 
غسول الزیت ( ؟) مرتین أو ثلاث مرات » ٠‏ 

وكان بدء الشهر يتوقف على ظهور الهلال فى السماء ٠‏ وكان فلكيو 
أشور يرقبون السماء منذ التإاسع والعشرين وپقڊمون تقر یرهم فورا ان 
کان الوقت قد جاء للانتقال الى الشهر التالى + وهاك نموذجا أصليا 
التقاريرهم )١(‏ : « لقد قمنا باللاحظات فى الشاسع والعشرين ولم شه 
القمر ٠‏ ليكن الك مولاى حائزا لرضى نابو ومردوك ٠‏ من لابوا من 
آأشور » : 

وتثبت مجموعات الرسائل وتبرز ماهية تأر بعض النساء فى 
المجتمح الأشورى ۰ فقك کانت ١‏ زاکوتو » ازوجة « شستاخریب » لعب 
دورا هاما فى البلاط وفىالدولة * وعند موت انها « سار حدون » وقفت 
فى صف « آشور بانيبال » ٠‏ وقد اعتبرها « ناييد مردوك ٠‏ ملك آرض 
البحر ومولى آشور وصية على العړرش حين كان ابنها يحارب فى الغرب ٠‏ 
فکان پوجه ليها التقارير « الى آم الك مولاى من خادمها نابيد مردوك ٠‏ 
العام لام الملك مولای ٠‏ أیمنح آشور وشماش ومردوك الصحة للملك 
مولاى وليدخلوا السرور فى قلب آم الملك مولاى * جاء رسول من عيلام 
لیخطر لى أن « القنطرة قد رفعت من مكانها »> وحالا عامت بذلك أرسلت 
الى آم الملك مولاى لتصلح القنطرة وتقوى التاريس ( المسامير ) » وهناك 
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خطاب آخر من المدعو « ايليا » ياتيها بأنياء عن ابنها ٠ )١(‏ « الى آم الملك 
مولاتی من خادمها ابلیا ۲ لیګن بعل ونابو. رإضیین عن أم للك مولاتی ۰ 
اننی تضرع کل بوم الى نابو » ناناى من أجل حياة وصحة وطول عمر 
مولاى ملك كل البلاد ولأم الملك مولاتي ٠‏ لتفرح أم الملك مولاتى > لقد 
آتت ت رسالة تحمل أنباء طيبة من بعل وتابو من ملك البلاد مولاق »> ؛ 

ولقد كتب إللك إلى أمه مستعملا المحدمة المجتادة المستخدمة فې کل 
خطاباته (۲) : « رسالة من الملك الى آم الملك ٠‏ آنا بخير ٠‏ السلام لأم 
. الك ٠‏ فيا یختص پخاڊمة « آموشی » التى أربسلتها الى فانتى سأعطى 
الأوامر فورا طبقا لما أخبرتنى به آم اللك ان ما ذكرته حسن جدا * أم 
سستثړ جل * حامو ناي » ٩‏ 


۴ س العسلوم 


استخدم الأاشوريون الموازين المقاييس البابلية رإلكنهم أدخلوا 
علیها پہءض التعديلات : وكانت وحدة الأحجام لا لزبل الل « قا ۽ أو «سيلاء 
ولکن لم تعد مضاعفاتها ال « جور » ذو ۲۰۰ أو ۱۸١‏ قا بل ال ۾ اماو » 
أو حمل الحمار ذو ال ٠٠١‏ قا ( ١ر٤۸‏ لترا ) وكان هذا المقياس يستخدم 
كذلك مقیلاس أرض مشل جور بابل منذ الاحتلال الكاسى فكانت قطعبة 
الأارض تقدر طبقا لكمية الحبوب اللازمة لبذر وحدة المساحة ٠‏ 


ولقد استعمل السوميريون القدماء النحاس کنقود قبل استخدام 
ألفضة واستمعله الآاشوريون كذلك حتي في فترة السرجو ييل » ولكنهسم 
استخدموا الرصاص قبل ذلك بكثر جدا : واا لنري فى الشروط 
الجزائثية الواردة فى القوإبن الأشورية من الآلف الثابية أن الرصاصِ 
کان هو المعدن الاستعمال ٠‏ وكانت الفضة تسبتعمل كذلك فی 
الصفقات وجى تظهر فى شكل سباثك آو حلقات أو صفائح بين وزنها 
وټوعها بواسطة بصسجات ٠‏ وقد استتعمل الذهب كذلك فى عصر 
البرجو ليبن وان کان أكثر ندرة ۰ 

وكالت السنة الأشىورية تتګون من ۱۲ أو ١۴‏ شهرا قمريا كما هى 
الحال فى بابل * ویظهر آنه لم تكن هناك قواعد علمية تعين النظام الذى 
تحدد به السنة العادية والسنة الكبيسة ٠‏ ومنذ أقدم العصور حشتى لهاية 
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الامبراطورية كانت تحمل كل سنة أسم شخصية هامة تسمى د لو » وهذه 
العادة التى شهدناها فى الوثائق الكباد وكبة للقرن الرابع والعشرين تعاود 
الظهور فى اللوحات التى ترجع للألف الدانية والتى كشف عنها فى أشور ٠‏ 
وفى عصر السرجونييل كان الملك هو د لو » أول سنة كاملة لحكمه ٠‏ وكان 
دوره للتمشع بهذا إلامتياز ياتى مرة أخرى بعد ثلاثين سنة * وكان اللقب 
من بعده من نصيب الوزير إلأكبي ثم ال « ترتان »› ثم كيار ابلوظفين 
الآخرين ۰ 
کان لاطب الآشوری نفس الأساس .والطرائق المتيعة فی بابل ۰ 

ویظهر أن علم الفلك لم يتقدم ٭ وقد فاقوا آهل بابل غي آنھم لم يکونوا 
یدرسون النجوم ۷ لمعرفة الفال يالنسية لأحدات الحياة العامة أو الأمور 
الشخصية ٠‏ آما من حيث الجغرافيا فان الأشوريين لم يهتموا الا بتسجيل 
أسماء المقاطعات والمسافات بين نقطتين والأراضى التى يمر بها المسافر من 
مكان الى آخر وذلك بقصد استخدامها فى المحملاب الحربيبة وقوافل 
التجاز أو الميباغدة الكتاب .المئوول. بهم: كتإچة الحوليات اللكية ٠‏ غالبا 
ما كانت الوثاثق الجغرافية نسخا من اللوجات اليابلية ٠‏ 


ویظهر آن الأشوریین لم بحاولوا ن پحرزوا تقدما د e‏ 
العلوم من آية ناحية أو لم يستطيعوا إلى ذلك سيلا e‏ 
بانهم احتفظوا لنا فى محفوطاتهم ومكتباتهم بعدد كبير من النصومس 
البابلية الاصل » لا سيما وآن بعضها لإ إعرف من مصادر أخرى والبعض 
الآخر يقدم لسا منوعات أو تعليقات أو اضافات تجعلها عطيمة القيمة 
بالنسبة لنا ٠‏ 


0۹ 


حاتمسة 


لسنا نعرف من آين قدم الساميون الذين استقووا فى سهل الفرات 
الأدبى ومع ذلك فانه من الأهمية القصوى أن نستطيع أن نحدد إن كان 
موطنهم السابق هو بلاد العرب - وفقا لنظرية ظلت سائدة فترة طويلة ‏ 
أو هو اقليم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبقا لنظرية أحدث )١(‏ وهذه 
المسالة لها أهمية كبرى بصغفة خاصة لتقدير مدى تأثر الحضارة البابلية 
على مختلف الشعوب التى احتلت آسيا الصغرى والشاطىء السورى للبحر 
.الأبيض البلتوسط ٠‏ 

ولئن ثبعت النظرية القائلة بان الساميين الأول الذين استقروا بين 
السوميريين كانوا فرعا انبثق من مجموعة الساميين الغربيين ولثن أمكن 
بصفة نهائية اثيات الأصل العامورزى لأقدم ملوك كيس واوروك ٠‏ واذا 
لاحظنا أن ساس القصص الشى لديتا عن هؤلاء الملوك جوادث تمت فى 
سوریا فی عصر سابق لأقدم الوقائم التى لدينا عنها وثائق معاصرة ٠٠٠١‏ 
لذا كان الأمر كذلك » فان 'نظرية القائلين بالمجموعة البابلية تنهار تماما ٠‏ 
ومن ثم فان حضارة إسرائيل لا تعتبر كلها انعكاسا لحضارة بابل ٠‏ واذن 
فان التقاليد التى خلدها سفر التكوين لم تكن قد وردت من كلديا بل على 
العكس يكون الساميون هم الذين آتوا بها الى السوميريين فى المرحلة 
الأخبرة من هجر تهم نحو الشرق ٠‏ وان هؤلاء قد ساروا عليها ٠‏ وعلى أية 
حال فنظرا لأن السوميروأكاديين قد تقدموا فى ثقافتهم فى سرعة لتفوق 
سرعة الساميين الذين ظلوا فى عامور ٠‏ فانهم لهذا قد ألروا تأثرا عميقا 
فى ذلك الاقليم الذى كانوا مضطرين للحضور اليه لاستجلاب الأحجار 
والأاخشاب ٠‏ فمارسوا التجارة على نطاق واسح 

وانه ليلاحظ أن هذا التاثير لا يزال واضحا فى القرن الخامس عشر 
فى عهد خطابات العمارنة * ولقد زاد الآشوريون من هذا التأثر بواسطة 
طريقتهم فى الغزو وتاسيس مستعمرات فى الأقاليم التى يلحقو نها 
بامہراطور یتهم . 

وقد خطا النيوبابليون الحطوة الأخيرة فى هذا السبيل وبصفة خاصة 
بالنسية لليهود الذين صبغوهم بصبغتهم الواضحة خلال سنى النفى ٠‏ 
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ولقد وافق جنهرة من المستشرقين على الرأى القائل بالتاثر المتبادل. 
بین المد يتين المصرية والبابالية فی عصور ممغنة فى القدم *٭ ومع ذلك فهدال 
لحلاف بين وجهات النظر في تحديد حالات معينة ولكنه يسهل تحدرد. 
هذه التاثبرات ان نحن وافقنا على النظرية القائلة بان الأكاديين من أصل 
عامورى وآن مواضع إلريط بين المجموعتين هى الدن الواقعة على الشاطىد 
السورى فهناك عند بده الفترة التاريخية كانت مصر قك أسستث 
مستعمرات تجارية غنية استخدمت كقوإعد لاستغلال غابات لبنان فى عه 
الأسرة الثالثة التى تعاصر لوجال راجيس فى آوروك ٠‏ 

آما فى الاقليم الكاباد وكى فانه كان فى آول الأمر مستعمرة تجار 
أعطى لن يعبدون آشور فى الالف الثالثة ثم فيما بعد الحيثيون الذين 
نشروا الثقافة امبابلية وقد إاستخدم كلاعما الكتابة المسمارية وكانا 
بسنوحيان الفن السومرى الأكادى ولكنهما خلقا نماذج آخرى مغايرة نجدها 
أيضا على ضفاف دجلة ومهدا لنمو وتقدم الفن الأشورى الكلاسيكى ء 

ولقد أثرت الحضارة الأشورية بصفة خاصة على شعوب الجبال فى 
الوديان العليا لدجلة والفرات - على « موتسائسير » « وأورارتو » مثلا فى 
يام سرچون ٠‏ ومن جهة أخرى لقد أبرزت البعثة الموفدة الى فارس مدى 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عيلام : ولقد فرض ملوك 
أجادہ وملوك آور لغتھم کما فرضوا کتابتهم عل العیلامیین دون أن پشسببوا 
على آية حال فى اختفاء اللغة الانزانية أو يمنعوا بقاء الكتاية المحلية ٠‏ ولق 
صمد فن عيلام كذلك للتسأئيرات الأجبنبية الى حد ما : وتبين المجموعة 
الضخمة للأسطوانات والبصمات التى ءثر عليها فى سوسة فيما خت 
يالنقش على الأحجار مجموعات من االرسوم 'الثى لا نجد لھا مثیلا فی وادی 
الفرات * ويمكن تتبع التأثير البابلى مرة أخرى فى نقوش د مالامير »> حوالى 
٠۰‏ ق ٠م‏ * بل وفيما بعد فى الكثابة والفن والعمارة فى عصر الفرس 
الأكمينيين ٠‏ 


ولق آثرت بابل على العالم اليونانى وخاصة بعد أن اختفت تلك 
المدينة كقوة سياسية وقد كان هذا التأثير عميقا أحيانا وضعيفا أحيانا 
أخرى من طريق الشاطىء السورى وآسيا الصغرى فى عهود مختلفة ٠‏ 
ولقد وصل ھذا الاثر الى قبرص قبل عصر حموراہی ۰ ورہما الى کریت 
كذلك ٠‏ ولكن الاغريق الحقيقيين لم يعرفوا. هذا الأثر الا عند اضمحلاله 
فى عهد سيادة الفرس بل خاصة تحت سيادة السلوقيين وعتدئذ لنش 
الكهنة الكلدانيون ورثة التراث القديم لسومير وآكاد وهم الذين لم يحسوة 
كلالا فى تقل اللوحات الخاصة بالطقوس ٠٠١‏ نشروا علومهم فى كافة بلاد 
حوض البحر المتوسط ولعل اشھرھم کان یدعی یروس ۰ 
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من جنه التأثرات عل هذه الشعورب المتباينة پېقی شىء لا یزال حيا 

متي اليوم وهاك مثلبن واضحين هما : التفويم الاسرائيلى الال وهو مشنق 
a‏ البابل وكذا تقسيم الداثرة الى ۹١‏ درجة وتقسيم اليوم 
الى ۲۶ ساعة وجما لا يتفقان مع مبادىء الطريقة المنرية ويمكن ارجاعهما 
الى .السوميريين ٠‏ 


ومئذ أقل من قرن من الزمان قامت حفائر منظمة أو خلسسة 
استطاعت آن تكسف عن آلاف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك مات من التلال 
التى لم يتم كشفها بيردمها تراب بلاد ما بين النهرين وتحوى الاجابنة عن 
العديد من الآسثلة إلشى لم تحل بعد ٠‏ 


ولقد استطاعت مصلحة الآثار فى مصر والمنظمات المثيابهة لها فى 
-سوريا. وقلسطين الوصول الى نتاثج مرضية جدا فى أقاليمها الخاصة بها 
وآن تثبط من همم الحفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذدين يجعلون 
الأشياء النى يستخرجونها من بطن الأرض تفقد الكشر من قيمتها » وانه أن 
الواجب أن يتاب الكشف فى خراثب ميزوبوتاميا على نفس الطريقة على أن 
براعى فى أعمال الكشف الظروف المحلية ٠‏ 


ولقد اقثصرت اعمال الحفر فى خورساباد تقريبا على خراثب قصب 
سر جون وعل بوابات المدينة › أما فى المدينة تفسها فلم تعمل سوی 
مجسات ؛ ولكن هذه المدينة ترجح فقبل الى القرن السابع ومن المحتمل 
انها لا تقدم وثائق ق ذات قيمة آثرية پہمکن مقار نتها بما ينتظر آن ترج 
من مواقع أخرى ٠‏ أما القصور فى نينوي فمعروفة ولكن المبينة لم يتم 
حفرها حي مستوى الأرض البكر ٠‏ أما أشور فقد أماطت إاللشام عن سر 
امنولبا البعيدة وعن ا ارو عل اا في ات الأول ن 
ما ا e‏ االقرن ا 
عشی او فی اربیسلا حیث شید معبد من آشهر المعابد آو فى آمااكن أخرى 


ولم قيستطع البعثة إلالمانية فى بابل أن تنفد الى الطبقات العميقة من 

موقع بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه التى تصل اليوم فى الفصول 
العادية ای مسثوی آعلی من مستوى المديبة حوال نهابة الالف العانية * فی 
+ تفر » لا تزال جامعة بنسلفانيا الأمربكية تباشر عملياتها المهمة المنتجة 
الثى ستظل سنوات عديدة قبل إتمام الكشف عن هذه العاصمة الدينية 
القديمة لسمير *آما العمل الْذى ام Cclanel Cros Ernest de Sarzec dq‏ 
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في تللو فهو عمل هام بالبسية لتاريخ رآثار الألف الثالثة ولكن ظل دون 
اتمام لآن اللمكتشبفب الأول مات أثناء العمل وسقط الشانى مستشهدا فى 
ساحة المجد ولا يزال الأمر متروكا لفرنسى يتناول معولهما ويتابم 
الكشسف عن مدينة جوديا ٠٠٠‏ فكم من مدينة أخرى ندرك أهميتها البالغة 
ا ازال خرائبها تننظر من يكشسف عمنها ! حناك « وارکا » مثلا وهی تقیم 
فى مكان أوروك القديمة التى كانت مركزا للشقافة العلمية فى العصر 
السل وكى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون خإسة ن يستخرجوا 
عددا من اللوحات ٠‏ لقد كانت هذه مدينة جلجامش ذلك الملك القديم الذى 
يسبق الفشرة التاريخية ٠‏ ولابد أن الطبقات السغلى للتل تحوى بقايا 
أسوار التحصين القديمة التى نتناولها القصص المتوارثة ٠‏ وربما نجد 
هناك عناصر تكون صفحة جديدة فى التاريخ٠٠٠‏ لا التاريغ المح فحسب 
رضم ان فی هذا وده ما پکفی من حیث اهمیته ‏ بل كذلك فی تاریخ 
العلاقات بين السوميريين وشعوب شمال سوريا التى خلدت ملحمة هذا 
البطل ذكرها ٠‏ 

وم من خرائب لا تظهر ,أصميتها لأول وهلة قد يسفر كشسفها عن 
نشائج مشمرة ولعل مل وواه 6م14 فی سوسیانا حن تحمل 
J3. - E. Gautier‏ .۷ شخصيا كل نفقات أبحاثه دليل على ذلك ۰ ان 
متابعة العمل فى خراثب سوسه ليس أمرا غير متصل بموضوعنا لانه 
وجدت فيها عناصر للمقارنة تفيد فى اعادة احياء التاريخ البابل كما 
وجدت أحيانا بعض الوثائق التى لها صلة بموضوعنا وقد سبق آن كشف 
« دی مورجان » هناك عن قانون حمورابی ولوحة « نارام سن » وأسلابا 
آخرى من بابل المهزومة جنبا الى جنب مع وثائق تشير الى احتلال ملوك 
أور الفعلى لأرض عيلام ٠‏ وقد كشف هناك عن الجبانة الأركية التى ترجع 
أهميتها الى مجموعتيل للارانى الملونة االتى وجدت فيهاء ويكشف فيها اليوم 
de Maequeneme‏ . من جبانة أخرى ترجع أقدم آثارها الى عصر ملوك 
ور بينما أحدثها ليست أقدم بكثير من الاحتلال الأكيمينى ٠‏ 

رهداك أقاليم آخرى قد تنهض دليلا عل نمو وتوسع المدينة البابلية 
أو الأشورية فنحن نعرف مشلا موقع « مارى » تلك المدينة الواقعة على 
الفرات الأوسط التى بسطت نفوذها عل سومار وآکاد حوالی عصر اول 
ملك فی لجش ۔ أورنینا ‏ والتی حرج منها بعد عدة قرون « ایشی ايرا » 
مؤسس اسرة ايسين * ونحن نعرف كذلك موقشع » ترقا » عاصمة دولة 
« هاا » الثى ازدهرت حوالی ۰ قم ۰ إن حفائر منظمة فى أطلال 
هائين المديندين لكفيلة بان تكشف عن نتاثج خطبرة ٠‏ 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقل قدرة عل منح 


اا 


#لاعاتات المالية الكبيرة اللازمة لمتابعة الحفاثر الأثرية وهى العمل الحقيقى 
تاريخ الشرق فانه من واجب الأفراد أن يتولوا هذا الأمر وآن يشت ر كوا 
هى تلك الجمعيات العظيمة فى كل دولة ممن تعد هذا العمل موضع فخار ٠٠‏ 
وذلك بالاتفاق مع المعاهد العلمية أن تزود الحفارين بالوسائل المادية 
اللازمة للكشف عءن وأائق هذه.المدنيات القديمة التى هى الترات المشنرك 
قلجتس البشرى ' 
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نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتسع 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ۲ ۾) 
ألأرض الغفامضة 

الرواية الانجليزية 
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آلهة ممصي 
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دیسلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعسامس 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهسرام 

فن الترجة 

تولسستوی 

ستندال 


برتراند راسسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الست كيت 
ت ۰ و * فریمسان 
رایموند ولیسامز 

ر ج ' فورپس 
لیستردیل رای 
والدسرالن 
لويس فارجاس 

فرانسوا ەرماس 

ده قدری حفنی رآخرون 
اول فولكف 

هاشم النحاس 
دیفیه ولیام ماکدوال 
عزين الشسوان 

د٠‏ محسن جاسم الموسسوى 
اشر اف س ۰ پی ٭ کوکس 
چون لويس 

جسسول ویست 

د۰ مپه المعطی شعراوی 
انور المعداوى 

ہیل شول وادہنیٹ 

د۰ صفاء خلوصی 

رالف ئی ماتلو 
فیکتسور برومبیر 
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السحر والعلم والسدين 
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التفكير المتجسدد 
السيناريو فى السيتما الفرثسية 
فن الفرجة عل الأافلام 
خقايا تلام النجسم الأمريكى 
بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ چ ) 
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VE 


بادی اولیمود 
جلال عبد الفتساج 
محمد زينهسسم 
مارتن فان كريف له 
سونداری 
فرانسیس ج ۰ پرجین 

a‏ ٭ کارفیل 
توماس لیبهسارت 
الفين توفالر 

ادوارد وپونسی 
کریستیان سالین 
جوزیف ١‏ م ۰ پوجن 
بول وارن 


جورج سسستاین 


ویلیام ھ ۰ ماثیسون 
جاری ب ۰ ناش 
ستالین جين ۰ سولومون 
مبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جاويه 
محمود سامی عطا الله 
يالكو لافرين 
لیو ناردو دافنشی 
جوزیف يدام 
ھ۰ لیوبوسکالیا 
تچ ھ۰ جيم 
ه٠‏ السيد نصر الدين 
مالکولم پراد بری 
ډوسف شرارة 


السسيتها المريية 

دليل تنظيم المتاحف 
سقوط المطر وقصص اضرى 
جماليات فن الاضراج 
التاریخ من شتی جوانبه ( ٣‏ ۾) 
الحملة الصليبية الآولى 
التمليسل السينما والتلبفزيون 


العلمسسانيون فى اوربا 
صاع الخضسلود 


الكنائس القبطية القديمة فی مصس (۲ چ 


رحسلات قارتیما 

اتهم بصستعون الہش ( ۲ چ) 

فى ائنقد المسيتمائى الفردى 

السيتما الخيالية 

الس.لعطة والفشرد 

الأزهسر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحسديثة 

سفر تامة 

مص الروماتية 

كتابة التاربخ فى فصي 
الفرن التاسع عشر 

الاتصال والهيمذة الثقافية 

مختارات من الآداب الآسيوية 

کتپ غیرت الفكر الاٹساٹی ( ٩‏ ج) 

الشموس المتفجرة 


معسالم تاريخ الاتساتية ( ٤‏ ج ) 
الحملات المسلييية 
حضارة الاسلام : 


اعه‌اه / موی براح وآخرون 
آدامن فی لیب 

نادین جوره‌یمسن وآخرون 
زیجسونت هېن 


سسستيفن اوزمنت 


جوناثان ریہلی میٹ 
تونی بسار 

بول كولنسر 

موريس بیسر برایر 
الفسريد ج ٠‏ بتار 
رودریجو فارتیسا 
فانس پکاره 

اختيار/ د٠‏ رفيق المسسبان 
برترانه راسل 

بیارد دودج 

ریڌشارد شاخت 
ناص خسرو عسلوی 
نفتالى لويس 


جاك كرابس جو نيور 

هس رپرت شیلر 

اختيار / صسبرى الفضسل 
احسد محمه الشسنوائثي 
احق عظيسوف 
لوريتو تود 

امداد / سوريال عبد اللك 
* ابرار کریم الله 

اعداه / جار محمد الجزاي 
هھ ٠ج‏ ٠ولز‏ 

سستیفن. رانسیمان 
جوستاف جرونیبارم 
ریتشارد ف ۰ بیرتون 


Vo 


الحمة لمضارة ا سسلامية أدمن متش 


الطقسل ( ۲ ج) ارذوله جزل 
رساقل واحاديث من المنفى فیکشسور هوجو 
الجسزء والكل ( مصاورات فى مخسمار 

الفيزياء الذرية ) فیرنن هیزنېسرج 


القراث الغامض ماركس والاركسپون سدنى هوه 
فن الآدب الروائی عند تولستوى ف ۰ ع ادنیکوف 


ادب الاطفضال هادی نعصان الهيتى 
اهمد حسن الزيات د٠‏ نعمسة رحيم العسزاوى 
اهلام الصرب فى الكيمياء د٠‏ فاضل احمسد الطائى 
فكرة احرج جلال المشریى 
الجحيسم هندری پاریوس 

صسنتع القرار السسياس السيه عليوة 
التطور الحضارى للائسان جاكوب پرونوفسكى 

هل تستطيع تعنيم الأخلاق للاطفال ه۰ روجر سستروجان 
تربيسة الدواجن کاتی ٹیس 

اوتى وعالهم فى مصي القديعة  ٠۱‏ سنمي 
التصسل والطب د۰ ناعوم بیتروفیتش 


سيع معارك فاصلة فی العصور الوسطى جوزيف داهم وس 
سياسة الولايات المتحدة الآمريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ ے ۱۹۹٤‏ ه “ لینوار تشامبرن رایت 
كيف تعيش ٠١‏ يوما في الستة ھ۰ جسسون شستهلں 
الصحافة بييسر البيسر 
اشر الكوميسديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التشسكيلى د٠‏ غېریال وهپة 
الآدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

وبعمدها د * رمسیس عوض 
جركة عدم الانحیاز فى عالم متغير ‏ د٠‏ محمد نعمان جلال 
الفکر الآوربی الحدیث ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومسر 
الفن التشكيلى المعاص فى الوطن العريى 

A۸۵‏ 14۸40 شس وکت الربيدى 
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التنشئة الأسرية والأبتاء الصخار ه٠‏ محيى الدين أحعه حسين 


مسور افريقية دو ر کاس ماکلیننوك 
امخشدرات حقائق اجتماعية ونفسية بیتر لوررى 


وظائف الأعضاء من الآلف الى الیساء بوريس فيدروفیتش سيرجيف 


الهندسة الورائية واا ية 
تربية اسسماك الزيشة ديفيد الدرتون 


القلسفة وقضايا العص ( ۳ ج) جععھا : جون ر ۰ پورر 
ومیلتون جسوله ينجسر 


الفكر التاريخى عند الاغريق ارنوله توپنبی 


قضايا وسلامح الفن التشكيلى ۰۵ صالح رهشا 
التغذية فى البلدان التامية کم ارون 
بداية بلا تهاية جسورج جاموف 


الحرف والصثاعات فى معصس الاسلامية د٠‏ السيه طه ابو سهيرة 
حوار حول التظامين الرئيسيين 


للسكون جالی لیو جالیلیسه 

الارهاب اريك موريس وآلان هو 
اختاتون سسيريل الدريد 
القبيلة الثالثة عشرة آرثر کیستلر 
التوافق التضسى E E RE‏ 
الدليل الببلب-وجرافى مجموعة من الباحثين 
لغة الصورة روی ارمسڻ 

الثورة الاصسلاحية فى اليابان ناجای متشيو 

العسالم الشالث دا ول ھارۈنتون 
الانقراض اتكبير ميخائيل آلبى » جيمس لفلوك 
تاريخ النقسود فیگشور مورجان 
التحليل والتوزيع الأوركسسترالى أعداد محمد کیال اسماعیل 
الشاهنامة ( ۲ چج) الفردوسى الطسوسى 


الحياة الكريمة ( ۲ ج) 
كنابة التاريخ في ممر 


بیسرتون بورتر 
جاك كرابس جو نيور 


YY 


عن التقد السيتمائى الامريكى 
ترانیم زرادشست 

ريات الفيلم الكبرى 
مخقارات من الأدب القصصى 


اختيار / د٠‏ فيليب عطي ة 
ج دادلی انسدری 
جوزیف کونراه 


الحياة فى الكون كيف خشات واین تود ف جوهان دورشثر 


هسرب الققساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الیسکروکهبیوتر 
مختارات من الآدب اليايائى 
الفکر الآور بی الحدیث ٤‏ ج 


تاريخ ملكية الآراضى فى مصر الحديثة 
اعلام القلسفة السياسية المصاصرة 
كتابة السيناريو السيتما 


اإزمن وقياسه 
أچهسرة تكیيق الهواء 


طائفة من العلماء الآمريكبين 
د٠‏ السسيد عليوة 

ا ماف عتا 
صبرى الفضل 

فرانکلین ل ۰ باومر 
جابریل بایسر 

انطونی دی کرسبثی 

دو ایت سسسوین 

زافیلسکی ف ۰ س 

ابراهیم القرضساوى 


الخدمة الإجتماعية والانضباط الاجتماعی بیتسر ره‌اى 


سيعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجربة اليونانية 


مراك الصثاعة فى مصي الاسلامية 
العسلم والطلاب والمدارس 


اشارع المصرى والقسكر 


دوا حول التقمية الاقتصادية 


تہسیط الکیمیاء 
ااصادات والتقاايد المصرية 
القذوق السسينمائى 
التشطليط السياحى 


البسةور الكوثيسة 


۳۷۸ 


جوزیف داهموس 

سس * م پسورا 

2 عاصم محمد رژڑق 
رونالد °۵ سمېسسون 
د٠‏ اثور عبه الله 
والت وتیمان روسو 
فرید س هيس _ 
جون پورکهارت 
آلان کاسسپیار 
سامى عبه المعطى 


قفريد هويل 
شاندرا ویک راما ماسسینج 


المسراة الفرعوتية 
نظرية التصسوير 

التربية عن طريق الفسن 
معجم التكنولوجيا الميسوية 
البرمجة بلغة الس 
الكيمياء فى خدمة الانسسان 
مجمل تاریخ الآدب المعاصر 
نظلرية الأدب المعماص 
مشكلات القرن الحادى والعشرين 


كنوز الفراعدة 
البرثامج النووى الأسرائيلى 


بمثشا عن عالم افضل 
العلم وآفاق المستقبل 
كونتا المتممدد 


الاقتصاد السياسي للغلم والتكذواوجيا 


کریسستیان ددیروش 
لیوناردو دافنشی 
هربرت ریيسد 

وليم بينز 

روبرت لافسي 

رولاند جاکسسون. 
ايفور ايفسائس 
دیفیسد بوشنېدر 
ډوسف شرارة 

ت ۰ ج ١‏ ھ ۰ جمیس-ز 
د ٠‏ ممدوح حامر عطية 
کارل ہوبر 

احق عظيمسوف 
ایقری شاتزمان 
نومان کلاراه 


۹ 


«طابع. الهيئة الضرية العانة لقاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۲۹۲۰ 
ISEN —977 —01 — 5110 — 6‏ 


تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثائى 
أن تواصل مسيرة المشروع الاول لتكوين مكتبة متكاملة القارئ العربى . 
فى شتى جوانب امعرفة عن طريق الترجمة وادتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع أهح الأعمال الفكرية والعلمية والآدبية التى اسهمت فى تكوين 
الذقافة 1 الصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليو متعذرًا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسحى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات الحالمية المخثلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا الميدان: 


الحضارة الفينيقية التجربة اليونانية 
الحيثيون حضارة الإسلام 
موجزتاريخ العلم والحضارة فى الصين 
(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 

أ وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ يقدم صورة متكامطلة للحضارتين البابلية 
والآشورية اللتين إزدهرتا على ضفاف نهرى دجلة والفرات قبل خمسة الاف عام 
وظلتا على مدار ثلائة الاف عام تسهمان فى إثراء التراث الإنسانى يإبداعاتهما فى 
. مجالات الأداب والعلوم والفنون. 


مع تحبات الهيئة المصرية العامة للكتاب 


. فرشا مطابح الشيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠٥ 


